




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الور شع اب 
۳ 


حقوق الظيع عنوظة 
الطرجة الأول 


۵ مه . ۱۹۹۵ ۸ 


لماش 
وای مادا سگرار لزع 
۱ جَدَةْ - الملكة لمر السعودية 


صب 1۸۹۸ جحده 9۳3 
هانف: 1۸۸1۲۱۲ - فاکش: 4۸۷۸1 


| مورع رح ازب 


شا 
الشيخ ال بال رای 


الاش 
مدا لت وار ینیع 





كتاب الصلاة 


قال المصئف رحمه الله: 
[الصلاة المكتوبة حمس »2 لما روي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
قال: «جاء إلى رسول الله 3 رجل من أهل تفن اثر الراس نسمم دوي 
صوته ولا نفقه ما یفول حتی دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام» فقال رسول الله 
به : «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غیرهن؟ قال: «لاء 
إلا آن تطوع»(] . 
الشرح: الصلاة فى اللغة الدعاءء وسمیت الصلاة الشرعية صلاة 
لاشتمالها عليه هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة. وأما 
حديث طلحة فرواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث طويل مشهور. 
وأما حكم المسألة. فقد أجمعت الامة على أن الصلوات الخمس فرضص 
عين")» وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن واختلفوا في العيد هل هو فرض 
(۱) آخرجه البخاري في الإيمان .)١/٠١١(‏ والصوم (؟١١/4).»‏ والشهادات 
(۰)۰/۲۸۷ والحيل (۰)۱۲/۳۳۰ ومسلم في الإيمان »)١1/173(‏ وأبو داود في 
الصلاة (۰)۱/۲۷۲ ومالك في قصر الصلاة في السفر (۰)۱/۱۷۰ والنسائي في 


الصلاة (۱/۲۲۱). ۱ 
)۲ فرض العين هو الواجب الذي يتناول كل واحد من المکلفین کالصوم والصلاة / من = 


0 


کفایة() أم سُئْة؟ وفي الوتر هل هو سُنْة أم واجب(؟ مع إجماعهم أنه ليس 
بفرض . وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية. وأما ركعتا الطواف فالاصح أنهما 
نت ومن قال بوجوبهما فإنما وجبتا عنده لعارض وهو الطواف لا بالاصالة 
فأشبهت المنذورة. وقد كان قيام الليل واجباً في أوّل الإسلام ثم لسخ في حق 
لام وهل نُس في حق النبي 4؟ فيه وجهان لاصحابنا: قال: أكثرهم لم 
بسن والصحيح أنه نُسخ. ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رحمه 
اله . ويدلٌ عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة» وهو حدیث طویل قال فيه : 
قلت: آثبيني عن قيام رسول الله ل قالت: الست تقرا يا ها المزمل؟ 
فذكرته إلى أن قالت: فصارٌ قيامُ الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة» رواه 
مسلم في صحيحه والله أعلم . 

قال المصتف رحمه الله : 


[ولا يجب ذلك الا على مسلم بالغ» عاقل» طاهرء فأما الكافر فإن كان 
أصليًاة» لم يجب علیه. وإذا أسلم لم يخاطب بقضائهاء لقوله تعالی : 


= الوجيز في أصول التشریم الإسلامي . 

(۱) فرض الكفاية هو ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله فالمهم حصول المطلوب 
وانما ينظر إلى الفاعل تیا وذلك كصلاة الجنازة فإذا فعل بعض المكلفين هذا 
المطلوب سقط الطلب عن بقيتهم ؛ لأن المقصود حصول الفعل فقط / المصدر السابق 
ببعض التصرف. 

(۲) الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان وفرّق الحنفية بينهما فقالوا: الفرض هو ما 
ثبت بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة والواجب هو ما ثبت بدليل ظني کخبر الواحد 

. والقياس وسواء في ذلك ظني الثبوت وظني الدلالة/ المصدر السابق. 

(۲) مسلم في المسافرين (1/۲۷). 

)٤(‏ الکافر الأصلي هو من لم یسبق له إسلام بخلاف المرتد. 

۹ 


«ثلازین حكفرواً إن ينتهو عفر لهم افد سلف 4 . 

ولان في إيجاب ذلك عليهم تنفيراً فعُفي عنه» وان كان مرتداً وجْبَت 
عليه وإذا أسلم لزمه قضاۋها› لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى 
أدائها فهو كالمحدث]. 


الشرح: أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال7"©. وإذا أسلم لزمه 
قضاء ما فات في الردة لما ذكره المصتف. هذا مذهبنا لا حلاف فيه عندنا. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود: لا يلزم المرتد إذا أسلم 
قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلهاء وجعلوه كالكافر الاصلي بسقط 
عله بالإسلام ما قد سلف . والله اعلم . وأما الکافر الأصلي فاتفق أصحابنا في 
کیت الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة وغيرها من فروع الإسلام. 
وأما في كُتب الاصول فقال جمهورهم : هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب 
بأصل الایمان وليس هذا مخالفاً لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هنا غير 
المراد هناك فمرادهم في کتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع 
كفرهمءٍ وإذا أسلم اخدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة 
الآخرة. ومرادهم ني کتب الاصول: أنهم يعذّبون عليها في الآخرة زيادة على 
عذاب الكفر. فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الکفر وحده ولم 
یتعرضوا للمطالبة في الدنيا» فذكروا في الاصول حکم أجل الطرفين وفي 
الفروع خکم الطرف الآخر. والله أعلم. 
فرع 
لا يصح من کافر اصلي ولا مرتدٌ صلاة» ولو صلّی في کفره ثم اسلم لم 
)1١(‏ الانفال. 
(۲) أي يلزمه أن برجم إلى الاسلام ويصلي ؛ لان صلاته في حال الردة غير صحيحة . 
۷ 





نتبین صحتها بل هی باطلة بلا خلاف. أما إذا فعل الكافر الاصلي قربة لا 
تشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم وأشباه ذلك فان مات 
على کفره فلا ثواب لها عليها في الآخرة؛ لکن يطعم بها في الدنيا ويوسع في 
رزقه وعیشه(۱) وان أسلم فالصواب المختار أنه پثاب عليها ي الآخرة. 
للحدیث الصحیح أن رسول الله ل قال : «إذا اسلّم العید فحسنْ اسلامه 
كتب الله له بكل حسنة كان زلفها») أي قدمهاء ومعنی حسْنْ اسلامه : أي 
أسلم إسلاماً محققاً لا نفاق فيه. 
فرع : 


إذا صلّى المسلم ثم رتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق» لم يجب 
(عادتها» وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه: يجب . والمسألة مبنية 
على أصل وهو: أن عندنا لا تبطل الاعمال بالردّة إلا أن يتصل بها الموتء 
وعندهم تبطل بنفس الارتداد. واحتجوا بقول الله تعالی : 


رم هومن ْيكفر ال س E‏ 0 7 عم 4 , 


: 6 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ TT 
دإن لله لا يظلم مؤمناً حسئة يُعطى بها في الدئيا ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر‎ 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنیا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسئة‎ 
.)١9/١149( يجزى بهاه مسلم في صفة القيامة‎ 

و۵ النسائي في الإيمان )8/١١5(‏ من حديث بي سعيد الخدري به مرفوعاً ونتمته 
اوسحيت عنه كل سيئة كان آزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص: الحستة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنهاء وصححه الالباني 
في صحيح النسائي (۳/۱۱۲۸). 
وعلّقه البخاري عن مالك في الإيمان (۱/۹۸) بصيغة جزم » واقتصر في روايته على 
ذكر تكفير السيئات التي زُلْفْها دون كتابة الحسئات. وال أعلم. ۳ المائدة. 


۸ 





واحتج أصحابئا بقول الله تعالی : 
وی زگرد نگم ڪن ويو مت وهی اؤ اوک حيطت 


هه صر صر هه 


ا ۹( ۱ 


فعلّق الحبوط بشرطين : الردة والموت عليهاء والمعلق بشرطين لا يثبت 
بأحدهماء والآية التي احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة فیحمل المطلق على 
المقيّد. قال الشافعي والاصحاب : يلزم المرتدٌ إذا اسلم أن يقضي كل ما فاته 
ف الردة أو قبلها. وهو مخاطب في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم» 
وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما. والله 
اعلم . 


قال المصتف رحبه ال : 


[وأما الصبی فلا يجب علیه, لقوله : «رفع القلم عن الصيي حتی 
يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتی یفیق»» ولا يجب عليه 
القضاء إذا بلغ ؛ لأن زمن الصغر یطول» فلو آوجبنا القضاء ی فعفي عنه] . 


الشرح : هلا الحديث صحيح رواه عن النبي بل علي وعائشة رضي الله 

عنهما. رواه أبو داود والنسائي في کتاب الحدود من سننهما من رواية علي“ 

(۱) البقرة. 

(۲) ابو داود في الحدود (۰۵۵۸ ۰04/0۵۵۹ وکذا الحاکم (4/۳۸۹) فيهء وفي البیوع 
(۲/۵۹) من طرق عن علي موقوفاً وسرفوعاً وفيه قصة جرت له مع عمر وصححه 
الألباني في الارواء (۲/۵) ورواه الترمذي في الحدود (4/15) من حديث الحسن 
البصري ع علي بالحديث درن القصة. وهو منقطم قال أبو زرعة: لم یسمع الحسن 
من علي شيئا كما في التخليص (۰)۱/۱۹۵ وهکذا رواه أبو داود أيضاً في الحدود - 


5 


بإسناد صحيح» وَرَوَيّاه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة”) 
رضي الله عنها. 

وأما المسألتان اللشان ذكرهما فمتفق عليهما لما ذکره ويقال' زمن 
وزمان» لغتان مشهورتان. واتفقوا على أن الصبئّ لا تكليف عليه. ولا يأثم 
بفعل شي ء ولا بترك شي ء» لكن يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من 
ماله وكذا غرامة إتلافه ونحوها. والله اعلم. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وأما مَنْ زال عقلّه بجنون أو إغماءء أو مرض فلا يجب عليه» لقوله 
كل : «رفع القلم عن ثلاثة) فنص على المجنون. وقسنا عليه كل مَنْ زال عقله 
بسبب ماح » وإن زال عقله بمحرم » کمن شرپ المسکر,» أو تناول دواء من 
غير حاجة فزال عقله. وجب عليه القضاء إذا آفاق, لأنه زال عقله بمحرم فلم 
يسقط عنه الفرض]. 

الشرح: من زال عقله بسبب غير محرم فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا 
في ذلك الحالء وإذا عاد عقله لزمه القضاء. 


= (4/010) دون القصة من حديث أبي الضحى عن علي وهو مثله. إذ أن حديث أبي 
الضحى عن علي مرسل كما في التلخيص عن أبي زرعة. 

(۱) أبو داود في الحدود (004/ 4) والنسائي في الطلاق (5/165). والحاكم في البيرع 
(۰)۲/۰۹ وابن ماجه في الطلاق (۱/۱۵۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء قال 
الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الالباني في 
الارواء .)۲/٤(‏ 


۱۰ 


فرع 
قال أصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه 
المصنف بقوله: «شرب دواء من غير حاجة». قالوا: وأما ما زیل العقل من 
غير الأشربة والادوية كهذه الحشيشة المعروفة» فحكمه حکم الخمر في 
التحريم ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد , والله علم. 
قال المصئف رحمه الله : 


[وأما الحائض والنفساء فلا يجب علیها فعل الصلاة. لما ذکرناه في باب 
الحیض . وان جْ في حال الردّة ففاته صلوات لزمه قضاؤهاء وان حاضت 
المراة في حال الردة نفاتها صلوات لم یلزمها قضاژها؛ لان سقوط الصلاة عن 
المجنرن للتخفیف. والمرتد لا پستحق التخفیف. وسقوط القضاء عن 

الحائض عزيمة ولیس لاجل التخفیف والمرتد من أهل العزائم]. 

الشرح: هذه المسائل هي كما ذکرها المصنف بالاتفاق. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها لا الصبي. فإنه 
يؤمر بفعلها لسبم سنين» ویضرب على تركها لعش لما روى سّبرة الجهني 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3 : «علّموا الصبي الصلاة لسبع سنين» 

واضربوه عليها ابن عشره۰]. 

(۱) آبو دارد نی الصلاة (۰)۱/۳۳۲ وكذا الترمذي (۰.)۲/۲۵۹ والبيهقي ()۰)۳۲/۱ 
والحاكم (۱/۲۰۱) فيه بنحوی قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح اه. وله شاهد من حديث ابن 
عمرو بن العاس وصحح الالباني في الارواء (1/777) حدیث سبرة بشاهده المذكور 








وسید ثره النووي . 
۱۱ 


الشرح: حدیث سبرة صحیح. رواه أبو داود والترمذي وغیرهما بأسانید 
صحيحة, قال الترمذي: هو حديث حَسّنْ ولفظ الترمذي کلفظ المصنف. 
وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله یز : «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» واضربوهم علیها وهم آپناء عشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع(). رواه أبو داود بإسناد حسن والاستدلال به 
واضح ؛ لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر پالصلاة والضرب 
عليهاوفيه زيادة اغى وهي التفریق في المضاجم . 


وأما حكم المسألة» فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجاباً ولا ندب 
إل الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغا سبع سنين وهما مميّزان» ويضربان 
على تركها | إذا بلغا عشر سنين› فان لم يكونا مميزين لم يؤمرا لانها لا تصح 
من غير مميز. 

وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان آنا: أو جدا + او وف 
آو فیماً من جهة القاضي . 

ودليل ذلك قوله تعالی : 

« وس يالصاوة ¢ . 

وقوله تعالى 


7اش و ًا . 





(۱) أبو داود في الصلاة (۱/۳۳۵) وهذا هو الشاهد الذي أشرنا اليه أنفاً. 
(۲) طه آية ۱۳۲. 


() التحريم آية 5. 


۱ 


وقوله بل : «وإن لولدك عليك حفام(), رواه مسلم في صحيحه من رواية 
ابن عمروبن العاص» وقوله 4#: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
دلا في اهله ومسؤول هن رعیته»0 رواه البخاري ومسلم . 

قال نت رحمه الله : 


[فإن دحل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها. قال الشافعي رحمه الله : أحببت 
أن يتم ویعید. ولا يبين لي أن عليه الإعادةء قال أبو إسحاق: يلزمه الاتمام 
تهت له إن بيده وقسوله: «أحببت» برجم إلى الجمع بين الإتمام 
والإعادة. وهو الظاهر من التصوص, والدليل عليه أن صلاته صحيحة. وقد 
أدركه الوجوب وهو فیها. فلزمه الإتمام. ولا يلزمه أن يعيد؛ لأنه صلی الواجب 
بشروطه فلا یلزمه الإعادة. وعلى هذا لو صلّی في اوّل الوقت ثم بلغ في آخره 
اجزاه ذلك عن الفرض. لانه صلّى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الاعادق 
وحكي عن أبي العبّاس بن سريج مثل قول أبي إسحاق, وحكي عنه أنه قال: 
يستحب الاتمام وتجب الاعادة. فعلى هذا لو صلّی في أول الوقت وبلغ في 
آخره لزمه أن یعید. لان ما صلّی قبل البلوغ نفل فاستحبٌ إتمامه فيلزمه أن 
يعيد ؛ لانه أدرك وقت الفرض ولم يأت به فيلزمه أن يأتي به» ومن أصحابنا من 
قال: إن حرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه 
الاعادة و إل بغي E‏ القضاء فيه لزمه . وهذا غير صحیح » لأنه 


(۱) مسلم في الصبام (۸/1۳) وهذا بعض حدیث أصله عند البخاري آخرجه في الصوم 
)٩/۲۱۷(‏ وغيره. 

(۲) البخاری في الحمعة (۲/۳۸۰) وغيره» ومسلم في الامارة (۰)۱۲/۲۱۳ وکذا أبو 
داود (۳/۳۳) فيه والترمذي في الجهاد (۰)4/۲۰۸ وأحمد (۲/۵) من حديث ابن 


عمر. 


لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قذر الصلاة لوجب إذا أدرك مقدار ركعة] . 


الشرح : حاصل ما ذکره مسألتان. احداهما: إذا بلغ في أثناء الصلاة 
بالسن(۱ فثلائة أوجه. الصحیح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر النص : أنه 
يلزمه إتمام الصلاة ویستحب إعادتها ولا یجب. المسألة الثانية: صلى وفرغ 
منها وهو صبي ثم بلغ في الوقت» فثلاثة أوجهء الصحيح : تستحب الاعادة 
ولا تجب. وقال آبو حثيفة ومالك وأحمد: يلزمه |عادة الصلاة دون الطهارة. 
وقال داود: يلزمه إعادة الطهارة والصلاة. 

قال المصتف رحمه الله : 


ومَنْ وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلهاء فان كان جاحداً لرجوبها نهر 
کافر» ويجب قتله بالردّة» لأنه کذب الله تعالى في خبره. وا ترکها وهو معتقد 
لوجوبها وجب عليه القتل. وقال المزني : يُضرب ولا يُقتل. والدلیل على أنه 
يقتل فوله بل : هيت عن قتل المصلین». ولانها إحدى دعا؛ ثم الاسلام لا 
تدخلها النيابة بنفس ولا مال فقتل بترکها كالشهادتين. ومتى يقتل؟ فيه 
وجهان : قال وتسد الأصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتهاء 
فيقال له: إن صلیت ولا قتلناك» لانه يجوز أن یکون ما دون ذلك ترکها 
لعذر» وقال أبو إسحاق: پقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتهاء ويُقال له: 
إن صلیت ولا قتلناك. ويُستتاب كما يُستتاب المرتدء لأنه ليس بأكثر من 





(۱) الصبي قد يبلغ بالاحتلام وهذا غير مراد في هذه المسألة؛ لان الاحتلام ینقض 
طهارته وقد يبلغ بإثمامه سنا معيئة إذا تأخر احتلامه» وهذا هو المراد هناء وهذه 
الصورة نادرة الوقوع إذا لم نقل بتعذرها. والله أعلم. 

(۲) أي بلغ ووقت تلك الصلاة لا يزال باقياً. 
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المرد. وفي استتابة المرتد قولان: أحدهما: ثلاثة أيام» والثاني : يستتاب في 
الحالء فان تاب والاً قتل. وكيف يُقتل؟ المنصوص أنه يُقتل ضرباً 
بالسيف. وقال أبو العبّاس: لا يقصد فتله. لكن يضرب بالخشب وینخس 
بالسيف حتى يصلي أو یموت. كما يفعل بِمَنْ قصد النفسء أو المال. ولا 
يكفر بترك الصلاةء لأن الكفر بالاعتقاد. واعتقاده صحيح فلم يحكم بکفره؛ 
ومن أصحابنا من قال: يكفر بتركها لقوله يل : «بين الكفر والعبد ترك الصلاف 
فمن تركها فقد كفر». والمذهب الأول. والخبر متاول]. 


الشرح : ما حديث نهیت عن قتل المصلين؛ فرواه أبو داود في سننه عن 
أبي هريرة أن النبي له 5 كيك قن فين يديه ورجليه ا فقال 
النبي بلا : ما بال هذا؟ فقالوا: با رسول الله يتشبه بالنساءء فامر به فلغي إلى 
النقيع فقالوا: يا رسول الله ؛ ألا نقتله؟ فقال: «إني هیت عن قتسل 
المصلین »۰۱۳۱ وإسناده ضعيف فيه مجهول. وأما حديث «بين الكفر والعبد ترك 
الصلاة» فسحیح : رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما سئذكره في فرع 
مذاهب ا وأما زيادة «نمن تركها فقل كفر» فلیست في صحیح مسلم 
وغيره من الاصول. 

أما حكم الفصل ففيه مسائل: 

حداها: إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبهاء أو جحد وجوبها ولم يترك 

۱ تر 
فعلها في الصورة. فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله 
FT‏ أي في كتب الشافعي . 
(۲) ابو داود في الأدب (۰)۵/۲۲۸ رفي إسناده أبو يسار القرشي قال عنه الحافظ في 

التقريب (186): مجهول الحال. 

قال أبو اسامة (أحد رواته): والنقيع ناحية من المديئة وليس بالبقيع . 





۱ 


بالردة الا أن يسل وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة. وهذا إذا كان قد 
نشأ بين المسلمین. فأما مَنْ كان قريب العهد بالاسلام أو نشا ببادية بعيدة 
من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبهاء فلا يكفر بمجرد الجحد 
بل نعرّفه وجوبهاء فان جحد بعد ذلك كان مرتدا. 
فرع 

من جحد وجوب صوم رمضان» أو الزکاة. أو الحج. أو نحوها من 
واجبات الاسلام أو جحد تحريم الزناء أو الخمر ونحوها من المحرمات 
المجمّع علیها. فان كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته 
کالخمر والزنا فهو مرتد. وان كان مجمعا عليه لکن لا يعرفه إلا البخواص 
کاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب. وتحریم نكاح المعتدة 
وكإجماع أهل عصر على خکم حادثت لم یکفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه 
الصواب ليعتقده» وهذا هو الصحیح في المسالة. 

المسألة الثائية : من ترك الصلاة غير جاحد قسمان : آحدهما: ترکها لعذر 
کنوم ونسیان ونحوهما فعلیه القضاء فقط, ووقته موسع ولا إثم علیه . الثاني : 
تركها بلا عذر تكاسلا وتهاوناً فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا اال ولا یکفر 

على الصحیح المنصوص . وفي وقث فتله خمسة أوجه. الصحيح منها: أنه 
یفتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتهاء والاعتبار كما قال آصحاپنا بإخراج 
الصلاة عن وقت الضرورة فإذا ترك الظهر لم یقتل حتی تغرب الشمس, وإذا 
ترك المغرب لم یقتل حتى یطلع الفجر. 

المسألة الثالثة: قال آصحابنا: على الاوجه كلها لا یقتل حتی يستتاب. 
وهل تكفي الاستتابة في الحال أم يجب اسنتابته ثلاثة آیام؟ فيه قولان. قال 
صاحب العدة وغيره: الأصح أنه في الحال. والقولان في استحباب الاستتابة 
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على الأصح› وقيل في وجوبها. وأما كيفية قتله وهي المسألة الرابع فقد 
نص الشافعي في البويطي : أنه يقتل بالسيف ضرباً للرقبة كما يقتل المرتد وهو 
الصحيح . 
فرع 
إذا قتل فالصحيح أنه يغسّل ویصلی عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 
فرع 

في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها. 
والاکثر ون من السلف والخلف . 

وقالت طائفة : يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء. وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو 
E‏ وبه قال منصور دی ی و 0 
يعزر yT‏ 

واحتح لمن قال بکفره يحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله لژ يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة(۱). رواه 
مسلم بهذا اللفظ , وهكذا الرواية «الشرك والکفر» بالواو» قالوا في غير مسلم 
«الشرك أو الكفر». وعن بريدة رضي لله عنه عن النبي ولك قال : «العهد الذي 





(۱) مسلم في الإيمان (۰)۲/۷۰ وكذا الترمذي (۵/۱۳) فیه. وابن ماجه في الإقامة 
(۱/۳۶۲) واللفظ المذكور لمسلم. 


۱۷ 


بینشا وبينهم الصلاة فمَنْ تركها فقد کفر»(). رواه الترمذي والنسائي قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبدالله العقيلي التابعي 
المتفق على جلالته قال: «كان أصحاب محمد به لا یرون شیثاً من الأعمال 
تركه كفر غيرٌ الصلاة»0©, رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح . 


واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله و قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان» 
والنفس بالنشس ‏ والتارك لدینه المفارق للجماعة»" , رواه البخاري ومسلم 8 


واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى : 


فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم04. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يبه قال : 5 أن أقائل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 


(۱) النسائي في الصلاة (۰)۱/۲۳۱ والترمذي في الإيمان (0/14)» وأبو داود في الإقامة 
(۰)۱/۳۶۲ وأحمد (۵/۳4۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 
وصححه الالباني في صحيح النسائي (۱/۱۰۱). 

(؟) الترمذي في الإيمان (۰/۱4) من رواية عبدالله بن شقيق العقيلي. قال: وكان 
أصحاب رسول الله يق فذكره وقد وقع اسمه مقلوباً في المطبوعة وهذا الاثر صححه 
الالباني في صحيح الترمذي (۲/۳۲۹). 

(۳) البخاري في الدیات (۰)۱۲/۲۰۱ ومسلم في القسامة 4)١١/١174(‏ بر داود في 
الحدود (۰)4/۰۲۲ وکذا ابن ماجه »)۲/۸٤۷(‏ والدارمي (۵1۱۸) فيه . والترمذي في 
الدیات (۰4/۱۹ والنسائي في تحریم الدم (۰)۷/۹۰ وأحمد ۰0۱/۳۸۲ 

(4) التوبة. 

۱۸ 


ويؤتوا الزکات فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم»(). رواه 
البخاري ومسلم. واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «خمس صلوات افترضهن الله من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم رکوعهن وخشوعهن. كان له على الله 
عهد أن يغفر له. وم لم یفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن 
شاء علّبسه»« حديث صحیح رواه أبو داود وغیره باسانید صحيحتة. 
وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله يق : «مَنْ مات وهو يعلم أن لا له إلا الله 
دخل الجنة,(). رواه مسلم وأشباهه كثيرة. وأما المجواب عمًا احتج به مَنْ كفره 
من حديث جابر وبريدة ورواية شقیق : فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك 
الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب الفتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. 


والجواب عمًا احتح به أو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه. 
فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب. 
باب مواقيت الصلاة 


مسجت 


(۱) البخاري في الایمان (۰)۱/۷۵ وکذا مسلم (۱/۲۱۲) فيه. 

(۲) أبو داود في الصلاة (۰)۲/۱۳۰ وکذا النسائي (۰)۱/۲۳۰ والدارمي (۳۷۰) فيه 
وابن ماجه في الإقامة (۸٤٤/۱)ء‏ ومالك في صلاة اللیل (۰)۱/۱۲۲ واحمد 
(15"/مع» قال المنذري : وقال أبو عمر النمري : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا 
الحدیث وهو حديث صحیح ثابت اه كما في حاشية سنن أبي دار اه انشا 





الالباني في صحيح النسائي (۱/۱۰۰). 
(۳) مسلم في الإيمان (۱/۲۱۸) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
۹" 


[اود وقت الظهر إذا زالت الشمس» وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله 
غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال» والدليل عليه ما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «أمني جبريل عليه السلام عند باب البیت 
مرتين» فصلی بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل 
الشراك, ثم صلّی المرة الأخيرة حين كان ظل كل شيء مثله».]. 

الشرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصل في المواقيت وقد ذكره 
المصئف مقطعاًء والوجه أن نذکره هنا پکامله. 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن النبي به قال: «أمني جبریل عند 
البيت مرتین. فصلّی الظهر في المرة الأولى حين كان الفي۱2) مثل الشّراك:", 
ثم صلی العصر حين كان كل شيء مثل ظله. ثم صلّی المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلّی العشاء حين غاب الشفق, ثم صلّی الفجر 
حين برق الفجر» وحرم الطعام على الصائم . وصلّی المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل کل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلی العصر حين كان ظل 
كل شي» مثلیه. ثم صلی المغرب لوقته الأول ثم صلی العشاء الاخرة حين 
ذهب ثلث اللیل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إِليّ 
جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين 
الوقتين»7". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السئن والحاكم ابو 





)1غ( الفيء : ظل الشمس بعد الزوال سمي بذلك ؛ لانه يفي ء أي : برجم من جانب 
الغرب إلى جانب الشرق. 

(؟) الشراك: قال ابن الأثير في النهاية: «أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. وقدره 
ههنا ليس على معنى التحدید. ولكن زوال الشمس لا يبين الا بأقل ما يرى من الظل 
وكان حينئذ بمكة هذا القدر, )١(‏ و (۲) من شرح الترمذي لشاكر (۱/۲۷۹). 

(۳) أبو داود في الصلاة (۰)۱/۲۷۵ وکذا الترمذي (۰0۱/۲۷۸ والبيهقي (۱/۳۱۵) ي 


۲۹ 


عبدالله في المستدرك وقال: هو حديث صحیح » وقال الترمذي : حديث 
جسن » وهذا المذکور لفظ روایه الترمذي ولفظ الباقین بمعناه . 

وروی حدیث إمامة جبریل جماعة من الصحابة غير ابن عباس» ولیس 
في هذه الکتب المشهورة قوله فى المهذب «عند باب البیت» إنما فیها «عند 
لییت:(0. ث, :واه الترمذي من رواية جابر عن النبي ول قال: أمني جبريل 
قال: فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه» قال الترمذي : حدیث ابن عباس 
حسن » قال : وفال مخمل يعني البخاري : أصح شی ء في الموافیت حديث 
بان (1) 

فيرف 


أما احکام المسالة, فاجمعت الامة على أن أول وقت الظهر زوال 
الشمس. نقل الاجماع فيه خلائق ودلیله الاحادیث السابقة, وأما آحر وقت 
الظهر فهر إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي یکون له عند الزوال» وادا 
حرج هذا دحل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبنا وبه قال 
الأوزاعي والثوري والليث وابو يوسف ومحمد وأحمد» وقال مالك: إذا صار 











«. والحاکم (۱/۱۹۳) فیه . قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن صحیح؛ 
وقال ابن حجر في التلخيص (۱/۱۸۳): وفي إسناده عبدالرحمن بن الحارث بن 
عيّاش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع. أخرجه عبدالرزاق عن العمري عن 
عمر بن نافع بن جبير ين مطعم عن أبيه عن أبن عباس نحوه؛ قال ابن دقيق العيد: 
هي متابعة حسنة, وصحخحه أبو بكر بن العربي وابن عبدالبر. اه وحسن الألباني في 
الارواء (۱/۲۸) اسناده وصحح الحديث بالمتابعة المذكورة 

(۱) آورد ابن حجر في التلخیص (۱/۱۸۳) على النووي رواية عند الشافعي وفیها: 
««أمني جپریل عند باب البیت» وقال : وهكذا رواه البيهقي والطحاوي في مشکل الاثار 


بهذا اللفظ . اه. 
)۲ تال عبدالحق شتا كلام البخاري: يعني في إمامة جبریل. اه. التخلیص 
(۱/۱۸۵). 


۲١ 


ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك» فإذا زاد على المثل 
زيادة بينة حرج وقت الظهرء وعن مالك رواية: أن وقت الظهر يمتد إلى غروب 
الشمس. وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلین. فإذا زاد 
على ذلك يسيراً كان ال وقت العصر. وقال عطاء وطاوس: إذا صار ظل 
الشيء مثله دحل وقت العصرء وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل 
الاشتراك حتى تغرب الشمس . وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن 
جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر ثم 
یتمحض الوقت للعصر. 

واحتج من قال بالاشتراك بحدیث ابن عباس المذکور قالوا: فصلّی الظهر 
في اليوم الثاني في الوقت الذي صلّی فيه العصر في الاول. واحتج أصحابنا 
بحديث عبدالله بن عمروبن العاص الذي رواه مسلم من طرق كثيرة وفي 
بعضها «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر»0». واحتجوا أيضاً 
بحديث أبي موسى عند مسلم أيضأء وذكر فيه في صلاة الظهر في اليوم الثاني 
ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالامس». ثم قال في آخره 
«الوقت ما بين هذین»(). وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فیلزم 
منه عدم الاشتراك. وأما الجواب عن -حديث ابن عباس فالمراد به أنه بدأ 
بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر في اليوم 
الثاني حين صار الظل مثله . 


واحتج لايي حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
کل يقول: : نما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلکم كما بين صلاة العصر إلى 


(۱) مسلم في المساجد (۰۱۱۲ .)0/١١‏ 
(۲) مسلم في المساجد (۵/۱۱۲). 





ف 


غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار 
عجزوا فأعطوا قيراطا قبراطاًء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر فعجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب 
الشمس فاعدارنا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قیراطین قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قبراطاً ونحن أكثر عملا. قال الله تعالى: هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من آشاء»(۲. 
رواه البخاري ومسلمء قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت 
الظهر؛ ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار, 
وليس بأقل من وقت الظهر بل هو مثله . 


وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأجوبة؛ أحدها: ما أجاب به إمام 
الحرمين فقال: عمدتنا حديث جبريل» ولا حجة للمخالف إلا حديث ساقه 
الي يل مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة التوسعات والمجازء ثم التأویل 
متطرق إلى حديثهم ولا يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويل» ولا مطمّع في القياس 
من الجانبین . وال اعلم. 
فرع 


في معرفة الزوال. 

قال أصحابنا رحمهم الله : الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد 
انتصاف النهار» وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه, وذلك أن ظل 
الشخص يكون فى أوّل النهار طویلا ممتداً, فكلما ارتفعت الشمس نقص. 
فإذا ائتصف النهار وقف الظل» فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة. 


(۱) البخاري في المواقيت (۲/۳۸) وغيره. 
۳۳ 


قال المصئئف رحمه الله : 


[وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلی وزاد أدنى زيادة» وآخره 
إذا صار ظل كل شيء مثليه» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
يه قال: «وصلَّى بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثل ظله. لم 
صلی المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثلیه», ثم يذهب وقت الاخمتيار. 
ويبقى وقت الجواز والأداء | إلى غروب الشمس. وقال أبو سعيد الأصطخري : 
إذا صار ظل كل شيء مثليه فاتت الصلاة ويكون ما بعسده وقت القضاء. 
والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي ك قال: «ليس 
التفریط ذ في النوم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
صلاة اخری:!. ]. 


الشرح : حدیث ابن عباس صحیح سبق بيانه . وحدیث أبي قتادة صحيح 
اضرا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط مسلم. وروى مسلم 
في صحیحه بمعناه قال : «لیس في النوم تفریط | إنما التفریط على من لم یصل 
الصلاة ة حتى يجيء وقت الاخری)». 

أما حكم المسألة» فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال» وأما آخر وقت العصر فهو غروب 
الشمس» وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطم به جمهور 
الاصحاب. ودليله حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي یل قال: : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 


)۱ مسلم في المساجد 0/۱۸7( بمعناه مطولا وأبو داود في الصلاة (۱/۳۱۷) يتحو 
وأخرج الترمذي (۱/۳۳۵) طرفاً من ومثله ابن ماجه (0۱/۲۲۸ في الصلاة , والنسائي 
في المواقيت (۱/۲۹4). 


۳ 


المصر»(). رواه البخاري ومسلم. وأما حديث جبريل فإنما ذكر في وقت 
الاختيار لا وقت الجواز بدليل الأحاديث الصحيحة التى ذكرتهاء وهذا التأويل 
متعين للجمم بين الاحادیث ولان هذه الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل 
فيكون العمل عليها. ولأنها أصح منه بلا حلاف بين أهل الحديث وإن كان 
هو أيضاً و 


فرع 
نقل أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير 
العصر. ودليل الكراهة حدیٹ أنس قال؛ سمعت رسول الله يتل يقول: وتلك 
صلاة المنافقین يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعاً لا يلكر الله فيها الا قليلا»”)ء رواه مسلم . والله اعلم . 
قال ١‏ لم رتم الله : 


[راول وقت المغرب إذا غابت الشمس, لما روي أن جبرائيل عليه السلام 
(صلى المغرب حين غابت وافطر الصائم) وليس لها الا وقت واحدء وهو بقثر 
ما يتطهّر ويستر العورة وین ويقيم ويدخل فيهاء وان أخر الدخول عن هذا 
الوقت ائم, لما روى ابن عبّاس أن جبريل عليه السلام (صلى المغرب في 
المرّة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى)» ولو كان لها وقت آخر لبين كما 
بين في سائر الصلوات؛ فان دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة آوجه أحدها: إن 
له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق لأن النبي ب رقرا الاعراف في صلاة 
المغرب):؛ والثاني : : لا يجوز له أن يستديمها أكثر من قذّر ثلاث ركعات» 
)١(‏ البخارتي في المواقيت (۰)۲/۵۷ سم في المساجد (4 ۰ واللفظ للبخاري . 
0 اه اه بمعناه» وأبو داود في الصلاة (۰)۱/۰۰۹ والنسائي - 


۳۵ 


لأن جبريل (صلى ثلاث رکعات)» سین : له أن يصلي مقدار اول الوقت 
في سماد ثر الصلوات» لأنه لا يكون مؤخحراً في هلا القدر ويكون را فيما زاد 
علیه ویکره ۾ أن يسمي صلاة المغرب العشای لما روی عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: «لا تغلبئكم الأعراب على اسم صلاة 
المغرب» وتقول الأعراب هي العشاء»().]. 

الشرح : حديث جبريل عليه السلام صحیح سبق پیانه» وسحلد یثه الاخر هو تمام 
الأول. وحديث عبدالله بن مغفل صحيح أيضا رواه البخاري» والاعراب هم 
سكان البادية . وحديث قراءة اللي ار بالأعراف في المغرب صحیح ١‏ رواه 
البخاري بمعناه . 


أما حكم المسألة فاؤل وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها, 
ونقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. وأما أخخر وقت المغرب فقد 
نص الشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة الجديدة والقديمة : أنه ليس لها إلا 
وقت واحد وهو أول الوفت. ونقل أبو ثور عن الشافعي : أن لها وقتین الثاني 
منهما پنتهي إلى مغيب الشفق . واختلف أصحابنا المصنفون في المسألة على 
طريقين: أحدهما: القطع بان لها وقتاً نقط والطريق الثاني : على قولين» 
وهو الصحیح؛ لأن أبا ثور ثقة إمام ونقل الثقة 3 مقبول فعلى هذا الطريق اختلف 
في أصح القولين» فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها 
إلا وقت واحد» وصحح جماعة القديم وهو أن لها وقتين» وهذا هو الصحيح 
لأحاديث صحيحة منها: حديث عبدالله بن عمروبن العاص أن رسول الله لا 


* في الافتتاح (۲/۱۹۹)ء وأحمد (۰۱۸۷ 0/188) من رواية زيد بن ثابت 
(1) البخاري في المواقيت (۲/۳). 


۳۹ 


قال: «وقت المغرب مالم يغب الشفق»() رواه مسلم وعن أبي موسى 
الاشعري في بيان النبي و للسائل مواقيت الصلاة قال: «ثم أخر المغرب 
حتى كان عند سقوط الشفق»") رواه مسلم . فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة 
تعيّن القول به جزماً؛ لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله آبو وه 
وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحدیث, وقد ثبت الحديث 
بل احادیث, والإملاء من کتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصاً عليه في 
القديم والجدید. وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه 
الله أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحدیث. وأن مذهبه 
ما ص فيه الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعي 
إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في الاملاء على ثبوت الحديث وبالله 
التوفيق . وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وفت. فجوابه 
من ثلاثة اوجه. احسنها وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وفت 
الجواز. فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا 
المغرب. 
كال القت رة الل“ 


[وأؤل وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة وقال المزني : الشفق 
البياض» والدليل عليه أن جبريل عليه السلام (صلى العشاء الأخيرة حين غاب 
الشفق)ء والشفق هو الحمرة؛ والدليل عليه ما روى عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: «وقت المغرب إلى أن تذهب 
حمرة الشفق». ولأنها صلاة تتعلق باحد این والمتفقین في الاسم 


)١(‏ و(۲) هذان الحديثان هما جزءان من حديثي ابن عمرو وأبي موسى اللذين سبق 
تخريجهما في صفحة (۳/۲۲). 


۳۷ 


الخاصء فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح. وفي آخره قولان قال في 
الجديد: إلى ثلث الیل لما روي أن جبريل عليه السلام (صلى في المرة 
الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث اللیل). وقال في القديم والإملاء: إلى 
نصف اللیل. لما روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي وق قال : 
«وقت العشاء ما بيئك وبين نصف اللیل». ثم يذهب وقت الاختیار ويبقى 
وقت الجواز إلى طلوع الفجرء قال آبو سعيد الأصطخري: إذا ذهب ثلث 
الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضای والمذهب الأولء لما روینا من 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه» ویکره أنْ تسمُی العشاء العتمة لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بَا قال: «لا يغلبتكم الأعرابٌ على اسم 
صلاتکم». قال ابن عبينة: إنها العشای وإنهم يعتمون بالإبل» ويكره النوم 
قبلها. والحدیث بعدهاء لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله 
با عن النوم قبلهاء والحديث بعدها]. 


الشرح : حديثا جبريل الأول والثاني صحيحان وسبق بيانهما. وأما حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص «وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق»؛ 
فغريب بهذا اللفظ. والثابت منه في صحيح مسلم وغيره عنه : أن النبي يه 
قال: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق»(, وتحصل الدلالة بهذا؛ لأنَّ 
تور وهذه صفة الأحمر لا الأبيض. وأما حدیثه الآخر فصحيح أيضاً 
رواه مسلم» ولفظه في مسلم عنه عن النبي ب دوقت صلاة العشاء إلى نصف 
اللیل الأوسط». وأما حدیث آبي قتادة فصحیح سبق بیانه۳). وأما حدیث 


(۱) مسلم في المساجد (۰/۱۱۲) وهذا إحدى روایات حدیث ابن عمرو السابق. 
(۲) المصدر السابق وهذا جزء من حدیثه المخرح في صفحة (۳/۷۲۲). 
(۳) في صفحة (۳/۲۵). 


۳۸ 


ابن عمربن الخطاب رضي الله عنهما: ولا يغلبلكم الأعراب على اسم 
صلاتکم» فصحیح رواه مسلم, ولفظه عنذه: أن رسول ألله لا قال : ولا 
يغلبئكم الأعراب على اسم صلاتکم ألا إنها العشاء وهم یعتمون بالابل»» 
وقول المصنف: «قال ابن عَيينة : إنها العشاء» إلى آخره. كان ينبغي حذف 
ذكر ابن غييئة , وأما حديث أبي برزة فصحيح رواه البخاري ومسلم» لكن لفظه 
عندهما عن أبي برزة قال: كان رسول الله يله يكره النومٌ قبلها والحدیث بعدها 
یعغی العشاء(۲) . 

آما الاحکام فشد أجمعت الامة على أن وقت العشاء مغیب الشفق 
واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البیاض؟ ومذهبنا أنه الحمرة» ونقله 
صاحب التهذیب عن أكثر أهل العلم وقال أو حنيفة وزفر والمزني : هر 
البیاض . وأما آحر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران: آحدهما: وهو 
المشهور في الجدید : أنه يمتد إلى ثلث اللیل» والثاني وهو نصه في القدیم 
والاملاء من الجديد: يمتد إلى نصف اللیل. واختلف المصنفون في أصح 
القولین » والمختار ثلث اللیل فاذا ذهب وقت الاختيار بقي وقفت الجواز إلى 

فرع 

للعشاء أربعة أوقات : فضيلة واسحتیار وجواز وعذر. فالفضيلة اول الوفت 
(۱) مسلم في المساجد 20/١579‏ وأبو داود في الأدب »)2/171١(‏ والنسائي في 

المواقيت (۰)۱/۲۷۰ وابن ماجه في آخر الصلاة (۰0۱/۲۳۰ واحمد (۲/۱۰). 
(۲) البخاري في الموافیت ۰)۲/4٩(‏ وسلم في المساجد )0/١147(‏ بنحوه, والنسائي 

في المواقیت (۰)۱/۲۱۲ والترمذي في أبواب الصلاة ۰۱/۳۱۳ وابن ماجه في 

الصلاة (۰)۱/۲۲۹ وکذا الدارمي (۳۳۲) فيه . 


۳۹ 


والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح. والجواز إلى طلوع الفجر الثاني 
والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر. 
فرع 

قال صاحب التتمة: في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب 
الشفق عندهی فأؤل وقت العشاء عندهم : أن يمضي من الزمان بعد غروب 
الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . 

ويستحبٌ أن إلا العشاء الآخرة عتمة للحديث السایق » وقال 
المصئف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة: يكره أن تسمى عتمة. فان قيل فقد 
جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمقف كقوله هة : «لو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأنَوْهُما ولو وا" رواه البخاري وغيره من رواية أبي هريرة بهذا 
اللفظ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الاستعمال ورد في نادر من 
الأحوال لبيان الجواز فإنه ليس بحرام» والثاني: أنه خوطب به مَنْ قد يشتبه 
عليه العشاء بالمغرب» فلو قيل العشاء لتوظم إرادة المغرب لأنها معروفة 
عندهم بالعشاء وأما العتمة فصريحة في العشاء الأخحرة» فاحتمل إطلاق 
العتمة هنا لهله المصلحة. 

ويكرء الوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق. 
والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحاً في غير هذا الوقتء أما 





(۱) حبواً اي : زحفاً. والحديث أخرجه البخاري في الأذان (45. ۰۱۳۹ ۲/۲۰۸) 
وغيره» ومسلم في الصلاة :»)5/١61(‏ ومالك في الجماعة (۰)۱/۱۳۱ وأحمد 
(۲/۳۰۳) كلهم باللفظ السذکون والنسائي في المواقيت (۰)۱/۲۹۹ والاذان 
(۲/۲۲) بنحوه. 


المكروه في غيره فهنا أشد كراهة. وسبب الكراهة أنه يتآخر نومه فیخاف تفويته 
لصلاة الليل إن كانت له صلاة ليل» أو تفويته الصبح عن وقتها. وهذه الكراهة 
إذا لم تدع حاجة إلى الكلام ولم يكن فيه مصلحة أما الحديث للحاجة فلا 
كراهة فيه وكذا الحديث بالخی كقراءة حديث رسول الله ل ومذاكرة الفقه 
وحكايات الصالحين والحديث مع الضيف ونحوها فلا كراهة في شيء من 
ذلك وقد جاءت بهذا بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة. 


قال المصئف رحمه الله : 


[روقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يحرم به 
الطعام والشراب على الصائم وآخره إذا أسفر» لما زوي أن جبريل عليه 
السلام (صلى الصبح حين طلع الفجرء وصلى من الغد حين أسفرء ثم التفت 
وقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك» وفيما بين هذين الوقتين وقت). ثم يذهب 
وقت الاختبار. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس» وقال أبو سعيد 
الأصطخري : يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول» لحديث 
آبي قتادة رضى الله عنه. ويُكره أن تسمّى صلاة الغداق لأن الله تعالى سماها 


لے مر سي فرج هر و 
۰ 


« الجر 014. 


وسماها رسول الله ا الصیح» فقال: «من أدرك رکعة من الصبح فد 
أدركها» . ]. 


الشرح : حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه» وكذا حديث أبي 





)۱( الاسراء, 


۳۱ 


قتادة(۲. وحدیث من ن أدرك رکعة من الصبح » رواه البخاري ومسلم من رواية 
أبي هریرة(۲. وأجمعت الامة علی أن ول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وهو الفجر الثاني » وأحر وقت الاختیار إذا أسفر أي اضاء 5 ثم يبقى وقت الجواز 
إلى طلوع الشمس. 
فرع 

لصلاة ت المح اسمان : o‏ » جاء لرا ند والسئة 0 
وا تسمی الخداق هذا نص الشافعي وكذا قاله ا من 
أصحابئا ولم یقولوا تکره تسمیتها غداة وقول المصتف وسیبخه القاضي آبي 
الطيب: يكره أن تسمی غداة. غریب ضعيف لا دليل له. وما ذكره لا يدل 
علی الکراهف فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم » ولم يرد في الغداة 
نهي ١‏ بل اشتهر استعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة 
رضي الله عنهم من غير معارض فالصواب أنه لا یکره لکن الافضل الفجر 

قال المصئف رحمه الله : 

[وتجب الصلاة في أول الوقت؛ لأن الأمر تناول أوّل الوقت فاقتضى 
الوجوب فيه] . 

الشرح: مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت حوبا ويا ویستفر 
الوجوب بامکان فعلها وبه قال مالك واحمد وداود وأکثر العلماء, 





(۱) في صفحة (۲/۲4) . 
(۲) سبق تخریجه في صفحة (۳/۲۵). 


۳۲ 


قال المصئف رحمه ال : 


[والافضل فیما سوی الظهر والعشاء التقديمٌ في أوّل الوقت. لما روی 
عبدالله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ية أيّ الاعمال افضل؟ فقال: 
«الصلاة في أوّل وقتها» . ولان الله تعالى أمر بالمحافظة عليها قال الشافعي 
رحمه الله : ومن المحافظة عليها تقديمها في أوّل الوقت لأنه إذا آخرها 
عرضها للنسيان وحوادث الزمان]. 


الشرح : حديث عبدالله المذكور وهو ابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن 
خزيمة في صحيحه بهذا اللفظ, والبيهقي) هكذا من رواية ابن مسعود, 
ورواه أبو داود والترمذي من رواية أم فروة الصحابية رضي الله عنها عن النبي 
له" هكذاء ولكنه ضعيف ضخْفه الترمذي وضعفه بيّن» ويخني عنه ما 
سنذكره من الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى . 


أما حكم المسالت فالأفضل تعجيل الصبح في أؤل وقتها وهو إذا تحقق 
طلوع الفجر» هذا مذهینا ومذهب جمهرر العلماء. وقال ابن مسعود والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة : تأخیرها إلى الاسفار افضل. 


يه يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»“. رواه أبو داود والترمذي 

(۱) البيهقي في الصلاة (۱/1۳4). 

(۲) الترمذي في الصلاة (۰)۱/۳۲۰ وکذا آبو داود ۰0۱/۲۹ والبيهقي (۱/:۳4). قال 
الترمذي : حدیث ام فروة لا يُروى الا من حديث عبدالله بن عمر العمري» ولس هو 
بالقوي عند أهل الحدیث واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق . وقد تكلم فيه 

(۳) ابو داود في الصلاة .)۱/۲۹٤(‏ وكذا الترمذي (۰)۱/۲۸۹ وابن ماجه (۱/۲۲۱) 


۳۳ 


وقال: حديث حسن صحيح . 

واحتج أصحابنا بحدیث جابر رضى الله عنه قال: «کان رسول الله 37 
یصلی الظهز إذا زالت الشمس, والعصر والشمس حیة» والمغرب إذا غابت 
الشمس. والعشاء إذا رای في الناس قلة آخرء وإذا رأى کثرة عل والصبح 
بغلس»()» رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ اکن 
نساء المؤمنات يشهدن مع النبي با صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ینقلین 
إلى بيوتهن حين يقضي الصلاة لا يعرفهن اند من الغلس ۰۱۳۱ رواه الخار ۳ 
ومسلم . وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله اد صلی ا 

مرة بلس ماهر اخرى فار نها ثم کانت صلاته بعاد ذلك التغايس 
حتی مات لم يعل (لی أن پسفر(۳) رواه أبو داود باسناد حسن ۰ قال الخطابي : 
هق ج الاسناد. 

وأما الجواب عن حدیث رافع بن خدیج فالمراد بالاسفار طلوع الفجر وهم 
ظهوره. يقال: سفرت المرأة أي ک كشفت وحهها. فان فیل : لا يصح هذا 


< فيه» والنسائي في المواقيت (۱/۳۷۲) من حديث رافع. قال الترمذتي: حديث 

رافم م es‏ دمن 

(۱) البخاري (۰۶۱ ۲/4۷) في الموافیت. ومسلم في المساجد (1 ۰09/۱6 والدارمي 
في الصلاة (۰)۲۳۷ وأحمد (۳/۳۵). 

(۲) البخاري في المواقيت (۲/۵۶) والاذان (۰)۲/۳۹۹ ومسلم في اامساجد 
(0/1544)» وأبو داود في الصلاة (۰)۱/۲۹۳ وکذا الترمذي (۰)۱/۲۸۷ وابن ماجه 
(۱/۲۲۰ فيه» والنسائي في المواقيت (۰)۱/۲۷۱ وأحمد (۱/۳۷). 

(۳) أبو داود في الصلاة ۱/۲۷۸ وهذا بعض حديث أصله عند البخاري في المواقبت 
(۲/۲( مختصرأ وهکذا هو عند ابن ماجه في الصلاة (۰0۱/۲۲۰ ومسلم في 
المساجد (۰/۱۰۷) ورواية أبي داود حسنها الألباني في صحیح أبي داود ۱/۸۰). 


۳ 


التأويل لقوله يل : «فإنه أعظم للأجر»؛ لان هذا يدل على صحة الصلاة قبل 
الأسفار لكن الأجر فيها أقل. فالجواب: أن المراد أنه إذا غلب على الظن 
دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاةء ولكن التأخير إلى إسفار الفجر وهو 
ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل . 
فصل 
وأما الظهر فى غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها فى أوّل الوقت أفضل» 
وه قال الجمهور, وقال مالك لقي أن یا فى الصیف والشتاء والفیء 
ذراع كما قال عمر رضي الله عنه . دلیلنا حديث بي برزة رضي الله عنه قال: 
رکان النبي ا يصلي الظهر إذا زالت الشمس» رواه البخاري ومسلم). 
فصل 
وأما العصر فتقديمها فى أؤل الوقت أفضل وبه فال جمهور العلماء. وقال 
الثوري وأبو حنيفة ا تأخيرها أفضل ما لم تتغير الشمس. واحتجوا 
بحديث رافم بن خدیج قال: «أمر رسول الله اة بتأخير العصرء وهو 
حديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وضتفاه ونقل البيهقي عن البخاري أنه 
واحتج أصحابنا بأدلة منها حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول 
الله :و یصلی العصر والشمس مرتفعة حية فیذهب الذاهب إلى قباء فیأتیهم 


(۱) البخارني في المواقيت (۲/۲۲) وغيره» ومسلم في المساحد (۰)۵/۱۶۵ وهذا طرف 
من حدیثه المتقدم في (۳/۲۶). 

(۲) الدارقطني في الصلاة (۱/۲۵۱) وقال: ولا يصح هذا الحاءيث عن رافع ولا عن غیره 
من الصدناية . 


والشمس مرتفعةم()۰ رواه البخاري ومسلم . 
فصل 
وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالاجماع . 
فصل 
وأما العشاء فذكر المصنف والأصحاب فيها قولين : أحدهما وهو نصه في 
الإملاء والقديم , تقديمها أفضل كغيرها وهو الأصح عند أصحابناء والقول 
الثاني : تأخیرها افضل. وهو نصّه في أكثر الكتب الجديدة. لحديث أبي برزة 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله اه يستحب أن يؤخر العشاء»")» رواه 
البخاري ومسلم . ومن أبي هريرة رضي الله عنه فال : قال رسول الله Ey‏ 
«لولا أن آشق علی امتي لأمرتهم أن ۵ يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» 
رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحییح(۲) . وهناك احادیث اعری صحیحة 
في فضيلة التأخير وهو مذهب أبي حنيفة واحمد وإسحاق وآخرین وحکاه 
الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» وهذا هو الاقوی دليلا. 
قال المصئف رحمه ال : 


[وآما الظهر فانه إن كان في غير حر شدید فتقدیمها أفضل» لما ذکرناه, 





(۱) البخاري في المواقيت (۰)۲/۲۸ ومسلم في المساجد .)٥/۱۲۲(‏ وأبو داود في 
الصلاة (۰)۱/۲۸۰ وكذا ابن ماجه 0۱/۲۲۳ فیه. والنسائي في المواقيت 
(۲۵۰۲ /۲). 3 
(۲) سبق أصله في صفحة (۳/۳۰) ولفظه عند البخاري : «ولا يبالي بتاخیر العشاء إلى 
ثلث اللیل». ثم قال: «إلى شطر اللیل». 
(۲) الترمذي في الصلاة (۱/۳۱۰) وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱/۵۵). 
۳ 


وان كان في حرٌ شديد وتصلى جماعة في موضم تقصده الناس من البعدء 
استحب الإبراد بها بقدر ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاةء لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا 
بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم»). وفي صلاة الجمعة وجهان 
أحدهما: أنها کالظهر» لما روى أنس رضى الله عنه أن النبى كله (كان إذا 
اشتد البرد بكر بهاء وإذا اشتد الحر أبرد بھا)» والثاني : تقديمها أفضل بكل 
حال, لأن الناس لا یتاخرون عنهاء لأنهم دبوا إلى التبكير إليها فلم يكن 
للتأخير وجه] . 


الشرح: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم» وفیح جهنم هر: 
غليانها وانتشار لهبها ووهجها. وحديث أنس رضي الله عنه في صحيح 
البخاري لكن لفظه عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي ار إذا اشتك البرد 
بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعةم(. 


وأما حکم الفصل فهو كما ذكره المصنف. وأما حقيقة الابراد فهي أن 
يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب 
(۱) البخاري في المواقيت (۰۱۵ ۰)۲/۱۸ ومسلم في المساجد (۰)۵/۱۱۷ وأبو داود 
في الصلاة (۰)۱/۲۸۶ وكذا الترمذي (۱/۲۹۰). وابن ماجه (۱/۲۲۲) فیه . 
والنسائي في المواقیت (۰)۱/۲6۸ 
(۲) البخاري في الجمعة (۲/۳۸۸). 
قال ابن حجر في الفتح: وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الز برد 
بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله «يعني الجمعة» يحتمل أن يكون قول 
التابعي مما فهمه. ويحتمل أن يكون من نقله. فرجح عنده إلحاقها بالظهر؛ لانها ما 
ظهر وزيادة. أو بدل عن الظهر اه. (۲/۳۸۹). 





۳۷ 


الجماعت ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. وللابراد أربعة شروط نس 
علیها الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب وهي : أن یکون في حر شدید. 
وأن تكون بلاد -حارة» وأن تضلی جماعة وأن يقصدها الناس مل الیعا. 
وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر. وأما الجمعة فالأصح: أنهم 
للا يبردوت بها ودليل الوجهين في الكتاب. والله اعلم . 

قال المصئف رحمه الله : 

وَأَوْكدُ الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى. لان الله تعالى 
خصها بالذكر. فقال تعالی : 
2 و 2 ۰ م4 
والتَکوز لوط وفوموا 
فقرنها بالقنوت. ولا قنوت الا في الصبح" ولال العسبح يدخل وفنها 
والناس في آطیب نوم فخصت بالمحافظة علیها حتی لا یتخافل عنها بالنوم. 
ولهذا حصت بالتثویب]. 

الشرح : اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطی اكد الصلوات الخسس 
واختلفوا فيها: فقال الشافعي: هي الصبح. نص عليه في الام وغیره وهر 
مذهب مالك . وقال طائفة : هي العصر. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وداود 
وابن المنذر. ونقله الترمذي عن آکثر العلماء من الصحابة وغيرهم . وقالت 
طائفة: هي الظهر. وهو رواية عن أبي حنيفة. وقیل غير ذلك. 


« بو 0 
له هبنبین۱ ۰۱ 





(۱) البقرة. 

(۲) الظاهر أن في العبارة نقصاً؛ لانه ذكر الدلیل ولم يذكر المدلول وتقدیره: والصلاة 
الوسطی هي الصبح ویدل عليه قوله تعالی : والصلاة الوسطى وقوموا لله تانتبر 4 
فقرن الصلاة الوسطى بالقنوت ولا قنوت الا في الصیح. والله اعلم. 

۳۸ 


والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. فعن علي 
رضي الله عنه أن النبي كله قال يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى . 
صلاة العصر ملا الله بیسوتهم وفبورهم نام( رواه مسلم بهذا اللفظ 
والبخاري بمعناه. قال صاحب الحاوي: نص الشافعی رحمه الله آنها 
الصبح. وصحت الأحاديث أنها العصر. ومذهبه اتباع العف فصار مذهبه 
أنها العصر. 


قال المصئف رحمه الله : 


[ويجوز تأخیر الصلاف إلى أخحر الوقت. لقواه 7 : «أوّل الوقت رضوان 
الله واخره عفو اف" ولأنا لو لم نجوز التاخیر ضاق على الناس, فسم 
لهم بالتأخير. فإن صلی ركع ة في الوقت ثم خرج الوقت ففیه وجهان 
أحدهما: وهه ظاهر المذهب. وهو قول أبي علي بن خيران أنه مؤد للجمیم 
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي اة قال : «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشسس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصره. ومن اصحابنا مَنْ قال: هو مود لما صلّی 


ر البخاري في الجهاد .)5/1١٠١5(‏ والمغازي (۰)۷//1۰۰ والتفسير (۰)۸/۱۹ 
والدعوات (۰)۱۱/۱۹4 ومسلم في المساجد .)0/١78(‏ والترمذي في التفسير 
(۲۱۷/) بمعناه. واللسائی فى الصلاة ((۱/۲۳) بمعناه أيضاً. 

(؟) الترمذي في الصلاة (۰)۱/۳۲۱ وکذا الدارقطني (۰)۱/۲۵۹ والبيهقي (۱/4۳) 
فيه من حدیث ابن عمر. كما رواه الدارقطني والبيهتي عن غیری قال البيهقي : هذا 
حدیث يعرف بیعقوب بن الولید المدني ویعقوب منکر الحديث» شعفه یحیی بن 
معين وکذبه أحمد بن حنبل وساثر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان 
وقد روي بأسانيد آعر كلها ضعيفة اه وبين الألباني في الارواء (۱/۲۸۷) ابه 
موضوع . 


۳۹ 


في الوقت قاض لما صلّی بعد خروج الوقت» اعتباراً بما في الوقت وبعده]. 

الشرح : حديل «أول الوقت رضوان الله» حديث ضعیف رواه الترمذتي 
من رواية ابن عمرء ورواه الدارقطني من رواية ابن عمر وجرير بن عبدالله وأبي 
محلورة, وأسانيد الجميع ضعيفة وجمعها البيهقي وقال: أسانيده كلها 
ضعيفة. ويغني عنه الأحاديث التي قدمتها في الباب كحديث «ليس التفريط 
في النوم»» وحديث إمامة جبريل عليه السلام؛ وحديث «وقت الظهر ما لم 
تحضر العصر وصلى المغرب عند سقوط الشفق» وغير ذلك من الاحاديث 
الصحيحة. وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم بلفظه وقد ذكرته قبل 
هذاء وفي رواية في الصحيحين «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك 
الصلاة». والحكم في هذا الفصل هو كما ذكره المصتف, وما ذكره من ظاهر 
المذهب هو أصح الأوجه باتفاق الاصحاب. وهو المنصوص للشافعي في 
الجديد والقديم . 

قال المصئف رحمه الله : 


[ولا يعذر أحدٌ من أهل الفرض في تخیر الصلاة عن وقتها ال نائم أو 
ناس أو مکره. أو مَنْ يؤخرها للجمع بعذر السفرء أو المطرء لقوله بل : «ليس 
التفريط في النوم. إنما التفريط في اليقظة». فنص على النائم وقسنا عليه 
الناسي والمکره؛ لأنهما في معناه» وأما من یژخر الصلاة لسفرء أو مطرء 
فنذکره في موضعه إن شاء الله تعالى] . 

الشرح: حديث «لیس في النوم تفریط» صحيح » سبق بيانه من رواية أبي 
قتادة رضي الله عنه» وما ذكره المصئف هكذا أصحابنا. 


(۱) سبق تخربجه في صفحة (۳/۲4). 
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قال المصئئف رحمه الله : 


[إذا بلغ الصبي. أو أسلم الکافر. أو طهرت الحائضء أو النفسای أو 
أفاق المجنون. أو المغمى عليه. وقد بقي من قدر الصلاة قدر رکعت لزمه 
فرض الوقت. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «من أدرك 
رکعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, وم آدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر»)ء فان بقي من الوقت دون 
ركعة ففیه قولان روی المزني عنه) أنه لا يلزمه. لحدیث أبي هريرة رضي 
الله عنهء ولانْ بدون الرکعة لا يدرك الجمعة فکذلك ههناء وقال في کتاب 
استقبال القبلة: پلزمه بقدر تكبيرةء لانه إدراك حرمة فاستوی فيه الركعة 
والتکبيرة كإدراك الجماعت وتخالف الجمعة فانه إدراك فعل فاعتبر فيه الرکعت 
وهذا إدراك حرمة فهو کالجماعة . وأما الصلاة التي قبلها فینظر فيهاء فان كان 
ذلك في وقت الصبح. أو الظهر. أو المغرب لم یلزمه ما قبلهاء لأن ذلك ليس 
بوقت لما قبلهاء ون كان ذلك في وقت العصرء أو في وقت العشاء قال في 
الجدید. يلزمه الظهر بما يلزم به العصر. ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء. 
وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان» آحدهما: ركعة, والثاني : تكبيرة» والدليل 
عليه أن وقت العصر وقت الظهر. ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل 
العذر وهو المسافر, وهؤلاء من أهل العذرء فجعل ذلك وقتا لها في حقهمء 
وقال في القديم : فيه قولان أحدهما: يجب بركعة وطهارت والثاني : يجب 
الظهر والعصر بمقدار حمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر» وتجب 
المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب وركعة للعشاء. لأن الوقت 
(۱) سبق تخريجه في صفحة (۳/۲۵). 
(؟) أي عن الشافعي . 
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اعتبر لإدراك الصلاتین. فاعتبر وقت يمكن الفراغ من أحدهما والشروع في 
الأخری, وغلط أبوإسحاق في هذاء فقال : أربع من العصر وركعة من الظهرء 
وأربع من العشاء وركعة من المغرب, وهذا حلاف النص في القديم وخلاف 
النظر؛ لأن العصر تجب بركعة فدل على أن الأربع للظهر. وخرّج ابو سحاق 
في المسألة قولا خامسا أنه يدرك الظهر والعصر بمقدار إحدى الصلاتين 
وتكبيرة] . 

ترح إذا زال الصباء أو الک أو الجنون أو الاغمای أو الحیض. 
أو النفاس في آخر الوقت. فان بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة 
بلا حلاف لحدیث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين كما سب 
وان بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها فتلزمه تلك الصلاة ایضاً في أصح 
القولين» لأنه إدراك جزء منه كإدراك الجماعة . ويستوي في الإدراك ميم 
الصلوات : الإ كانت المذركة ل او ظهراء أو مغربا لم يجب غيرهاء وإن 
كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ومع العشاء السغرب بلا خلاف 
عندنا وبه قال أحمد وغيره. وقال أبو سحن نة ومالك وداود: لا تجب. ما الظهر 
والمغرب فيجبان بما يجب به العصر والعشاء. وهذا : نص الشافعي في الجديد 
وهو الأظهر باتفاق الأصحاب. 

قال المصنف رحمه الله : 

[فأما إذا أدرك جزءا من اول الوقت ثم طرأ العذن بان كان عاقب في ال 
الوقت فجن أو طاهراً فحاضت» نظرت فإن لم يدرك ما يسع فرض الوقت 
سقط الوجوب, ولم يلزمه القضاء. وقال أبو يحيى البلخي : حكمه حکم ان 
الوقت» فیلزمه في أحد القولين بركعة وفي الثاني بتکبيرة, والمذهب الاول 
لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه. ويخالف انحر الوقت فإنه يمكدنه 


t۲ 


أن يبني ما بقي على إدراك بعد الوقت فلزمه. وان أدرك من الوقت ما يسع 
للفرض ثم طرأ الجنون. أو الحيض استقر اوجرب ولزم القضاء إذا زال العذرء 
وحكي عن ابي العباس أنه قال: لا يستشر ج ی يدرك آخر الوقت. والمذهب 
الأولء لانه وجب علي وتمكن من أدائه ا إذا وجبت الزكاة وتمكن من 
أدائها فلم يخرج حتى هلك المال . وأما الصلاة التي بعدها فلا تلزمه. وقال 
أسو يحيى البلخي : تلزمه العسر بإدراك وقت الظهرء وتلزمه العشاء بإدراك 
وقت المغرب ؛ كعكسه. والمذهب الاو لأن وقت الأولى وقت للثانية على 
سبيل التبع » ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم الأولى» بخلاف 
وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فعلها قبل الأولى ]. 


الشرح: هذه المسائل هي كما ذكرها المصئف. 
قال المصئف رحمه الله : 


[ومن وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤهاء لقوله 
2 من نام عن صلات أو نسيها لیصلها إذا ذكرها». والمستحب أن 
یقضیها على الفور, للحدیث الذي ذکرناه, فإن آخرها جاز» لما روي أن النبي 
5 (فاتته صلاة الصبح فلم یصلها حتی خرج من الوادي). ولو كانت على 
الفور لما آخرها. وقال آبو إسحاق: إن ترکها بغیر عذر لزمه قضاژها على 
الفور. لانه مفرط في التأخير. والمستحب أن بقضیها على الترتیب؛ لأن النبي 

5 (فاتته ار بع صلوات وم الخندق فقضاها على الترتيب)' فان قضاها من 


0 اترمني ۸ في الصلاة 00 والنسائي في المواقيت (۱/۲۹۷) من حديث أبي 
عبيدة بن عبا الله بن مسعود عن أبيه » قال التره‌ذي: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر 
وقال: حدیث عبدالله ليس بإسناده پاس لا أن آبا عبيدة لم يسمع من عبدالله اه. 
وحدیث آبي سعيد الذي أشار إليه الترمذي أخرجه البيهقي في الصلاة (۲ ۱ /۰)۱- 





۳ 


غير ترتيب جاز؛ لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم . 
وان ذكر الفائتت وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة؛ لأن الوقت 
تعيّن لها فوجبت البداء: بها كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله, 
ولانه إذا خر الحاضرة فاتت فوجبت البداءة بها], 


الشرح: أما الحديث الاوّل فصحيح» ففي صحيح البخاري عن أنس 
عن النبي 6 قال: «مْنْ نسي صلاة فليصل إذا ذکر0(» وفي صحیح مسلم 
عن النبي ب قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة. أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذکرهام(). وأما الحديث الثاني ففي الصحيحين : عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما قال: «کنا في سفر مع النبي ول وإنا اسرینا حتى كنا في آخر الليل 
وقعنا وقعة ولا وقعة احلی عند المسافر منهاء فما أيقظنا الا حرٌ الشمس. فلما 
استيقظ اللبي ف شکوا إليه السذي اصابهم فقال: ولا ضير ولا ضرر 
ارتحلوا». فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوؤضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلّى 





= ونسبه الحافظ في التلخيص )١/7١7(‏ للنسائي والشافعي وابن خزيمة وابن بان في 
صحيحيهماء ونقل تصحيحه عن ابن السكن» وقال شاكر في شرحه للترمذي 
(۱/۳۳۸) في حديث ابن مسعود: وهو منقطع كما قال الترمذي ولکنه يعتضد بحديث 
أبي سعيد الخدري وقد ذكرناه وصححناه آنفاً. اه. 

(۱) هكذا وردت في المطبوعة» والظاهر أن هذه الكلمة قد صححت من طرف النساخ. 
أو المحققين؛ لان النووي رحمه الله نبه على أن المصئف لحن في هذه اللفظة فقال 


«البداية) . 
(۲) البخاري في المواقيت (۲/۷۰) وفيه «فلیصل إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك راقم 
الصلاة لذكري#». 


(۲) مسلم في أخخر المساجد (۵/۱۹۳) بلفظه من حدیث انس وتتمته «فإن الله يقول: 
«أقم الصلاة لذكري)» . 
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بالناس00). وأما حديث «فوات أربع صلوات يوم الخندق» فرواه الترمذي 
والنسائي من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» وأبو عبيدة لم 
يسمع أباه فهو حديث منقطع لا يحتج به» ويغني عنه حديث جابر رضي الله 
عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه چاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس 
فجعل پسب كفار قريش وقال لرسول الله : ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب» فقال النبي ب : «والله ما صلیتها, فقمنا إلى بطحان فتوضاً 
للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب»( رواه البخاري ومسلم. 

وقوله البداية: لحن عند أهل العربية» والصواب البداءة بضم البای 
والبِذْأة بفتحها وإسكان الدال؛ والبدوءة ثلاث لغات حکاهن الجوهري وغيره. 

أما الأحكام فمن لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤهاء سواء فاتت بعذر أو 
بغيره. فان كان فواتها بعذر كان قضازها على الترانعي ويستحب أن يقضيها 
على الفور, وآما إن فوتها بلا عذر فوجهان. الصحيح منهما: أنه يجب قضاؤها 
على الفور لأنه مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت. ولو كان 
القضاء على التراخي لم يقتل. وسائر أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها 
المصنف , 

فرع في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت 

قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه لا يجب ترتيبها ولكن یستحب. وبه قال طاوس 

والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك : 





.)۵/۱۹۰( ومسلم في المساجد‎ »)۱/٤٤۷( البخاري في التيمم‎ )١( 
.)۵/۱۳۱( البخاري في المواقيت (۲/۹۸)»› ومسلم في المساجد‎ )۲( 


$o 


يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة. قالا: فان كان في حاصرة 
فذكر فى أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يسل 
الحاضرة. وقال زفر وأحمد: الترتیب واجب قلت الئوائت ام كثرت. قال 
حمد : ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها, فال احما. 
وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضی النائتة دم 
يجب إعادة الحاضرة. 

واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بر قال 
«مَنْ نسي صلاة فلم یذکرها لا وهو مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فلیعد 
الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام»۱. وهذا سارلل 
ضعیف. ضعفه موسی بن هارون الحمال الحافظ. قال أبو زرعة الرازني ثم 
البيهقي : الصحيح أنه موقوف. 

واحتج أصحابنا باحادیث ضعيفة أيضاء والمعتمد في المسالة أنها دیون 
عليه فلا يجب ترتييها إلا بدلیل ظاهس ولیس لهم دلیل ظاهر. ولان مد 
صلاهن بغیر ترتیب فقد فعل الصلاة التي آمر بها فلا یلزمه وصف زائد بغير 
دلیل ظاهرء والله أعلم . 

فرع 

أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاژها . 

وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال: لا يقدر على قضائها ابدا ولا یسح 





)١(‏ البيهقي في الصلاة (۲/۲۲۱) من حديث أبن عمر» وقال: تغرد أبو إبراهيم الترجمانی 
برواية هذا الحديث مرفوعاً. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاً. وهكدذا رواه غير 
أب ابراهیم عن سعیل , 
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فعلها أبدأًء قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة 
ویستغفر الله تعالی ویتوب . ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه أن النبي اة أمر المجامع في نهار رمضان أن یصوم ۳ مع 
الکفارة أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا رواه البيهقي بإسئاد جيد» 


وروی أبو داود لمحوه. ولأنه إذا وجب القضاء ء على التارك پات فالعامد أولى . 
قال المصثف رحمه الل 
[وان نسي صلاة ولم یعرف عینها لزمه أن يصلي خمس صلوات. وقال 
المزني : يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة , ویجلس في رکعتین ثم یجلس 
في الثالثة , ثم يجلس في الرابعة ویسلم» وهذا عبر یج لأن تعيين النية 
شرط في صحة الصلاة. ولا يحصل ذلك إلا بان یصلی خمس صلوات 


بخمس نيات] . 

الشرح : هذه المسألة هي كما ذكرها المصئف. 

باب الأذان 

قال أهل اللغة: أصل الأذان الاعلام والأذان للصلاة معروف. يقال 

فيه : الاذان والأذين والتأذین. قاله الهروي في الغريبين. 
فصل 

الأصل في الأذان ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «کان 

المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بهاء 


فتكلموا یرما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النتصارى». وقال 
بعضهم : : بل بوقاً مشل قرن اليهود. فقال عمر: ارلا تبعثون رجلا ينادي 


۷ 


بالصلاق فقال رسول الله يقل : «يا بلال قم فناد بالصلاة»2'0. رواه البخاري 
ومسلم » وهذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان. وعن 
عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله 
کا بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. طاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل اقوساً في يده» فقلت: : يا عبدالله بُ الناقوس ؟ فقال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: فلا أدّك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى» فقال: تقول : الل أكبر لله آکبن الله أكبر الله أكبرء اشهذ أن 
لا إلّه إل اش اشد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اش أشهد 
اما رول الا ج على الصلاة» حي على الصلاة» سحي على 
الفلاح» حيّ على الفلاح الله أكبرٌ الله أكبر» لا له إلا لله ثم استأخر عني 
غير بعيد ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: ال أكبر اله أكبر. أشهدٌ أن 
لا إله إلا اللهء أشهدٌ أن محمداً رسول الله حي على الصلاة. حي على 
الفلاح» قد فانک الصلاءٌ قد قامت الصلاة الله أكبرٌ الله أكبرء لا له الا الله 
فلما أصبحتٌ لت رسول الله يل فأخبرئه بما رايت فقال: «إنها رؤيا حق إن 
شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما ریت فلیودن به فإنه أندى صوتاً منك». 
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فیژذن به. فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو 
في بيته فخرج بجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رای 
مشل ما رأى. فقال رسول الله و : «فلله الحمد»" رواه آبو داود بإسناد 


)١(‏ البخاري في الأذان (۰)۲/۷۷ ومسلم في الصلاة (4/10). وكذا الشرمذي 
(۱/۳۱۳) فیه. والنسائي في الأذان (۰)۲/۲ وأحمد .)۲/۱٤۸(‏ 


)۲ أبو داود في الصلاة ل (۰)۱/۳۳۷ وابن ماجه في الاذان (۰)۱/۲۳۲ والبيهقي في 
الصلاة (۰0۱/۳۹۰ وکذا الترمذي فيه (۱/۳۵۹) مختصراً. 
قال الترمذي : : حلیث حسن صحیح وقال ذ في العلل فيما نقله البيهقي عنه قال: .4 


1۸ 


صحيح» وروی الترمذي بعضه بطريق أبي داود وقال: حسن صحيح» وقال 
فى خر: «فلله الحمد وذلك أثبث». 


قال المصئف رحمه الله : 


[الأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس, لما روي أن النبي بقل : 
(استشار المسلمین فیما یجمعهم على الصلاق فقالوا البوق فکرهه من أجل 
البهود. ثم ذکر النافوس. فکرهه من أجل النصاری. فاري تلك الليلة 
عبدالله بن زید النداءء فاخبر النبي يل فامر النبي يكل بلالا فاذن به]. 

الشسرح : هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ ابن ماجه بٍسناد 
ضعیف جدا من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء ويغني عنه حديث عبدالله بن 
زيد الذي قدمناه وغیره من الاحادیث الصحیحف وإنما الصحیح في رواية ابن 
عمر ما قدمناه في الفصل السابق. وعبدالله بن زيد هذا هو أبو محمد 
عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدراً وكانت رؤياه الأذان في 
السنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبي هة مسجده. 

وأما حکم المسألة فالأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص 
الصحيحة والاجماع ولا پشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا حلاف؛ 
ولكن يُنادى للعيد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامع وكذا ينادى للتراويح 
الصلاة جامعة إذا صليت جماعة ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على 
ك اسان اال ری عق هذا الحديث فقال: هو عندي حديث 

صحيح والحديث حسنه الالباني في صحيح ابن ماجه (۱/۱۱۸). 

(۱) ابن ماجه في الاذان (۱/۲۳۳) من حدیث ابن عمر وفي إسناده محمد بن خالد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن الطحان الواسطي وهو ضعيف كما في التقريب (4۷1). 


1۹4 
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قال المصنف رحمه الله : 

[وهو أفضل من الإمامة» ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضصل لأن 
الأذان يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها 
والأول أصح» لقوله تعالى : 

«ومَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحای<». 

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في المؤذنين. ولقوله ی : «الألمة 
ضمدای والمؤذنون آمنای فأرشد الله الأئمة وغفر للمژذنین»۳ والأمين 
أحسن حالاً من الضمین» وعن عمر رضي الله عنه قال: «لو كنت مؤذناً لما 
بالبت أن لا آجاهد ولا احج ولا أعتمر بعد حجة الاسلام»]. 

الشرح: هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها 
ووافقها عليه عکرمة. وقال آخرون: المراد بالداعي إلى الله تعالى هنا هو النبي 
يك وهذا قول ابن عباس وابن سيرين وابن زيد والسدي ومقاتل. وأما حديث 
«الأئمة ضمناء) ای آخره فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما من روابه أبي هريرة 
ولكن ليس سناده بقوي» وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المديني إمام هذا 
(۱) فصلت. 
(۲) أبوداود في الصلاة ,)١/701(‏ وكذا الترمذي )۱/٤٩۲(‏ فیه» وأحمد (۲/۲۸۲) من 


حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۱/۱۷) ورواه البيهتي في 
الصلاة (۱/۳۱۰4۳۰) من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضى الله عنهما. 





قال الترمذي : وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: حديث أبي صالح عن عائشة 
أصح» وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا 
حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. اهب وقال أحمد: ليس لحديث الاعمش 
أصل» وذهب ابن حبان إلى تصحيح الحديثين جمیعاً كما في التلخيص (۱/۲۱۸). 
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الفن. وضعفه أيضاً البخاري وغیره لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبي 
صالح عن آبي هريرة» ورواه البيهقى أيضاً من رواية عائ ئشة وإسناده أيضاً ليس 
بقوي . 

وأما حکم المسألة ففیها آربعة آوجه. المذهب منها: ترجیح الأذان على 
الامامة . وقد نص الشافعي في الام على كراهة الامامة فقال: أحب الأذان 
لقول رسول الله بال : «اللهم اغفر للمؤذنين» وأكره الإمامة للضمان وما على 
الإمام فيهاء ومقصوده بالضمان هو ما ذكره في الأم احتمالا فقال: يحتمل أنهم 
ضمناء لما غابوا عليه من الاسرار بالقراءة والذکر . واحتج لمن رجح الإمامة بأن 

نبي ال ثم الخلفاء الراشدین آموا ولم يؤذنوا وكذا کبار العلماء بعدهم واحتج 
ره الاذان بأحاديث كثيرة منها منها حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله 205 یضول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القیامة») رواه 
مسلم . وأجابوا عن مواظبة النبي ا على الإمامة وكذا من بعده من الخلفاء 
والائمة ولم يؤذنوا بأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم 
فيها مقامهم فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. وآما الإمامة فلا بد لهم من 
صلاة. ويؤيد هذا التاویل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر قال: «لو 
كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت»۲). 

قال المصنف رحمه الله 


[فان تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا فرع بينهمء لقوله كال : «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یحدوا الا أن پستهموا عليه 
)١(‏ مسلم في الصلاة (4/44). 
(۲) البيهقي في الصلاة .)١/479(‏ 





ه١‎ 


لاستهموا»۱). ]. 

الشرح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة؛ 
والاستهام هو الاقتراع . والقرعة تكون إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب» وال 
فهو مقدّم على غيره من المتطوعين. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ومن أصحابنا من قال : هما من فروض الكفاية » فان اتفق أهل بلد. أو 
صقع على ترکها قوتلوا عليه ؛ oh‏ ود فلا یجوز تعطیله وقال 
أبو علي بن خيران وأبو سعید الاصطخري : هو سنة. إلا في الجمعة فانه من 
فرائض الكفاية فيها؛ لأنها لما احتصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت 
بوجوب الدعاء إليهاء والمذهب الأول؛ لأنه دعاء اف الصلاة فلم تج 
كقوله: الصلاة جامعة], 

الشرح: الصفع بضم الصاد: الناحية. وقوله: «دعاء إلى الصلاة فلم 
تجب کقوله: الصلاة جامعة» يعني حيث تشرع الصلاة جامعة کالعید 
والکسوف. وهذا القیاس ضعیف؛ لانه ليس في قوله: الصلاة جامعة شمار 
ظاهر بخلاف الاذان . وقوله : «شعاثر الاسلام» جمع شعيرة بفتح الشین قال 
أهل اللغة والمفسرون: هي متعبدات الاسلام ومعالمه الظاهرة. مأخوذة من 

أما حكم المسألة ففي الاذان والإقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصئفء 
اشا انيه مس ودليله قوله با للأعرابي المسيء صلاته": افعل كذا 
(۱) هذا الحديث سبق تخریج بعضه‌في صفحة (۳/۳۱) وهو: «ولو يعلمون ما في التهجیر 


لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوأ». 
(۲) سبق تخريجه في (۱/۱4۱). 


o 


وكذاء ولم يذكرهما مع أنه يلل ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة. 
فإن اتفق أهل بلدء أو قرية على ترك الاذان وطولبوا به فامتئعواء فان قلنا: هو 
فرض كفاية وجب قتالهم على تركه كما يقاتلون على ترك غيره من فروض 
الكفايةء وان قلنا هو سئة وتركوه ففي قتالهم وجهان. الصحيح منهما: لا 
يقاتلون كا لا يقاتلون على ترك سّئْة الظهر والصبح وغيرهماء والثاني : 
يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف سئة الظهر. 
فرع 
في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة 

مذهبنا المشهور أنهما سّئّْةَ لكل الصلوات؛ في الحضر والسفرء للجماعة 

00 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن رامُويه ونقله السرخسي عن 
ر العلماء. وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر 

۳ قال: وقال مالك : : تجب في مسجد الجماعة . وقال عطاء والأؤزاعي : 
ان نسي الإقامة أعاد الصلاة» وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقياً. 
وقال المحاملي : قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا في 
اشتراطهما لصحتهما. 

قال المصئف رحمه الله : 

[وهل بسن للفواثئت نت؟ فيه ثلاثة آقوال قال في «الام»: يقيم لها ولا يؤذن» 
والدليل عليه ما روى أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (حبسنا يوم 
الخندق حتى ذهب موی من الليل حتى كُفيناء وذلك قول الله عز وجل : 





چوک لمزییی تال 74". 
)١(‏ الاحزاب . 


or 


فدعا رسول الله ك بلالأء فأمره فأقام الظهر واحسن كما يصلي في 
وقتهاء ثم آقام العصر فصلاها کذلك. ثم أقام المغرب فصلاها كذلك. ثم 
أقام العشاء فصلاها كذلك)» ولان الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت. 
والإقامة لاستفتاح الصلاق وذلك موجود. وقال في القديم : يؤذن ويقيم للاولی 
وحدهاء ويقيم للتي بعدهاء والدليل عليه ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: (أن المشركين شغلوا النبي ال عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل 
ما شاء الله فأمر بلالا فان ثم أقام فصلی الظهر, ثم أقام فصلّی العصر. ثم 
أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّی العشاء). ولأنهما صلاتان جمعهما وقت 
واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفت فان الى باج 
صلاهما بأذان وإقامتين. وقال في «الإملاء»: إن أمل اجتماع الناس ادن 
وأقام. وإن لم يؤمل أقام. والدلیل عليه أن الأذان يراد لجمع الناس فاذا لم 
يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه. وإذا أمل كان له وجه . قال أبو إسحاق: 
وعلى هذا القول الصلاة الحاضرة أيضاً إذا أمل الاجتماع لها أذن وأقام. وان 
لم يؤمل أقام ولم یوذن. ]. 

الشرح : حدیث آبي سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الإمامان أبو عبدالله 
الشافعي وأحمد بن حنبل في مسندیهما بلفظه هنا بإسناد صحیح. ورواه 
النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء وإسناده صحیح أيضاً. وحدیث ابن 
مسعود مرسل فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه لصخره"). 
وحديث أن النبي َة جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامتین۳ صحيح 
رواه مسلم من رواية جابر. ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع 


(۱) حدیثا أبي سعيد وابن مسعود سبق تخريجهما في صفحة (۳/4۳). 
(۲) مسلم في الحج (۸/۱۸۷). 
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من الهجرة وقيل سئة حمس . وحديث ابن مسعود كان يوم الخندق انا وهو 
مخالف لحديث أبي سعيد. ويجاب عن اختلافهما بأنهما قضيتان جرتا في 
أيام الشندق» فإن أيام الخندق كانت .خمسة عشر 5 وكان فوات هذه 
الصلوات للاشتغال بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به 
في روایة ا. شاد ي ولحمد وغیرهما. وقوله: «ذهب هو من الليل» هو بفتح 
الهاء وكسر الواو وتشديد الياءء ويقال أيضاً بضم الهای لکن الفتح هو 
المشهور الأفصح ومعناه طائفة مه , 

أما حكم المسألة فإذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا 
حلاف ولا حلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن» وهل يؤذن للأولى؟ فيه 
الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها وأصحها عند جمهور الأاصحاب : 
أنه يؤذن وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. ولو أراد قضاء 
فائتة وحدها أقام لهاء وفي الأذان هذه الأقوال وأصحها: يؤذن. 

قال المصئف رحمه اة 

[وإن جمع بين صلاتين فان جمع بینهما في وقت الأولى منهما أذْن وأقام 
للأولى وأقام للثانية» كما فعل النبي اة بعرفة۱) وان جمع بينهما في وقت 
الثانية فهي كالفائتتين ؛ لأن الأولى قد فات وقتها والثانية تابعة لها]. 


الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضي الله عبه . وقوله : 
«فهي» يعني المسألة. وهذا الفصل هو كما ذکره المصنف. 

قال المصنقه شمه ان 

زولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت؛ لأنه يراد للاعلام بالوفت 


(۱) مسلم في الحج (۸/۱۸4). 





00 


فلا يجوز قبله, وأما الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليلء لقول النبي 
: «إن بلالا يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن ام مکتوم, ولان 
الصیح پدخل وقتها والناس نيام وفیهم الجنب والمحدث فاحتیج إلى تقدیم 
الأذان ليتأهب للصلاة؛ وساثر الصلوات بدخل وقتها والناس مستیقظون, فلا 
یحتاج إلى تقديم الاذان. وأما الاقامة فلا يجوز تقدیمها على الوقت لأنها تراد 
لاستفتاح الصلاة فلا يجوز قبل الوقت]. 


الشرح : هذا الحديث صحیح رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهذا الفصل هو كما ذکره المصتف. 
قال المصئف رحمه الله : 


[والاذان تسم عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر ٠‏ الله اکبر الله أكبرء اشهد 
أن لا إلة إلا اش آشهد أن لا له رل الله > اشهذ أن محمداً رسول اش أشهدٌُ 
أن محمداً رسول الله. ثم يرجع فیمد صوته ويقول: : أشهدٌ أن لا إله الا الله 
آشهد أن لا له إل اش أشهد أن محكدا رسول ال أشهِدٌ أن محمدا رسول 
لله. حي على الصلاة. حي على الصلاة, حيّ على الفلاح, حيّ على 
الفلاح الله آکبر الله أكبر» لا له إلا الله ؛ لما روى أبو محذورة رضي الله عنه 
قال: ألقى علي رسول الله 4# التأذين بنفسه. فقال: «قل : اله أكبر الہ أكبره, 
فلكر نحو ما قلناى وان كان في أذان الصبح زاد فيه. وهو أن يقول بعد 
الحيعلة : (الصلاة رين الدوم)؛ مرتین » وكره ذلك في الجديد. قال 
أصحابنا: يسن ذلك قولاً واحدل ۰ وإنما كره في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم 





)١(‏ البخاري في الأذان (99, ۰0۲/۱۰4 والصوم (۰)4/۱۳۲ والشهادات (514؟/0). 
وأخبار الآ-حاد (۰)۱۳/۲۳۱ ومسلم في الصوم (۰۲۱۲ )/٠١‏ من -حديث ابن 
عمر. 


٦ 


يحكه. وقد ضح ذلك في حديث اي محذورة وانه ل (حي على 
الفلاح الصلاة خير من النوم» اللہ اکن ال أكبر لا 
له إلا اش . والإقامة إحدى عشرة كلمة : الله ا 1 أكبر» أشهد أن لا له 
إل اش أشهدُ أن محمدا رسول الله حي © علی الصلاق حيّ على الفلاح؛ 
قد قامت الصلا قد قامت الصلات الله آکبر ال اکن لا إل الا الله ء وقال 
في القديم : الإقامة مرة؛ لانه لفظ في ا فكان فراداً کالحیعلة. والأول 
أصح» لما روى أنس رضي الله عنه قال: 5 بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الاقامة إلا الإقامة) . ] . 


الشرح : حدیث أنس() هذا صحیح رواه البخاري وسلم بلفظه, وأما 
حديث أبي محلورة في الترجيع فصحيح رواه مسلمء لكنه وقم التکبیر في 
أوله في رواية مسلم مرتين فقط الله أكبر الله آکبر؛ أشهدٌ أن لا إل إلا الله»» 
وفي رواية أبي داود والنسائي وغيرهما التكبير أربعاً"» كما هو في المذهب؛ 
وإسناده صحيح قال الترمذي : هو حديث صحيح . . وأما حديث أبي محذورة 
في التثويب فرواه أبو داود") وغيره بإسناد جيد . وأما التثويب فمأخوذ من ثاب 





)1غ( البخاري في الأذان (۰)۲/۸۲ ومسلم في الصلاة )6/۷۷( وكذا أبسو داود 
ی 0 ) فين فيه ا ماجه في الاذان 000 0-0 
الا قامة. 

(۲) مسلم في الصلاة (۰)1/۸۱ وكذا أبو داود »)١/1747"(‏ والترمذي مختصراً (N/T‏ 
فيه » والنسائي في الأذان (7/4) من حديث أبي محذورة. 

(۲) آبو داود في الصلاة 3*5 7:5/) من حديث آبي محذورة وصححه الألبانى ن 
صحیح أبي داود (۱/۱۱۱). 

۷ 


إذا رجع كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى لأنه دعا إليها بقوله : «حي 
على الصلاة»» ثم دعا إليها بقوله الصلاة یر من النوم . وقوله : «إلا الإقامة» 
يعني قوله قد قامت الصلاة» فيأتي به مرتين. وقوله : «ثم يرجع فيمد صوته» 
لو قال: فیرفع صوته كان أحسن ؛ لأنه لا يلزم من المد الرفع» والمراد الرفع . 


أما أحكام المسألة فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات 
الترجيع وهو ذكر الشهادتين مرتين سراً قبل الجهر. وهذا الترجيع سّنّةَ على 
المذهب الصحیح, فلو تركه سهو أو عمداً صح آذانه وفاته الفضيلة وليس 
هو بركن؛ لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
قدمناه في أوّل الباب ولو كان ركنا لم يترك. وأما التثويب في الصبح فنبه 
طريقان والصحيح الذي قطع به المصئف والجمهور أنه مسنون قطعاً لحديث 
أبي محذورة» فلو تركه صح الآذان وفاته الفضیلة. وظاهر إطلاق الأصحاب 
أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. وأما الإقامة ففيها 
خمسة أقوال» الصحيح: أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصتف. وهذا هر 
القول الجديد ودليله حديث أنس. 


فرع 
في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تسم عشرة كلمة. وبه قال طائفة من أهل العلم 
بالحجاز وغيره. وقال مالك : هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أوله . 
وقال آبو حنيفة وسفيان الثوري : هو حمس عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا 
التكبير أربعا کمذهینا, وقال أحمد وإسحاق: [ثبات الترجیع وحذفه کلاه‌ما 
سنة» وحكى الخرقي عن احمد أنه لا يرجم . ' 


ممه 


فرع 
في مذاهبهم في التثويب 
مذهينا أنه سن في أذان الصبح. وممن قال به مالك والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه. 
فرع 
في مذاهبهم في الإقامة 
مذهینا المشهور أنها إحدى عشرة کلمت وقال البغوي: هو قول أكثر 
العلماء . وفال مالك : عشر کلمات جعل قوله قد قامت الصلاة مرة . وقال أبو 
حنيفة والثوري وابن المبارك : هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة 
قد فامت الصلاة مرتین . 
[ولا يصح الأذان إل من مسلم عاقل, فأما الكافر والمجنون فلا يصح 
أذائهماء لأنهما ليسا من أهل العبادات» ويصح من الصبي العاقل؛ لأنه من 
أهل العبادات» ويكره للمرأة أن تؤذن» ويستحب لها أن تقيم؛ لأن في الأذان 
ترفع الصوت» وفي الإقامة [لا] ترفع . فإذا آذنت للرجال لم يعتد بأذانها؛ 
لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم . ]. 
الشرح : أحكام الفصل هي كما ذكرها المصنف. 
قال الم نت رخ الله 
[والمستحب أن يكون المؤذن ۳1 بالغ لما روى ابن عباس رضي الله 
1 ما بين وسين ساقطة من طبعة المكتبة السلفية: ثم وجدتها مثبتة في طبعة دار الفكر. 


۹ 


عنهما مرفوعاً: «يؤذن لكم خیارکم»(» وقال عمر رضي الله عنه لرجل: «منْ 
مؤذنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدناء فقال: إن ذلك لنقص كبير»”2. والمستحب 
أن يكون عدلاً؛ لأنه أمين على المواقيت ولانه يؤذن على موضع عال, فإذا لم 
يكن أميئاً لم يؤمن أن ينظر إلى العورات.]. 

الشرح: حديث ابن عباس رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسنادٍ فيه 
ضعف . 'وأما الأثر المذكور عن عمر هرواه البيهقي . وحكم الفصل كما ذكره 


ل 


المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويتبغي أن يكون عارفاً بالمواقيت» لأنه إذا لم يكن عارفاً نز الناس 
باذانه . والمستحب أن يكون من ولد من جعل الاذان فيهم. أو من الأقرب 
فالأقرب» إليهم» لما روى ابو محذورة رضي الله عنه قال: «جعل لنا رسول 
الله ب الأذان تنم( وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال : 
«الملك في فریش. والقضاء في الأنصار. والأذان في الحبشة». ]. 


الشرح : حديث أبي هريرة رواه الترمذي هكذا مرفوعاً قال: والاصح أنه 
موقوف على أبي هريرة. وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 
)۱( أبو داود في الصلاة (۰)۱/۳۹۲ وكذا البيهقي )١/1177(‏ فيه وابن ماجه في الأذان 


(۱/۲6۱) وتتمته «وليؤمكم فراژکم» وفي |سناده حسین بن عیسی الحنفي قال 
البخاري : مجهول وحدیثه منک راجم التهذیب (۲/۳۱4) والحديث ضعفه الالباني 
في ضعیف ۳ داود ص (۵۷). 

(۲) البيهقي في الصلاة (۱/4۲۲). 

(۳) هذا الحدیث لم يتعرض له النووي رحمه الله وأحرجه احمد في المسند (۱ ۱+ /1). 

)٤(‏ الترمذي في المناقب (۵/۷۲۷) مرفوعاً وموقوفاً على أبي هريرةء واحمد مرفوعاً 
(۲/۳۱۸) وصحح المرفوع الالباني في صحیح الترمذي (۳/۲۰۱). 


+ 


قال المصئف رحمه الله : 


[والمستحب أن يكون صيّتاً؛ لان النبي يله اعتار أبا محذورة لصوته» 
ویستحب أن یکون حسن الصوت ؛ لانه أرق لسامعیه . ويكره أن يكون المؤذن 
أعمى ؛ لأنه ربما غلط في الوقت. فإن كان معه بصير لم يكره؛ لأن ابن أ 
مكتوم كان يؤذن مع بلال. ]. 

الشرح : هذه المسائل حکمها كما ذکر باتفاق أصحابنا . والصیت بتشدید 
الياء هو شديد الصوت ورفيعه. وحديث ابن 5 مكتوم في الصحیحین كما 
"۳ 


وحدیث محذورة صحیح انشا 
قال المصلف رحمه الله : 


[والستحب ان يكرن غلن طهارةة لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه 
أن النبي هة قال: «حق وسّئة أن لا پژذن أحد لا وهو طاهر»؛ ولانه إذا ۳ 
يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجيء ء من يريد الصلاة فلا يجد أحداً 
فينصرف. والمستحب أن يكون على موضع عال ؛ لأن الذي راه عبدالله بن 
زيد كان على جذّم حائط ؛ ولأنه أبلغ في الإعلام . والمستحب أن يؤذن قائما و 
لان النبي يل قال : ديأ بلال قم فاد ۽ ولأنه أبلغ في الاعلام» فإن كان مسافرا 
وهو راكب آڏن قاعداً كما يصلي قاعداً . والمستحب أن يكون مستقبل القبلة 
فإذا بلغ الحيعلة لوی عنقه يمينأ وشمالاء ولا شدي لما زوق انر تفه 
رضي الله عنه قال: «رأيت بلالا حرج إلى الابطح فاذن واستقبل القبلة» فلما 
بلغ حي على الصلات حي على الفلاح» لوی عنقه یمین وشمالا ولم يستدر». 


)١(‏ الدارمي في الصلاة (۲۷۱) ونسبه ابن حجر في التلخيص له ولابن خزيمة وأبي 
الشيخ وقال (۱/۲۱۷): وصححه ابن السکن. 
(۲) في صفحة (۲/۵۲۱). 


سبق 
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ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى . والمستحب أن يجعل أصبعيه 
في صماخی أذنيه؛ لما روى أبو جحيفة قال : ورایت باد ا في أذنيه 
ورسول الله 0 في قبة له جمراء) ؛ ولال ذلك أجمع للصوت ۰ 


الشرح : : أما حديث وائل فرواه البيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه 
موقوفاً علیه0۱» وهو موقوف مرسل؛ لانْ أئمة الحديث متفقون على أن 
عبدالجبار لم يسمع من أبيه شيئاً. وأما قوله : لأن الذي راه عبدالله بن زيد كان 
علی جلم حائط فروى أبو داود معناه قال: قام على المسجد". وجلم 
الحائط: أصله؛ وهو بکسر الجيم وإسكان الذال. وأما حديث ديا بلال قم 
فناد» فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما". وأما 
الحدیثان اللذان عن أبي جحيفة فصحيحان. رواه البخاري ومسلم عن أبي 
جحيفة فال : «رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالاً يقول 
حي م على الصلاة حي مْ على الفلاح»» وفي رواية أبي داود «فلما بلغ حي على 
الصلات. حيّ على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدر» وإسناده 
صحيح ) وفي رواية الترمذي «رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه 
في أذنيه»» قال الترمذي: حديث حسن صحیح). 


(۱) البيهقي في الصلاة (۱/۳۹۷). 

(۲) أبو داود في الصلاة (۱/۳۶۵) وهو من طريق عمروبن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى 
قال: حدّثنا أصحابنا أن رسول الله يك قال: فذكر حديثاً طويلا وفیه : «فجاء رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كان 
عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن» الحديث. وصححه الأاباني في صحيح 
اف داود (۱/۱۱۲-۱۱۱). 

(۲) سبق تخريجه في اول الأذان (۳/4۸). 

)٤(‏ البخاري في الأذان )۲/٠٠١(‏ مختصراً. ومسلم في الصلاة (۰)4/۲۱۹-۲۱۸ وكذا 


1Y 


وهذه المسائل هي كما ذكرها المصنف. وأصح ما يحتج به في المسألة 
الأولى وهي استحباب الأذان على طهارة هو حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله 
عنه قال: «أتيت النبي 8 وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علىٌ حتى توضاًء 
ثم اعتذر إليّ فقال: «إني كرهت أن أذكر الله الا على طهر». أو قال على 
طهارة)<') -حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم 
بأسائيد صحيحة. وأما المسألة الثانية وهي استحباب الأذان على موضع 
عال,» » فيحتجٌ له بما ذكر المصتف: وبحديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان لرسول الله تيل مؤذنان بلال وا بن آم مكلو فقال رسول الله ل : «إن بلالا 
ین بليل فكلوا واشربوا حتى یودن ابن أم مکتوم». قال: ولم يكن بينهما ال 
أن ينزل هذا ويرقى هذاء رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وعائشة”) 
وهذا لفظ مسلم . 

قال المصئف رحمه الك 

[والمستحب أن يترسّل في الأذانء ويدرج الإقامة» لما روي عن أبي 
الزبير مود بيت المقدس أن عمر رضى الله عنه قال ؛ «إذا أذنت فترسّلء وإذا 
آقمت فاحذم»؛ ولأن الأذان للخائبین فكان الترسل فيه أبلغ والاقامة 





= أبو داود (۰)۱/۳۰۸ والترمذي (۱/۳۷۰) فیه» وابن ماجه في الاذان (۱/۳۲۳۰) 
مختصراً (۱) تقدم في (۲/۱۲). 
(۲) البخاري في الأذان (۰)۲/۱۱ والصوم (۰)1/۱۳۰ ومسلم في الصوم (۰)۷/۲۰۳ 
وفي رواية البخاري «قال القاسم : ولم يكن بين آذانهما لا أن يرقى ذا وینزل ذا». 
(۳) البيهقي في الصلاة (۱/4۲۸) من قول عمر. ورواه مرفوعاً من حديث جابر وحدیث 
أبي هريرة وضعف الحدیئین» كما آخرج الترمذي في الصلاة (۱/۳۷۳) حدیث جابر 
وضعْفه ایضاً وقال الألباني في حديث جابر: ضعيف جداً انظر ضعيف الترمذي ص 
(۲). 
1۳ 


للحاضرين فكان الإدراج فيه آشبه . ويكره التمطيط وهو التمدید والبغي وهو 
التطريب لما روي أن رجلا قال لابن عمر: «إن لأحبك في الله قال: وأنا 
أبغضك في الله » نك تبغي في أذانك» قال: حماد يعني التطريب]. 

الشرح: هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي في 
الأم قال: وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزأ غير أن الاختيار ما وصفت. وهذا 
الأثر المذکور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي ١‏ ورواه أبو عبيد في غريب 
الحديث» وروي مرفوعاً من رواية أبي هريرة وجابر. ووقع في المهذب «وإذا 
أقمت فاحلم» - بحاء وذال مكسورة وبعدها ميم ورواه البيهقي من طريقين 
آحدهما مکذا والثاني فاحذر بالراء بدل المیم(). ومعناهما واحد وهو الاسراع 
وترك التطويل. وأما الاثر المذکور عن ابن عمر فرواه آبو بكر بن آبي داود 
السجستاني في کتابه المغازي وقال فيه : تختال في أذانك بدل تبغي, قال 
صاحب الحاوي: البغي تفخیم الکلام والتشادق فيهء قال: ویکره تلحین 
الاذان ؛ لانه يخرجه عن الافهام ؛ ولان السلف تجافوه وإنما أحدث بعدهم . 

قال المصئف رحمه الله : 

[والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة» لقوله بط : 
«یغفر للمؤذن مدی صوته. ويشهد له کل رطب ویابس»(؛ ولانه ابلغ في 


)١(‏ کذا ورد في المطبوعة والصواب أن يقال بالراء بدل المیم وبالدال بدل الذال. قال 
ابن حجر في التلخیص (۱/۲۱۱): التدرسل التأني, والحدر. بالحاء والدال 
المهملتين : الاسراع. 

(۲) البيهقي في الصلاة (۰)۱/۳۹۷ وكذا أبو داود (۱/۳۰۲) فيهء والنسائي في الاذان 
(۰)۲/۱۲ وکذا ابن ماجه (۱/۲۶۱) من حدیث ابي یحیی عن ابي هريرة مرفوع 
قال ابن حجر في التلخیص (۱/۲۱۵) وأبو یحیی الراوي له عن أبي هریرق قال س 
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جمع الجماعق ولا يبالغ بحيث يُشقّ حلقه. لما روي أن عمر رضي الله عنه 
سمع أبا محذورق قد رفع صوته. فقال له: «أما حشيت أن ينشق مُرَيْطاوك؟ 
فقال: احبت أن تسمم صوتي ۰ فان اسر بالأذان لم یعتذ به؛ لانه لا یحصل 
به المقصود» وان كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت ؛ لأنه لا يدعو غیره 
فلا وجه لرفع الصوت» والمستحبٌ أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع 
الصوت في الأذان؛ لأن الإقامة للحاضرين]. 


الشرح: حديث «یغفر للمؤدن مدى صوته» رواه أبو داود من رواية أبي 
هريرة عن النبي به هکذا وفي |سناده رجل مجهول. ورواه البيهقي من رواية 
آبي هريرة وابن عمر. وفي صحیح البخاري عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة : أن آبا سعید الخدري قال له : إني آراك تحب الغنم والبادیف فإذا 
كنت في غنمك أو باديتك فاذنت للصلاة ة فارقع صوتك بالنداء, فانه لا یسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو 
سعيد» سمعته من رسول الله ه0'». وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
5 محذورة : «أما خشيت أن تنشق مریطاژك؟» فروى البيهقي منه هذا القدر 
دون قوله : احببت أن تسمع کلامي( والمريطاء بميم مضمومة ثم راء مفتوحة 
هي ما بين السرة والعانة. وهذا الفصل هو كما ذكره المصئف. 


قال المصنف رحمه الله : 
= ابن القطان: لا یعرف وادعی ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان, وقال ابن 
حجر: ورواه البيهقي من وجهين آخرین عن الأعمش» فقال تارة عن أبي صالح» وتارة 
عن مجاهد عن أبي هربرق ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمرء قال 
الدارقطني : الأشبه أنه عن مجاهد مرسل. اه والحديث صححه الألباني في صحیح 
لنسائي .)١1/١4١(‏ 
(۱) البخاري في الأذان (۲/۸۷). (۲) البيهقي في الصلاة (۰)۱/۳۹۷ 
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[ويجب أن يرتب الأذان؛ لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك آذان, 
والمستحب أن لا يتكلم في أذائه» فان تكلم لم يبطل أذائه؛ لأنه إذا لم تبطل 
الخطبة بالكلام فلان لا يبطل الاذان أولى» ورن ان عليه وهو في الآذان لم 
يجز لغيره أن يبني عليه؛ لأن الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود؛ لان 
السامع يظنه على وجه اللهو واللعب. فإن أفاق في الحال وبنى عليه جاز؛ لان 
المقصود پحصل. ون ارتد في الاذان ثم رجم إلى الاسلام في الحال ففيه 
وجهان: أحدهما: لا يجوز أن يبني عليه» لأن ما فعله قد بطل بالردة 
والمذهب أنه يجوز؛ لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت, وههنا رجع قبل 
الموت فلم يبطل]. 

الشرح: هذا الفصل هو كما ذكره المصتف. 

قال الس رة ا 


[والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين» 
فإنه يقول: لا حول ولا قوة» إلا بالله > لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله و : «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر, فقال أحدهم : اله أكبر 
الله أكبر ؛ ثم قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله قال؛ اشهد أن لا إله إلا لله. ثم 
قال اح E‏ قال : آشهد أن محمداً رسول الله ثم قال : 
حي على الصلاف قال: لا حول ولا قوة إلا با ثم قال : : حي على الفلاج, 
قال : لا حول ولا قوة إلا بای ثم قال: الله أكبر, ال أكبر, قال : الله أكبر, 
الله اکین ٠‏ ثم قال: لا إل إلا الله قال: لا له إلا الله » من قلبه دخل الجنة»(©. 
فان سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأت بها في الصلاةء فإذا فرغ أتى بها 





(۱) مسلم في الصلاة (4/86)» وكذا أبو داود )١/751(‏ فيه. 
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فان كان في قراءة» أتى بها ثم رجع إلى القراءة؛ لأنها تفوت والقراءة لا تفوت » 
ثم يصلي على النبي يك لما روى عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما 
أن النبي ا قال : «إذا سمعتم الموذن. فقولوا مال ما يقول. ثم صلوا علي» 

فان مُنْ صلّی علي صلاة. ۳۳ الله عليه بها عشراًع», ثم يسأل الله تعالى 
الوسیلت فیقول: اللهم رب هذه الدعوة التامت والصلاة القائمت آت سيدنا 
محمدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, لما روی جاپر 
رضي الله عنه أن النبي إل قال : من قال حين يسمع النداء ذلك حلّت له 
شفاعتي يوم القیامة»0 وان كان الأذان للمغرب قال: اللهم كد اقبال لیلك» 
وإدبار نهارك. وأصوات دعاتك. اغفر لي؛ لأن النبي اة أمر ام سلمة رضي 
الله عنها أن تقول ذلك ویدعو الله تعالی بين الأذان والا قامت لما روى 





(۱) مسلم في الصلاة (5/86)» وكذا أبو داود )١/751(‏ فيه» والنسائي في الأذان 
(1/10) وهو بعض حديث. 

(۲) البخاري في الأذان (۰)۲/۹۶ وکذا النسائي (۰)۲/۲۷ وابن ماجه (۱/۲۳۹) فیه 
وأبو داود في الصلاة (۰)۱/۳۹۲ 
ولیس في هذه الروایات لفظة «سیدنا» التي ذکرها الشيرازي مع العلم أنه ول سید 
الاولین والاخرین. 
وأما زيادة «الدرجة الرفيعة» فلیست أيضاً في شيء من طرق هذا الحدیث كما يبين ابن 
حجر في التلخیص .)١/177١(‏ 

)۳( 2 في الصلاة I)‏ والترمذي في الدعوات (0/01/4) من حديث حفصة 

بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة مرفوعاًء وأما آبو داود فاخرجه من حدیث 

ا عن أبي كثير بهء قال الترمذي : هذا حديث غريب نما نعرفه من هذا 
الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها اه. ونقل الحافظ في التلخیص 
(۱/۲۲۱) تصحيح الحاكم له وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (01). 
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أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والاقامة»(). ] . 


الشرح : حدیثا عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رواهما 
مسلم باللفظ الذي ذکره. وحديث جابر رواه البخاري بلفظه هذا. وحدیث ام 
سلمة رواه بو داود والترمذي وفي [سناده مجهول, وحدیث انس رواه أبو داود 
والترمذي وقال حدیث حسن. وفي صحیح مسلم عن سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه أن النبي ب قال : «مَن قال حين يسمع المؤذن اشهد أن لا ال 
إل الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله ربا 
وبمحمد رسولا وبالاسلام دیا غفر له ذنبه»). 


وقوله : «الوسيلة) هي منزلة في الجنة. ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله 

بن عمروبن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله لا يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه مْنْ صلی علي صلاة 

صلی الله عليه بها عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هی فَمَنْ سأل لي الوسيلة حلّت له 


)١(‏ الترمذي في الصلاة »)١/1410(‏ وكذا أبوداود (۱/۳۵۸) فيه وأحمد (۳/۱۱۹) من 
طريق زيد العمّي عن معاوية بن قرة عن انس مرفوعاً. وزيد العمي ضعّفه ابن حجر 
في التقريب (۰)۲۲۳ وللحديث متابع من طريق بريد بن أبي مریم عن أنس. قال 
الترمذي: حديث انس حديث حسن صحيح وقد رواه ابو إسحاق الهمداني عن 
بريد بن أبي مریم عن انس عن النبي يه مثل هذا. اه. 
وقد صحح شاكر في شرحه للترمذي )١/111-415(‏ حديث انس هذا وذكر ساثر 
طرقه كما صححه الألباني في صحيح الترمذي (۱/۱۸). 
(۲) مسلم في الصلاة (4/85) بلفظه. 
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الشفاعة»(). وقوله : «الدعوة التامة» هي دعوة الأذان» وسميت بذلك لكمالها 
وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. وقوله : «الصلاة القائمة» 
أي التي ستقوم ) أي تقام وتحضر. 

أما الأحكام فقال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه 
الأذكار المذكورة. ویستحب لسامعه أن يتابعه فى ألفاظ الأذان ويقول عند 
الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا ال فإذا فرغ من متابعته استحب له أيضاً أن 
يقول هذه الأذكار المذكورة كلهاء ويقول إذا سمع قول المؤذن: «الصلاة خير 
من النوم» صدقت وبررت. وهذا هو المشهور كما يستحب أن يتابعه في ألفاظ 
الاقامة الا أنه يقول في كلمة الاقامة: آقامها الله وأدامها قال أصحابنا: 
ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائص وكبير وصغیر؛ 
لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على 
الخلاء والجماع فإذا فرغ قاله. 

قال المصئف رحمه الله : 

[والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة. لأن 
الذي ره عبدالله بن زيد رضي الله عنه في المنام أذْن وقعد قعدة» ولأنه إذا 
وصل أذان بالإقامة فات الناس الجماعة, فلم يحصل المقصود بالأذان» 
ويستحب أن يتحول من موضع الأذان إلى غيره للاقامة» لما روى في حديث 
عبدالله بن زيد (ثم استأخر غير کثیر» ثم قال مثل ما قال وجعلها وترأ)]. 

الشرح: أما حكم المسألة » فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة 
قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فانه لا يؤخرها لضيق وقتهاء 
ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرأً وأما استحباب التحول 
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للاقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث. 
قال المصنف رحمه الله : 
[والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لأن زياد بن الحارث الصدائي 
اه فجاء بلال لیقیم > ففال النبي از : «إن آخا صداء ادن ومن أذْنْ فهو 
بقیم(40 فان أدْن واحد » وأقام غيره جان, لان بلالا ادن وأقام عبدالله بن 
زيد]. 
الشرح : حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغیرهما, قال 
الترمذي والبغوي : في إسناده ضعف. وعلق البيهقي القول فيه فقال: إن ثبت 
كان أولى مما روي في -حديث عبدالله بن زيد: إن بلالا أذن فقال عبدالله : 
با رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال: «فأقم أنت»". لما في إسناده 
ومتنه من الاخعتلاف, وأنه كان في أؤل ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان 
بعده. وأما حديث عبدالله بن زيد فرواه أبو داود وغيره. قال الامام أبو بكر 
لحازيي في كتابه الناسخ والمنسوخ: في إسناده مقال قال : واتفق أهل العلم 
في الرجل یوذن ويقيم غیره أن ذلك جائز. واختلفوا في الاولوية : فقال 
أكثرهم : لا فرق والأمر متسع » وممن رأی ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر هل الكوفة وأبو ثور» وقال بعض العلماء: الأولى أن مُنْ ادن فهر 
(۱) أبو داود في الصلاة (۱/۳۰۲) وكذا الترمذي (۰)۱/۳۸۳ والبيهقي (۱/۳۹۹) فيه 
وابن ماجه في الأذان (۰)۱/۲۳۷ وأحمد (4/174) قال الترمذي : (وحدیث زياد نما 
نعرفه من حديث الافريقي » والافريقي هو ضعيف عند أهل الحديث) ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغیره, وقال أحمد: لا أكتب حدیث الافريقي قال: ورأيت 





محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. اه والحديث ضعفه 
الالباني في ضعيف ابی داود ص (۵۱). 
(۲) آبو داود في الصلاة (۰)۱/۳۰۱ وکذا البيهقي (۱/۳۹۹) فيه وضعفه الالباني في 
أبن داود ص (۵۰). 
۷۰ 


يقيم » وقال الشافعي : إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يُرى أن 
مَنْ آذن فهو يقيم » قال الحازمي : وحجة هذا المذهب حديث الصدائيّ ؛ لأنه 
أقوم إسناداً من حديث عبدالله بن زيدء ثم حديث ابن زيد كان في ول ما 
شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك, والأحذ بآخر 
الأمرين أؤلى » قال: وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على 
التوسعة. وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحدیئین على حلاف الأصل . 

قال المصئف رحمه الله : 

[ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما یقول. الا في الحيعلة فإنه 
یقول: لا حول ولا قوة إلا بالل وفي لفظ الإقامة يقول: آقامها الله وأدامهاء 

لما روى أبو ا رضي الله عنه أن النبي از قال ذلك]. 

الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف» ولكن الضعيف 
يعمل به فى فضائل الأعمال باتفاق العلماء). والأصحاب متفقون على 
لتحا انه في الإقامة كما قال المصئف. 

قال المصئف رحمه الله : 

[والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين؛ لأن النبي 4ه كان له 
مؤذنان بلال وابن ن ام مكتوم» رضي الله عنهما. فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم 
أربعة؛ لأنه كان لعثمان رضي الله عنه أربعة» والمستحب أن يؤذن واحد بعد 
واحد كما فعل بلال وابن أم ف ولأن ذلك أبلغ في الإعلام]. 

الشرح: حدیثا بلال وابن أم مكتوم صحيحان كما سبق رواهما البخاري 
ومسلم . قال الشافعي والأصحاب : يجوز الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد» 
والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث» فان احتاج إلى أكثر من ذلك؟ قال أبو 

۷۱ 


علي الطبري : تجوز الزيادة إلى أربعة» كما فعل عثمان رضي الله عنه ولا يراد 
على أربعة» وثابعه على ذلك المصئف وكثير من الأصحاب» وأنكر المحققون 
هذا على أبي علي وقالوا: إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة. فان رأى 
الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله؛ وان رأى الاقتصار على اثنين لم 
يزدء وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في زمن رسول 
الله يله للحاجة. فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى . 
فرع 

إذا كان للمسجد مؤذنان فاکش أذّنوا واحداً بعد واحد كما صم عن بلال 
وابن أم مکتوم؛ ولأنه أبلغ في الإعلام. فان تنازعوا في الابتداء أقرع . فإن 
ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره. كل واحد في قطر ليسمع أهل 
تلك الناحية. وان كان صغيراً أذْنوا معأ إذا لم ید إلى تهویش. فان أذى إلى 
تهويش ادن واحد فقط. 

فرع 

اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة فقال المحاملي في المجموع : قال 
الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر» ويستحب 
أن يكون المؤذن واحداً؛ لانه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي ي إل بلال, 
هذا كلام المحاملي . وقال البندنيجي : قال الشافعي : أحب أن يكون مؤذن 
الجمعة واحداً بين يدي الإمام إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين. وصرح 
أيضاً القاضي أبو الطيّب وآخرون: بأنه يؤذن للجمعة مؤذن واحد. وقال 
الشافعي رحمه الله في البويطي : النداء يوم الجمعة هو الذي يكون والامام 
على المنبر؛ یکون الموذنون يستفتحون الاذان فوق المنارة جملة حين یجلس 
الامام على المنبر لیسمع الناس فیاتون إلى المسجد. فإذا فرغوا حطب الامام 


۷۲ 


بهم » ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة, هذا نص بحروفه . وفي صحیح 
البخاري في باب رب جم الحبلى من الزنا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال 
«جلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام 
فأثنى على الله تعالی»» وذكر الحدیت(). 


قال المصنف رحمه الله : 


[ویجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة. لما روت عائشة رضي الله عنهاء 
أن بلالا رضي الله عنه جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته., الصلاة رحمك الله فقال النبي و : «مري أبا بكر فليصل 
بالناس», قال ابن قسيط: وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما كما كان يسلم على رسول الله ل]. 

الشرح : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل 
رسول الله ا جاء بلال پژذن بالصلاة فقال: مروا آبا بكر فلیصل 
بالئاس»(, وأما هذه الزيادة التي ذکرها المصنف فلیست في الصحیحین . 
وأما ابن قسيط فبضم القاف وفتح السين» وهو منسوب إلى جده. وهو يزيد بن 
عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أب عبدال» سمع ابن عمر 
وأبا هريرة وغيرهما وهو ثقة » وقوله : إن بلالا كان يسلم على أبي بكر وعس 
يعني عند استدعائهما إلى الصلاة وهذا النقل بعيد أو غلط, فإن المشهور 
المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا عمر» وقيل 
ادن لأبي بكر رضي الله عنهم ورواية ابن قسيط هذه منقطعة فإنه لم يدرك 
أبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضي الله عنهم . وهذا الذي ذكره المصنف من جواز 
(۱) البخاري في الحدود ,.)١7/144(‏ 
(؟) البخاري في الاذان (۰)۲/۲۱۳ ومسلم في الصلاة (4/۱8۱). 

۷۳ 





الاستدعاء هو كما قال. 
قال المصتف رحمه الله : 


[وإن وجد مُنْ يتطوع بالاذان لم يرزق المؤذن من بيت المال؛ لان المال 
جعل للمصلحةء ولا مصلحة في ذلك وان لم يوجد مَنْ يتطوع رزق من 
خمس اللخمس ؛ لأن ذلك من المصالح» وهل يجوز أن يستأجر؟ فيه وجهان. 
أحدهما: لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأنه قربة في حقه فلم یجز 
أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة والثاني : يجوز؛ لأنه عمل معلوم يجوز 
أخد الرزق علیهی فجاز أخذ الأجرة عليه کساثر الاعمال]. 


الشرح: قال الشافعي رحمه الله في الأم: أحب أن يكون المؤذنون 
منطوعين» قال: ولیس للإمام أن يرزقهم وهو يجد مَنْ يؤذن متطوعاً ممن له 
أمانة إل أن يرزقهم من ماله» قال: ولا أحسب أحداً ببلد «کثیره) الأهل يعوزه 
أن يجد مؤذناً أمیناً لازماً يؤذن متطوعاً. فان لم يجده فلا باس أن يرزق مؤذناً 
ولا يرزقه إل من حمس الخمس سهم رسول الله لاء ولا يجوز أن يرزقه من 
غيره من الفيء؛ لأن لكله مالکاً موصوفاًء ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات 
شيئاً. هذا نصه. وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا عليه. وعن عثمان بن 
آبي العاص رضي الله عنه قال: «آخر ما عهد ال رسول الله يفل أن اتسخذ مؤذناً 
لا ياحذ على آذانه راء رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 





)١(‏ ورد في المطبوعة لفظ «كبير الاهل» والذي في الام «كثير الاهل». 

(۲) الترمذي في الصلاة »)١/104(‏ وكذا أبو داود )١/7755(‏ فيهء والنسائي في الأذان 
(۰)۲/۲۲ وكذا ابن ماجه (۱/۲۳۲) فيه ۽ قال الترمذي : .حديث عثمان حدیث حسن 
صحيح وصححه أيضاً الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۷). 


۷ 


فرع 
مال بيت المال ومن مال نفسه ولاحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من 
مال نفسه وإليه ذهب مالك وداود. والثانى : لا يجوز الاستشجار لأحد. وبه 
قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر. والثالث: يجوز للامام دون أحاد 
الناس. ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصئف. قال أصحابنا: وإذا جوزنا 
و رت الماك فإنما يجوز حیث يجوز ز الرزق من بيت المال 
حلافاً ووفاقاً . قال صاحب الذخائر: الفرق بين الرزق والأجرة أن الرزق أن 
يعطيه کفایته هو وعیاله والاجرة ما يقع به التراضي . وأما حدیث عثمان بن 
أبى العاص المذكور فمحمول على الندب. 
[باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه] 

قال المصئف رحمه ال ؛ 

[الطهارة ضربان» طهارة عن حدث. وطهارة عن نجس. فما الطهارة عن 
الحدث فهي شرط في صحة الصلاق لقوله ية : «لا يقل الله صلاة بغیر 
طهور. ولا صدقة من غلول»(». وقد مضی حکمها في کتاب الطهارة]. 


الشرح : هذا الحدیث رواه مسلم من رواية ابن عمر رصي الله عنهما 
والظهور: بضم الطاء ویجوز فتحهاء والمراد فعل الطهارت والغلول: : بضم 
الغين لا غير وهو الخیانة . وقوله : «هي شرط في صحة الصلاة» هذا مجمع 
عليه ولا تصح صلاة بغير طهور اما بالماء؛ وإما بالتيمم بشرطه. 


قال المصئف رحمه الله : 





(۱) سبق تخريجه في صفحة (1/115). 


Vo 


[وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في صحة الصلاة. والدليل 
عليها قوله ل : «تنزهوا من البول فان عامة علاب القبر منه»]. 

الشرح: هذا الحديث سبق بيانه» وهو حديث حسن . ومذهبنا أن إزالة 
النجاسة شرط في صحة الصلاق فإن علمها لم تصح صلاته بلا حلاف وإن 
نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته. وفيه حلاف نذكره في أواخر 
الباب. وبمشل مذهبنا قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف 
والخلف . وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات؛ أصحها وأشهرها: إنه 
إن صلی عالماً بها لم تصح صلاته. وان كان جاهلا أو ناسياً صحت. وهو 
قول قديم عن الشافعي. والثانية : لا تصح الصلاة علم, أو جهل. أو نسي 
والثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة ون كان عالماً متعمداً وإزالتها سنةء ونقل 
أصحابنا عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير نحوه. 

واحتسج لمالك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما 
رسول الله و يصلّي باصحابه إذ خلم نعایه فوضعهما عن یساره, فلما رای 
القوم ذلك آلقوا نصالهم فلما قضی رسول الله ی صلاته قال : دما حملکم 
على القائکم نعالكم؟» قالوا : رأيناك آلقیت نعليك فالقینا نعالناء فقال رسول 
الله ويه : «إن جبریل عليه السلام أتاني فاخبرني أن فیهما قذرا»«. رواه أبو 
داود بإسناد صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هو صحيح على شرط 
مسلم. وفي رواية لابي داود «خبشا» بدل «قذرآی وفي رواية غيره «قذراً أو 





(۱) في صفحة (۲/۲۵۰). 

(۲) آبو داود في الصلاة (۰)۱/:۲۷ واحمد (۳/۹۲) وتتمته وإذا جاء احدکم إلى 
المسجد فلینظر فإن رای في نعليه قذرأء او آذی فلیمسحه ولیصل فیهماه وقد سبق 
في صفحة .)١/147(‏ ۰ 


۷۹ 


أذى»» وفي رواية «دم حلمة)2©. 

وقال المصئف رحمه الله : 

[والنجاسة ضربان: دماء وغیر دمای فأما غير الدماء فینظر فيه › فان كان 
فثراً يُدركه الطرف لم یم عنه؛ لأنه لا پشق الاحتراز منه» وان كان قثراً لا 
يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق» أحدها: أنه د یعفی عنه ؛ لانه لا يدرك بالطرف 
فعفي عنه کغبار السرجین » والشاني : لا یعفی عنه ؛ لأنه نجاسة لا پشق 
الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي پدرکه الطرف. والثالث: على قولین» 
أحدهما: پعفی عنه والثاني لا پعفی » ووحه القولین ما ذکرنا] . 

الشرح : هاتان المسألتان كما ذکر» وأصح الطرق أنه يعفى عنه. 

قال المصئف رحمه الله : 

[وآما الدماء فينظر فيهاء فان كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه 
يُعفى عن قليله ؛ لأنه يشق الاحتراز منه» فلو لم يعف عله شق وضاق» وقد 
قال الله تعالى : 

وال مک وین حرّج4". 

داي کثیره وجهان » قال ابو سیل الأصطخري : لا يعفى له ؛ لآنه نادر 
لا پشق غسله. وقال غيره: : پعفی عنه» وهو الأصح, لأن هذا الجنس پشق 
الاحتراز منه في الغالب» فالحق نادره بغالبه» وإن كان دم غیرها من الحیوانات 
ففيه ثلاثة أقوال. قال في «الأم»: يُعفى عن قليله» وهو القدر الذي یتعافاه 





ر۱) سياتي في آواخر الباب ترجيح النووي رحمه الله لهذا القول بإذن الله . 
)۲( الحج . 


۷۷ 


الناس في العادة؛ لأن الانسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر 
فعفي عنه, وقال في الاملاء: لا پیفی عن قلیله ولا عن کثیره؛ لأنه نجاسة 
لا يشق الاحتراز منها فلم يُعف عنها کالبول. وقال في القدیم : يُعفى عمًا دون 
الکف ولا پعفی عن الکف والاول اصح]. 

الشرح: البشرة: بإسكان الثاء ویقال بفتحها لغتان. الاسکان آشهر, 
وهي : خراج صغیر. والجكة : بکسر الحاء وهي : الجرب» ذکره الجوهري . 
وهذا الفصل هو كما ذكره المصثف وما صححه هو الصحيح . 

فرع 
في مذاهب العلماء في الدماء 

ذكرنا مذهبناء وحكى الشیخ أبو حامد عن مالك: أنه یعفی عمّا دون 
نصف الثوب ولا يعفى عن نصفه . وعن أحمد: : ُعفى عمّا دون شبر في شبر. 
وعن آبي حنيفة : أن النجاسة من الدم وغيره ) إن كانت قدر ۳ بعلي عفي 
عنها ولا يُعفى عن أكثر. وعن النخعي والاوزاعي : یعفی عن قذثر دون درهم 
لاعن درهم. 

قال المصئف رحمه الله : 

[إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنهاء ولم يجد ما يغسلها به. صلّی 
وأعادى كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابً. وان كان على فرحه دم یخاف من 
غسله صلی وأعاد. وقال في القديم : لا يعيد؛ لأنه نجاسة يعذر في تركها 
فسقط معها الفرض كأثر الاستئجای والاول أصح ؛ لانه صلی بنجس نادر غير 
متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلّی بنجاسة نسيها]. 


(۱) في المطبوعة ذکر «ویعفی عن أكثره بدون «لا» فزدتها فوق لدلالة المعنی علیها 
۷۸ 





الشرح: هاتان المسألتان هما كما ذكرهما المصتف. وبمثل القول 
القديم في المسالة الثانية قال: أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وداود. 


قال المصئف رحمه ال : 


[وإن جبر عظمه بعظم نجس» فان لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعُه؛ 
لانه نجاسة غير معفو عنها أَوْصّلّها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف 
التلف من إزالتهاء فاشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس, فإن امتنع من 
قلعه أجبره السلطان على قلعه؛ لأنه مستحق عليه تدخله النيابة» فإذا امتنع 
لزم السلطان أن يفعله» كرد المخصوب. ون خاف التلف من قلعه لم يجب 
قلعه» ومن اصحابنا مُنْ قال: : يجب لانه حصل بفعله وعدوانه. فانتزع منی 
وان خيف عليه التلف» كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب 
يخاف منه التلف» والمذهب الاول؛ لأن النجاسة يسقط حکمها عند خوف 
التلف. ولهذا یحل أكل الميتة عند خوف التلف. فكذلك ههناء وان مات فقد 
قال بو العبّاس: يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملل للنجاسة؛ والمنصوص 
أنه لا يقلع؛ لان قلعه عبادة وقد سقطت العبادة عنه بالموت وان فتح موضعاً 
من بدئه وطرح فيه دما والتحم وجب فتحه واخراجه کالعظم )وان قرف مرا 
فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزمه أن يتقايا لما ذکرناه ذ في العظم» ومن 
آصحابنا مَنْ قال : لا پلزمه؛ لأن النجاسة حصلت في معدنها. فصار کالطعام 
الذي أكله وحصل في المعدة]. 


الشرح : هذا الفصل هو كما ذكره المصئئّف. 
فرع 


قال الشافعي رضي الله عله في المختصر: ولا تصل المرأة بشعرها شعر 
۷۹ 


إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال. قال أصحابنا: إذا وصلت شعرها بشعر 
آدمي فهو حرام بلا حلاف لعموم الأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة 
والمستوصلة» ولانه يحرم الانتفاع بشعر الادمي وسائر اجزائه لكرامته» بل 
يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وان وصلته بشعر غير آدمي, فان کان شعراً 
نجساً وهو شعر المیتة. وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته» فهو حرام أيضاً 
بلا حلاف للحدیث . وأما الشعر الطاهر من غير الادمي فإن لم يكن لها زوج 
ولا سيد فهو حرام أيضاً على المذهب الصحیح. وان كان لها زوج. أو سيّد 
فثلاثة ارجه أصحها عند الخراسائيين: إن وصلت بإذنه جاز والا حرم 
والشاني : يحرم مطلقاًء والثالث: لا يحرم ولا یکره مطلقاًء وقول مَنّ قال 
بالتحريم مطلقاً أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث الصحيحة . قال الرافعي : تتحمير 
الوجئة إن لم يكن لها زوج ولا سید. أو فعلته بغير إذنه فحرام. وان كان بإذنه 
فجائز على المذهب. وقيل وجهان کالوصل. قال: وأما الخضاب بالسواد 
وتطريف الأصابع فالحقوه بالتحمير. اه. وأما الوشم0. والوشر وهو تحديد 
الاسنان. فحرام على المرأة والرجل . ومما جاء من الأحاديث الصحيحة في 
الوشم والوصل والوشر وغيرها: حديث أسماء رضي الله عنها: أن امرأة سألت 
الي ل فقال: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني 
زوجتها أفاصل فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة والموصولة»”2 رواه البخاري 
ومسلم » وفي الصحيحين عن عائشة( نحوه. وقولها: «تمرّق» هو بالراء 


(۱) قال أبو عبيد: الوشم في الید. وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر کها ومعصمها بإبرة 
أو بمسلّة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالکحل. أو النيل» أو بالنؤور والنؤور دخان الشحم 
فيزرق آثری أو يخضر. لسان العرب. 

(۲) البخاري في اللباس (۰۳۷۵ 908/ .)٠١‏ وكذا مسلم (۱۸/۱۰۲) فيه. 

(۳) البخاري في اللباس (4// ,)٠١‏ وكذا مسلم )١4/١١4(‏ فيه. 





وم 


يعني : انتشر وسقط. وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: لعن الله 
الواشمات والمستوشمات!) والمتتمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق 
الله » فقالت له امرأة في ذلك. فقال: ومالي لا آلعن من لعنه رسول الله ول 
«وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا؟(). 
رواه البخاري وسلم . والمتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها 
عن بعض وتحسنهاء وهو الوشر. والنامصة: هي التي تأخذ من شعر الحاجب 


وك 

هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في الجملة هو مذهبنا ومذهب 
جماهیر العلماء وحکی القاضي عياض عن طائفة جوازه. وهو مروي عن 
عائشة رضي الله عنهاء قال: ولا يصح عنهاء بل الصحیح عنها کقول 
الجمهور, قال: والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهورء 
وجوزه اللیث بن سعد بغیر الشعر» والصحيح الأول لحديث جابر رضي الله 
عنه أن النبي : «زجر أن تصل المرأة برأسها شيثأ»”" رواه مسلم» وهذا عام 

قال 1 لوف رحمه الله : 


[وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاةء والدليل 


(۱) استوشمت المرأة أي : آرادت الوشم أو طلبته/ لسان العرب. 
(۲) البخاري في اللباس (۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۰0۱۰۱/۳۷۸ وكذا مسلم (۱6/۱۰۵) فيه. 
(۳) مسلم في اللباس (۱/۱۱۸). 

۸۱ 


عليه قوله تعالى : 
ویر 04. 
فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلی 
عرياناً» ولا يصلي في الشوب. قال في (البويطي): وقد قيل: يصلي فيه 
ويعيد. والمسذهب الأول؛ لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ومع 
النجاسة لا یسقط فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا 


يسقط بها الفرض]. 
الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصئف. 


فرع 
في مذاهب العلماء فيمن لم يجد الا ثوباً نجسا 

قد ذكرنا أن الصحيح في ملهبنا أنه يصلي عارياً ولا إعادة عليه وبه قال 
أبو ور. و : يصلي فيه ولا يعيد. وقال أحمد: يصلي فيه 
ویعید. وقال أبو حنيفة : إن شاء صلی فیه, وان شاء غزیانان ولا إعادة في 
الحالين. 

قال المصئف رحمه الله : 

[فان اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر؛ لأنه 
صِلَى بنجس ادر غير متصل هلا يسقط معه الفرض: كما لو صّی بنجاسة 
نسيها] . 

الشرح : هذه المسألة هي كما ذكر. 
(۱) المدئر, 


AY 


قال المصئف رحمه الله : 


[وان قدر على غسله وحفي عليه موضم النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله 
ولا پتحری فيه ؛ لأن التحري إنما يكون في عینین. فان شقه نصفین لم بتحر 
فيه ؛ لأنه يجوز أن یکون الشق في موضع النجاسة فتکون القطعتان نجستین]. 

الشرح: ماتان المساألتان متفق علیهما كما ذکره المصنف. 

قال المصئف رحمه الله : 


توان كان معه ثوبان, طاهر ونجس. واشتبها تحزی وصلی في الطاهر 
على الاغلب عنسده؛ لأنه شرط من شروط الصلاة یمکن التوصل إليه 
بالاجتهاد. فجاز التحري فيه كالقبلة» فان اجتهد فلم يؤد الاجتهاد إلى طهارة 
آحدهما صلی عریاناً وأعاد؛ لأنه صلّی ومعه ثوب طاهر بيقين» . وان آذاه 
الاجتهاد إلى طهارة أحدهما ونجاسة الا خر فخسل النجس عنده جاز أن يصلي 
في كل واحد منهماء فان لبسهما معا وصلّی فیهما ففیه وجهان» قال أبو 
إسحاق : تلزمه الاعادة؛ لانهما صارا كالثوب الواحد وقد تیفن حصول 
النجاسة وشك في زوالها؛ لأنه یحتمل أن یکون الذي غسله من ام 
تصح صلاته كالثوب الواحد إذا أصابته نجاسة وخفي موضعها فتحرى وغسل 
وم اللجاسة بالتحري وصلی فيه. وقال أبو العباس : لا إعادة عليه؛ لأنه 
00 طاهر بيقين وئوب طاهر في الظاهر فهو كما لو صلّى في ثوب 
اه لا يعلم حاله وثوب غسلهء فإن كانت النجاسة في أحد الکمین واشتبه 
0 قال أبو إسحاق: لا یتحری؛ لأنه ثوب واحدء وقال أبو العباس : 
پتحری ؛ لأنهما عينان متميّزتان هما کالثوبین؛ فإن فصل أحد الكمين جاز 
التحري فيه بلا حلاف] . 


AY 


الشرح : هذه المسائل هي كما ذكرها المصئف». وأما اصح الاوجه في 
مسألتي الخلاف: فهما الوجهان اللذان ذكرهما أبو العبّاس. 
قال المصئف رحمه الله : 


[وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه 
وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته ؛ لانه حامل لما هو متصل بشجاسة], 


الشرح: هذا الذي ذكره متفق علیه. وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي 
النجاسة بحرکته في قپامه وقعوده وركوعه وسجوده؛ ام لم يتحرك ؛ لان المعتبر 
في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقياً لنجاسة وهذه العمامة 
ملاقية هذا مذهبئاء قال العبدري : وهو الصحيح من مذهب مالك وأحمد 
ودارد» وقال أبو حنيفة : إن تحركت بحركته لم تصح ولا نتصح. 


قال المصكف رحمه ال : 


[وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى کلب صغير لم تصح صلاته؛ لأنه 
حامل للكلب؛ لأنه إذا مشي انجرٌ معه. وان كان مشدوداً إلى كلب كبير ففيه 
وجهان, أحدهما: لا تصح صلاته ؛ لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة. فهو 
کالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة, والثاني : تصح؛ لان للكلب 
اختيارأء وان كان الحبل مشدوداً إلى سفيئة فيها نجاسة؛ والشدّ في موضع 
طاهر من السفينة, فان كانت السفينة صغيرة لم يجز؛ لانه حامل للنجاسة, 
وان كانت كبيرة ففيه وجهان, آحدهما: لا یجوز؛ لانها منسوبة الیه . والثاني : 
یجوز؛ لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاست فهو كما لو صلی 
والحبل مشدود إلى باب دار فیها حش]. 


Af 


الشرح: هذه المسائل هي عند جمهور الأصحاب كما ذكر ودلائلها 
واضحة . 

قال المصئف رحمه الك : 

[وان حمل حيواناً طاهراً في صلاته صت صلاته؛ لان النبي 6 حمل 
۳ بنت أبي العاص في صلاته() ولان ما في الحیوان من النجاسة في 
معدن النيجاسة» فهو کالنجاسة التي في جوف المصلي » وان حمل قارورة فیها 
نجاسة وقد سد رأسها ففیها وجهان. آحدهما: یجوز؛ لأن النجاسة لا تخرج 
منها فهو كما لو حمل حیواناً طاهر, والمذهب أنه لا یجوز؛ لانه حمل نجاسة 
غير معفو عنها في غير معدنها. فاشبه إذا حمل اللجاسة في کمه]. 

الشرح : ريع ابا رواه البخاري ومسلم. وهي اماف بنت زینب بنت 
رسول الله یف وكان النبي هة يحبهاء تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة 
فاطمة» وکانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله عنهم . 

وأما احکام الفصل فهي كما ذکرها المصنف . 

قال المصئف رحمه الله : 


[طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلات لما روى عمر 
رضي الله عنه أن النبي بل قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: 
المجزرة. والمزبلة. والمقبرة, ومعاطن الاپل. والحمام وقارعة الطريق» 
وفوق بيت الله العتيق »٠ء‏ فذکر المجزرة والمزبلة» وإنما منم الصلاة فیها 
(۱) تقدم في (۲/۱۸). 
(۲). أخريجه الترمذي في الصلاة (۰)۲/۱۷۹-۱۷۷ وكذا البيهقي (۲/۳۲۹) فیه» وابن 
ماجه في المساجد (۱/۲۰) من طریق زید بن جبيرة عن داود بن الحصین عن نافع - 


Ao 


للنجاست. فدلٌ على أن طهارة الموضع الذي يُصلَئ فيه شرط]. 

الشرح: حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم» لكن من رواية عبدالله بن عمر لا من رواية عمر. وفي رواية للترمذي 
عن عم قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي وكذا ضعفه غيره. 
والمُجزّرة بفتح الميم والزاي : موضع ذبح الحيوان. والمزبلة بفتح الباء وضمها 
لغتان. والفتح أجود. والمقبرة بفتح الباء وضمها وکسرها. ومعاطن الإبل 
واحدها مَعطن بفتح الميم وكسر الطاء» وسيأتي تفسيرها في آخر الباب. 

وأما حكم المسألة فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه. وقعوده. 
وسجوده» شرط في صحة صلاته. وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح 
الاحتجاج به ۳ پحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي 
5: «صبوا عليه ذنوباً من ماء»). رواه البخاري ومسلم. 

قال المصئف رحمه الله : 

[فإن صلی على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها فان صلی على 
الموضع النجس منه لم تصح صلاته؛ لأنه ملاق للنجاسة. ون صلى على 
موضع طاهر منه صحت صلاته ؛ لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو 


= عن ابن عمر مرفوعاًء كما رواه ابن ماجه عن عمر مرفوعاً من طريق الليث بن سعد 
وذكره الترمذي تعليقاً عنه وأشار إليه البيهقي . 
قال الترمذي : وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القري وقد تكلم في زيد بن جبيرة 
من قبل حفظه وقال البيهقي : تفرد به زيد بن جبيرة. ثم أسند إلى البخاري قوله: 
زيد بن جبيرة عن داود بن الحصین منکر الحديث. وأشار البيهقي بعد إلى حديث 
اللیث وقال: وحدیث داود أشبه» وبنحوه قال الترمذي والحدیث ضعفه الالباني في 
الارواء (۱/۳۱۸) 

(۱) سبق تخريجه في صفحة (۲/۲۵۸). 


A" 


متصل بالنجاست. فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفي موضع منها 
نجاسة] . 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصئف. 

قال المص'ف رحمه الله : 

[فإن صلّی على أرض فيها نجاسة . فإن عرف موضعها تجنبها وصلّی في 
غيرهاء وان فرش عليها شيئاً وصلى عليه جاز؛ لأنه غير مباشر للنجاسة ولا 
حامل لما هو متصل بالنجاسة. وإن خفي عليه موضع النجاسة فان كانت في 
أرض واسعة فصلّی في موضع منهاء جاز؛ لأن الأصل فيه الطهارة» وإن كانت 
النجاسة في بيت وخفي موضعها لم يجز أن يصلي فيه حتى یفسله ومن 
أصحابنا من قال: يصلي فيه حيث شاء کالصحراء ولیس بشيء ؛ لأن 
الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة» ولا يمكن غسل جمیعها والبيت 

الشرخ: هذه المسائل هي كما ذكرها المصتف. 

قال المصئف رحمه الله : 


إن حبس في حش ولم يقدر أن يجنب النجاسَةٌ في فعوده وسجوده 
تجافئ عن النجاسة وتجنبها في فعوده. واوما إلى السجود إلى الحد الذي لو 
زاد عليه لاقى النجاست ولا يسجد على الأرض؛ لأنْ الصلاة قد تجزي مع 
الإيماءء ولا تجزي مع النجاسة. وإذا قدر ففيه قولان, قال في القديم: لا 
يعيد, ؛ لأنه صلّی على حسب حاله فهو كالمريض» وقال في «الإملاء»: 
يعيد؛ لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه كما لوترك 
السجود ناسياًء وإذا أعاد ففي الفرض أقوال» قال في الأم : الفرض هو الثاني ؛ 


AY 


لأن الفرض به یسقط وقال في القديم: الفرض هو الاول؛ لأن الإعادة 
مستحبّة غير واجبة في القديم. وقال في «الإملاء»: الجميع فرض؛ لا 
الجميع يجب فعله فكان الجميعٌ فرضاًء وخرج ابو إسحاق قول رابعاً: أن الله 
تعالى يحتسبٌ له بأيّهما شاءء قياساً على ما قال في القديم. فيمن صلی 
الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها أن الله تعالى يحتسب له بما شاء]. 

الشرح: قد سبق أن الحش بفتح الحاء وضمها هو الخلاء. فإذا حبس 
إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي هذا مذهبنا وبه قال العلماء 
كافة إلا أبا حنيفة فقال: لا يجب أن يصلي فيه . دليلنا حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه أن النبي ية قال: «وإذا أمرتكم بشيء لأتوا منه ما استطعتم»(0. رواه 
البخاري ومسلم . وإذا صلّى فيجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه ورکتیه 
وغيرهما القدر الممکن. ولا يجوز له أن يضع جبهته على الأرض» فإذا حرج 
إلى موضع طاهر أعاد الصلاق وهذه الإعادة واجبة على الجديد الأصمٌّ. 
ومستحبة على القديم . 

قال المصنف رحمه الله : 


[إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على ثوبه. أو بدنه, أو موضع صلاته نجاسة 
غير معفو عنهاء نظرت فان جوز أن تكون حدثت بعد الفراغ من الصلاة لم 
تلزمه الإعادة؛ لأن الأصل أنها لم تكن في حال الصلاة فلا تجب الاعادة 
بالشك» كما لو توضأ من بثر» وصلی ثم وجد في البثر فارت, قاذ علم انها 
کانت في الصلاة: فان كان علم بها قبل الدخول في الصلاة لزمه الا عادة ؛ 
لانه فرط في تركهاء وان لم یعلم بها حتی فرغ من الصلاق ففیه قولان قال 





.)۲/۱۳۳( سبق في صفحة‎ )١( 


AA 


في القديم : لا يعيد» لماروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ال حلع 
نعله في الصلاة» فخلع الناس نعالهم» فقال: : «ما لكم خلعتم نعالکم؟» قالوا : 
رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالناء فقال : «أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرأ» » أو 
قال: دم حَلّمة فلولم تصح الصلاة لاستأنف الإحرام . وقال في الجديد: تلزمه 
الإعادة ؛ لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل کالوضوء] . 


الشرح : حديث أبي سعيد صحيح سبق بيانه في آول, هذا الباب وذكرنا لفظه 
هناك . والحلمة : بفتح الحاء واللام : اراد العظيم ء والجماعة : حلم كقصبة 
وقصب. وفي هذا الحديث من الفوائد مع ماذكره المصنف : أن الصلاة في النعل 
الطاهرة جاشزة وأنه يجوز المشي في المسجد بالنعل» وأن العمل القليل في 
الصلاة جائز» وأن أفعال النبي يكل یفندی بها كأقواله » وأن الكلام في الصلاة لا 
يجوز سواء كان لمصلحتهاء أولغيرهاء ولولا ذلك لسألهم النبيّ يله عند نزعهم ولم 
يؤخر سژالهم . وأما أحكام الفصل فهي كما ذكر المصئف . 

فرع 
في مذاهب العلماء فيمن صلی بنجاسة نسيّهاء أو جهلها 

الأصح في مذهبنا: وجوب الاعادة وبه قال أبوقلابة وأحمد . وقال جمهور 
العلماء : لا إعادة عليه واختاره ان المنذر» وهومذهب ربيعة ومالك وهوقوي في 
الدليل وهو المختار. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ولا يصلي في مقبرة لما روى أبوسعيد رضي الله عنه أن النبي ية قال : 


(۱) القراد: مشل غراب» وهو يتعلق بالبعير ونحوه. وهو كالقمل للإنسان؛ والواحدة: 
قرادة» والجمع قردان مثل غربان/ المصباح المنیر. 
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«الأرض كلها مسجد إل لمقبرةوالحمام»۰0۱ فان صلى في مقبرة تكرر فيها اش 
لم تصح صلاته ؛ لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى » وإن كانت جديدة لم تنبش 
كرهت صلاته فيها؛ لأنها مدفن النجاستة. والصلاة صحيحة ؛ لأن الذي باشر 
بالصلاة طاهر» وإن شك هل نبشت ام لا؟ ففيه قولان, احدُهما : لاتصح صلاته ؛ 
لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته » وهويشك في إسقاطه. والفرض لا يسقط 
بالشك. والثاني : تصح ؛ لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك] . 


الشرح : حدیث أبي سعید رواه آبوداود والترمذي وغیرهما. قال الترمذي 
وغیره : هوحديث مضطرب, وقال الحاكم في المستدرك : أسانيده صحيحة . وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلل لما نزل به أي حضرته الوفاة قال : 
«لعنة لله على اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : يحذّر ما صنعواء". 
وفي الصحيحين نحوه عن أبي هريرة” أيضاًة». وعن جندب بن عبد الله رضي الله 


(۱) الترمذي في الصلاة (۰)۲/۱۳۱ وكذا أبوداود(77/١)؛‏ والبيهقي 480 /؟)؛ والحاكم 
(۰)۱/۲۵۱ والدارمي (۳۲۲) فیه وابن ماجه في المساجد )١/17147(‏ من رواية أبي سعيد 
مرفوعا . قال الترملي : هذا حديث فيه اضطراب. وقال الحاكم بعد أن رواه من عدة طرق : 
هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» وقال ابن حجر في 
الفتح (۱/۰۲۹): رجاله ثقات لکن اختلف في وصله وارساله: وحكم مع ذلك بصحته 
الحاکم وابن حبان وصححه ایضا الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۱۲). 

(۲) البخاري في الصلاة (۰۳۲/ ۱) وغیره؛ ومسلم في المساجد (۲ ۱۲-۱/ ۰۵ وكذا النسائي 
(۲/4۱-۶۱) فيه والدارمي في الصلاة (۰)۳۲۲ وأحمد (۱/۲۱۸) . 

(۳) البخاري في المکان السابق وکذا مسلم فيه وأبو داود في الجنائژ (۰)۳/۰۵۳ وکذا النسائي 
(85/]) فیه . 

(4) النهي عن اتخاذ القبور مساجد یشمل النهي عن الصلاة على القبور وکذا التوجه الیها 
عند الصلاة والدعاء كما پشمل بناء المساجد علیها أو إدخال القبرر إلى المساجد 
وقصد الصلاة فيها. وهذا النهي للتحريم لان الاصل في النهي التحريم. اضف إلى ب 





4 


عنه قال: سمعت النبي كل قبل أن يموت بخمس يقول : رن مَنْ كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أثبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
آنهاکم عن ذلك»() رواه مسلم . وعن أبي مرڻد رضي الله عنه أن النبيّ بإ قال : رلا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”'» رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يلي قال : «اجعلوا من صلاتكم في بسونکم ولا تتخذوها قبو را روا 
البخاري ومسلم . 

وأمااحكم الفصل فه وکما ذکره المصنف . قال اصحابنا : ویکره أن يصلي إلى 


القبر» هكذا قالوا یکره ولوقيل يحرم لحديث أبي مرئد وغيره مما سبق لم يبعد . قال 
صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله يله متوجها إليه فحرام . 








- هذا أن النبي ل لعن اليهود والنصارى بسبب هذا الفعل وحذرنا مما صنعوا. وعلة 
النهي ليست في أرض المقبرة باختلاطها بصديد الموتى لان النبي 4 خص بالذكر 
قبور الأنبياء والصالحین. ومعلوم أن اجساد الأنبياء لا تبلى . بل العلة في ذلك ما ذكره 
الشافعي في الام باب ما يكون بعد الدفن قال: وأكره ان يبنى على القبر مسجد وال 
يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى اليه قال: وان صلى اليه أجزأه وقد 
أساء أخبرنا مالك ان رسول الله يط قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد لا يبقى دینان بأرض العرب قال: وأكره هذا للسنة والأثار وأنه كره وال 
تعالى اعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداً ولم تؤمن في ذلك 
الفتنة والضلال على من يأتي بعد اه. وذكر النووي نحوه في (۵/۲۱۳). 

(۱) مسلم في المساجد (۵/۱۳). 

۲۱( مسلم في الجنائز ۰۷/۳۸ وکذا أبو داود (؛ ۰۳/۵۵ والترمذي (۳/۳۲۷) فيه 
واحمد (۰)4/۱۳۵ والنسائي في القبلة (۰)۲/۷ 

(۲) البخاري في الصلاة (۵۲۸- ۱/۵۲۹) وغيره» ومسلم في المسافرین (۰)0/۱۷ وآبو 
داود في الصلاة رد6 ۰)۲/۱ وکذا الترمذي (۲/۳۱۲) فيهء والنسائي في القیام 
(۰)۳/۱۹۷ وابن ماجه في الاقامة (۱/4۳۸) 


۹۱ 


فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة 

ذكرنا مذهبنا فيها. قال ابن المنذر: رویناعن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ولم يكرهها أبوهريرة ووائلة بن الاسقع 
والحسن البصري » وعن مالك روايتان آشهرهما : لا یکره مالم يعلم نجاستها . وقال 
احمد: الصلاة فيهاحرام» وفي صحتها روايتان» وان تحقق طهارتها . ونقل 
صاحب الحاوي عن داود أنه قال : تصح الصلاة وان تحقق نبشها . 

فرع 

تکره الصلاة في الكنيسة والبيعة » حکاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس ومالك رضي الله عنهم » ونقل الترخیص فيها عن أبي موسی والحسن 
والشعبي والدخعي وعمر بن عبد العزيز والأؤزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي ر واية 
عن ابن عبّاس . واختاره ابن المنذر. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ولا يصلي في الحمام. لحديث أبي سعید, واختلف أصحابنا لأيّ معنى 
منعت الصلاة فيه » فمنهم مُنْ قال : إنما منع لأنه تغسل فيه النجاسات ‏ فعلى هذا 
ذاصلی في موضع تحقق طهارته صحت صلاتته. وإن صلی في موضع تحقق 
نجاسته لم تصسح» وان شك فعلى قولين كالمقبرة. ومنهم من قال : إنما منع لأنه 
مأوى الشياطين > لما يكشف فيه من العورات » فعلى هذا تكره الصلاة فيه؛ وان 
تحقق طهارته والصلاة صحيحة ؛ لأن المنع لا یعود إلى الصلاة] . 

الشرح : هذه المسألة عند الأصحاب كما ذكرها المصتف. والاصح أن سیب 
النهي كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة . 

قال المصافب رحمه الله : 


[وتکره الصلاة في أعطان الإ بل » ولا تکره في مراح الغنم » لمار وی عبدالله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله يق قال : «صلوا في مرابض الغنم ولا 
۹۲ 


تصلوا في أعطان الابل فإنها خلقت من الشیاطین»()؛ ولان في أعطان الابل لا 
يمكن الخشوع لما يخاف من نفورهاء ولا يخاف نفور الغنم]. 


الشرح: حديث عبدالله بن مغفل حديث حسن» رواه البيهقي هكذا من 
رواية ابن مغفل بإسناد حسن» ورواه النسائي مختصراً عن ابن مغفل أن النبي 
لله نهى عن العادة في اعطان الابل. وعن جابر بن ترا «آن رجلا سأل 
النبي ب قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نمی قال: اصلي في مبارك 
الابل؟ قال: لا)9) رواه مسلم . وأما الاعطان فهي جمع عطن» واتفق تفسير 
الشافعي وتفسورٍ الأصحاب على أن العطن : هو امرخ الذي يقرب موضع 
شرب الإبل» تنحی تنحى إليه الابل الشاربة 0 غيرها ذوداً ذودا» فإذا شربت 
1 المراعي . وأما مراح الغنم بضم المیم : هو 
مأواها لیلا. هکذا فسره أصحابنا. 


فإذا سان في أعطان الإبل أو مراح الغنم وماس شيعا من أبوالها. أو 
أبعارهاء أو غیرها من النجاسات بطلت صلاته . وان بسط عا طاهرا وصلی 
عليه أو صلی في موضع طاهر منه صحت صلاته» لكن يكره في أعطان 
الابل ولا تكره في مراح الغنم, وليست الكراهة بسبب النجاسة فإنهما سواء 
في نجاسة البول والبعر وإنما سبب كراهة أعطان الإبل هو ما يخاف من نفارها 
بخلاف الغنم فانها ذات سكينةء ولهذا قال ب في الإبل: «إنها خلقت من 
الشیاطین». قال الخطابي : معناه لما فیها من النفار والشرور وربما أفسدت 





)١(‏ البيهقي في الصلاة )۲/٤٤4(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
يف 

(۲) مسلم في الحیض (1/1۸). 

(۳) ذوداً ذوداً معناه: جماعات جماعات. 


۹۳ 


على المصلي صلاته» قال: والعرب تسمّي كل مارد شيطاناً. وأما مأوى الإبل 
ليلا فتكره الصلاة فيه أيضاً لكن أخف من كراهة العطن. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ويكره أن يصلي في مأوى الشيطان. لما روي أن النبي لل قال: 
«اخرجوا من هذا الوادي فإِن فيه شيطاناً فلم يصل فیه»]. 

الشرح : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع 
الخمر. والحانة» والکناس والبیع» ونخو ذلك. فان صلی في شيء من 
ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا توبه صخت صلاته مع الکر اهة . وه ا 
الحديث المذكور صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ عرسنا مع نبي 
لله بلا فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي 845 : «ليأخذ كل رجل 
برأس راحلته فان هذا موضع حضرنا فيه الشیطان ۱۱ وذکر الحديث رواه 
مسلم وغيره. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ولا يصلي في قارعة الطريق» لحديث عمر رضي الله عنه : المع مواطن 
لا تجوز فیها الصلات وذکر قارعة الطریق». ولانه یمنم الناس من الممر 
وینقطع خشوعه بممر ااناس» فان صلى فیها صحت صلاته؛ لان المنع لترك 
الخشوع أو لمنع الناس من الطریق وذلك للا يوجب بطلان الصلاة] . 


الشرح : حديث عمر رضي الله عنه ضعيف سبق بیانه . وقارعة الطر یق 





)١(‏ مسلم في المساجد ۰0/۱۸۲ والنسائي في المواقیت (۰)۱/۲۹۸ وأحمد 
(۲/۲۹). 
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أعلاه» قاله الأزهري والجوهري . وأما الصلاة فيها فمكروهة كراهة تنزيه لما 
ذكره من العلتين . 

قال ال رحمه الله : 

[ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة؛ لان اللبث فيها يحرم في غير 
الصلاق فلأن يحرم في الصلاة أؤلى » فان صلّی فيها صحت صلائه ؛ لأن 
e‏ 
وغيره e‏ باطلة . ل عليهم ا من e‏ 


باب ستر العورة 
قال المصئف رحمه الله : 
[ستر العورة والجباء لقوله تعالى : 


ماح م ل ۱ 


راو و کے قا لواو جد تاعا ااا (af‏ 5 


قال أبن عباس : كانوا يطوفون بالبيت غراف فهي فاحشة وروی علي 
رضي الله عنه أن النبي ولاز قال: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
میت»(. فان اضطر إلى الكشف للمداواة أو لختان جاز ذلك؛ لأنه موضع 





)١(‏ الأعراف. 
(۲) أبو داود في الحمام (۰)4/۳۰۳ والجنائز (۱ ۰0۳/۵۰ وكذا ابن ماجه )١/579(‏ فيه 
من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
عن علي مرضوعاً وعند أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: = 


0 


لحديث على رضى الله عنه والثاني : لا یجب؛ لأن المنع من الكشف 
لظ ولیس في النقلوة من ينظر فلم يجب الستر. 


الشرح: هذا التفسیر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه فيه 
غيره. وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه وقال: هذا الحديث 
فيه نكارة» ويغني عنه حديث جرد بفتتح الجیم والهاء الصحابي رضي الله عله 
أن النبى يل قال له: «غطّ فخذك فان الفخذ من العورة,۱) رواه أبو داود 
والترمذي في الاستثذان من ثلاثة طرق» وقال في كل طريق منها: هذا حديث 
حسن » وقال فى بعضها: -حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل . وعن بهز بن 
حکیم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: «قلت پا رسول لله عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر؟ قال : احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال: 
قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا 
يريئها أحد فلا ترینها أحداً. قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: 


= آخبرت عن حبيب بن أبي ثابت به» قال ابن حجر في التلخيص (۱/۲۹۸): وقد قال 
آبو حاتم في العلل: إن الواسطة بینهما هو الحسن بن ذكوان؛ قال: ولا يثبت لحبيب 
رواية عن عاصم. فهذه علة آخری وقال الالباني في هذا الحديث. ضعيف جد وانظر 
ضعيف الجامع برقم 1۱۸۷ . 

(۱) الترمذي في الأدب (۱۱۰- ۰0/۱۱۱ وأبو داود في الحمام (4/۳۰۳). وقد ذكر 
البخاري في الصلاة باب ما يذكر في الفخذ قال (۱/1۷۸): ويروى عن ابن عباس 
وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي يلل «الفخذ عورةه. وقال أنس: حسر النبي 346 
عن فخذه وحدیث انس آسند وحدیث جرهد احوط حتى يخرج من اخحتلانهم اه. 
وبين ابن حجر في الشرح أن حدیث جرهد قد وصله مالك في الموطأ والترمذي وحسنه 
وابن حبان وصححه وأن البخاري قد ضعفه في التاريخ للاضطراب في سنده وصححه 
الألباني في صحيح الترمذى .)۲/۳٠٤(‏ 

۹٦ 


الله أحق أن پستحبی منه من الشاس»۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم ‏ قال الترمذي : حديث حسن. قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح 
ظهورها ولغض الأبصار عنهاء مأخوذة من العَور وهو النقص والعيب والقبح. 
ومنه عور العين والكلمة العوراء القبيحة. 


أما حكم المسألة» فستر العورة عن العيون واجب بالاجماع لما سبق من 
الادلت واصح الوجهین وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيره. فإن 
احتاج إلى الکشف جاز أن یکشف قدر الحاجة فقط هکذا قاله الاصحاب. 
وقول المصنف «فإن اضطر». محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة 
ولو قال احتاج لكان أصوب لثلا پوهم اشتراط الضرورة. 

قال المصلف رحمه الله : 

[يجب ستر العورة للصلاق لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
يله قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»0». فإن انکشف شيء من 


)١(‏ الترمذي في الادب ۰٩۷‏ ۰۵/۱۱۱ وأبو داود في الحمام (4 ۰4/۳۰ وابن ماجه 
في النكاح »)١/35148(‏ وأحمد .)٥/۳(‏ قال الترمذي : حديث حسن وحسنه أا 
الألباني في صحيح الترمذي (1/759). 

(۲) الترمذي في الصلاة (۰)۲/۲۱۵ وكذا أبوداود .)١/471١(‏ والحاكم (۱/۲۵۱) فيه 
وابن ماجه في الطهارة ۰)۱/۲۱۵ وأحمد (1/۱۵۰). قال الترمذي : حديث عائشة 
حديث حسن وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن 
أنه لخلاف فيه على قتادة ثم رواه عن قتادة عن الحسن : عن النبي بلا مرسلاء قال 
ابن حجر في التلخيص (۱/۲۹۸): واعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه آشبه 
واعله الحاكم بالإرسال اه. قال شاكر في شرحه للترمذي (۲/۲۱۷) والرواية المرسلة 
تؤيد المتصلة وهي من طريق آخر؛ فهو عند قتادة عن شيخين عن ابن سيرين متصلا 
وعن الحسن مرسلا والحديث صحيح كما قال الحاكم. اه وصححه ايضاً الألباني 
في صحيح ابن ماجه صس(۱/۱۱۸). 


1۷ 


العورة مع القدرة لم تصح صلاته] . 

الشرح: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن» ورواه 
الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. والمراد 
بالحائض التي بلغت. سمّيت حائضاً؛ لانها بلغت سن الحیض. والتقييد 
بالحائض خرج على الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي, وللاً فلا يقبل 
صلاة الصبية المميزة لا بخمار. 

آما حکم المسألة فستر العورة شرط له الصلاة. فان انکشف شيء 
من عورة المصلي لم تصح صلاته» سواء كير المنکشف ام قل 0 4 
هذا الرجل والمرأة» وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في 
وسواء صلاة الفرض والنفل . hS‏ ل 5 كان 
فيها حرق تبِينُ منه العورة. وجبت إعادة الصلاة على المذهب؛ سواء كان 
علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه» وفيه الخلاف السابق فيمن صلى بنجاسة 
جهلها أو نسيهاء فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة 
عليه بلا حلاف . 

فرع 
في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة 

قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود. وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع 
العضو صحث صلاثه وإن زاد لم تصح. وان ظهر من السواتين قدر درهم 
بطلت صلاته وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو 
صحت صلاته وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة 
واجب ولیس بشرط, فان صلی مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها. 
وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليهاء فان عجز أو نسي 


۹۸ 


الستر صحت صلاته وهذا هو الصحيح عندهم. وقال أحمد: إن ظهر شيء 
يسير صخت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة. دلیلنا أنه ثبت وجوب 
الستر بحدیث عائشة؛ ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق وإذا ثبت الستر 
اقتضی جمیع العورة فلا یقبل تخصیص البعض الا بدلیل ظاهر. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وعورة الرجل ما بين السرة والركبة » والسرة والركبة ليسا من العورة» ومن 
أصحابنا مْنْ قال: هما من العورةء والأول أصح» لما روى آبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي ية قال: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته»٠.‏ 
وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والکفین لقوله تعالی : 


مس هر و 


وای > هر ۹ 

قال ابن عباس: وجهها وكفيهاء ولان النبي به «نهى المرأة الحرام عن 
لبس القفازين والنقاب». ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهماء ولأن 
الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطای 
فلم يجعل ذلك عورة. وأما الأمة ففيها وجهان» أحدهما: أن جميع بدنها 
عورة إل مواضع التقليب وهي الرأس والذراع؛ لان ذلك تدعو الحاجة إلى 
كشفه» وما سواه لا تدعو الحاجة إلى کشفه والثاني : وهو المذهب أن عورتها 
ما بين السرة والركبة» لما زوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال 


)١(‏ حديث أبى سعید أخرجه الحارث بن أبي اا في مسنده آفاده ابن حجر في 
التلخيص وقال: وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر رواه عن عباد بن كثير عن أبي 
عبدالله الشامي عن عطاء عنه وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء . اه. (۱/۲۹۹-۲۹۸). 

(۲) النور. 
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على المنبر: الا لا أعرفنٌ أحداً اراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق 
الرکبف أو دون السّرّة لا يفعل ذلك أحد الا عاقبته»» ولان من لا يكون رأسه 
عورة لا یکون صدره عورة کالرجل]. 

الشرح : هذا التفسیر المذکور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عله وعن 
عائشة رضي الله عنهم » وقیل في الاية غير هذا. وأما حدیث نهي المحرمة عن 
لبس القفازین» ففي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
ار قال: دولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین»). وأما أحكام 
الفصل فهي كما ذکرها المصئف. 

فرع 
في مذاهب العلماء في العورة 

المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وليست السرة 
والركبة من العورة. وكذلك الأمة؛ وعورة الحرة جمیم بدنها إلا الوجه 
والکفین. وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية كد وقال أبو حنيفة : 
عورة الرجل من ركبته إلى سرته» وليست السرة عورة» وبه قال عطاء. وقال 
داود ومحمد بن جریر") وحکاه في التتمة عن عطاء : عورته الفرجان فقط۱. 





(۱) البخاري في الصید (۰)4/۰۲ وأبو داود في المناسك (۰)۲/۱۱ والترمذي في 
الحج (۳/۱۹۵-۱۹4)» والنسائي في المناسك (۵/۱۳۱-۱۳۵). وأحمد 
(۲/۱۱۹). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر فقد ذکر المسالة في تهذیبه 
ورد على مُنْ زعم أن الفخذ ليست بعورة. (۱/4۸۱). 

(۲) وبهذا القول قال أيضاً: أحمد ومالك في الرواية الثانية وقد نقل ذلك ابن حجر في 
الفتح عن النووي رحمهم الله . كما أن النووي ذكر في شرح مسلم عن أصحاب مالك » 


۱۰+ 


وممن قال عورة الحرة جميع بدنها الا وجهها وكفيها: الأوزاعي وأبو ثور. وقال 
أبو حنيفة والثوري والمزني : قدماها أيضاً ليسا بعورة. وقال أحمد: جميع 
بدنها إلا وجهها فقط. وحكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبدالرحمن 
التابعي : أن جمیع بدنها عورة. ۱ ۱ 

دلیلنا ما ورد عن آبي موسی رضي الله عنه : «أن النبي ناو كان قاعداً فى 
ان نه ناد قا خی سو کی ار ENES‏ عنما نطف قاقد روا 
البخاري » وتقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة. وأما حديث عائشة رصي 
الله عنها قالت: «كان رسول الله و مضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عثمان 
وذكر الحدیث(. فهذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه مشكوك 
في المکشوف". 


وأما حديث أنس أن رسول الله يكل «غزا خيبر فأجرى نبي الله و في زقاق 
خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله بلا( 
رواه البخاري وسلم فهذا محمول على أنه انکشف الازار وانحسر بنفسه لا 
أن النبي فل تعمد کشفه بل انکشف لاجراء الفرس» ویدل عليه أنه ثبت في 


- أنهم يقولون ليست الفخذ عورة. انظر الفتح المكان السابق وشرح النووي لمسلم 
(۱۲/۱۲۳) في الجهاد. 

.)۷/۰۲( البخاري في الفضائل‎ )١( 

(۲) مسلم في الفضائل (15/158). 

(۳) أي لأن الراوي تردد في المكشوف أهي الفخذ أم الساق؟ وقال ابن حجر في الفتح 
)۱/٤۷٩(‏ وهو عند أحمد بلفظ «كاشفاً عن فخذه» من غير تردد. 

.)١75/157( البخاري في الصلاة (۰)۱/1۸۰-1۷۹ ومسلم في الجهاد‎ )٤( 


۱ 


رواية في الصحيحين «فانحسر الازار»(). 

قال المصئف رحمه الله : 

[ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفیق. أو جلد 
أو ورق» فان ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لان الستر 

الشسرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصئف. قال أصحابنا: يجب 
الستر ہما يحول بين الناظر ولون البشرة فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة 
كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر. 

قال المصئف رحمه الله : 


[والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: خمار تغطي به الراس 
والعنق» ودرع تغطي به البدن والرجلین. وملحفة ضيقة تستر اللیاب. لما روي 
عن عمر رضي الله عله أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار 
وإزارة» وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «تصلي في الدرع والخمار 
والملحفة». والمستحب أن تکثف جلبابها حتی لا يصف اعضاهء‌ها وتجافي 
الملحفة عنها في الرکوع والسجود حتی لا يصف ثيابها] . 

الشسرح: هذا الحکم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب . وأما الجلباب فالصحیح فيه أنه الملاءة التي تلتحف بها المرأة 
فوق ثیابها. وهذا هو مراد الأصحاب هنا بلفظ الإزارء وليس مرادهم به الإزار 
المعروف الذي هو المثزر ویوضحه ما ورد عن ام سلمة رضي الله عنها أنها 





(۱) رهایة «انحسر) هي تنل مسلم في المکان السایق . 


۱۲ 


سألت النبي يكل: «أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار؟ قال: إذا 
كان الدرع سابعاً يغطي ظهور قدمیها,() رواه أبو داود باسناد جيد لکن قال : 
رواه أكثر الرواة عن ام سلمة موقوفا عليها من قولها"»؛ وقال الحاكم: هو 
حديث صحيح على شرط البخاري . والجلباب هو الملحفة أيضاً فهما لفظان 
مترادفان . 


قال المصئف رحمه الله : 

[ویستحب للرجل أن يصلي في وبين قميص وردای أو قميص وإزار» 
أو قمیص وسراویل» لما روی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي و قال : 
«إذا صلی أحدكم فلیلبس ثوبیه فإن الله أحقّ من تزيّن له» فمن لم يكن له 
ثوبان فليتزر إذا صلّی ولا يشتمل اشتمال اليهود». ]. 


الشرح: هذا الحديث رواه أبو داود وغيره» ولفظ أبي داود عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله اة أو قال: قال عمر «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل 
فيهماء فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود» ٠‏ 
اسناده صخيح . 

قال الخطابي : اشتمال الیهود المنهي عنه هو: أن یجلل بدنه بالثوب 
ويسبله من غير أن يرفع طرفه ‏ قال: واشتمال الصماء : : أن یجلل یدنه بالثوب 
ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر)» وذكر البغوي هذا عن الخطابي وقال : 


(۱) آبو داود في الصلاة (۱/۲۱) وضعفه الألباني في ضعيف ابي داود ص .)١١(‏ 
(۲) وهذا الموقوف آخرجه أبو داود قبل المرفوع في المكان السابق وضعفه ايضاً الألباني 
في المصدر نفسه , 
(۲) أبو داود في الصلاة OE‏ الالباني في صحبح أبي داود (۰)۱/۱۲۲ 
(4) معالم السئن (۰)۱/۱۷۸ وورد ف في المطبوعة (يخلل) بالخاء فصححتها إلى (يجلل) 
بالجيم» وورد (من غير أن يرفع طرق) بالقاف فصححتها إلى (طرفه) بالفاء والهاء. 
۱۰۳ 





وإلى هذا ذهب الفقهای قال: وفسر الأصمعي الصماء بالأول» قال البغوي : 
وقد روي عن النبي تل : «أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود» فجعلهما شیب 
ا 

أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن 
ثيابه المتيسرة له ویتقعص ويتعمم؛ فان اقتصر على ثوبين فالافضل قميص 
ورداء. أو قميص وازار. أو قميص وسراویل. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أؤلى ؛ لأنه أعم في السترء ولانه 
يستر العورت ويحصل على الکتف. فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا 
نظر رای العورة رن لما روي سلمة بن الاکوع رضي الله عنه قال: «قلت: 
با رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد؟ فقال: نعم. ولتزره ولو 
بشوکة»( فان لم یززه وطرح على عنقه شيئاً جاز؛ لان الستر یحصل به, فان 
لم یفعل ذلك لم تصح صلاته. ون کان القمیص ضیق الفتح جاز أن يصلي 
فيه محلول الإزار» لما روی ابن عمر قال: «رأيت رسول الله 5 يصلي 
محلول الإزار»9». فان لم يكن قميص فالرداء أولى ؛ لأنه يمكنه أن د 
العورة. ويبقى منه ما يطرحه على الكتف. فان لم يكن فالازار أولى من 
السراویل؛ لأن الإزار يتجافى عنه؛ ولا يصف الأعضاء والسراويل تصف 
الاعضاء], 


(۱) اہو داود في الصلاة (۰)۱/1۱ والنسائي في القبلة (۰)۲/۷۰ والحاکم في الصلاة 
(۰)۱/۲۵۰ وقال: هذا حديث مديني صحیح ووافته الذهبي وسسنه الالباني في 
صحیح النسائي ص (۰)۱/۱۱۵. 

(۲) الحاکم (۱/۲۵۰) في الصلاة وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم 
پخرجاه ووافته الذهبي . 

۳ 


الشرح: حديث سلمة0» حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 
بإسناد حسن» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح . وأما حديث 
ابن عمر فرواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم . وأما أحكام الفصل فهي كما ذكر. 

قال المصتف رحمه الله : 

[فإن كان الإزار ضيّقاً اترر به» وان كان واسعاً التحف به» ويخالف بين 
طرفيه على عاتقيه كما يفعل القصّار في الماء, لما روى جابر رضي الله عنه 
أن النبي بل قال: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فان كان واسعاً فالتحف به 
وان كان ضيّقاً فائزر به». وروی عمر بن أبي سلمة ة رضي الله عنهما قال: 
«رایت رسول الله و يصلي في ثوب واحد ملتحفاً په مخالفاً بين طرفيه على 
منكبيه)27. فان کان ضيّقاً زر به أو صلى في سراويل فالمستحب أن بطرح 
على عائقه شیث لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يله قال: رلا 
يصلين أحدكم ذ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»0 ۰ فان لم يجد 
ا 

الشرح : هذه الأحاديث الثلائة رواها البخاري ومسلم. وحكم المسألة 
كما ذكره المصنف. وقوله ل : «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس 





(۱) ورد ف في المطبوعة «حدیث م سلمة» فصححتها إلى سلمة. 

(۲) البخاري في الصلاة ۲ ۱/۷) وسلم في الزهد (۱ع۱۸/۱) في جملة حدیث 
طویل. وأبو داود في الصلاة (۱/۱۷). 

(۳) البخاري في الصلاة (۰17۸ ۰)۱/41۹ وکذا مسلم (1/۲۳۲) فيه. 

(4) البخاري في الصلاة (۰)۱/1۷۱ وکذا مسلم (1/۲۳۱) فيه. 


۱۰ 


على عانقه() منه شيء» فهي كراهة تنزيه لا تحريم فلو صلّی مكشوف 
العاتقين صحت صلاته مع الکراه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
IM‏ وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على 
عانقه لظاهر الحدیث. فان نزله ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان» وخص 
أحمد ذلك بصلاة الفرض . دلیلنا حديث جابر في قوله ل : «فاتزر به» هکذا 
احتج به الشافعي في الام واحتج به الاصحاب وغیرهم والله اعلم. 

قال المصئف رحمه الله : 


[ويكره اشتمال الصمای وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يده من قبل 
صدره. لما روى أبو سعيد عن رضي الله عنه: أن رسول الله يإ «نهى 
عن اشتمال الصمای وأن ي يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شي 902 . ]. 

الشرح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم پلفظه. والصماء بالمدّ وقد 
سبق قريباً تفسيرها والفرق بينها وبين اشتمال اليهود. وأما ما ذكره المصتف من 
تفسيرها فغريب» قال صاحب المطامع: اشتمال الصماء إدارة الثوب على 
جسله لا پخرج منه يده هي عن ذلك ؛ لأنه إذا ناه ما يتوقاه لم يمكنه |خراج 
يده بسرعة؛ ولأنه إذا أخرج يده انکشفت عورته» وهذا تفسیر الاصمعي وساثر 
أهل اللغة» والذي سبق عن الخطابي تفسير الفقهاء. قال ابن قتيبة: سمّیت 
صماء؛ لأنه سد منافذها كالصخرة الصمّاء ليس فيها خرق ولا صدع”. 





(۱) العائق ما بين المنکب والعنق/ المصباح المنير. 
(؟) البخاري في الصلاة )١/4175(‏ بلفظه. 
(۳) قال ابن حجر في الفتح في تفسير اشتمال الصماء: قال أهل اللغة: هو أن يخلل 
جسله بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقي ما يخرج منه یده, ثم قال: وقال الفقهاء:- 
۱۹ 


وقوله : «وأن يحتبي» هو بالحاء من الحبوة بضم الحاء وكسرها لغتان» قال أهل 
اللغة: الاستباء أن پقعد الانسان على أليتيه وینصب ساقیه ويحتوي علیها 
بئوب » أو نەحوە » أو بيده . والله أعلم . 


قال المصنف رحمه الله : 


[ویکره أن پسدل في الصلاة وفي غیرها. وهو أن يلقي طرفي الرداء من 
الجانبین. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه رای قوماً سدلوا في الصلاة 
فقال: «كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم»» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
رأى أعرابياً عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي. قال: «إن الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام». ]. 

الشرح: يقال سل بالفتح يسدّل بضم الدال وكسرهاء قال أهل اللغة: 
هو أن يرسل الثوب حتی يصيب الأرض» وكلام المصنف محمول على هذا. 
والشملة کساء یشتمل به . وقوله ذیلها بتشدید الا معناه: أرخى ذيلها وهو 
طرفها الذي فيه الاهداب . وقوله: «خرجوا من فهورهم بضم الفاء واحدها 
فهر بضم الفاء وإسكان الهای قال صاحب المحکم : : فهرهم موضع مدراسهم 
الذي یجتمعون إليه في عیدهم . وقوله : «لیس من الله في حلال ولا حرام» 
قيل معناه: لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وهذا الكلام المذكور في 
الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير إسناد عن أبن مسعود 
قال: وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي اة . 
= اهو أن يلشحف بالاوب ثم يرفعه من أحد جائبية فيضعه غلى متكبيه فيضي فرجه بادي. 

ثم قال: قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة 

فیتعسر عليه إحراج يده فيلحقه الضرر» وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انکشاف 

العورة . اه. وقد ذكر النووي رحمه الله هذا بنحوه في شرح مسلم (۱8/۷۲۰). 


۱۷ 


أما حكم المسألة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواءء فإن 
سدل للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام» قال 
البيهفي : قال الشافعي ذ في البويطي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها 
للخیلاء فاما السدل لغیر الخیلاء ء في الصلاة فهو خفيف لقوله 8 لأبي بكر 
رضي الله عنه وقال له إن إزاري پسقط من أحد شقي ی » فقال له : : «لست منهم» 
هذا نصه في البويطي› وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري(). 
قال الخطابي : رخص بعض العلماء في السدل في الصلاةء روي ذلك عن 
عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك. قال: ويشبه أن يكونوا 
فرقوا بي بين إجازته في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب. 
وغيره يمشي عليه ويسبله وذلك من الخيلاء المنهي عنه, وكان الثوري يكره 
السدل في الصلاة. وكرهه الشافعي في الصلاة وغيرهاء وقال ابن المنذر: 
ممن کره السدل في الصلاة: ابن مسعود ومجاهد وعطاء والنخعي والثوري. 
ورخص فيه ابن عمر وجابر ومکحول والحسن وابن سيرين والزهري وعبداله بن 
الحسن. قال: وروینا عن النخعي آیضا أنه رخص في سدل القمیص وکرهه 
في الازار. وقال ابن المنذر: لا اعلم في النهي عن السدل خبراً يثبت فلا نهي 
عنه بغير حجة» قلت: والذي نعتمده في الاستدلال على النهی عن السدل 
في الصلاة وغيرها عموم الأحاديث الصحيحة في النهي و إسبال الا زار 


(۱) البخاري في اللباس (۱۰/۲۵6) ولفظه «عن ابن عمر عن النبي #5 قال: «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي و لست ممن يصنعه خیلاء». وبنحوه 
آخرجه آبو داود في اللباس ۳ »)٤/٤٠٠(‏ والنسائي في الزينة (۰)۸/۲۰۸ وأخرج 
مسلم في اللباس ›٠٠(‏ 0 «قال أبو بکر, . .» إلى 
آخره . 


۱۸ 


وجره منها : حدیث ابي هريرة أن رسول الله ی قال: «لا پنظر الله يوم القيامة 
إلى مَنْ جر إزاره بطرأ»0) رواه البخاري ومسلم . وعنه عن النبي ی قال : دما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي الثارم() رواه البخاري . وعنه قال: « 

رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله يه : اذهب فتوضا. فذهب 5 
ثم جاء. فقال: اذهب فتوضاء فقال رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن 
يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه کان بصلي وهو مسبلٌ إزاره وان الله تعالى 
لا يقبل صلاة رجل مسبل»۳ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
وفي المسألة أحاديث صحيحة كثيرة غير ما ذكرته قد جمعتها في كتاب رياض 
الصالحین. وبال التوفيق. 

قال المصئف رحمه الله : 


[ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم » لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و «نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». ويكره للمرأة أن تنتقب 
في الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل]. 

الشرح: هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه الحسن بن ذكوان» وقد 
ضعفه یحبی بن معين والنسائي والدارقطني » لكن روى له البخاري في 
صحیحه. وقد رواه أبو داود ولم یضعفه والله اعلم . وأما حكم المسألة فهو 
كما ذکره المصنف وهي كراهة تنزیه لا تمنع صحة الصلاةء والله اعلم . 





(۱) البخاري في اللباس (۰)۱۰/۲۵۸-۲۵۷ وکذا مسلم (۱4/۱۳) فيه . 

(۲) البخاري في اللباس (۱۰/۲۵۲) بلفظه . 

(۳) أبو داود في الصلاة (۰)۱/4۱۹ واللباس (۰)4/۳4۷ وفي |سناده آبو جعفر وهو 
مجهول. كما ذکر ابن القطان وغیره وانظر التهذیب لابن حجر (۱۲/۵۵) والحدیث 
ضعفه الالباني في ضعیف آبي داود ص(4۱۵). 

۱۹ 


قال المصئف رحمه الله : 

[ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حريرء ولا على ثوب حریر؛ اه 
بحرم عليه استعماله في غير الصلاة. فلان يحرم في الصلاة أولى » فان صلى 
فيه أو صلّی عليه صحت صلاته؛ لأن التحريم لا يختصٌ بالصلاة ولا النهي 
يعود إليها فلم يملع صحتهاء ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه ؛ لأنه لا يحرم 
عليها استعماله؛ وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة. لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان لي ثوب فيه صورة» فكنت أبسطه, وكان رسول 
الله 46 يصلي إليه» فقال لي : «أخريه عني». فجعلت منه وسادتين». ]. 

الشرح : حديث عائشة رواه البخاري عن أنس قال: «كان قرام لعائشة 
سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي ول : «أميطي عنا فرامك هذا فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي»(. القرام بكسر القاف: ستر رقيق. 

وأجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير 
وعليه» فان صلى فيه صخت صلاته عندنا وعند الجمهور» وفيه حلاف أحمد 
السابق في الدار المغصوبة. وهذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير» فإن لم 
يجد لا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين. وللمرأة أن تصلي 
فيه بلا حلاف . وهل لها أن تجلس عليه في الصلاة وغيرها؟ فيه وجهان 
أصحهما: يجوز كما يجوز لبسه ولقوله ل في الذهب والحرير: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتي حل لانائها». وهذا عام يتناول الجلوس واللبس 
وغيرهما. وأما الثوب الذي فيه صور. أو صلیب. أو ما يلهى فتكره الصلاة فيه 
وإليه وعلیه للحديث. ۱ 

قال المصئف رحمه الله : 


(۱) البخاري في الصلاة (۰)۱/4۸4 وأحمد (۳/۱۵۱). 


۱۹۰ 


[إذا لم يجد ما يستر به العورة» ووجد طيئاء ففيه وجهان. أحدهما: يلزمه 
أن يستر به العورة؛ لأنه سترة طاهرة فاشبهت الثوب» وقال أبو إسحاق: لا 
يلزم ؛ لأنه يتلوث به البدن]. 

الشرح: هذان الوجهان مشهوران بدليلهماء أصحهما عند الأصحاب: 
وجوب الستر به. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وإن وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القَيّل والدبر؛ لأنهما أغلظ من 
غیرهما وإن وجد ما يكفي أحدهماء ففيه وجهان أصحهما: أنه پستر به 
القيّل؛ لأنه يستقبل به القبلة ؛ ولأنه لا پستتر بغيره» والدبر پستتر بالالیتین» 
والثاني : يستر به الدبر؛ لأنه أفحش في حال الركوع والسجود]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصئف. 

قال المصتف رحمه الله : 

[وإن: اجتمع رجل وإمرأة» وهناك سترة تكفي أحدهماء قُدّمت المراة؛ 

الشرح : هذه الصورة فيما لو أوصى إنسان بثوبه لأحوج الناس إليه فتقدم 
المرأة على الرجل. أما إذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ويصلي 
عرياناً لكن يصلي فیه. ويستحب بعد ذلك أن يُعيره لغيره ممن يحتاج إليه» 
سواء في هذا الرجل والمرأة. 

قال المصئف رحمه الله : 

[واث لم يجد شيئاً يستر به العورة صلّی عریانا ولا يترك القيام» وقال 


۱۱۱ 


نی يلزمه أن يصلي قاعداً؛ لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورق 
وستر بعض العورة آکد من القيام ؛ لأن القيام يجوز تركه مع القدرة بحال 
والستر لا يجوز ترکه فوجب تفدیم الستر» وهذا لا یصح ؛ لأنه يترك القیام 
والرکوع والسجود علی التمام» ود ستر القلیل من العورةت والمحافظة 
على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصنف. 

قال المصئف رحمه الله : 


[فإن صلى عُرياناً ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة؛ لان العري عذر عام» 
وربما اتصل ودام» فلو أوجبنا الإعادة لشق. فإن دخل الصلاة وهو عريان ثم 
وجد السترة في أثنائهاء فان كانت بقربه سّتر العورة» وبنى على صلاته؛ لأنه 
عمل قليل فلا يمنع العا وإن كانت بعيدة بطلت صلاته؛ لانه یحتاج إلى 
عمل کثبر وإن دخلت الام في الصلاة وهي مكشوفة الرأس» فاعتقت في 
أثنائهاء فان كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتهاء وان كانت بعيدة 
بطلت صلاتهاء وان أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان 
كما قلنا فيمن صلّی بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصثف. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وإن اجتمع جماعة عراة قال في القدیم : الأؤلى أن یصلوا فرادى؛ لاهم 
إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة وهو تقديم الامام وقال 
في «الام»: صلوا جماعة وفرادى فسوی بين الجماعة والفرادی؛ لأن في 
الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف. وفي الفرادى إدراك 


۱۹۲ 


فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستوياء فإن كان معهم مكتس يصلح 
للامامة فالأفضل أن يصلوا جماعة ؛ لأنهم بمکنهم الجمع بين فضيلة الجماعة 
وفضيلة الموقف. بان يقدّموه. فإن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة 
استحب أن يقف الإمام وسطهم, ويكون المأمومون صفاً واحداً حتى لا ينظر 
بعضهم إلى عورة بعض» فان لم يمكن إل صفين صلوا وغضوا الأبصار» وإن 
اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة ؛ لان سئة الموقف في حقهن لا تتعين 
بالعري] . 

الشرح: أحكام الفصل هي كما ذكرها المصنف. وقول الشافعي في الأم 
هو القول الجديد وهو الأصح . 

قال المصئف رحمه الله : 


[وإن اجتمع جماعة عراة» ومع إنسان کسوة استحب أن يعيرهم؛ فان 
لم يفعل لم یخصب عليه ؛ لان صلاتهم نصح من غير سترق وان أغار ولخدا 
بعيئه لزمه قبوله. فان لم یقبل وصلّی عرياناً بطلت صلاته؛ لأنه ترك الستر مع 
القدرق وان وهبه له لم يلزمه قبوله؛ لأن عليه في قبوله منت وان أعار 
جماعتهم صلی فيه واحد بعد واحدء فان خافوا إن صلى واحد بعد واحد أن 
يفوتهم الوفت قال الشافعي رحمه الله : ینتظرون حتی یصلوا فى الثوب. وقال 
في قوم في سفينة ویس فيها موضع يقوم فيه إل واحد أنهم يصلون من قعود 
ولا يفخحرون الصلاةء فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من 
المسألتين إلى الأحرى» وقال: فيهما قولان» ومنهم من حملهما على ظاهرهما 
فقال في السترة : ينتظرون وان خافوا الفوت» ولا ينتظرون في القيام؛ لأن 
القيام يسقط مع القدرة بحال» ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود. والستر 
يتركه إلى غير بدل]. 


۱۱۳ 


الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. وأما المسألة 

الأخيرة فقد سبق بيانها في باب التيمم. 
باب استقبال القبلة 

قال المصئف رحمه الله : 

[استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في حالين: في شدة الخوف؛ 
وفي النافلة في السفرء والأصل فيه قوله تعالى : 

لهات مط راسد مر یٹ مائ کو لوا ویرک کنر © 

الشرح: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين 
على تفصيل يأتي فيهما في موضعهماء وهذا لا حلاف بين العلماء فيه من 
حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة 
نها وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه. ويطلق على نصفه, والمراد هنا 
الأول. واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكحبة فمط وقد پراد به 
المسجد حولها معهاء وقد يراد به مكة كلهاء وقد يراد به مكة مع الحرم حولها 
يكماله. وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة. . فمن الأول قول الله 
تعالى : 

«إفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام4«. 

ومن الثاني قول النبي كلل : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 

فيما سواه الا المسجد الحرام»0). 





)١(‏ البقرة, 
(۲) البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1"/71)؛ ومسلم في الحج ب 
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وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون: هو المراد بقوله تعالى : 
« سبح لاس بِعَبَدوء لاش الج دال 
لفسا 4 
وکان الإسراء من دور مکة. 
ومن الرابع قوله تعالى : 
ر م صر چ کم مس صرح رهم ام مر 
«إِنّما مق ت جس لايق روا آلسسید ارام 04 . 
فرع في بيان أصل استقبال الكعبة 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: «أن النبي يي لما قدم المدينة صلّى 
قبل پیت المقدس سئة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن 
تکون قبلته قبل البيت. وأنه ول صلاة صلاها صلاة العصر وصلّى معه قوم؛ 
فخرج رجل ممن صلی معه فمر على أهل مسجد وهم راکمون فقال : آشهد 
بالله لقد صلیت مع رسول الله ب قبل مكة, فداروا كما هم قبل البیت» رواه 
البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول اله کا 
يصلي بمكة نحو بيت المقدس والکعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهراًء ثم صرف إلى الکعبة» رواه أحمد بن حنبل في مسنده. قال 


= (4/171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۱ الإسراء . 
(۲) التوبة. 
(۳) البخاري في الایمان (۰)۱/۱۹۵ ومسلم في المساجد (۰)0/۹ والترمذي في الصلاة 


(179/؟)» والنسائي في القبلة (۲/۲۰). 
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أهل اللغة: أصل القبلة الجه. وسمیت الكعبة قبلة؛ لأن المصلي يقابلها 
وتقابله . 


قال المصئف رحمه الله : 

[فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه» لما روى أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أَنْ النبي اة «دخل البيت ولم یصل ‏ وخرج وركع ركعتين 
قبل الکعبت وقال: هذه القبلة»()]. 

الشرح : حديث اسامة رواه البخاري ومسلم من ووا اا ومن رواية 
ابن عباس . وقوله : قبل الکعبة» هو بضم القاف والباء» ویجوز إسكان الباءء 
قيل معناه: ما استقبلك منهاء أو قيل : مقتابلها وفي رواية ابن عمر في 
الصحيح في هذا الحديث: «فصلّی ركعتين في وجه الكعبة»0 وهذا هو المراد 
بقبلها. وقوله 4# : «هذه القبلة» قال الخطابى : معناه أن أمر القبلة قد استقر 
على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدأ فهو قبلتكم » قال: ویحتمل 
أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في وجهها دون أركانهاء وان كانت 
الصلاة في جميع جهاتها مجزئة هذا كلام الخطابي ‏ ويحتمل معنى ثالثا وهو 
أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم 
أعلم . 

وقوله: «خل البیت ولم يصل » قد روى بلال أنه يل «صلی في 
(۱) البخاري في الصلاة (1/001) من رواية ابن عباس» ومسلم في الحج (۹/۸۷) من 

وی أبن عبان عن اشا 

(۲) البخاري في الصلاة (۱/۰۰۱). 


١5 


الكعبة»<١)‏ رواه البخاري ومسلم» وأخخحل املع برواية بلال لأنها زيادة نف 


ولانه مثبت فقدم على النافي » ومعنى قول أسامة لم یصلٍ لم آره صلی صلی . وأما 
حكم المسألة فهو كما ذکره المصنف. 


قال || مر 4 رحمه الله : 


[فإن دحل البیت وصلى فيه جاز؛ لأنه متوجه إلى جزء من البيت» 
والأفضل أن يصلي النفل في البيت» لقوله : «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» والأفضل أن يصلي 
الفرض خارج البیت؛ لأنه يكثر الجمع فكان أعظم للأجر]. 

الشرح : .حديث : «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام» رواه البخاري ومسلم من رواية آبي هريرة9), فیجوز 
عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل» وبه قال: أبو حنيفة والثوري 
وجمهور العلماء. وقال محمد بن جرير: لا يجوز الفرض ولا النفل. وبه قال: 
أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن ابن عباس. وفال 
مالك وأحمد : يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر. دلیلنا حدیث بلال أن 
«النبي يله صلى في الكعبة» رواه البخاري ومسلمء وأما استدلال المصتف 
بالحدیث على فضل الصلاة ة في الکعبة فمما آنکر علیه ؛ ی المسجد 
0 في هذا الحديث بالکعب ل هو في هذا الحديث مختصاً بها 0 
اتدل كلانه على" ۱ ۳ 
الصلاة في المسجد الحرام وقد علم أن الكعبة أفضله فكانت الصلاة فيها 





(۱) البخاري في الحج (471 /"7). وكذا مسلم (۹/۸۲-۸۳) فيه. 
(۷) سبق قرب 


۱۱۷ 


أفضل. فإن قیل: كيف جزمتم نان الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع 
أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب؟ 
فالجواب : أنا إنما نستحب الخروج من حلاف محترم وهو الخلاف في مسألة 
اجتهادية» أما إذا كان الخلاف مخالفاً سّئهَ صحيحة كما في هذه المسألة فلا 
حرمة له ولا يستحب الخروج منه؛ لان صاحبه لم تبلغه هذه السئة وان بلغته 
وخالفها فهو محجوج بهاء والله اعلم. 
فرع 
في قاعدة مهمة 

وهي : أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أؤلى من المحافظة 
على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. وتتخرج على هذه القاعدة مسائل مشهورة 
في المذهب منها: هذه المسألة التي ذكرها المصنف. وهي : أن المحافظة 
على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في 
الكعبة؛ لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاق والكعبة فضيلة تتعلق 
بالموضع » ومنها: لو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة. وهناك جماعة في غير 
مسجدء فصلاته مع الجماعة في غير مسجد أفضل من صلاته منفرداً في 
المسجد ومنها: أن صلاة النفل في بيت الانسان أفضل منها في المسجد مع 
شرف المسجد؛ لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فانه سبب لتمام 
الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والاعجاب وشبههما. حتى ان صلاته 
النفل في بيته أفضل منها في مسجد رسول الله يلك لما ذکرناه. ودليله الحديث 
الصحيح أن النبي و قال للصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في مسجده 
النافلة: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ال المكتوبة»٠٠‏ رواه البخاري 





(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۲۱۶ ومسلم في المسافرين (1/۷۰-1۹). 
۱۸ 


ومسلم» وفي رواية أبي داود : «أفضل من صلاته في مسجدي هذا .)١(‏ ونظائر 
هذه المسائل مشهورة وسنوضحها في مواضعها ان شاء الله وبالله التوفيق. 
قال لعف تمه اله 


[وإن صلّی على سطحه نظرت. فإن كان بين يديه سترة متصلة به جاز؛ 
لانه متوجه إلى جزء منه» وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجزء لما روى 
عمر رضي الله عنه أن النبي يله قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة» 
وذكر فوق بيت الله العتيق»» ولأنه صلّى عليه ولم يصل إليه"» من غير عذر 
فلم یج كما لو وقف على طرف السطح واستدبره. فإن كان بين يديه عصا 
مغروزة غير مبنية ولا مسمرة ففيه وجهان, أحدهما: تصح؛ لأن المغروز من 
البيت» ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدان والثاني : لا يصح؛ لأنها 
غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه > وان صِلَّى في عَرْصّة البيت وليس بين يديه 
سترة ففيه وجهان» قال أبو إسحاق: لا يجوز وهو المنصوص؛ لأنه صلى 

عليه ولم يصلٍ إليه من غير عذن فأشبه إذا صلّی على السطح. وقال أبو 
العباس : پجوز؛ لأنه صلی | إلى ما بين يديه من أرض» البيت فاشبه إذا خرج 
من البیت وصلى إلى ارضه]. 

الشرح : حدیث عمر رضي الله عنه ضعیف وسبق بيانه©. وآما حکم 
المسالة فهو كما ذکره المصتف. 

قال المصئف رحمه الله : 





(۱) أبو داود في الصلاة (۱/۱۳۲-۱۳۲) والكل من حديث زيد بن ثابت ورواية أبي داود 
صححها الالباني في صحیح انش داود (۰)۱/۱۹. 

(۲) ورد ف في المطبوعة (ولأنه كله ولم يصلٍ إليه) فصححتها إلى (ولأنه صلی عليه ولم 
یصلٍ 71 (۲) في صفحة (۳/۸6). 


۱۹۹ 


[وإن لم يكن بحضرة البيت نظرت. فان عرف القبلة صلّى إليهاء وإن 
أخبره مَنْ يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد» كما يقبل الحاكم النص 
من الثقة ولا يجتهدء وان رأى محاريب المسلمين في بلد صلی إليها ولا 
يجتهد؛ لان ذلك بمنزلة الخبر]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها بالمصنف. 

قال المصتف رحمه الله : 

[وإن لم يكن شيء من ذلك. فان كان ممن يعرف الدلائل فان كان غائبا 
عن مكة اجتهد في طلب القبّلة؛ لان له طریقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر 
والجبال والریاح» ولهذا قال الله تعالى : 

«وصبو اجه ت۳4 . 

فکان له أن يجتهد کالعالم في حادثة» وفي فرضه قولان. قال في «الام»: 
فرضه صابة العين؛ لان من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العین كالمكي, 
وظاهر ما نقله المزني : أن الفرض هو الجهة؛ لأنه لو كان الفرض هو العين 
لما صحت صلاة الصف الطویل؛ لأن فیهم من يخرج عن العین]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصنف. واحتج الاصحاب للقول 
بان الواجب إصابة عين الکعبة: بحدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله يَف لما دحل 2 خرج فصلّی الیها وقال : «هذه القبلة» رواه البخاري 
ومسلم » وهو حديث اسامة بن زید الذي ذکره المضفت في أول الباب» 
وأجابوا عن صلاة الصف الطويل بأن مع طول المسافة تظهر المسامتة 
والاستقبال کالنار على جبل ونحوهاء وهذا القول هو الصحيح عندنا وبه قال 
)١(‏ النحل. 


بعض المالكية ورواية عن أحمد. واحتج الأصحاب للقول الثاني : بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»7» 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحیح» وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه 
موقوفا عليه"2. وبه قال أبو حنيفة وحكاه الترمذي عن عمر وعلي وابن عباس 
وابن عمر وابن المبارك . 

قال المصئف رحمه الله : 

[وإن كان في أرض مكة» فان كان بينه وبين البيت حائل كالجبل فهو 
کالغائب عن مکت وان كان بينهما حائل طاریء. وهو البناء» ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يجتهد؛ لأنه في أي موضع كان فرضه الرجوع إلى العين» فلا 
يتغير بالحائل الطاریء والثاني : یجتهد. وهو ظاهر المذهب؛ لأنه بينه وبين 
البيت حائل یمنم المشاهدق فاشبه إذا كان بينهما جبل]. 

الشرح : هذه المسألة هي كما ذكرها المصئف. 

قال المصئف رحمه :الله : 

[فان اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلّد أحدهما صاحبه» ولا 
يصلّي احدهما خلف الاخر؛ لأن كل واحد منهما یعتقد بطلان اجتهاد 
صاحبه ] . 

الشرح : هذا الذي قاله متفق عليه عندنا وحکی أصحابنا عن أبي ثور أنه 
قال: تصح صلاة أحدهما خلف الاخر ویستقبل کل واحد ما ظهر له 
بالاجتهاد . 
(۱) الترمذي في الصلاة (۰)۲/۱۷۳ وابن ماجه في الإقامة (۱/۳۲۳) وصححه الالباني 

في صحيح ابن ماجه .)١/175(‏ 

(۲) مالك في القبلة (۱/۱۹۲). 


۱۳ 


قال المصئف رحمه الله : 

[وإن صلَى بالاجتهاد إلى جهة» ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان, 
أحذّهما: يصلي بالاجتهاد الاول؛ لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول والثاني : 
يلزمه أن يعيد الاجتهاد. وهو المنصوص في «الأم». كما تقول في الحاكم إذا 
اجتهد في حادثة ثم حدئت تلك الحادثة مرة أحری]. 

الشرح : الوجهان مشهوران اصحهما باتفاق الا صحاب وجوب إعادة 
الاجتهاد. 


قال المصنف رحمه الله : 


[فإن اجتهد للصلاة الثانية فاذاه الاجتهاد إلى جهة أنعرى. صلَّى الصلاة 
الثانية إلى الجهة الثانية» ولا يلزمه إعادة ما صللاه إلى الجهة الاولی » كالحاكم 
إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الاول وان 
تخیر اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان. أحدهما: بستأنف الصلان0؛ لأنه 
لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادین, كما لا یحکم الحاکم في قضية 
باجتهادین. والثاني يجوز؛ لأا لو آلزمناه أن يستأنف نقضنا ما أدّاه من الصلاة 
بالاجتهاد باجتهاد بعده» وذلك لا يجوزء وان دحل في الصلاة بالاجتهاد ثم 
شك في اجتهاده أتم صلاته ؛ لأن الاجتهاد ظاهر. والظاهر لا يزال بالشك] . 

الشرح : في هذا الفصل ثلاث مسائل وهي كما ذكرها المصتف» وأصح 
الوجهين في المسألة الثانية هو الوجه الثاني وهو: أنه يجوز أن يصلي صلاة 
باجتهادین بل قال أصحابنا: لو صلّى أربع ركعات من صلاة واحدة إلى أربع 
جهات باجتهادات صحت صلاته ولا |عادة, 


د يي عب ع . 
)١(‏ أي يعيدها من جديد. 


۱۳۲ 


قال المصئف رحمه الله 

[وان صلی ثم تيقن الخطأ ففيه قولان قال في الأم : يلزمه أن يعيد؛ لانه 
تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضای فلم يعتد ہما مضی كالحاكم 
إذا حكم ثم وجد النص بخلافه. وقال في القديم والصيام من الجديد: لا 
پلزمه ؛ لأنه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأء وان 
صلّى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها. لم یعد؛ لان الخطأ في 
اليمين والشمال لا يعلم قطعاً فلا ينتقض به الاجتهاد] . 

الشرح : صحح الأصحاب في هذه المسألة فول الشافعي في الام وهو 
وجوب الاعادق واخحثار المزني أن لا اعادف وبه قال: أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وداود . 


قال المصنف رحمه الله : 


[وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فان كان ممن إذا عرف يعرف 
والوقت واسع » لزمه أن يتعرف. ويجتهد في طلبها؛ لأنه يمكنه أداء الفرض 
بالاجتهاد فلا يؤديه بالتفلید. وان كان ممن إذا عرف لا یعرف فهو کالاعمی» 
لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة» وفرضهما 
التقليد؛ لأنه لا يمكنهما الاجتهاد. فكان فرضهما التقلید. كالعامي في أحكام 
الشریعف وان صلّی من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته؛ لأنه صِلّى وهو 
شاك فى صلاته. فان اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد أوئقهما وأبصرهماء فإن 
قله خر جا ون عرف الاعمی القبلة باللمس صلی واجزاه؛ لان ذلك 
بمنزلة التقلید. وان قلّد غيره ودخل في الصلاة ثم ابصر. فان كان هناك ما 
یعرف به القبلة من محراب. أو مسجد. أو نجم یعرف به آنم صلاته. ون 
لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته؛ لأنه صار من أهل الاجتهاد. فلا يجوز 

۱۳۳ 


أن يصلي بالتقلید. وإن لم يجد من فرضه التقليد مّنْ يقلّده صلّى على حسب 
حاله» حتى لا يخلو الوقت من الصلاة فإذا وجد من يقلده أعاد]. 

الشرح: هذه المسائل هي كما ذكرها المصئف. 

قال المصئف رحمه الله : 

[وإن كان ممن يعرف الدلائل واككن خفیت عليه لظلمة أو غيم . فقد قال 
الشافعي رحمه الله : : وس خفيت عليه الدلائل فهو کالاعمی. وقال في موضع 
الحر: ولا يسع بصيراً أن يقلدء فقال آبو (سحاق: لا یقلد ؛ لانه يمكنه 
الاجتهاد. وقوله : كالأعمى أراد به کالاعمی» > في أنه يصلي ويعيد لا أنه یقلدء 
وقال أبو العبّاس: إن ضاق الوقت قلّد. وان اتسم لم يقلّد. وعلیه یل قول 
الشافعي , وقال المزني وغیره: المسألة على قولین؛ وهو الاصح احذهما: 
قلق وهو انحتيار المزني ؛ لأنه خفیت عليه الدلائل فهو كالأعمى , والثاني : 
لا يقلد؛ لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد]. 

1 هذه المسألة فيها أربع طرق» اصحها : فيه قولان» أصحهما: 
لا بقل بل يصلي على سب حاله وتجب عليه الاعادة؛ لانه عذر نادن 
والثاني : ب يقلد ولا إعادة عليه على الصحیح . 

قال المصثف رحمه الله : 

[واما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى 
ترکها ويصلي حيث آمکته لقوله تعالی : 


ی و 


«فانخنشم وجا ا ارا 4 





(۱) البقرة. 
۱۳ 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: «مستقبلي القبلة وغير مستقبليها». ولأنه 
فرض اضطر إلى تركه فصلّی مع تركهء كالمريض إذا عجز عن القيام]. 

الشرح: هذا الذي نقله عن ابن عمر رواه البخاري في صحيحه لكن 
سياقه مخالف لهذاء فرواه عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فذكر صفتها» قال: فإن كان حوف 
هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على آقدامهم أو ركبانء مستقبلي القبلة» 
أو غير مستقبليهاء قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إل عن رسول الله ڳل 
هذا لفظ البخاري ذكره في كتاب التفسير من صحیحه(». وظاهر كلام 
المصثف أن كلام ابن عمر هو تفسير للآية» والصواب أن هذا ليس تفسيراً 
للآية بل هو بیان حکم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية 
البخاري . 

أما حكم المسألة فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه 
ويجوز ذلك في الفرض والنفل . 

قال المصئف رحمه الله : 

[وآما النافلة فينظر فيهاء فان كان في السفرء وهو على دابته. نظرت» فان 
كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمّاريّة والمحمل الواسم لزمه أن يتوجه إلى 
القبلة؛ لأنها كالسفينة» وان لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها 
حيث توجهء لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
ل بصلي على راحلته في السفر حیثما توجهت به»٠»‏ ويجوز ذلك في السفر 
)١(‏ البخاري (8/199). 


(۲) البخاري في تقصير الصلاة (۰)۲/۰۷۳ ومسلم في المسافرين (۰)0/۲۰۹ وأبو داود 
في الصلاة (١1-1١7/؟7)»‏ والنسائي في المساجد .)١/51١(‏ 


۱۳۰ 


الطويل والقصير؛ لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السيرء وهذا موجود في القصير 
والطويل] . 

الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم . والعمارية بتخفيف الميم 
وتشديد الياء» وقيل بتشديد المیم : هي مركب صغير على هيئة مهد الصبي. 
أو قريب من صورته. 

وأما حکم المسألة فهو كما ذكره المصنف. ومسالة السفيئة التي أشار إليها 
متفق عليها عندنا وهي : أن الراكب في سفينة يلزمه الاستقبال وإتمام الأركان 
سواء كانت واقفةء أو سائرة؛ لأنه لا مشقة فيه. وأما ملاحها الذي يسيرها 
فيجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسبیره. كذا صرح به صاحب الحاوي 
وغيره . 

قال المصئف رحمه الله : 

[ثم ينظر فإن كان واقفا نظرت» فإن كان في قطار لا يمكنه أن يدير الدابة 
إلى القبلة صلّى حيث توجه» وان كان منفرداً لزمه أن يدير راسه إلى القبلة ؛ 
لأنه لا نشقة عليه في ذلك. وان كان سائراً فان كان فى قطارء أو منفرداً والدابة 
رون یصعب عليه |دارتها صلی حیث ترجه وان كان سهلا ففيه ونجهان: 
أحدهما: يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الاحرام؛ لما روى انس 
رضي الله عنه: «أن رسول الله ل كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبّر. ثم صلّى حيث وجهه رکابه»). والمذهب أنه لا یلزمه ؛ لانه يشق 
إدارة البهيمة في حال السیر], 


الشرح : حدیث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسئاد حسن. وحاصل ما 





(۱) أبو داود في الصلاة (۲/۲۱) وبحسنه الألباني في صحیح أبي داود .)١/577(‏ 


۱۳۹ 


ذكره الأصحاب: أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود 
استقباله القبلة عند الاحرام أربعة آوجه أصحها: إن سهل وجب وال فلا. 

قال المصئف رحمه الله : 

[فإن صلّی على الراحلة متوجهاً إلى مقصده فعدلت إلى جهة نظرت. فان 
كانت جهة القبلة جاز؛ لأن الأصل في فرضه جهة القبلت فإذا عدلت إليه فقد 
أتى بالأصل» وان لم تكن جهة القبلة فان كان ذلك باختياره مع العلم بطلت 
صلاته ؛ لأنه ترك القبلة لغير عذر» وإن نسي أنه في الصلاف أو ظن أن ذلك 
طريق بلده. أو غلبته الدابة. لم تبطل صلاته فإذا علم رجع إلى جهة 
المقصد قال الشافعي رحمه الله : ویسحل للسهو]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصئف, وأما قوله : «وان نسي أنه 
في الصلاة» أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته» 
فهذا في حال إذا عاد على قرب» أما إن طال الزمان فتبطل صلاته على 
الأصح . 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن كان المسافر ماشياً جاز أن يصلي النافلة حيث توجه؛ لأن الراكب 
أجيز له ترك القبلة حتی لا يقطع الصلاة في السفره وهذا المعنى موجود في 
الماشي » غير أنه پلزم الماشي أن يحرم ويركم ويسجد على الأرض مستقبل 
القبلة؛ لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السیر]. 

الشرح: هذه المسألة حكمها كما ذكره المصتف. وأما قوله: «غير أنه 
ثلاثة أقوال في هذه الحالة» وهو أصححها. 


۱۳۷ 


فرع 

مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيأًء وبه قال أحمد وداود» ومنعها أبو 
حنيفة ومالك . 

قال المصئف رحمه الله : 

[وإن دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصده وهو في الصلاة أتم 
صلاته إلى القبلة» وان دخل بلدا في طريقه جاز أن يصلي حیث توجه ما لم 
يقطع السير؛ لأنه باق على السیر]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكر. 

قال العضكف رحمة الله» 

[وإذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة. وقال 
أبو سعيد الاصطخري : يجوز؛ لأنه إنما رحص في السفر حتی لا ينقطع عن 
التطوع وهذا موجود في الحضرء والمذهب الاول؛ لان الغالب من حال 
الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه في الاستقبال]. 

الشرح : في تنفل الحاضر أربعة أوجه» الصحيح المنصوص: لا يجوز 
للماشي ولا للراکب بل لنافلته حکم الفريضة في كل شيء غير القيام فانه 

قال المصتف رحمه الله : 

[المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منهاء لما روي عن سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «إذا صلّی أحدكم إلى سترة فليدن 
منها لا يقطع الشيطان صلاته,۱ والمستحب أن يكون بينه وبینها قدر ثلاثة 


(۱) آبو داود في الصلاة »)١/445(‏ والنسائي في القبلة (۰)۲/۲۲ والحاكم في الصلاة » 
۱۳۸ 


آذرع» لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
5 يصلي وبينه وبين القبلة قدر ممر العنزه ٠‏ » وممر العنز قدر ثلائة أذرع» 
فإن كان يصلي في موضع ليس بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه 
عصاء لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي 4لا : «خرج في حلة حمراء 
فركز غئزة فجعل يصلي إليها بالبطحای يمرون الناس من ورائهاء الكلب 
والحمار والمرأة»»: والمستحب أن يكون ما يستره قذر مؤحرة الرحل» لما 
روى طلحة رضي الله عنه عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا وضع أحدكم بين 
يديه مثل مؤخرة الرحل فلیصل ولا يبالي مَنْ (مر) وراء ذلك»0 > قال عطاء: 
مؤخحرة الرحل ذراع» فان لم يجد عصا فليخط بين يديه خط إلى القبلة؛ i‏ 
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «إذا صلّى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيثاء فإن لم يجد شيئا فلينصب عصاء فان لم يجد عصا 
فليخط خطأ ولا يضره ما مر بين یدیه»0 ويكره أن يصلي وبين يديه رجل 
يستقبله بوجهه. لما روي أن عمر رضي الله عنه «رأى رجلا يصلي» ورجل 
جالس مستقبله. فضربهما بالدرة»» فإن صلّی ومر بين يديه ماژ دفعه ولم تبطل 


TT‏ عا ل ی ی ی وت 
وصححه الألباني في صحیح النسائي (۱/۱۲۲). 

(۱) البخاري في الصلاة (۰)۱/۰۷4 وکذا مسلم (4/۲۲۵) فيه. 

)۱/44۳( البخاري في الصلاة (۰)۱/4۸ وکذا مسلم (4/۲۲۰-۲۱۸) وأبو داود‎ )١( 
فيه مختصرا.‎ 

(۲) مسلم في الصلاة (4/۲۱۲) باللفظ المذکور. ولفظة «مره بين قوسين ابتة في رواية 
مسلم وفي المطبوعة. ونه النووي آنها غير ثابتة في المهذب فلعله من تصرف 
النساخ» أو غيرهم » والله أعلم » وأخرج هذا الحدیث ابن ماجه في الإقامة (۱/۳۰۲۳) 
بنحوه وكذا أبو داود في الصلاة (۱/44۱۲). 

)٤(‏ أبو داود في الصلاة (١٤٤/١)ء‏ وكذا البيهقي (۲/۲۷۰) فيه وابن ماجه في الإقامة- 

۱۳۹ 


صلاته بذلك. لقوله يل : دلا يقطع صلاة المرء شيء وادرؤوا ما 
استطعتم»(۲. ]. 


الشرح: حديث سهل بن حثمة صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد 

صحیح. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم . وحديث سهل بن سعد رواه البخاري ومسلم ولفظهما: «كان 
ین مصلی رسول الله ب وبين الجدار ممر الشاة» . وحديث أبي جحيفة رواه 
البخاري ومسلم أيضاً. وحدیث طلحة رواه مسلم. وحدیث آبي هريرة في 
الخط رواه أبو داود وابن ماجه. قال البغوي وغيره: هو حديث ضعیف. وروی 
أبو داود في سئله عن سفيان بن عيينة تضعیفه. وأشار إلى تضعیفه الشافعي 
والبيهفي وغیرهما قال البيهقي : هذا الحدیث اخذ به الشافعي في القديم 
وسئن حرملة› وقال في البويطي : ولا يخط بين يديه خطأ إلا أن یکون في ذلك 
حديث ثابث فيتبع . . قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف 
الرواة على إسماعيل بن أميّة أحد رواته. وقال غير البيهقي : هو ضعيف 
لاضطرابه. وأما حديث ولا يقطع الصلاة شي ء وادرأوا ما استطعتم فانما هو 
شیطان». فرواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري . وأما 
قوله : «قال عطاء موخرة الرحل ذراع» فرواه عنه أبو داود في سننه"“ بإسناد 

(۱/۳۰۳). قال آبو داود: قال سفيان: : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحدیث ولم يجىء 

الا من هذا الوجه وذكر البيهقي الاختلاف في سند هذا الحديث ثم قال: ولا باس 

به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق اه. وضعفه الألباني في ضعيف 

أبي داود صس(14) . 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (۰)۱/17۰ وكذا البيهقي (۲/۲۸۷) فيه من حديث أبي سعيد 

وضعفه الالباني في ضعیف آبي داود صس(۱۸). 
(۲) أبو داود في الصلاة (۱/18۲). 

۱۳۰ 


صحيح وهو عطاء بن أبي رباح. 

وأما ألفاظ الفصل ففي قوله: «فركز عنزة» بفتح النون؛ وهي عصا نحو 
نصف رمح في أسفلها زج كزج الرمح الذي في أسفله. والبطحاء بالمد هي 
بطحاء مكة ویقال فيها الأبطح وهو موضع معروف على باب مكة. وقوله : 
يمرون الناس من ورائها كذا وقع في المهذب. والذي في الأحاديث 
الصحيحة يمر الناس وهذا هو المشهور في اللغة. 


أما أحكام الفصل ففيه مسائل. إحداها: السنة للمصلي أن يكون بين 
يديه سترة من جدارء أو ساريف أو غيرهما ويدنو منهاء ونقل الشيخ أبو حامد 
الإجماع فيه. والسنة أن لا يزيد ما بينه وبینها على ثلاثة أذرع . فإن لم يكن 
حائط ونحوه غرز عصا ونحوهاء أو جمع متاعه أو رحله ويكون ارتفاع العصا 
ونحوها ثلثي ذراع فصاعداً وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور. فان لم يجد 
شيئاً شاخصاً فهل يستحب أن يخط بين يديه؟ للأصحاب فيه طرق» 
والاکشرون على أنه يستحب قولاً واحداً وهو المختار؛ لأنه وان لم يثبت 
الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي» وقد اتفق العلماء على العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو 
فضائل الأعمال. 

فرع 

قال الشافعي رحمه الله في البويطي : «ولا يستتر بامرأة ولا دابة» فأما قوله 
في المرأة فظاهر؛ لأنها ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي ب «کان يعرض راحلته فيصلي إليها» زاد 
البخاري في روايته «وكان ابن عمر یفعله»() ولعل الشافعي رحمه الله لم 
)١(‏ البخاري في الصلاة (۰)۱/۵۸۰ وكذا مسلم (4/118) فيه. 


۱۳۱ 


يبلغه هذا الحديث» وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به لا 
سيّما وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. 

المسألة الثائية: إذا صلّی إلى سترة حرم على غيره المرور بینه وبين 
السترة ولا يحرم وراء السترء ودليله حديث أبي الجهيم الأنصاري الصحابي 
رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «لو يعلم الماز بين يدي المصلي ماذا 
عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين یدیه») رواه البخاري 
ومسلم . قال أصحابنا: ويستحب للمصلي دفع مَنْ أراد المرور. لما روى أبو 
سعيد الخدري رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء سر من الناس فازان لح أن يجتاز بين يديه فلیدفمه , فان 
أبى فليقاتله فإنما هو شيطان») رواه البخاري ومسلم. أما إذا لم يكن بين 
يديه سترة» أو كانت وتباعد عنها فوجهان, آحذهما: له الدفع لتقصير المار, 
وأصحهما: ليس له الدفع لتفصيره بترك السترة ولمفهوم قوله بل : «إذا صلّی 
أحدكم إلى شيء يستره»» ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ولكن 

فرع 

إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف 
الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. 

المسألة الثالثة: إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل. أو امرأةء أو 
صبي » أو كافر» أو كلب آسود. أو حمار» أو غيرها .من الدواب لا تبطل صلاته 


(۱) البخاري في الصلاة (۰)۱/۰۸6 وكذا مسلم ()1/۲۲۵-۲۲) فيه. 
(۲) البخاري في الصلاة (۰)۱/۰۸۲ وکذا مسلم (1/۲۲۳-۲۲۲) فيه . 


۱۳۲ 


عندناء قال الشيخ آبو حامد والأصحاب: وبه قال عامة أهل العلم ال الحسن 
البصري فإنه قال: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال أحمد 
وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. 


واحتج للحسن ولهما في الكلب بحديث عبدالله بن الصامت عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا 
كان بين يديه مثل اخرة الرحل, فإذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فإنه 
بقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال: قلت: يا أبا ذر ما بال 
الکلب الأسود م الکلب الأحمر من الکلب الأصفر؟قال: يا ابن آخي سألت 
رسول الله به عما سألتني فقال : الکلب الأسود شیطان»() رواه مسلم. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قله : «يقطع الصلاه المرأة 
والحمار والکلپ») رواه مسلم, وعن ابن عباس رفعه «یقطع الصلاة المرأة 
الحائض والکلب») رواه أبو داود باسناد صحیح . 


واحتج لأصحابنا والجمهور بحدیث مسروق قال: ذکروا عند عائشة رضي 
الله عنها ما یقطم الصلاق فذکروا الکلب والحمار والمرأة فقالت : «شبهتمونا 
بالحمر والکلاب, لقد رأيت النبي و يصلي وآنا على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة») رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«أقبلت راكباً على حمار آتان ورسول الله كل يصلي بالناس يميناً إلى غير 
(۱) مسلم في الصلاة (۰)4/۲۲۰ وكذا آبو داود (١٥٤/۱)ء‏ والترمذي (1/1117-111) 
فيه» والنسائي في القبلة (۲/۲). (۲) مسلم في الصلاة (۲۲۸ /۰)4. 
(۳) أبو داود في الصلاة (۱/6۵۳) وقد رفعه شعبة ووقفه غيره على ابن عباس وصحح 
الموقوف الألباني في صحیح أبي داود (۱/۱۳۰). 
)٤(‏ البخاري في الصلاة (۰)۱/۰۸۸ وکذا مسلم (۰)4/۲۲۹ وأبو داود في الصلاة 
(۱/4۵۷). 


۱۳۳ 


جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الأتان ترتع ودخحلت في 
الصف. فلم ینکر ذلك علي آحد»۱) رواه البخاري ومسلم . وعن الفضل بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «أتانا رسول الله يِه ونحن في بادية لنا فصلّى 
في صحراء ليس بين يديه سترف وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى 
ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن قال أبو داود: وإذا اختلف الخبران عن 
رسول الله ول نظر إلى ما عمل به أصحابه. 


وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فمن وجهين: 
أصحهما وأحسنهما: ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء 
والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات 
إليها لا أنها تفسد الصلاةء وأما ما پذعیه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس 
بمقبول إذ لا دليل عليه. 


المسألة الرابعة: يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه 
وقد كرهه عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولأنه يشغل القلب غالباً فكره كما كره 
النظر إلى ما يلهيه كثوب له اعلام ورفع البصر إلى السماء. وغير ذلك مما 
ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. وقال البخاري في صحيحه: كره عثمان رضي 
الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال البخاري : وإنما هذا إذا اشتغل 
به فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما بالبت» إن الرجل لا يقطع 


۰)۱/)۵۸( وأبو داود‎ »)4/77١( البخاري في الصلاة (۰)۱/۰۷۱ وكذا مسلم‎ )١( 
وابن ماجه في الإقامة‎ »)١/714( والترمدي (۰)۲/۱۱۱-۱۱۰ والنسائي في القبلة‎ 
۰)۱/۳۰۰( 

(۲) آبو داود في الصلاة (۰)۱/4۲۰-404 والنسائي في القبلة بنحوه (۲/۹۵) وضعفه 
الألباني في ضعیف أبي داود صس(1۸) . 


۱۳ 


صلاة الرجل(» ثم احتج البخاري بحديث عائشة المذكور في المسألة 
الثالثة» وليس في حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولاً؛ لان النبي 6 لم 
فوجودها کعدمها إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها. 
فرع 

إذا ار الرجل وبجشه إمرأة لم تبطل صلانه ولا صلاتهك سواء كان 
إماماء أو مأموماًء هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون. وعمدتنا في ذلك أن 
الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان» ولیس 
المسألة الثالئة, فان قیل : إنها لم تكن مصلية. فالجواب أنه إذا لم تبطل 
في غير عبادة ففي العبادة أولى . والله اعلم. 

باب صفة الصلاة 
قال المصنف رحمه الله : 


[إذا أراد أن يصلي في جماعة لم یم حتى يفرغ ل لأنه 
لیس بوفت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو أمامة «آن باد نحل 
في الاقامة فلما قال : قد قامت الصلاةء قال النبي و : «آقامها الله وأدامهای 


وقال في ساثر الاقامة مثل ما یقوله»0 فإذا فرغ المؤذن قام]. 


(۱) البخاري في الصلاة باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي 
(۱/۵۸). 

(۲) لفظ آبي داود : عن أبي اا أو عن بعض أصحاب النبي و كيه أن بلالا أذ في 
الاقامة فلما أن قال : قد قامت الصلات قال النبي 5 : «أقامها الله وأدامهاء وقال في - 


۱۳۵ 


الشرح : حديث آبي أمامة رواه أبو داود باسناد ضعيف ا وقول 
المصئف: «لانه لیس بوقت للدخول» يعني : أنه لا يشرع الدخول فیها قبل 
الفراغ من الاقامت لا أنه لا يصح الدخول, فانها يصح الدخول فیها في أثناء 
الإأقامة وقبلها. وقوله : «والدليل عليه) يعني : الدليل على أنه لیس بوقت 
للدحول؛ لأن في الحديث أن النبي به تابعه في جميع ألفاظ الاقامة ولا 
يتابعه إلا قبل الدخول. 

أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يستحب للامام والمأموم أن لا يقوما حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة. 

فرع 

لو دحل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرهاء فشرع المؤذن 
في الإأقامة قبل إحرامه» فليستمر قائماً ولا یشرع في التحية » للحديث 
الصحيح : «إذا ادت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(), ولا يجلس 
للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية. 


فرع 
إذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم بل يخرج إليهم» فقد ثبت في 


= سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان» . أخرجه أبو داود في الصلاة 
(۱/۳۰۱۲-۳۰۱) وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود ص (۵۱) وأما حديث عمر 
المشار إليه فقد سبق تخریجه في صفحة (55/"). 

(۱) مسلم في المسافرین (۰)0/۲۲۱ وأبو داود في الصلاة (۰)۲/۰۰ وکذا الترمدي 
(۲/۲۸۲) فيه» وابن ماجه في الإقامة (۰)۱/۳۱4 والنسائي في الامامة (۲/۱۱۳) 
من حدیث أبي هريرة. 


۱۳۹ 


1 
| 1 لصحيحير" عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله از : «إذا اقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». وفي رواية لمسلم: «حتى تروني قد 
خرجت)(۱). 


قال المصئف رحمه الله : 


[والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن الحصين رضي 
الله عنه أن النبي و قال: «صلٍ قائم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جئب)2©. وأما في النافلة فليس بفرض؛ لأن النبي کل «كان 
يتنفل على الراحلة وهو قاعدم( ولانْ النوافل تكثر فلو وجب فيها القيام شق 
وانقطعت النوافل]. 

الشرح : حديث عمران رضي الله عنه رواه البخاري بلفظه. وأما حديث 
تنفل النبي بل على الراحلة فثابت رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر 
وجابر وأنس وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم . 

أما حکم المسالة» فالقيام في الفرائض فرض بالاجماع لا تصح الصلاة 
من القادر عليه إلا به حتى قال أصحابنا : لو قال مسلم أنا اتدل القعود فى 
الفريضة بلا عذر, أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض» كفر کنر ال أن يكون 
قريب عهد بإسلام . والواجب من القيام هو: كدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما 


زاد. 





(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۱۱۹ ومسلم في المساجد (۵/۱۰۱). 

(۲) البخاري في تقصير الصلاة (۰)۲/۵۸۷. 

() الب‌خاري في تقصیر الصلاة (۰)۲/۰۷۲۵۷6 ومسلم في المس‌افسرین 
(۵/۲۱۲-۲۰۹) من رواية ابن عمر وأنس وعامر وزاد البخاري رواية جابر. 


۱۳۷ 


فر 
في مذاهب العلماء في 3 على شيء في حال القيام 
الأضبع فى ی ات عضا أو استند إلى جداره بحيث 
لو رفع السناد لسقط صحت صلاته مع الكراهة ؛ لانه ي تن قافا قال 
القاضي عياض في مسائل قیام اللیل في شرح مسلم : اختلف السلف في 
جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولهاء فنهى عنه أبو بكر 
الصديق وحذيفة رضي الله عنهماء ورخص فيه آحرون» وأما الاتكاء على 
العصي فجائز في النوافل باتفاقهم لا ما كي عن ابن سيرين من کراهته, 
وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره قال: وأما في الفرائض . فمنعه : مالك 
والجمهور وقالوا: مَنْ اعتمد على عصاء أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال 
لم تصح صلاته» قال: وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من 
الصحابة والسلف. قال: وهذا إذا لم يكن ضرورة فإن كانت جاز وكان افضل 
من الصلاة جالسأء والله أعلم. 
فرع 
يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالاجماع ودليله الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحیح. لكن ثوابها يكون 
نصف ثواب القائم لحديث عمران بن حصین رضي الله عنهما قال :“قال رس ل 
الله کا : : ومن صلى قائما فهو انضل. ومَنْ صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم» 
وم صلى نائما فله نصف أجر القاعد:) رواه البخاري» والمراد بالنائم 


المضطجم . 





)١(‏ البخاري في تقصير الصلاة (۲/۵۸) بلفظه. 


۱۳۸ 


قال المصئف رحمه الله : 


[ثم ينوي» والنية فرض من فروض الصلاةء لقوله ی : «إنما الأعمال 
بالئیات. ولكل امرىء ما نوی» ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية 
کالصوم ومحل النية القلب» فان نوی بقلبه دون لسانه أجزأه» ومن أصحابنا 
مَنْ قال: ينوي بالقلب ویتلفظ باللسان. ولیس بشيء؛ لأن النية هي القصد 
بالقلب]. 


الشرح : حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم من رواية عمر 
رضي الله عنه/. وأما حكم المسألة فاللية فرض لا تصح الصلاة إلا بهاء ونقل 
ابن المنذر وآخرون إجماع العلماء على ذلك. 
فرع 
اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط؟ فقال المصنف 
والأكثرون: هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها كالتكبير والقراءة 
والرکوع وغيرهاء وقال اخرون: هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة(. 


كال الصف رخمة اف 


(۱) سبق تخریجه في (۱/۱۲۲). 

(۲) الفرق بين الرکن والشرط (مع أن كلا منهما تتوقف عليه صحة العبادة)ء أن الشرط 
یکون خارجاً عن حقيقة المشروط أي : لا یکون جزءاً من حقيقة المشروط. کالوضوء 
فانه لیس جزءاً من حقيقة الصلاة وانما هو شيء خارج وعبادة مستقلة تتوقف صحة 
الصلاة علیها بینما یکون الرکن جزءا من الحقيقة. ودلك كقراءة الفاتحة فانها ركن 
من آرکان الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليها وهي جزه منها/ الوجيز في أصول التشريع 
بتصرفا. 


۱۳۹ 


[ويجب أن تکون النية مقارنة للتكبير؛ لانه ول فرض من فروض الصلاة 
فيجب أن تكون مقارنة له]. 

الشرح : قال أصحابنا: والنية هي القصد. فيحضر في ذهنه ذات الصلاة 
وما يجب التعرض له من صفاتها کالظهرية والفرضية وغيرهماء ثم یقصد هذه 
العلوم قصداً مقارناً لاّل التکبیر ویستصحبه حتی یفرغ التکبیر» ولا يجب 
استصحاب النية بعد التکبیر ولکن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها. فلو نوی 
في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أن تتقلم 
النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة. 

قال المصئف رحمه الله ؛ 


[فإن كانت فريضة لزمه تعيين النية» فينوي الظهرء أو العصر لتتميّز عن 
غيرهاء وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق: يلزمه, لتتميّز عن 
ظهر الصبي » وظهر منْ صلّى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم. وقال أبو 
علي بن أبي هريرة: يكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن الظهر والعصر لا یکونان في 
حق هذا إلا فرضاًء ولا يلزمه أي ينوي الأداءء أو القضای ومن أصحابنا من 
قال: يلزمه نيّة القضاء. والاوّل هو المنصوص. فإنه قال: فيمن صلی يوم 
الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت أنه يجزيه. وإن كان عنده أن يصليها في 
الوقت. وقال في الأسير: إذا اشتبهت عليه الشهورء فصام يوماً بالاجتهاد فوافق 
رمضان. أو ما بعده أنه یجزیه وان كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان]. 

الشرح: إذا آراد فريضة وجب قصد آمرین بلا خلاف: أحدهما: فعل 
الصلاة لتتميز عن ساثر الأفعال» والثاني : تعیین الصلاة الماتي بها هل هي 
ظهر أم عصر أم غيرهما. واختلفوا في اشتراط أمور: أحدها: الفريضة وفيها 
الوجهان اللذان حكاهما المصنف. الأصح عند الأكثرين: اشتراطهاء سواء 
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كانت قضاء ام آداء. الثاني : الإضافة إلى الله تعالى بان يقول «لله»» أو 
«فريضة الله . ولا يشترط ذلك على أصح الوجهین . الثالث : القضاء والادای 
وفیهما أربعة اوجه. اصحها: لا یشترطان لما ذکره المصنف. الرابع : نية 
استقبال القبلة وعدد الرکعات لیس بشرط على المذهب. 

قال المصتف رحمه ال : 

[وإن كانت الصلاة سئة راتبة کالوتر وسة الفجر لم يصح حتی تعن النية 
لتتميّر عن غيرهاء وان كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة]. 

الشرح : قال أصحابنا: النوافل ضربان: آحدهما: ما لها وقت أو سبب» 
الصلاة والتعيين . الضرب الثاني : النوافل المطلقة فيكفي فیها نية فعل الصلاة 

قال المصئف رحمه الله : 

[وإن أحرم ثم شك هل وی» ثم ذكر أنه نوی» قبل أن بحدث شیثاً من 
أفعال الصلاة آجزأه وان ذكر ذلك بعدما فعل شيئاً من ذلك بطلت صلاته؛ 
لأنه فعل فعلا وهو شاك في صلاته ] . 


الشرح : إذا شك هل نوی ام لا؟ فينبغي له أن لا يفعل شيئاً في حال 
الشك. فان تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن یفعل شيئاً على الشك وقصر الزمان 
لم تبطل صلاته بلا خلاف. وإن طال بطلت على أصح الوجهين لانقطاع 
نظمها. وان تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي» كركوع أو سجود. بطلت 
صلاته بلا خلاف» ون اتی بركن قولي» كالقراءة والتشهد. بطلت أيضاً على 
أصح الوجهين . 
۱ 


قال المصئف رحمه الله : 

[وإن نوی الخروج من الصلاة» أو نوی أنه سیخرج. أو شك هل یخرج 
أم لا؟ بطلت صلاثه؛ لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما 
أحدث فبطلت صلاته» كالطهارة إذا قطعها بالحدث]. 


الشرح : قال آصحابنا: العبادات في قطع النية على آضرب): الضرب 
الاول : الإسلام والصلاةء فيبطلان بنية الخروج منهماء وبالتردد في أنه يخرج 
آم يبقى» وهذا لا حلاف فيه» والمراد بالتردد: أن يطرأ شك مناقض جزم 
النية» وأما ما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا 
مما يُبتلى به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعأًء قاله إمام الحرمين وغيرف 
قال الامام : وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار به. 
الضرب الثاني : الحج والعمرة. فإذا نوی الخروح منهما ونوى قطعهما لم 
ينقطعا بلا حلاف؛ ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد. الضرب الثالث: الصوم 
والاعتكاف. فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان 
مشهوران. أصحهما: لا يبطلان کالحج. الضرب الرابع : الوضوی فإن نوی 

۱ فرع 
في ملذاهب الملماء فیمن نوی الخر وج من الصلاة 


قال المصنف رحمه الله : 





(۱) على أضرب أي على أنواع . 
۱ 


[فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر؛ لانه قطع 
بنيثه ) ولم تصح العصر؛ لأنه لم ينوه عند الاحرام» وإن صرف نية الظهر إلى 
التطوع بطل الظهر لما ذكرناه» وفي التطوع قولان» آحدهما: لا نصح لما 
ذكرناه في العصرء والثاني : تصح؛ لأن نية الفرض تتضمن نية النفل» بدليل 
أن مَنْ دحل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته 
نافلة] . 

الشرح : هذه المسألة هي كما ذكرها المصئف. 

قال المصئف رحمه الله : 


[ثم یکبر والتكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة. لما روي عن علي 
کم الله وجهه أن النبي بإ قال: «مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسلیم»۱)]. 

الشرح : هذا الحديث رواه آبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح, إلا 
أن فيه عبدالله بن محمد بن عقیل قال الترمذي: هذا الحدیث أصح شيء 
في هذا الباب وأحسنه» قال: وعبدالله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه قال: وسمعت البخاري يقول: كان 
أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 

أما حكم المسألة فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح ال بهاء 
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. 


قال المصئف رحمه ا 


(۱) تقدم في (TY‏ 
۱:۳ 


[والتكبير أن يقول الله اک كبر؛ لأن النبي تل كان يدخل به في الصلاق 
وقال له : «صلوا كما رأيتموة ني اصلي»(» فان قال : الله أكبر أجزأته ؛ لانه 
ا فهو كقوله : الله أكبر كبيراً] . 


الشرح: أما قوله إن النبي ڳل كان پدخل في الصلاة بقوله 1 اکرب 
فالأحاديث فيه مشهورة. وأما قوله کل : «صلوا كما رآیتموز ني اصلي» فرواه 
البخاري من رواية مالك بن الحویرث . فإن قال: الله اکبر انعقدت صلاته 
بالإجماع. فان قال: الله اک انعقدت على الصحیح من مذهبنا ولم تنعقد 
على مذهب مالك وأحمد وداود. قال الشافعي والأصحاب : ور يتعين لفظ 
التكبيرة ولا یجزیء ما قرب منها کقوله الرحمن أكبرء وال اعظم ‏ وال كين 
والزث أكبر وغيرهاء وبه قال: مالك وأحمد وداود والعلماء كافة لا أبا -حنيفة 
فانه قال: : تتعقد بكل ذکر يقصد به تعظیم الله تعالى . 

قال المصئف رسمه الله : 


[فإن قال: «أكبر الله) ففيه وجهان آحدهما؛ : یجزیه كما لو قال عليكم 
السلام في آخر الصلاة, والثاني : 50 یجریه » وهو ظاهر قوله في «الام) + لأنه 
ترك الترئیب في الذکر» فهو كما لو قدّم آية على آیف وهذا يبطل بالتشهد 
والسلام]. 


الشرح: إذا قال: أكبر ال أو الأكبر الله فقد نص الشافعي أنه لا 
یجریه ‏ ونص أنه لو قال في آخمر الصلاة : عليكم السلام يجريه » فقال 
الجمهور: یجزیه في السلام ؛ ؛ لائه پسمی تسلیماً؛ > ولا یجزیه في التکبیر؛ ؛ لانه 





.)۵/۵۳( البخاري في الأذان (۰)۲/۱۱۱ والدارمي في الصلاة (85؟). وأحمد‎ )١( 
۱1 


لا يسمّى تكبيرأء وهذا هو التبلیل الصحيح لعدم الإجزاءء وأما تعليل 

قال المصئف رحمه الله تعالی : 

[فإن كبر بالفارسية, وهو يحسن بالعربية› لم پجزئه › لقوله ا : «صلُوا 

كما رأيتمو: ني اصلي؛ . وان لم يحسن بالعربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر 
بلسانه ؛ لأنه عجز عن اللفظ فأتی بمعناه» وإن اسع الوقت لزمه آن یتعلم» 
فان لم يتعلم وکبر بلسانه بطلت صلاته؛ لأنه ترك اللفظ مع القدرة علیه]. 

الشرح: احکام الفصل هي كما ذکرها المصتف. اما المسألة الأخيرة 
وهي : إن انسم الوفت للتعلم فلم يتعلم حتی ضاق وفت الصلاةء فعلیه أن 
یکبر بلسائه ويصلي ١‏ وتلزمه اعادة تلك الصلاة لتفصیره. وأما الحدیث فقد 
رواه البخاري كما سبق . 

قال المصتف رحمه الله تعالى : 

[وإن كان بلسانه خبّل أو خرس حركه بما بقدر عليه لقوله ڳل : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا مئه ما استطعتم) . ]. 

الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أب هريرة() , 
والخبل پفتح الخاء وإسكان الباء هو الفساد وجمعه خبول. فإذا كان بلسانه 
خبل» أو خرس لزمه أن يحركه قدر إمكانه. ولو شفي بعد ذل وأفصح بالتكبير 
فلا إعادة عليه 


قال المصئف رحمه الله : 


(۱) سبق في صفحة (۲/۱۳۳). 


[ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير لبسمع من خلفه. ويستحب لغيره أن 
پسر به» وأدناه أن يسمع نفسه]. 
الشرح: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات 
لیسمع المأمومين فيعلموا صلاته. فان كان ضعيف الصوت» أو كان المسجد 
كبيراً فلا يبلغ صوته إلى جميع اهله بلغ عنه بعض المأمومين» أو جماعة 
منهم على حسب الحاجة, للحديث الصحيح أن النبي 4# : «صلّی في مرضه 
بالناس وأبو بكر رضي اله عنه پسمعهم التكبير» رواه البخاري ومسلم من رواية 
عائشة(). وأما غير الامام فالسئة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. 
وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمم ولا عارض عنده من لغط 
وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير» والتسبيح في الرکوع؛ وغيره» والتشهد 
والسلام» والدعاء» سواء واجبها ونفلهاء لا يحسب شيء منها حتى يُسمع 
نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض. فان لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع 
لو كان كذلك©؛ لا يجزيه غير ذلك, هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب . 
فرع 
يجب أن يكبّر للاحرام قائماً حيث يجب القيام» وكذا المأموم الذي يدرك 
الإمام راک يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه» فان 
آتی بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا حلاف؛ وفي 





(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۲۱۳ ومسلم في الصلاة (4/۱۶۱). 
(۲) مراده هنا أله لولم يكن صحیح السمع » أو كان هناك عارض یمنم السماع » فیلزمه 
رفع الصوت بقدر ما لو كان صحیح السمع» أو لم يكن هذا العارض موجوداً لسمع 


صوت نفسه , 


۱۹ 


انعقادها نفلا الخلاف السابق قريباً في فصل النيةء هذا مذهبنا وهو رواية عن 
مالك والأشهر عنه : أنه تنعقد صلاته فرضاً إذا كبر وهو مسبوق» وهو نصه 
في الموطأ والمدونة . 


فرع 
في بیان ما یترجم عنه بالمجمة وما لا يترجم 

آما الفاتحة وغیرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف؛ لأنه 
يذهب الاعجاز, بخلاف التکبیر وغیره فإنه لا (عجاز فيه . وأما تكبيرة الاحرام 
والتشهد الأخير والصصسلاة على رسول الله يله فيه وعلى الآل إذا آوجبناها 
فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر. وأما ما عدا الألفاظ 
فقسمان: دعاء وغيره» أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة آوجه أصحها: تجوز 
الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر, فان ترجم بطلت صلاته. ولا 
يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي بها بالعجمية بلا خلاف وتبطل بها 
الصلاق بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فإنه يجوز عندنا بلا خلاف. وأما 
سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي ی فيه والقنوت والتسبيح في 
الرکوع والسجود وتکبیرات الانتقالات فإن جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه 
أولى » ولا ففي جوازها للعاجز آوجه أصحها: یجوز. 


فرع 
إذا آراد الکافر الاسلام فان لم یحسن العربية أتى بالشهادتین بلسانه 
ويصير مسلماً بلا حلاف» وان كان یحسن العربية» فهل يصح إسلامه بغیر 


۱:۷ 


فرع 
في مذاهب العلماء في التكبير بالعحمية 
قد ذكرنا أن مذهینا أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بالعجمية لمن يحسن 
العربية وتجوز لمن لا يحسن. وبه قال: مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود 
والجمهور. وقال أبو حنيفة: تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره. 
قال المصئف رحمه الله : 


[ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حَذُو منکبیه, لما روى ابن 
عمر رضي الله عنه أن النبي له : «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه ) وإذا كبر للرکوع وإذا رفع رأسه من الركوع».]. 

الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. وأجمعت الآمة على 
استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام . ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه . 
وأما محل الرفع فقال الشافعي والأصحاب: يرفع حذو منكبيه. والمراد أن 
تحاذي راحتاه مذكبية . 

قال المصئف رحمه الله : 


[ويفرق بين أصابعه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يل «كان 
پنشر اصابعه في الصلاة نشرام0). ]. 





)١(‏ البخاري في الاذان (۰)۲/۲۱۸ وسلم في الصلاة ۰)1/٩۳(‏ وکذا ابو داود 
(۰)۲/4۱۱ والترمذي (۲/۳۰) فيه وابن ماجه في الإقامة ۰0۱/۲۷۹ والنسائي في 
الافتتاح (۲/۱۲۱). 

(۲) الترمذي في الصلاة (۲/۰) وضتفه وضعفه ايضاً الألباني في ضعیف الترمذي ص 
(۲۷). 
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الشرح : هذا الحديث رواه الترمذي وضغفه وبالغ في تضعيفه. واختلف 
أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصئف والجمهور 
باستحبابه . 


قال الدسئف رحمه الله : 

[ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وانتهاژه مع انتهائی فإن سبق اليد 
أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير؛ لان الرفع للتكبير فكان معه]. 

الشرح : في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه» أصحها: هذا الذي جزم 
به المصئف. 

قال المصئف رحمه الله : 


[فإن لم يمكنه رفعهاء أو أمكنه رفع إحداهماء أو رفعهما إلى دون 
المنكب. رفع ما أمكنه > لقوله و : «إذا أمرتكم بأمر فانوا منه ما استطعتم». 
وإن كان به علة إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع ؛ لأنه بأتي بالمأمور به وبزيادة 
هو مغلوب علیها؛ وان نسي الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أنى به؛ لأنْ 


الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه. وآما حکم الفصل فهو كما ذکره المصنف. 
فرع 
في مسائل منثورة تتعلق بالرفع 
قال الشافعي رضي الله عنه في الام : استحب الرفع لكل مصل ء إمام» 
آو مأموم أو منفرد» آو امرأق فال: وکل ما قلت یصنعه في تكبيرة الإحرام 
۱۹ 


أمرته بصنعه في تكبيرة الرکوع وفي قوله: سمع الله لمن حمده. قال: ورفع 
اليدين في کل صلاة نافلة وفريضة سواء. فال: وبرفع يديه في تکبیرات الجنازة 
والعیدین والاستسفاء وسجود القران وسجود الشکر فال: وسواء في هذا كله 
صلی. أو سجد هو قائم أو قاعد. أو مضطجم يومىء إيماء في أنه يرفع 
يديه؛ لأنه في ذلك كله في موضع قيامء قال: وإن ترك رفع يديه في جميع 
ما أمرثه به أو رفعها حيث لم آمره في فريضة› أو افلت أو سجودء أو عيد» 
أو جنازة» كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود سهر. عمد 
ذلك. أو نسيه» أو جهله؛ لأنه هيئة في العمل. وهكذا أقرل في كل هيئة في 
عمل تركها. قال أصحابنا: والمرأة كالرجل في كل هذا. 

قال المصتف رحمه الله : 

[فإذا فرغ من التكبير فالمستحب ان یم اليمين على اليسار؛ فيضع 
اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ. لما روى وائل بن حجر قال : «قلت : 
لأنظرنَ إلى صلاة رسول الله يله كيف يصلي » فنظرت إليه وضع يده اليمنى 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»» والمستحب أن يجعلها تحت الصدر 
لما روى وائل قال: رأيت رسول الله يل يصلّي. فوضم يديه على صدرهء 
إحداهما على الأخرى؛. ]. 

الشرح: حديث وائل سياتي بيانه إن شاء الله. وأما الرشغ بضم الراء 
وإسكان السين» قال الجوهري : ويقال بضم السين» وجمعه أرساغ. وال : 
رصغ بالصاد. وكذا جاء في هذا الحديث. والسين أفصح وأشهرء وهو 
المفصل بين الكف والساعد. 

قال أصحابنا: السئة أن يحط يديه بعد التكبير ويضع اليمنى على 
اليسرى» ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسنها وساعدهاء قال 
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القفال : ویتخیر بين بسط آصابع اليمنى في عرض المفصل» وبين نشرها في 
صوب الساعد. ویجعلهما تحت صدره وفوق سرته. هذا هو الصحیح 
المتصوص . 
فرع 
في مذاهب العلماء في وضع الیمنی على الیسری 

مذهبنا انه نة کسا سبق» ویه قال جمهور العلماء» فال الترمذي : 
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعین ومن بعدهم. وحکی 
ابن المنذر عن عبدالله بن الزبیر والحسن البصري والنخعي : أنه يرسل يديه 
ولا يضع إحداهما على الأخرى. وروی ابن عبدالحكم عن مالك الوضعء 
وروی عنه ابن القاسم الارسال. وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من 
أصحابه» أو جمهورهم. 


واحتجٌ لهم بحديث المسيء صلاته() بأن النبي وه علّمه الصلاة ولم 
يذكر وضع اليمنى على الیسری. واحتج أصحابنا بحديث أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
في الصلاة»» قال أبو حازم : لا أعلمه الا ينمي“ ذلك إلى النبي ”٠ء‏ رواه 
البخاري . وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله ية . وعن وائل بن 
حجر «أنه رأى رسول الله ب رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه 
ثم وضع يده اليمنى على البسری») رواه مسلم بهذا اللفظ. وعن وائل بن 
(۲) ينمي أي ينسب ذلك إلى النبي يل . 
() البخاري في الاذان (۲/۲۲۵) وفيه «على ذراعه اليسرى في الصلاة». 
)٤(‏ مسلم في الصلاة (4/۱۱4). 


۱۱ 


حجر أيضاً قال: «قلت: لانظرن إلى صلاة رسول الله يلل كيف يصلي. فقام 
رسول الله 886 فاستقبل القبلة فكبّر فرفع يده حتى حاذى أذنيه ثم وضع يده 
الیمنی على ظهر كفه البسری والمرصغ والساعد») رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما ذكرناه أبلغ كفاية . وأما الجواب عن 
حديث المسيء ء صلاته فان النبي يله لم يعلمه إلا الواجبات فقط, والله أعلم . 
فرع 
في مذاهبهم في محل موضع اليدين 
قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته» وبهذا 
قال سعيد بن جبير وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق: يجعلهما تحت 
سرّته. وعن أحمد ثلاث روايات: هاتان» والثالثة: يتخير بینهما ولا تفضیل . 
وقال ابن المنذر في غير الأشراف أظنه في الأوسط: لم يثبت عن النبي كل 
في ذلك الشيء وهو مخيّر بينهما. واحتج مُنْ قال تحت السرة بما روي عن 
ا «والسئة في الصلاة وضع الکفت على الکفت تحت 
السرة»29. واحتج م آصحابنا ببحديث وائل بن حجر قال: «صليت مم بع رسول الله 
ِا فوضع يده ی على يده الیسری على صدره»() رواه 5-7 خزيمة 
(۱) أبو داود في الصلاة (-۱/17) والنسائي في الافتتاح (۰)۳۲/۱۲۳ وصححه الالباني 
في صحیح اللسائي (۱/۱۹). 
(۲) البيهقي في الصلاة (۰)۲/۳۱ وکذا الدارقطني (۱/۲۸۰) فیه . 
() ومذا الحدیث إن صح ففيه دلالة على وضع اليدين وعلی الصدر ولا یصلح حجة 
لمن قال بوضع اليدين تحت الصدر. والحدیث آخرجه البيهقي في الصلاة (۲/۳۰) 
من طريقين عن وائل بن حجر. وفي الطريق الأول محمد بن حجر بن عبدالجبار بن 
وائل بن حجر قال الذهبي في الميزان (۳/۰۱۱): له مناكير» وقال: وقال البخاري : 
فيه بعض النظرء وني الطريق الثاني مؤمل بن إسماعيل: وثقه ابن معين وقال آبرد 
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في صحیحه . وأما ما احتجوا به من حديث علي فرواه الدارقطني والبيهقي 
وغیرهما واتفقوا على تضعیفه؛ لأنه من رواية عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي 
وهو ضعیف باتفاق أثمة الجرح والتعدیل والله أعلم. 

قال المصئف رحمه الله : 

[والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده » لما روی ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كان رسول الله يه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع 
سجوده) , ]. 

الشرح : حديث ابن عباس هذا غريب لا آعرفه. وروى البيهقي أحاديث 
من رواية نس وغيره بمعئاه وكلها ضعيفة , وأما حكم المسألة فأجمع العلماء 
على استحباب الخشوع وا لخضوع في الصلاة. وغض البصر عمًا يلهي› 
وكراهة الالعفات في الصلا وتقریب نظره وقصره على ما بين پدیه ‏ ثم في 
ضبطه وجهان أصحهما: ما جزم به المصئف. 

فرع 

آما تہ تغميض العين في الصلاة فقيل: إنه مكروه» والمختار أنه لا كراهة 
فيه إذا لم يخف ضررا؛ لأنه یجمع الخشوع وحضور القلب ویمنع من رسال 
النظر وتفريق الذهن . : 

قال المصئف رحمه ال : 


[ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» وهو سْة والافضل أن یقول ما رواه علي بن 


حاتم: صدوق شدید في السئْة كثير الخطأء وقال البخاري: منکر الحدیث/ المیزان 
(1/۲۲۸). 


or 


أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله 5 : «أنه كان إذا قام للصلاة قال: 
«ويججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» حنيفاً وما أنا من المشرکین 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمین, اللهم أنت الملك لا إلهَ الا آنت أنت ربي وأنا 
عبدك, ظلمت نفسي واعترفت بلنبي» فاغفر لي ذنوبي جیمعأ لا يغفر 
الذنوب الا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا نت 
واصرف عني سيئهاء لا بصرف عني سيثها إلا انت. لبیّك وسعديك والخیر 
كله بيديك. والشر لیس |ليك. آنا بك واليك. تبارکت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب اليك»(). ] 

الشرح: هذا الحدیث رواه مسلم في صحيحه بهذه الحروف المذکورة 
ومن صحیح مسلم نقلته. وفي نسخ المهذب مخالفة له في بعض الحروف. 

أما حکم المسألة فیستحب لكل مصل أن ياتي بدعاء الاستفتاح عقب 


تكبيرة الاحرام ؛ فلو تركه سهوا. أو عمدا حتی شرع في التعوذ لم يعد إليه 
لفوات محله. ولا یتدارکه في بافي الرکعات لما ذکرناه» ولکن لو خالف فاتی 


به لم تبطل صلاته ؛ لانه ذکره ولا يسجد للسهی كما لو دعا أو سبح في غير 
موضعه . 
فرع 
في دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة ف في الصحیح منها: حديث علي رضي 


داود في الصلاة AS‏ اترمني في الدعوات 0 والنسائي في الافتتاح 
(۲/۳۹) وغیرهم. 
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الله علد المذکور في الکتاب . ومنها: حديث أبي هريرة رضي ۸ عله قال : 
«کان رسول الله ار يسكت بين التکبیر والقراءة فقلت: بأبي وأمي با رسول 
الله في إسكانك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني 
اي د بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطایا كما 

پنفی الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
ور رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ إحدى روایات البخاري. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله بل ذا استفتح الصلاة قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدّك ولا إلهَ غیرك»() رواه آبو 
داود والترمذي والدارقطني وضعفضه أبو داود والترمدي» وروی الاستفتاح 
سبحانك اللهم وبحمدك جماعة من الصحابة وأحاديثه كلها ضعيفة» قال 
البيهقي وغيره: آصح ما فيها الاثر الموقوف على عمربن الخطاب رضي الله 
عنه أله حين افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم فذکره(۳) وهذا الاثر رواه 
مسلم في صحیحه لکن لم يصرح أنه قاله في الاستفتاح» ورواه البيهقي 
بإسناده ١‏ 1 عن عمر وفي روايته التصريح أنه ادلي انسح الصلاة , 
وهناك أحاديث اخرى في الاستفتاح وبأيتها استفتح حصل سنة الاستفتاح 
لكن أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث علي رضي الله عنه ويليه حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 





(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۲۲۷ ومسلم في المساجد (۰)0/۹ وأبو داود في الصلاة 
(۱/4۹۲) والنسائي في الافتتاح (۰)۲/۲۹ وابن ماجه في الاقامة (۱/۲۵-۲۲4). 

(۲) آبو داود في الصلاة ۰)۱/4٩۱(‏ وکذا الترمذي (۰)۲/۱۱ والدارقطني (۰)۱/۲۹۹ 
والبيهفي (۲۳-:۲/۳) فيهء وابن ماجه في الاقامة (۱/۲۳۵). وقد آشار آبو داود 
والترمذي الی ضعف هذا الحدیث وقد صححه الألباني في صحیح ابن ماجه 
(۰)۱/۱۳۵. 

(۳) البيهقي في الصلاة (۲/۳۰-۳4). 


۱۵ 


قال أصحابنا: فإن كان ماما لم يزد على قوله : وجهت وجهي إلى قوله : 
وأنا من المسلمين» وان كان منفرداًء أو إماماً لقوم محصورين لا يتوقعون من 
يلحق بهم ورضوا بالتطويل» استوفى حديث علي بكماله ويستحب معه حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهما. 

فرع 
في مذاهب العلماء 5 الاستفتاح وما يستفتح به 
بعدهم» ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله فقال: لا يأتى بدعاء 
الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتکبیر اصلا. واحتج له بحديث المسيء 
صلاته(١)‏ ولیس فيه استفتاح . ودلیلنا الاحادیث الصحيحة التی ذکرناها ولا 
جواب له عن واحد منهاه والجواب عن حديث المسيء صلاته ما قدمناه فى 
مسألة رفع الید. وهو أن النبي ب (نما علمه الفرائض فقط وهذا لیس منها. 


وأما ما يستفتح به» فقد ذکرنا أنه يستفتح بوجهت وجهي إلى آخره» وبه 
قال علي بن أبي طالب . وقال عمر وابن مسعود والأوزاعي والثوري وأبو -حنيفة 
وأصحابه وإسحاق وداود : یستفتح بسبحانك اللهم الى آنحره ولا يأتي بوجهت 
اجره وأنا إلى حديث وجهت وجهي أميل . دليلنا أنا قدّمنا أنه لم يشت عن 
النبي کار في الاستفتاح بسبحانك اللهم شيع وثبت وجهت رجهي فتعین 
اعتماده والعمل بهء والله أعلم . 

قال المصئف رحمه الله : 


.)۳/۱۸۵( انظر ص‎ )١( 


[ثم يتعوذ» فيقول: 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لما روى أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه «آن النبي كه كان يقول ذلك». قال في «الأم»: كان 
ابن عمر رضي الله عنه یتعوذ في نفسه. وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به» 
وآیهما فعل جاز, قال أبو علي الطبري: استحب أن يسر به؛ لأنه ليس بقراءة 
ولا علم على الاتباع» ويستحب ذلك في الركعة الأولى» قال في «الأم» : 
يقول في أول [کل]() ركعة» وقد قيل: إن قاله في كل ركعة فحسن. ولا آمر 
به أمري في أول [كل] ركعة» فمن أصحابنا مَنْ قال: فيما سوى الأولى 
قولان أحدهما: یستحب؛ لأنه يستفتح القراءة فيها فهي کالأولی الثانية: لا 
يستحب لأنْ استفتاح القراءة في الأولى» ومن أصحابنا مَنْ قال: يستحب في 
الجميع قولاً واحداًء وإنما في الركعة الأولى أشدّ استحباباً وعليه ید قول 
الشافعي رضي الله عنه]. 

الشرح: حديث أبي سعيد هذا غريب بهذا اللفظ رواه أبو داود في سننه 
فقال فيه: إن النبي بإ قال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
ونفخه ونفثه»٩)‏ رواه الترمذي . والمعتمد في الاستدلال على قول الله تعالى : 


(۱) ورد في المطبوعة إثبات لفظة «کل» والمعنى يقتضي حذفها. وقد راجعت هذه المسألة 
في الأم فقال الشافعي عن التعوذ: ويقوله في أول رکعف وقد قيل: إن قاله حين يفتتح 
كل ركعة قبل القراءة فحسن ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرث [هكذا وردت 
«أمرت» ولعل ما نقله المصئف أولى وهي لفظة «امريی»] به في أول ركعة. اه. 

(۲) أبو داود في الصلاة ۰)۱/٩۰(‏ وكذا الترمذي (۲/۱۰-۹) فيه» كلاهما من حديث 
أبي سعيد الخدري وأوله: «كان رسول الله 2 إن قام إلى الصلاة من الليل كبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» الحدیث. وفي آخره «ثم يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . قال الترمذي : وقد تكلم في إسناد 
حديث أبي سعید؛ كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي (وهو أحد = 
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تلش انتید راکرد الین یر 04. 

وانما ابتدأ المصئف بالحديث دون الآية؛ لأن ظاهر الآية أن الاستعاذة 
بعد القراءة وليس فيها كيفيّة الاستعاذة فاستدلٌ بالحدیث؛ لان فيه بیان 
المحل ولكن الحديث ضعيف فالجواب الاحتجاج بالآية. 

أما حكم الفصل فهو: أن التعوذ مشروع في أول ركعةء فيقول بعد دعاء 
الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. هذا هو المشهور الذي نص عليه 
الشافعي وقطع به الجمهور. وأما التعوذ في غير الركعة الأولى ففيه حلاف 
والمذهب استحبابه في كل ركعة. قال الشافعي في الأم وأصحابنا: يحصل 
التعوذ بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان, لكن أفضله أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم. ويسر به إن كانت الصلاة سرية بلا حلاف وإن كانت 
جهرية ففيه طریقان الصحيح منهما: فيه ثلاثة أقوال. أصحها: استحبا 
الإسرار. 


فرع 
في مذاهب العلماء في التعحوث ومحله. والجهر به » وتكراره في 
الرکعات واستحبابه للمأموم . وأنه ما أم واجب . 
أما اصلی فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وقال مالك : لا یتعوذ أصلا لحديث المسيء صلاته . ودليل الجمهور 
الآية» واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة. فالآية أولى . 


وأما محله فقال الجمهور: هو قبل القراءة, وقال أبو هريرة وابن سيرين 
- رواته) وقال أحمد: لا يصح هذا الحدیت وصححه الألباني في صحیح الترمذي 
(۰)۱/۷۷ (۱) النحل آية ۰۹۸ 
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والنخعي : يتعوذ بعد القراءة» وكان أبو هريرة یتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر 
الایف وقال الجمهور: معناها إذا أردت القراءة فاستعذ» وهو اللائق السابق 
إلى الفهم . 

وأما الجهر بالتعوذ في الجهريةء فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا: أنه لا 
يجهر به» وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة» وقال أبو هريرة: يجهر, وقال ابن أبي 
لیلی»: الاسرار والجهر سواء وهما حسنان . ۱ 


وأما استحبابه في كل ركعة» فقد ذکرنا أن الأصح في مذهبنا: استحبابه 
في کل ركعة» وبه قال ابن سيرين» وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو 
حنيفة : یختص التعوذ بالرکعة الأولى . 
والمنفرد» وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما. 

وأما حکمه فمستحب لیس بواجب» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ونقل 
العبدري عن عطاء والشوري: أنهما آوجباه. قال: وعن داود روايتان» 
إحداهما: وجوبه قبل القراءة ودليله ظاهر الآية. ودليلنا حديث المسىء 
صلاته, والله أعلم . 

قال المصئف رحمه الله : 

[ثم يقرأ فاتحة الکتاب» وهو فرض من فروض الصلاة» لما روى 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي بي قال : «لا صلاة لمن لا يقرأ فیها 
بفاتحة الکتاب»(). ]. 
(۱) ورد في المطبوعة «ابن لیلی» فصححتها إلى «ابن آبي لیلی» والله اعلم. 
(۲) البخاري في الاذان (۰)۳۲/۲۳۷-۲۳۲ ومسلم في الصلاة (۰)1/۱۰۰ وکذا الترملي د 
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الشرح: حديث عبادة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. 
وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة» وركن من أركانهاء 
ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية» ولا قراءة غيرها من القرآن 
ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلهاء جهرها وسرهاء كما يستوي 
في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. 

فرع 
في مذاهب العلماء في القراءة وفي الصلاة 

مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها. وبهذا قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة : لا تتعين 
الفاتحة بل تستحب. وفي رواية عنه : تجب ولا تشترط ولو قرأ غيرها من القرآن 
أجزأه. واحتج له بقول الله تعالى : 

اروا رة 2€ . 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال للمسيء صلاته : 
«كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»«) رواه البخاري ومسلم. واحتج 
أصحابنا بحديث عبادة المذكور في الكتاب» وعنه أيضاً أن الي يليل قال : 
دلا تجزیء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الکتاب»۳) رواه الدارقطني وقال 
اسناده صحیح حسن. وفي المسالة احادیث كثيرة صحيحة . والجواب عن 
الآية التي احتجوا بها: آنها وردت في قیام اللیل لا في قدر القراءة» وعن 
= (۰)۲/۲ وأبو داود (۱/۵۱6) فيه والسائي في الافتتاح (۲/۱۳۷) وغیرهم . 
(۱) المزمل. 

(۲) سيأتي تخریجه في (۳/۱۲) بإذن الله , 
(۴) الدارقطتي في الصلاة (۱/۳۲۲) وقال: هذا |سناد صحیح. 
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الحديث أن الفاتحة تتيسر فیحمل عليها جمعاً بين الأدلة» أو يُحمل على من 
قال المصئف رحمه الله : 


[فإن تركها ناسياً ففيه قولان قال في القديم : تجزيه؛ لان عمر رضي الله 
عنه ترك القراءة» فقيل له في ذلك. فقال: «كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
تخا قال: فلا بأس» ۰ وقال في الجديد: لا تجزيه؛ لأنْ ما كان ركناً في 
الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود]. 

الشرح : هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه الشافعي في الام وغيره » 
وهو ضعیف . وأما أصح القولین في هذه المسالة: فهو القول الجدید باتفاق 
الأصحاب . 

قال المصتف رحمه الله : 


[ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحیم فانها آية منهاء والدلیل عليه 
ما روته ا الله عنها: أن النبي ب «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فعذها آية)<١).‏ ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثيتوها فيما جمعوا من القرآن» 
فدل على أنها آية منهاء فإن كان في صلاة يجھر فيها جهر بها كما يجهر بسائر 
الفاتحة» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بل «جهر ببسم الله 
الرحمن الرحیم»0» ولأنها تقرأ على أنها آية من القران بدليل أنها تقرأ بعد 
(۱) البيهقي في الصلاة )١/44(‏ وابن خزيمة (۱/۲۸) في صحيحه والحاكم 
(۱/۲۳۲). 
(۲) الترمذي في الصلاة (۰)۲/۱4 وکذا البيهقي (۲/6۷) فيه قال الترمذي: لیس 
إسناده بذاك وضعف اسناده ايضاً الألباني في ضعيف الترمذي ص(۲۸). 
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التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة]. 


الشرح: حديث أ سلمة رضي الله عنها صحيح» رواه ابن خزيمة في 
صحيحه بمعناه . وحديث ابن عباس رواه الترمذي وقال: ليس إسناده بذاك , 
أما حكم المسألة فمذهبنا: أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أؤل 
الفاتحة بلا حلاف» وليست في أول براءة بإجماع المسلمین. وأما باقي ا( مور 
غير الفاتحة وبراءة» ففي البسملة في آول كل سورة منها ثلاثة أقوال» أصحها 
وأشهرها وهو الصواب. أو الأصوب: أنها اية كاملة. ولا حلاف عندنا أنها 
تجب قراءتها في أوّل الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بهاء لأنها كباقي الفاتحة. 
قال الشافعي والأصحاب: ویسنْ الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في 
الفائحة وفي السورة. وهذا لا حلاف فيه عندنا. ۱ 
فرع 
في مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها 
مذهبنا أن البسملة آية من اوّل الفاتحة بلا خلاف, وکذلك هي اية كاملة 
من أول كل سورة غير براءة» على الصحیح من مذهبنا وبهذا قال خلائق لا 
يحصون من السلف. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسملة 
في أوائل السور كلها قرآناًء لا في الفاتحة ولا في غیرها. وقال احمد: هي 
آية في ول الفاتحة: ولیست بقرآن في أوائل السور, وعنه رواية: آنها ليست 
من الفاتحة أيضاً. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم: هي آية بين 
كل سورتين غير الأنفال وبراءة» وليست من السور بل هي قران كسورة قصيرة» 
وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضاً ورواية عن احمد. وقال محمد بن 
الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن. 
۱۲ 


وأجمعت الآمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاهاء لاختلاف العلماء 
فيهاء بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه. أو أثبت ما لم يقل به أحدء فانه 
يكفر بالإجماع. وهذا في البسملة التي في آواشل السور غير براءة؛ وأما 
البسملة في أثناء سورة النمل: 

«أنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم). 

فقرآن بالإجماع» فمن جحد منها حرفاً كفر بالاجماع. 

واحتج مَنْ نفاها في ول الفاتحة وغيرها من السور: بأن القرآن لا يثبت 
بالظن ولا يثبت الا بالتواتر. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین. فإذا قال العبد الحمد لله رب 
العالمین» إلى اخر الحديث ولم يذكر البسملة رواه مسلم). وهذا الحديث 
هو عمدتهم في هله المسألت قالوا: ونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم 
التابعین عن الصحابة رضي الله عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمین . 

واحتج أصحابنا بان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في 
المصحف في أوائل السور سوى براءة بخط المصحف. بخلاف الأعشار 
وتراجم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوهاء فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا 
إثباتها بخط المصحف من غير تمییز؛ لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قران 
فيكونون مغررٌين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناء فهذا 
مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم. قال أصحابنا: هذا أقوى 
أدلتنا في إثبائها. كما ورد فى المسألة أحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي 
بكونها قرآناً حيث کتبت. والمطلوب هنا هو الظن لا القطع منها: حديث 


,.)4/١١١( مسلم في الصلاة‎ )١( 
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أنس رضي الله عنه قال: «بینا رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاء ثم رفع رأسه متبسّمأء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت 
علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نا أعطيناك الكوثر فصل لربك 
ار [۵ شا هو اه رود مسلم 00 وعن ا ا ة رضي الله عنها : «أن 
النبي فل قرأ بسم الله الرحمن الرحیم في آوّل الفاتحة في الصلاة وعدّها 
آیة:0) رواه ابن خزيمة في صحيحه كما رواه البيهقي وغيره. 
فرع 
في مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة» في الفاتحة 
والسورة جميعاً. وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الفقهاء والقراء. وذهبت طائفة: إلى أن السنة الاسرار بها في الصلاة السرية 
والجهرية» وهذا حکاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحمّاد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وهو 
مذهب أحمد بن حثبل وأبي عبيد» وحكي عن النخعي. وحكى القاضي أبو 
الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم : أن الجهر والاسرار سواء. واعلم أن 
مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة؛ لان جماعة ممن يرى 
الاسرار بها [لا]0) یعتقدونها قرآناً بل يرونها من سنته كالتعوذ والتأمين » وجماعة 
ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنأن وإنما أسرّوا بها وجهر أولئك لما ترجح 


.)4/۱۱۲( مسلم في الصلاة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۳/۱۱۱). 

(۳) ما بين قوسین غير مثبت في طبعة المكتبة السلفية فزدته لإتمام المعنى والتقسيم. ثم 
وجدته مثبتاً في طبعة دار الفکر. 


۱۹ 


عند كل فريق من الأخبار والآثار. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ويجب أن يقرأها مرتب فان قرأ في خلالها غيرها ناسياء ثم أتى بما بقي 
منهاء اجزای وان قرأ عامدا لزمه أن يستأنف القراءة» كما لو تعمّد في خلال 
الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستأنفها»» وان نوی قطعها ولم يقطع لم يلزمه 
استشافها؛ لان القراءة باللسان ولم يقطع ذلك. بخلاف ما لو نوی قطع 
الصلاة؛ لأن النيّة بالقلب وقطع ذلك]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها. 

قال المصئف رحمه الله : 

[فإن قرأ الإمام الفاتحة فآمن. والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمیند 
ففيه وجهان» قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : تنقطع القراءة كما لو قطعها 
بقراءة غيرهاء وقال شيخنا القاضي أبو الطیّب: لا تنقطم ؛ لأن ذلك مأمور به 
فلا تنقطع القراءة» كالسؤال في آية الرحمة. والاستعاذة من النار في آية 
العذاب فيما يقرأ في صلاته منفرداً] . 

الشرح : قال أصحابنا: إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة 
الصلاة مما يتعلق بها » کتأمین المآموم وسجوده معه تلاوت وفتحه عليه 
القراءة» ونحو ذلك فلا تنقطع موالاة الفاتحة على أصح الوجهين بل يبني 
عليها وتجزيه» وهذا فيمن أتى بذلك عامداً عالماء اما مَنْ أتى به ساهياء أو 
جاهلا فلا تنقطع قراءته بلا خلاف. 


)١(‏ أي أن يعيدها من جديد. 
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قال المصئف رحمه الله : 

[وتجب قراءة الفائحة في كل رکعة لما روى رفاعة بن رافع رضي الله 
عله قال: ««پینا رسول الله كه جالس في المسجد. ورجل يصلي. فلما 
انصرف أتى رسول الله 48 فسلّم عليه ۳ : أعد صلاتك, لالم 
تصل » فقال: علمني يا رسول الله؛ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرأ بفانحة الکتاب وما تيسّر» إلى أن قال: ثم اصنم في کل ركعة ۳ 
ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الاولی] . 


الشرح: حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذی والنساه في وغيرهم 
ببعض ما ذكره المصئف(۱) وليس في روايتهم قوله في المهذب «ثم اقرا فاتحة 
الکتاب وما تيسر) » بل فيها «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وليس في أكثرها 
«ثم اصنم ذلك في کل ركعة». وفي رواية «دخل رسول الله با المسجد 
فدخل رجل فصلّی, > ثم جاء فسلّم على النبي يفل فقال: ارجع فصل فإنك 
لم تصلٍ ٠‏ لاا فقال: : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني , فقال: 
إذا قمت. إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى 
تطمئن راکع لم ارفع حتی تعتدل قائم ثم اسحد حتی تطمئن اغا 
افعل ذلك في صلاتك كلها“ رواه البخاري ومسلم وزاد في رواية لهما «إذا 





(۱) أبو داود في الصسلاة ۰)۱/۰۳٩(‏ وكذا الترمذي (۰)۲/۱۱۲-۱۰۰ والحاکم 
(۰)۱/۲۸۲-۲6۱ والبيهقي (۲/۱۰۲) فیه» واللسائي في التطبیق (۰)۲/۱۹۳ وأحمد 
(4/۳۹۱). قال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین بعد أن أقام 
همام بن يحيى إسناده فانه حافظ ثقة وکل من آفسد قوله فالقول قول همام» ووافقه 
الذهبي وصحح حدیث رفاعة ايضاً الالباني في صحیح الترمذي (۱/۹۵). 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان (۰)۲/۲۳۷ ومسلم في الصلاة (۰)4/۱۱۷-۱۰۱ وكذاك- 


۱۹۹ 


قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر» وذكر تمامه(©. أما 
حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكعاء فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة. 
فرع 
في مذاهب العلماء في القراءة كل الركعات 

قل ذكرنا أن مذهبئا وجوب الفاتيحة فى كل رکعك وبه قال أكثر العلماء. 
وهو مذهب أحمد وحکاه ابن المنذر عن : ابن عون والأوزاعي وأبي تور وهو 
الصحيح عن مالك وداود. وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الركعتين 
الأوليين» وأم' الأخريان فلا تجب فيهما قراءة» بل إن شاء قرأ وان شاء سبح 
وان شاء سكت . وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة 
إل في ركعة من كل الصلوات. وحکی ابن المنذر مذاهب أخرى. وقد ثبت 
أن النبى كل كان يقرأ فى كل الركعات وقال ية : «صلوا كما رأيتموني 
ا : 
اصلي»() رواه البخاري . 

قال المصنف رحمه الله : 


[وهل تجب على المأموم؟ بنظر فيه» فان كان في صلاة پسر فیها بالقراءة 
وجبت علیه. وإن كان في صلاة تسر فيها ففيه قولان قال في «الأم» 
والبويطي : يجب» لما روى عبادة بن الصامت. قال: «صلَّى بنا رسول الله و 
فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرأون خلف إمامكم» 
= الترمذي (۰)۲/۱۰۳ وأبو داود (۱/۵۳۶) فیه والنسائي في الافتتاح (74١/؟)‏ من 

حديث أبي هريرة» وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته. 

.)4/۱۰۷( البخاري في الاستئذان ("۰)۱۱/۳ ومسلم في الصلاة‎ )١( 
.)۳/۱44( سبق تخريجه في‎ )۲( 


۱۷ 


قلنا: والله أجل يا رسول الله نفعل هذّاء قال: لا تفعلوا لا ام الكتاب. فانه 
إيا صلاة لمن لم يقرأ بها,(۲. ولان من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة 
كالإمام والمنفرد» وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة: «أن رسول 
الله كل انصرف من صلاة جهر فيها پالقراءت, فقال: هل قرأ معي أحدٌ منكم؟ 
فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول مالي أنازع القرآنء فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول لله إا فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الهقلة)»” . ]. 
الشرح: هذان الحدیثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما وقال 
الترمذي : هما حدیثان حسنان» وصححح البيهقي الحديث الأول وضّف الثاني 
حديث أبي هريرة وقال: تفرد به عن أبي هريرة ابن أَكيْمة وهو مجهول» قال: 
وقوله : «فانتهی الناس عن الثراءة مع رسول الله وله فيما جهر فیه» هو من كلام 
الزهري وهو الراوي عن ابن م قاله حابن يحبى الذهلي والبخاري 
وأبو داود. وقوله : «أجل يا رسول الله نفعل هذَه هو بتشدید الذال وتنوینها 
قال الخطابي وغيره: الهذ: السرعة وشدة الاستعجال في القراءة» هذا هو 
المشهور. 
آما حکم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد في کل رکعف 

وعلى المسبوق فيما يدركه مع الامام بلا خلاف. وأما الماموم فالمذهب 
الصحيح : وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهريةء قال 
(۱) أبوداود في الصلاة (۰)۱/9۱0 وكذا البيهقي (114/): والترمذي 

(۰)۲/۱۱۷-۱۱۳ والدارقطني (۱/۳۱۸) فيهء وقال: هذا إسناد حسن وضعّف 

الالباني هذا الحدیث في ضعيف الترمذي ص(۳). 
۳( ادا في الصلاة ۱/۰۱ وکذا الترمذي (۰)۲/۱۱۳ والبيهقي (۲/۱۰۷) فيه 

وصیحه الالباني في صحیح الترمذي (۰)۱/۱۱۰ 


۱۹۸ 


أصحابنا: ويستحب للامام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قذر قراءة 
المأموم لها. ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري «أن سمرة بن جندب 
وعمران بن حصين تذاكرا» فحدّث سمرة أنه حفظ من رسول الله ب سكتتين: 
سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» 
فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبيّ بن كعب رضي 
الله عنهم فكان في كتابه إليهما: أن سمرة قد حفظ») رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حدیث حسن. وهذا لفظ آبي داود ولفظ الترمذي بمعناه. 
فرع 
في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام 

قد بيا الصحیح من مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. وقال ابن المنذر: قال 
الشوري وابن عيينة وجماعة من أهل الکوفة: لا فراءة على المأموم وقال 
الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية وتجب 
القراءة في السریّف وقال ابن عون والأؤزاعي وأبو ثور: تجب القراءة على 
المأموم في السريّة والجهريّة. وقال أبو حنيفة: لا تجب على المأموم. ونقل 
القاضي أبو الطيب والعبدري عنه: أن قراءة المأموم معصية. 


ی متمدكة متها ديت يرود 


عن "۳ عن 9 ۳ غال. «من 00 ف الإسام ف فان قراءة الإمام له 
قراءة». وعن زيد بن ثابت قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة 





(۱) أبو داود في الصلاة ۰0۱/٩۲‏ وكذا الترمذي (۲/۳۱-۳۰) فيه وضعفه الألباني في 
الارواء (583-785؟)» وقال ابن حجر في الفتح (۲/۲۳۰): والسكتة التي بين الفاتحة 
والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره والله اعلم. 

(۱) البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۵۹ وقال: هکذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاء = 


۱۹ 


له( . وفي الحديث «الإمام ضامن20» وليس يضمن إلا القراءةعن المأموم . 
واحتج أصحابنا أيضاً بأحاديث متعددة منها : حديث عبادة المذكورفي الكتاب وقال 
الدارقطني فيه: إسناده حسن» وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه. 
وبحديث أبي هريرة أن النبي وله قال: «منْ صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج. فقيل لأبي هريرة: وإثا نكون وراء الامام! فقال: اقرأ بها في 
نفسك» إلى آخر حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي») وهو صحیح 
رواه مسلم. والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة 
بها آنها كلها ضعيفة ولیس فیها شيء صحیح عن النبي ي . واحتج القائلون 
بالقراءة في السرية دون الجهریة: بقول الله تعالی : 

«وإذا فریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»”». 

وعن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله كل فبین 
لنا سنننا وعلّمنا صلاتنا فقال : اقیموا صفوفکم ثم ليؤمكم احدکم. فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”“ رواه مسلم . والجواب عن الآية الكريمة بان 
المستحب للامام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق 





= ورواه عبدالله بن المبارك عنه مرسلاً دون ذکر جابر وهو المحفوظ اه. والذي روی عنه 
پو حنيفة هو موسی بن أبي عائشة. وورد ذ في المطبوعة ابن آبي عنبسة وهو تحريفب. 
والله أعلم وقد حسن الألباني في الارواء (۲/۲۷۸) متن حديث والله أعلم . 

(۱) البيهقي في الصلاة (1/171؟) وقال: وهذا إن صح بهذا اللفظ وفيه نظر فمحمول 
على الجهر بالقراءت» والله تعالى اعلم. 

(۲) سبق في صفحة (۳/۵۱). 

(۳) سبق في صفحة (۳/۱۱۲). 

(4) الأعراف. 

(ه) مسلم في الصلاة (4/۱۲۲). 


بيانه» وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريباً وحينئلٍ لا یمنعه قراءة الفاتحة. 
ويجاب عن حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» بمشل ما أجيب عن الآية» واختار 
البيهقي جواباً آحراً وهو أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي 0©. 

فال المعصفه رحمه ال : 


[فإذا فرغ من الفاتحة من هن لما روي «أن النبي از كان يؤمن» 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . فان كان إماماً من وأمّن المأموم» لما 
روی أبو هريرة رضي الله تعالی عنه أن النبي بل ال : «إذا من الامام فأمنوا 
فان الملائكة تومن بتأميئه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من 
ذنبه». وان كان في صلاة يجهر فيها جهر الامام. لقوله كل : «إذا أمّن فَأمُنوا» 
ولو لم يجهر به لما علّق تأمين المأموم علیه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه 
حكمها في الجهر کالسورة. وأما المأموم فقد قال في الجديد: لا یجه وقال 
في القديم: يجهر. فمن أصحابنا مَنْ قال: على قولین أحدهما: يجهرء لما 
روى عطاء عن ابن الزبير"» «كان يؤمن ویژننون وراءه حتى إن للمسجد 
لْلْجَةَو والثاني : لا یجهر؛ لأنه ذكر مسئون في الصلاة فلا يجهر به المأموم 
کالتکبیرات ومنهم مَنْ قال: إن كان المسجد صغيراً يبلغهم تأمين الإمام لا 
يجهر؛ لأنه لا يحتاج إلى الجهر به» وان كان كبيراً جهر؛ لأنه يحتاج إلى 
الجهر للابلاغ وحمل القولين على هذين الحالين» فإن نسي الإمام التأمين 
من المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به]. 

الشرح : حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأ 
داود والترمذي؛ ولفظه: «إذا أمن الإمام فأمّئوا فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين 


(۱) البيهقي في الصلاة (5/705). 
(۲) ورد في المطبوعة رلما روی عطاء بن الزبير) هكذاء والصواب (عطاء عن ابن الزبیر). 
۱۷۱ 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»0۱ وفي رواية عند البخاري : : «إذا آمن 
القارىء فأمّئوا فان الملائكة تَومّن فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما 
تفدم من ذنبه»). وأما أثر ابن الزبير فقد عله البخاري في صحییحه بصيغة 
جزم» ومشل هذا یکون صحيحاً عنده وعند غیره فقال: [وقال عطاء : 
دعاء أمن ابن الزبير ومّنْ وراءه حتى إن للمسجد لَلْجّة]©)2 ومعنی 37 
اللهم استجب على رأي الجمهور. 


وأما احکام الفصل فالتأمين ة لكل م من فرغ من الفاتحة» سواء كان في 
صلاة أو خارجها. فإن كان في صلاة سرية أسرٌ الإمام وغيره بالتأمين تبعا 
للقراءة» وان كانت جهرية وجهر بالقراءة استتحب للامام*» الجهر بالتأمين بلا 
خلاف. وأما المنفرد فقد فطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام . 
وأما المأموم فللاصحاب فيه طرق» أصحها: أن المسالة على قولین» الأصح 
منهما من حيث الحجة: أنه يجهر. وهذا الخلاف في حال أمّن الإمام وجهرء 
فرع 
في مذاهب العلماء في التأمين 
ذكرنا بيان مذهبناء وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر بالتأمين 
)١(‏ البخاري في الأذان (۰)۲/۲۰۲ ومسلم في الصلاة (۰)4/۱۲۸ وكذا أبو داود 
(۰0۱/۰۷۰ والترمذي (۰)۲/۳۰ ومالك (۱/۸۷) فيه والنسائي في الافتتاح 
(۰)۲/۱4۶4 وابن ماجه في الاقامة (۰)۱/۲۷۷. 
(۲) البخاري في الاعوات (۱۱/۲۰۰). 
(۳) ما بين قوسین منقول من صحیح البخاري کتاب الاذان (۲/۲۲۷۲)؛ لان في المطبوعة 
بعض النقص, وهذا الاثر وصله البيهقي (۲/۵۹). 
(4) ورد في المطبوعة «استحب للمأموم» فصححتها إلى «استحب للامام». وا اعلم . 
۱۷۲ 


للامام والمأموم والمنفرد عن : طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 
وداود وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري : یسرون بالتأمين» وكذا 
قاله مالك في المأموم. وعنه في الإمام روايتان: إحداهما: يسر به » والثانية : 
لا باني به. وكذا المنفرد عنده. ودليلنا ما ورد في هذه المسألة من أحاديث 
صحيحة سوى ما ذكره المصئف وليس لهم في المسألة حجة صحيحة 
صريحة . 

قال المصئف رحمه الله : 


[فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ سبع آیات. وهل يعتبر أن يكون 
فيها بقدر حروف الفاتحة؟ فيه قولان أحدهما: لا يعتبر» كما إذا فاته صوم 
يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء» والثاني : 
يعتبر» وهو الأصح؛ لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفهاء 
ویخالف ال فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات الا بمشقة» فان لم 
يحسن شيئاً من القرآن لزمه أن ياتي بذک لما روی عبدالله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه «أن رجلا أتى النبي بلا فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن 
فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا ال الا 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة ۳ باه( ولأنه ركن من آرکان الصلاة فجاز 
(۱) أبو داود في الصلاة (۰)۱/۵۲۱ والنسائي في الافتتاح (۳ع۰)۲/۱ والدارقطني في 
الصلاة »)١/17179(‏ قال ابن حجر في التلخيص (۱/۲۵۱) : وفيه إبراهيم السكسكي 
وهو من رجال البخاري ولكن عيب عليه إخراج حدیثه. وضعفه النسائي» وقال ابن 
القطان: ضفه قوم فلم يأتوا بحجة قال ابن حجر: ولم ينفرد به بل رواه الطبراني 
وابن حبان في صحيحه أيضاً من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى ولكن في 
إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم . اه والحديث حسنه الألباني في صحيح 
اللسائي (۱/۲۰۱). 


۱۷۳ 


أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام» وفي الذكر وجهانء قال أبو إسحاق 
رضي الله عنه : يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة؛ لأنه أقيم مقامها فاعتبر 
قدرهاء وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه : يجب ما نص عليه الرسول فيل 
من غير زيادة» کالتیمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص. والمذهب 
الأوّل. وان أحسن أية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان؛ أصحهما: أنه 
يقرأ الآية ثم يقرأ ست آیات من غيرها؛ لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى 
غيرهاء فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرهاء كما 
لو عدم بعض الماء. والثاني : يلزمه تكرار الآية؛ لأنها أقرب إليها. فان لم 
يحسن شيا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آیات. وعليه أن يتعلم» 
فإن اتسع الوقت ولم يفعل وصلّی لزمه أن یعید ؛ لانه ترك القراءة مع القدرة 
فأشبه إذا تركها وهو يحسن]. 

الشرح : حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما رواه أبو داود 
والسائي» ولکنه من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف» ويغني عنه حديث 
رفاعة بن رافع قال: «کنا مع رسول الله هة في المسجد فدخل رجل يصلي 
في ناحية المسجد فجعل رسول الله و يرمقه ثم جاء فسلّم فرد عليه وقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصلٍ > ثم جاء فسلّم عليه ثم قال: ارجع فصل فإنك 
لم تصل » ۰ قال مرتین» أو ثلاث نقال له في الثالثة, أو الرابعة : والذي بعك 
بالحق لقد اجتهدت في نفسي فعلمني وأرني» فقال له النبي ول : إذا آردت 
آن نصلي فتوضاً كما أمرك اله ثم تشهد فأقم ثم كبر فان كان معك قرآن فاقرأ 
به وإلا فاحمد الله وکبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما» وذكر 
تمام الحدیث() رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وأما الأحكام 
فهي كما ذكرها المصئف. 


۱۷ 


فال المصنف رحمه ال : 

[وإن قرأ القرآن پالفارسية لم تجزه؛ لان القصد من القرآن اللفظ. وذلك 
لا يوجد في غيره ] . 

الشرح : مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القران بغير لسان العرب سواء أمكنه 
العربية» أو عجز عنهاء وسواء كان في الصلاة أو غيرها. فان أتى بترجمته 
في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته, سواء أحسن القراءة أم لا هذا 
مذهينا وبه قال جماهير العلماء منهم : مالك وأحمد وأبو داود . وقال أبو حنيفة : 
تجوز وتصح به الصلاة RE‏ وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز للعاجز دون 
القادر. 

قال المصئف رحمه الله : 


ا يقرأ بعد الفائحة سورةء وذلك سئة» والمستحب أن يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل» لما روي «أن النبي بل قرأ فيها بالواقعة». فان كان يوم 
الجمعة استحب أن يقرأ فيها: 

«ألم تنزيل» «السجدة)» وطهل أتى على الإنسان». 

لأن النبي بل كان يقرأ ذلك» ویقراً في الأوليين في الظهر بنحو ما يقرأ 
في الصبح» لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «حزرنا قيام 
رسول الله ی في الظهر والعصر, فحزرنا قيامه في الرکعتین الأوليين من الظهر 
بقدر ثلاثين آية قدر «ألم تنزیل السجدة6». وحزرنا قيامه في الأخيرتين على 
النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من 
الظه وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك»() ويقرأ 


۱۷۵ 


في الأوليين من العصر بأوساط المفصل. لما رویناه من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه» ويقرأ في الأوليين من العشاء الآخرة بنحو ما يقرأ في العصره 

لما روي عله عليه السلام «أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجمعة 
والمنافقین»(»۰ ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه «آن رسول الله ل كان يقرأ ذ في المغرب بقصار المفصل». 
فان حالف وقرأ غير ما ذکرناه جاز» اور سین ان سمع النبي 
كك يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض». ]. 


الشرح : حديث قراءة الواقعة في الصبح آشار إليه الترمذي فقال: روي 
أن النبي ار قرا في الصبح بالواقعة۱), وأما حدیث «قراءة ألم تنزيل السيجدة 
وهل أنى على الانسان» فقد روا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «کان النبي وَل يقرأ ذ في الفجر یوم الجمعة ألم تنزیل السجدة وهل أتى 
على الانسان»() ورواه مسلم ایضا عن ابن عباس رضي الله عنهما». وأما 
حدیث أبي سعيد فقد رواه مسلم . وأما حديث أبي هريرة في قراءة قصار 
المفصل فقد رواه النسائي بإسناد صحیح عن سلیمان بن يسار عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «ما صلیت وراء أحد آشبه صلاة برسول الله يلل من فلانء 
قال سلیمان: كان یطیل الرکعتین الاولیین من الظهر ویخفف الأخیرتین؛ 
ويخفف العصرء ويقرأ ذ في المغرب بقصار المفصل. ويقرأ في العشاء بوسط 





(۱) هذا الحديث لم يتعرض له النووي ولم أجده. 

(۲) الترمذي في الصلاة (۲/۱۰۹). 

(۳) البخاري في الجمعة (۰)۳/۳۷۷ وکذا مسلم (1/۱۳۸) فيه والنسائي في الافتتاح 
(۲/۱۵۹). 

(4) مسلم في الجمعة (/5/138-151). 


۱۷۹ 


المفصل » ويقرأ ذ في الصبح بطوال المفصل)(١)‏ وأما حديث الجهني فقد رواه 
أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن عبد الله الجهني 0 : «أن رجا من جهینة 
أخبره أنه سمع النبي ب يقرأ ذ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلهاء 
فلا أدري أنسي رسول الله پا أم قرأ ذلك عمدام(). وفي المسألة أحاديث 
صحيحة غير ما ذکرناه. 

قال العلماء: والحتلاف قذر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال» 
فكان النبي يلللا يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل 
فيطول» وفي وقت لا يؤشرونه لعذر ونحوه فیخفف. وفي وقت يريد إطالتها 
فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين)» والله أعلم. وأما المفصل 
فسمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره, وقیل لقلة المنسوخ فيه » وآخره قل 
أعوذ برب النساس» وفي أولسه مذاهب: قيل سورة الفتال() وقيل من 
الحجرات. وقيل من قاف . 

أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد 
بعد الفاتحة شيئا من القران في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات» 
ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شي ء من القران ولكن سورة كاملة أفضل› 


یه وی سوت جر للستي خخ خط 
وص فصعي ۱ 


(۱) النسائي في الافتتاح (1/11) وصححه الألباني في صحيح النسائي (۱/۲۱۷). 

(۲) ورد في المطبوعة «الحفني» فصححتها إلى «الجهني» من سنن أبي داود. 

)۳( ل في الصلاة (۱/۵۱۱-۵۱۰) وحسنه الالباني في صحیح أبي داود (4 ۱/۱۵). 

(4) البخاري في الاذان (۰)۲/۲۰۲ ومسلم في الصلاة (4/۱۸۷) من حدیث آنس بن 
مالك قال: قال رسول الله به : «إني لأدخل الصلاة أريد اطالتها فأسمع بکاء الصبي 
فاخثف من شد: زجد امه به» لفظ مسلم. 

(0) وهو سورة محمد . 


۱۷۷ 


حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة ؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد 
يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك . قالوا: 
ویستحب أن يقرأ ذ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة. وفي الظهر 
بقريب من ذلك. وفي العصر والعشاء بأوساطه؛ وفي المغرب بقصاره فان 
حالف وقرأ بأطول من ذلك» أو أقصر من ذلك جاز ودليله الأحاديث السابقة. 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما آثر المأمومون 
التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون ولا فليخفف. قال أصحابنا: والسّئة أن 
يقرأ على ترتيب المصحف متوالياً فلو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد 
خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم. ' 
قال المصئف رحمه الله : 


[وان كان مأموماً نظرت» فان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم یزد على 
الفاتحة. لقوله 5 : «إذا كنتم حلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها», 00 صلاة يسر فيها بالقراءة» أو في صلاة يجهر 
فیه إلا أنه في موضع لا يسمع القراءق قرأ؛ لأنه غير مأمور بالانصات إلى 
غيره فهو كالإمام والمتفرد] . 

الشرح: هذا الحديث صحيح تقدّم بيانه قريباً في قراءة المأموم 
الفاتحة(2. ولا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا 
سمع قراءة الإمام . ولو جهر ولم يسمعه فوجهان: أصحهما: تستحب القراءت 
والثاني : لا پقرژها. 

قال المصتف رحمه الله : 








(۱) يشير إلى حدیث عبادة بن الصامت المتقدم في ص (۳/۱۱۷). 


۱۷۸ 


[وإذه كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على 
الركعتين؟ فيه قولان قال في القديم: لا یستحب. لما روى أبو قتادة رضي 
الله عنه: «أن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة» وكان يسمعنا الآية أحياناً» وكان يطيل في 
الأولى ما لا يطيل في الشانية» وكان يقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة 
الکتاب»(). وقال في «الأم): يستحب» لما روينا من حديث آي سعیل 
الخدري”)» ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة» فيشرع فيها السورة كالأوليين» 
ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة» وقال أو الحسن الماسرجسي 
رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول؛ لما رویناه 
من حديث أبي قتادة» وظاهر قوله في الأم: أنه لا یفضل. لما رويناه من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون 
أطال؛ لاه أحسٌ بداخل]. 

الشرح: حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم. أما الأحكام ففي 
استحباب قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة قولان أصحهما: عدمه وبه 
آفتی الاکثرون» وجعلوا هذه المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم . 
وأما تطویل القراءة في الركعة الأولی على الثانية من کل الصلوات ففیه وجهان. 
الصحيح منهما: انان لحديث أبي قتادة. وأما تأویل المصثف للحدیث 
«آنه أحس بداحل»: فضعيف؛ لأنه قال: «وكان يطيل» وهذا يشعر بتكرر 
وقوعه وأنه مقصود. 


(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۲۲۰ ومسلم في الصلاة (۱۷۲/). 
(؟) سبق في صفحة (5/ا١/7).‏ 


۱۷۹ 


فرع 
المسبوق بركعتين من الرباعية يأتي بهما بالفاتحة وسورتين؛ كذا نص 
عليه الشافعي . واستحباب السورتين في هذه الحالة ليس مفرعا على قول 
الشافعي باستحباب السورة في كل ركعةء بل قراءة السورتين تستحب هنا 
مطلقاً وان قلنا بان السورة لا تستحب في الأخيرتين لثلا تخلو صلاته من 
قال المصنف رحمه الله : 


[ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب 
والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف. ويستحب 
للمأموم أن پسر؛ لأنه إذا جهر نازع الامام في القراءة؛ ولأنه مأمور بالإنصات 
إلى الامای وإذا جهر لم يمكنه الإنصات ا فهو كالإمام. وان كانت امرأة 
لم تجهر في موضم فيه رجال أجانب؛ لأنه لا يؤمن أن یفتتن بهاء ويستحب 
الاسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء؛ لأنه نقل 
الخلف 0 السلف. وان فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر؛ لأنها صلاة 
نهار وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسرّء لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي و قال: «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر, 
ويقول إن صلاة الثهار عجماء». ويحتمل عندي أن يجهر كما یسر فيما فاته 
من صلاة النهار فقضاها بالليل]. 

الشرح : الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له. أما حكم المسألة 
فالسئة : : الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة» 
والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشای وهذا 
كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك هذا 

۱۸۰ 


حكم الإمام. وأما المنفرد فیسن له الجهر عندنا وعند الجمهورء قال 
العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا آبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراره 
سواء. وأجمعت الامة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر سواء 
سمع قراءة الإمام أم لا. وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي 
خالية» أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة» سواء صلّت بنسوة 
أو منفردة» وإن صلّت بحضرة أجنبي أسرزت. 
وأما الفائتة فان قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا حلاف وإن قضی فائتة 
النهار بالنهار آسر بلا حلاف» وان قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نهارا 
فوجهان: أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء) في الاسرار والجهرء والثاني : 
الاعتبار بوقت الفوات)» وصلاة الصبح وان كانت نهارية فلها في القضاء في 
الجهر حكم الليلية ولوقتها فيه حكم اللیل. 
فرع 
لو جهر في موضع الإسرار» أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو 
فیه, ولكنه ارتكب مكروهاء هذا مذهبنا وبه قال: الأوزاعي وأحمد في أصح 
الروايتين. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق: يسجد للسهو. 
فرع 
في حكم النوافل في الجهر 
أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر» فيسن فيها الجهر 
(۱) أي إن كان یقضیها بالنهار اسر ولو كانت صلاة جهرية» وان کان يقضيها الیل جهرء 
ولو كانت صلاة سرية. والله أعلم. 
(۲) أي إن فاتته صلاة ليلة جهر بها ولو قضاها في النهار. وان فاتته صلاة نهارية آسر بها 
ولو قضاها في الايل. والله أعلم. 
۱۸۱ 


بلا خلاف. وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا حلاف. وأما نوافل الليل 
غير التراویح فقال صاحب التتمة: يجهر فیها وقال القاضي حسین وصاحب 
التهذیب : يتوسط بين الجهر والاسرار. وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها 
كلها باتفاق أصحابنا . 
فصل 
في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة 

إحداها: قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بکل 
واحدة من القراءات السبع, ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة 
الشاذة؛ لأنها ليست قرآناًء فان القرآن لا يثبت الا بالتواترء وكل واحدة من 
السبع متواترة» هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. ومن قال غيره فغالط أو 
جاهل. وإذا قرأ بقراءة من السبع استحبٌ أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض 
الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن یکون ما قرأه بالثانية مرتبطاً 
بالأولى . 

الثانية : نجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتهاء فلو 
أسقط حرفاً منه آو حثف مشدداً أو أبدل حرفا بحرف» مع صحة لسانه لم 
تصح قراءته . 

الثالثة: إذا لحن في الفائحة لحناً یخل المعنى. بأن ضم تاء أنعمت» 
أو كسرهاء أو کسر كاف إياك نعبد, لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد» وتجب 
إعادة القراءة إن لم يتعمد. وإن لم يخل بالمعنى كفتح دال تعبد» ونون 
نستعين» وصاد صراط» ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته» ولکنه مكروه 
ویحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه 
قطع الجمهور. 


۱۸۲ 


قال المصئف رحمه الله : 

[ثم يركع » وهو فرض من فروض الصلاة. لقوله عر وجل : 

«ارمكعوارات دو 04 . 

والمست ٠‏ 3 أن يكبر للركرع , لما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي 
وا كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركم» ثم يقول سمع الله 
لمن حمده حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين پسجد, ثم یکر حين يرفع رأسه» 
يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها»”)» ولأن الهويٌ إلى الركوع فعل فلا 
يخلو من ذكر كسائر الأفعال]. 

الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عئه رواه البخاري ومسلم . والركوع 
في اللغة الانحنای كذا قاله أهل اللغة واصحابنا . وأجمع العلماء على وجوب 
0 ودليله مع الآية الكريعة والاجماع : حديث «المسيء صلاته» مع قوله 

: يكل : «صلوا كما رأيتموني أصلي) . ويسن أن یکبر للركوع بلا حلاف عندنا. 


فرع 
في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات 


التكبيرات عندنا كلها سئة الا تكبيرة الاحرام فهي فرض» هذا مذهبنا 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ونقل أصحابنا عن 
سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يشرع إلا 
تكبيرة الاحرام ذ فقط ولا يكت غیرها ونقله ابن المنذر أنضا عن: القاسم بن 


(۱) الحج. 


(۲) البخاري في الاذان (۰)۲/۲۹۰ ومسلم في الصلاة (۰6:/۹۷ وكذا آبو داود 
(۱/۰۲۲) فيه. 


۱۸۳ 


محمد وسالم بن ا بن عدرين ا ونقل عن غیرهم ایکا وأما 
قول البغوي في شرح السنة : اتفقت الامة على هذه التکبیرات فليس كما قال 
ولعله لم يبلغه ما نقلناه أو آراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من 
يقول الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف. وهو المختار عند متأخري 
الأصوليين. وقال أحمد بن حنبل : جميع التكبيرات واجبة. واحتج لأحمد بأن 
النبي ب قال: «صلوا كما رأيتموني اصلي». وثبت أنه بهل كان يكبرهنٌ, 
ودليلنا حديث المسيء صلاته فان النبي يفل لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره 
بتكبيرة الإحرام» وأما فعله يل فمحمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 
واحتج من أسقط التكبيرات غير تكبيرة الإحرام بحديث عبدالرحمن بن أبزى 
رضي الله عنه: «أنه صلی مع رسول الله ول وكان لا يتم التکبیر»0» رواه أبو 
داود والبيهفي وغيرهما. ودليلنا حديث أبي هريرة وغيره من الأحساديث 
الصحيحة التي تثبت التکبیرات. وأما حدیث ابن آبزی فهو ضعیف. ولو صح 
فهو محمول على أنه لم يسمع التکبیر وقد سمعه غیره من الصحابةء أو لعل 
النبي كَل ترك التكبيرات في بعض الأحيان لبيان الجواز, والله أعلم . 
قال المصئف رحمه الله : 


[ويستحب أن يرفع يديه حو منكبيه في التكبير» لما ذكناه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في تكبيرة الإحرام]9©. 





(۱) أبو داود في الصلاة (۲۳ ,)١/0574-5‏ وكذا البيهقي )۲/۳٤١۷(‏ فیه. قال ابن حجر 
في التهذيب (۲/۳۱۳): والحديث معلول. قال ابو داود الطيالسي والبخاري: لا 
يصح. قلت: نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا ,اطل . اه وضعفه 
الالباني في ضعیف أبي داود ص(۸۲). 

(۲) سبق في صفحة (۳/۱۶۷). 


۱۸ 


الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. وأما رفع اليدين في 
تكبيرة ة الركوع وفي الرفع منه» فمذهبنا: : أنه سسئة فيهماء وبه قال أكثر العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» قال ابن المنذر: وبه قال الامام أبوعبدالله 
البخاري يروي هذا الرفع عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي لث وقال 
البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي با أنه لم يرفع يديه. وذهب 
أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي : إلى أنه لا يرفع يديه 
في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام وهي رواية عن مالك . 

واحتخ لهم بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: «رأيت 
رسول الله ل إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا بعردم رواه أبو داود وقال: ليس 
بصحییح(۱) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لين بكم صلاة رسول 
الله يلي فلم يرفع یدیه إلا مرةم۱) رواه أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي 4 وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم الا عند افتتاح الصلاة»”“ رواه الدارقطني 
والبيهقي . وعن علي رضي الله عنه : أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من 
الصلاة ثم لا يرفع في شيء منهاء رواه البيهقي9». وعن جابر بن سمرة رضي 
(۱) أبو داود في الصلاة (1/4074-478) وضعفه ايضاً الألباني في ضعيف أبي داود 


ص(۷۲) . 
(۲) آبو داود في الصلاة (۱/4۷۷)) وكذا الترمذي (۰)۲/4۰ والبيهقي (۲/۷۸) فيه؛ قال 


ابن حجر في التلخیص (۱/۲۳۱): وهذا الحدیث حسنه الترمذي وصحخحه ابن حزم » 
وقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ابن آبي حاتم عن أبيه: قال: هذا حديث 
خحطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى ب بن آدم : هو ضعيف نقله البخاري عنهما 
وتابعهما على ذلك. اه وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي 
(۱/۸۲). 

(۳) البيهقي في الصلاة (۲/۸۰-۷۹). )٤(‏ البيهفي (۲/۸۰). 


1/6 


الله عنه قال: قال رسول الله: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل 
شمس. اسکنوا في الصلاة؛ رواه مسلم في صحیحه(/. وحجة أصحابنا 
والجمهور هي الاحادیث الصحيحة التي لا تتحصر وفيها (ثبات رفع اليدين 
عن رسول الله ڳا . وأما حدیث البراء الذي احتجوا به فهو حديث ضعیف 
باتفاق أثمة الحدیث وحفاظه. وممن نص على تضعيفه: سفیان بن عبينة 
والشافعي والحميدي وأحمد ویحبی بن معين والبخاري والدارمي وغیرهم من 
المتقدمین وهژلاء آرکان الحدیث وأئمة الاسلام فيه. وکذا حدیث ابن مسعود 
فهو ضعیف وممن نص على تضعیفه ابن المبارك كما رواه البيهقي عنه وروی 
البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن: أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم 
ووافقهما البخاري على تضعيفه. وكذا حديث علي ضعفه البخاري وغيره. 
وأما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب الأشياء وأقبح أنوا 
الجهالة بالسئة ؛ لأن الحديث لم يرد الايدي في الركوع 0 3 
ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى 
الجانبين يريدون بذلك السلام على مَنْ على الجانبین, وهذا لا حلاف فيه 
بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث لا سيما وقد بیّنه مسلم 
في روایته » قال البخاري : وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن 
سمرة فانما كان في الرفع عند السلام لا في القيام » قال : ولا یحتج بمثل هذا 
من له حظ من العلم ؛ لانه معروف مشهور لا اختلاف فيه؛ ولو كان كما تومّمه 
هذا المحتج لكان رفع الأيدي في الافتتاح وفي تكبيرات العيد أيضاً منهياً عنى 
ثم قال البخاري : فليحذر امرؤ أن یتازل أو یتقول على رسول الله يق ما لم 
یقل قال الله عز وجل : 





(۱) مسلم في الصلاة (4/۱۰۲). 
۱۸۹ 


چس بے اص ال 4 


درز یاف من‌آمریه فة ایهم عدا آي 04 . 
قال المت رحمه الله : 


[ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راستاه ركبتيه؛ لانه لا يسمى بما دونه 
راکعا ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه؛ ويفرق اصابعه لما روى أبو 
حمید الساعدي رضي الله عنه: «أن النبي ية آمسك راحتیه على رکبتیه 
کالتابض علیهما وفرج بين اصابعه» ولا يطبق» لما روي عن مصعب بن سعد 
رضي الله عنه قال: «صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين 
ركبتي وبين فخذي وطبقتهما » فضرب بيدي وقال: اضرب بكفيك على 
ركبتيك» وقال: يا بني إنا قد كنا نفعل هذاء فأمرنا أن نضرب بالأكفٌ على 
الرکب». والمستحب أن يمد ظهره وعنقه» ولا يقنم راسه ولا يصوّبه لما روي 
أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله بللا فقال: «فركم 
واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه»» والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه؛ 
لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه «أن النبي ية فعل ذلك». فان 
كانت امرأة لم تجافب بل تضم المرفقين إلى الجنبین؛ لأن ذلك أستر لها 
ويجب أن يطمئن في الركرع › لقوله لل للمسی ء صلاته : «نم اركع حتى 
تطمئن راكعأ» . ]. 
الشرح: حديث أبي حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان» وهما من 
جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة بكمالها رواه أبو داود والترمذيی) 
(۱) النور. ۱ 
(۲) أبو داود في الصلاة (۱/:۷۲-6۲۷) باب افتتاح الصلاة, وکذا الترمذي 
(۲/۱۰۸-۱۰۵) فى باب ما جاء في وصف الصلاة وصححه الالباني في صحیح 
الترمذي 0/٩۵‏ 
۱۸۷ 


وغيرهما بهذه الألفاظ الا قوله «ویفرج اصابعه» فلم يذكرها الترمذي . وروی 
البخاري7) حديث ٿث أبي حميد هذا لکنه لم يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا 
هنا. 


وأما لفظ البخاري : فعن محمد بن عمروبن عطاء أنه كان جالساً مع نفر 
من أصحاب رسول الله يل فذكرنا صلاة النبي وف فقال آبو حمید الساعدي : 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله چب رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. 
وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه. ثم هصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوى حتى 
يعود كل فقاره مكانهاء فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل 
أصابع رجليه موجهة للقبلة, فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب الیمنی» فاذا جلس في السرکمة الاخيزة قم رجله الیسری ونصب 
الأخرى [وقعد]() على مقعدته» . 

وأما لفظ رواية الترمذي. فعن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حمید 
قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي ول يقول: «أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله یز فقالوا: فاعرض» قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائما ورفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه. فإذا أراد أن يركم رفع يديه 
حتی يحاذي بهما منکبیه, ثم قال: الله أكبر ورفع » ثم اعتدل فلم یصوب رأسه 
ولم يقنع » ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده» ورفع يديه 
اعاب نحي بر جع كل عظم في موه مد ثم هوى إلى الارض 
ساجدا, ثم قال: الله أكبرء ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. 
ثم ثنى رجله البسرى وقعد علیها, ثم اعتدل حتى يرجه جع كل عظم في موضعه 





(۱) البخاري في الأذان (۲/۳۰۵) باب سئة الجلوس في التشهد. 
(۲) ما بين قوسين ن ساقط من المطبوعة فزدته من الصحيح. 
مما 


معتدلاً ثم هوی ساجداً ثم قال: الله أكبره ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى 
يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك 
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع 
حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها 
صلاته أخخر رجله الیسری وقعد على شقه متوركاً ثم سلّم)ء قالوا: وت 
هكذا صلی كلِةِ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط مسلم مثل رواية الترمذي وزاد بعده بتكبيرة الإحرام 
يقرأ وقال فيها: «ثم يركع ويضع راحتيه. على ركبتيه وقال: ثم إذا قام:.من 
الركعتين کبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه». ورواه بو داود من رواية 
أخرى وقال: إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين آصابعه, لكنه من رواية 
ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي رواية له في السجود «واستقبل بأطراف أصابعه 
القبلة)() . 

وأما حديث التطبيق فرواه البخاري ومسلم عن مصعب بن سعد. 
وحديث «المسيء صلاته» رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة. 

وأما ألفاظ الفصل. فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفه على بطن الأخرى 
ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. وقوله: «ولا يقنم رأسه» أي لا یرفع» «ولا 
یصوبه» هو بضم الياء وفتح الصاد. أي : لا بالغ في خفضه وتنکیسه . 

وأما احکام الفصل فهي كما ذکرها المصنف. وآما الطمانينة في الرکوع 
(۱) وصحح روايات ابي داود كلها الألباني في صحیح أبي داود (۱/۱۸۱-۱2۰). 
() البخاري في الأذان (۰)۲/۲۷۳ ومسلم في المساجد (۰)۵/۱۸ وأبو داود في الصلاة 

(۱ ۰۱/۰6 وکذا الترمذي (۲/46) فيه» وابن ماجه في الاقامة (۰)۱/۲۸۳ والنسائي 

في التطبيق 1/11 ٹن یت مان شمان أي وقاص قال : صليث إلى 

جنب أبي . . الحديث» وأبو وقاص اسمه مالك بن وهیب. 


۱۸۹ 


فاقلها أن يمكث في هيئة الرکوع حنى تستقر أعضازه وتنفصل حركة هويه عن 
ارتفاعه من الركوع . والطمانيئة واجبة عندنا في الركوع والسجود والاعتدال من 
الركوع والجلوس بين السجدتين» وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال ابو 
حنيفة: لا تجب الطمانينة في شيء من هذه الأركان. 

قال المصنف رحمه الله : 

[والمستحب أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث. وذلك أدنى الکمال 
لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 5ه قال: «إذا ركع أحدكم 
فقال: سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه وذلك آدناه». والأفضل أن 
يضيف : «اللهم لك رکعت. ولك حشعت. وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع 
لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي». لما روى علي رضي الله عنه: 
دأن النبي َب كان إذا ركم قال ذلك». فإن ترك التسبيح لم تبطل صلاته: لما 
روي أن النبي لا قال للمسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راکمه ولم 
يذكر التسبیح]. 

الشرح: حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم عن عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودء قال أبو داود 
والترمذي وغيرهما: هو منقطع ؛ لان عونا لم یلق ابن مسعود». وأما حديث 
على رضي الله عله فرواه مسلم وفيه مغايرة في بعض الألفاظ). وحديث 


a mn 





)١(‏ أبو داود في الصلاة (۰)۱/۰۵۰۰ وكذا الترمذي (۲/4۷) فيه وابن ماجه في الإقامة 
(۱/۲۸۷) وضعفه الالباني في ضعيف الترمذي ص(۳۰). 

(۲) مسلم في المسافرين (1/04)» وأبو داود في الصلاة )١/٤۸۲(‏ وغيرهاء وهذا بعض 
حديث أوله: «وجهت وجهي» وسبق تخريجه وليس في روايتهما قوله: «ولك 


خشعت). 


۱۹۰ 


المسيء صلاته رواه البخاري ومسلم وسبق بیانه(۲). وأما الأحكام فهي كما 
ذکرها المصنف. 


فرع في بیان بعض الاحادیث الواردة في أذكار الرکوع والسجود 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب يقول في رکوعه 
وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي)”() رواه البخاري 
ومسلم. وعنها أن النبي ي كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبّوح قڏوس رب 
الملائكة والروح»() رواه البخاري ومسلم. وعنها قالت: افتقدت النبي ڳل 
ذات ليلة فحسبت ثم رجعت. فإذا هو راكع وساجد يقول: «سبحانك 
وبحمدك لا إلة الا نت0 رواه مسلم . وعن حذيفة رضي الله عنه قال: 
«صلیت مع النبي و ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: یرکم عند المائة ثم 
مضی ‏ فقلت: بصلي بها في ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرآها يقرأ مترسلا إذا مز بآية فیها تسبیح سبح 
وإذا مر بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل یقول: «سبحان ربي 
العظیم» فکان رکوعه نحوً من قيامه, ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك 
الحمد». ثم قام قياما طويلا قریبا مما ركع ثم سجد فقال: «سپحان ربي 


(۱) في صفحة .)"/١565(‏ 

(۲) البخاري في الأذان (۰)۲/۲۸۱ ومسلم في الصلاة (۰)4/۲۰۱ وکذا أبو داود 
)١/0145(‏ فيهء والنسائي في التطبيق (۲/۱۹۰). 

(۲) لم أجد حديث عائشة هذا عند البخاري وقد أخرجه مسلم في الصلاة (4 ۲۰ /۰)4 
وكذا أبو داود )١/041(‏ فيه والنسائي في التطبيق (۲/۱۹۱) وسيأتي ذكر هذا 
الحديث في صفحة )/7١4(‏ وفيها نُسبّه النووي لمسلم دون البخاري. 

)٤(‏ مسلم في الصلاة (4/۲۰۳) وفيه «فتحسست ثم رجعت». 


۱۹۱ 


الأعلى» وکان سجوده 2 من قیامه»۱) رواه مسلم . 
فرع 
قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء: قراءة القرآن في الركوع» 
والسجود» والتشهد. وغير حالة القيام من أحوال الصلاة [منهي عنها]۲) 
لحديث علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله اة عن قراءة القرآن وأنا 
راکم أو ساجد») رواه ه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
كله قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعأء أو ساجدأى فأما الرکوع 
فسظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فْقَمِنٌ أن يستجاب 
لکم»٩)‏ رواه مسلم 
فرع 
في التسبيح» وساثر الأذكار في الركوع والسجود. وقول سمع الله لمن 
حمده وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام » كل ذلك سنهة ليس 
بواجب» فلو ترکه لم يأثم وصلاته صحیحهة ‏ سواء ترکه عمدل أو لکن 
یکره تركه عمد هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. 


فرع 
التسبيح في اللغه معناه: التنزیه. قال الواحدي: أجمع المفسرون واهل 
المعاني على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء . 
(۱) مسلم في المسافرين (۰)1/1۱ وأحمد (0/1985). 
(۷) ما بين قوسين لم يرد في المطبوعت وإنما زدئه لإتمام المعنی . 


(۲) مسلم في الصلاة (4/۱۹۸). 
)٤(‏ مسلم في الصلاة .)٤/۱۹٩(‏ 





۱۹ 


قال المصئف رحمه ال : 


[ثم يرفع رأسه» ویستحب أن یقول: سمع الله لمن حمده لما ذکرناه 
من حديث أبي هريرة في الرکوع ويستحب أن يرفع يديه حذو منکیه في 
الرفع » لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام » فإن قال: «مَنْ حمد 
الله سمع الله له أجزأه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنی فإذا استوى قاثماً استحب 
أن يقول: «ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض. وملء ما شئت من 
شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد کلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجّ. لما روی آبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ي : «كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال ذلك»()» ويجب أن يطمئن قائماً, لما روى رفاعة بن مالك" أن النبي يلل 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضاً كما أمره الله تعالى إلى أن قال: ثم 
لبركع حتی يطمئن راکعاًء ثم ليقم حتى يطمئن قائماً ثم ليسجد حنى يطمئن 


ساجدا) . ]. 


الشرح : أما حديث أبى سعيد فصحيح رواه مسلم بلفظه الا أنه قال: 
وأحقٌ ما قال العبد وكلنا لك عبد»» وهكذا رواه أبو داود وسائر المحدثين©. 


(۱) مسلم في الصلاة »)4/١194(‏ وكذا أبو داود )١/079(‏ فيه» والنسائي في التطبيق 
(۲/۱۹۹). 

(۲) كذا ورد في المطبوعة (ابن مالك) والصواب (ابن رافع) وهذا حدیث المسيء صلاته. 

(۳) أي بإثبات الالف في «أحق» والواو في «وكلنا» قال ابن حجر في التلخیص 
(1/10): وهو في سنن النسائي بحذفهما اه. أي كما ذكر المصتف إلا آني لم 
أجد ما ذكره ابن حجر في نسختنا للنسائي بل وجدت فيها: «خیر ما قال العبد وكلنا 
لك عبد». والله أعلم . 


۱۹۳ 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : معناه: أحقّ ما قال العبد قوله: 
لا مانم لما أعطيت إلى آخره. وأما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري 
ومسلم. وحديث رفاعة صحيح تقدم بیانه بطوله في فصل او لکن وقع 
هنا «حتى تطمئن قائما» والذي فى الحديث «حتى تعتدل فائما». ومعنى قوله : 
دلا ينفع ذا الجد منك الجد» أي : لا ينفع ذا المال والحظ والغنی غناه؛ ولا 
يمنعه من عقابك» وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح والجد بفتح 
الجیم على المشهور هو الحظ, 


وأما حکم الفصل فالاعتدال من الرکوع فرض ورکن من آرکان الصلاة لا 
تصح ال به بلا حلاف عندناء وبهذا قال أحمد وداود واکثر العلماء. وقال ابو 
حنيفة: لا يجب» بل لو انحط من الرکوع إلى السجود اجزاه. وعن مالك 
روایتان کالمذهبین . قال أصحابنا: والاعتدال الواجب : هو أن یعود بعد رکوعه 
إلى الهيئة التي كان علیها قبل الرکو سواء صلی قائماًء أو قاعداً. وتجب 
الطمأنينة في الاعتدال؛ + لأن النبي ل كان یطمئن وقال: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي» . وأما الأذكار الواردة فيستوي في استحبابها الإمام والمأموم والمنفرد؛ 
فيجمع كل واحد منهم بين قوله : سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى 
اخرهء وهذا لا حلاف فيه عندنا. قال صاحب الحاوي وغيره: يستحب للامام 
أن يجهر بقوله: سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله كما 
يجهر بالتكبير» ويسر بقوله : ربنا لك الحمد؛ لأنه يفعله في الاعتدال فاسر به 
كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما المأموم فيسر بهما كما یسر بالتکبیر, فان 
أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله: سمع الله لمن 
حمده؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع» ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد؛ 
لانه إنما يشرع في حال الاعتدال والله اعلم. 


۱۹ 


قال المصئف رحمه الله : 

[ثم يسجدء وهو فرض. لقوله تعالی : 

ار 7 و سح درا 4 ۹۵ 

ویستحب أن پبتدیء عند الهوىٌ إلى السجود بالتکبیرات» لما ذكرناه من 
حديث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه في الرکوع]. 

الشرح : قال الواحدي : اصل السجود الخضوع والتذلل» وقيل لمن وضع 
جبهته في الأرض سجد؛ لأنه غاية الخضوع . والسجود فرض بنص الکتاب 
والسنن وال جماع. ویستحب له التکبیر للاحادیث السابقة في فصل الرکوع . 

قال المصئف رحمه الله : 


[والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن 
حجر رضي الله عنه قال: «كان النبي ِا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». فان وضع يديه قبل ركبتيه أجزاء لا أنه ترك 
هيئة ] . 

الشرح : مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم 
الجبهة والانف. قال الترمذي والخطابي : وبهذا قال أكثر العلماء. وقال 
الأوزاعي ومالك: يقدم يديه على رکبتیه» وهي رواية عن أحمد. وروي عن 
مالك: أنه یقلم أيهما شاء ولا ترجيح. واحتج لمن قال بتقديم اليدين 
باحادیث, ولمن قال بعكسه باحادیث, ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من 
حبك السئة . وما قيل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ڳا 


(۱) الحج آية ۷۷. 


۱۹ 


إذا سجد ات ركبتيه قبل يديه)() رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم › 
قال المصنف رحمه الله تعالی : 


[ویسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين» وأما السجود 
على الجبهة فواجب» لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ها 
قال: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تتقر نقرً,9 قال في الأم : 
فان وضع بعض الجبهة کرهته وأجزأه ؛ لأنه سجد على الجبهت فإن سجد 
على حائل دون الجبهة لم يجزئه. لما روی خبّاب بن الارت رضي الله عنه 
قال: «شکونا إلى رسول اله ل حرٌ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكناء. 
وأما السجود على الأنف فهو شلف لما روى ا «أن النبي بل سجد 
وأمكن جبهته وأنفه من الأرض»۰ فان تركه جزأی لما روى جابر رضي الله عنه 
قال : «رأيت رسول الله لله سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر»۳ وإذا 
سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف]. 


(۱) أبو داود في الصلاة (۰)۱/6۷۲ وكذا الترمذي )١/07(‏ فيه بنحو لفظ المصئّف 
وقال: هذا حديث حسن غریب. والنسائي في التطبيق (۲/۲۰۷) كلفظ الترمذي وهذا 
الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذني صس(۳۱). 

(۲) ابن حبان من حدیث طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر في حديث طویل 
ورواه الطبرائي من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه آفاده ابن حجر في التلخيص 
.)١/1558(‏ 

(۲) الدارقطني في الصلاة (۰)۱/۳4۹ وقال: تفرد به عبدالعزيز بن؛ عبيدالله عن وهب 
ولیس بالقوي. قال ابن حجر في التلخيص (۱/۲۱۸): وله طريق احری رواها 
الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر بن ابي مریم عن حكيم بن عمير عن جاب 
وأعله ابن حبان بابن أبي مريم وقال: رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم فيه. 





۱۹۹ 


الشرح: حديث ابن عمر وجابر غریبان ضعيفان» وقد روى الدارقطني 
حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضعفه . وأما حديث خباب فرواه البيهقي) بلفظه 
هنا وإسناده جید» ورواه مسلم بغیر هذاء فرواه عن زهير عن أبي إسحاق 
السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال: «أتینا رسول الله 4ة فشكونا إليه 
حر الرمضاء فلم يشكنا»» قال زهير: قلت لأبي إسحاق: «أفي الظهر؟ قال: 
نمی قلت: في تعجيلها؟ قال: نعم». ووجه الدلالة من الحديث أنهم 
شكوا حر الرمضاء في جباههم وأکفهم. ولو كان الكشف غير واجب لتيل 
لهم : استروهاء فلما لم يقل ذلك دلّ على أنه لا بد من كشفهاء وقوله: «فلم 
يشكنا» أي: لم يجبنا إلى ما طلبنای ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالإبراد 
بالظهر. وأما حديث أبي حميد فرواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح227 وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة . وقوله : 
قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات حكاهن: ابن 
السكيت وغيره» وهو أصل منبته من مقدّم الرأس. 
وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. وأما قوله: «فإن سجد على حائل 

دون الجبهة لم یجزئه» ففيه تفصيل : فان حال دون الجبهة حائل متصل به 
کان سجد على کفه أو كور عمامته» أو طرف کم أو عمامته. وهما 
يتحركان بحركته في القيام والقعود. أو غيرهماء لم تصح صلاته بلا حلاف 
)١(‏ البيهقي في الصلاة (۲/۱۱۷) وورد عنده في نسختنا «شدة الحره مكان «حر 

الرمضاء» . 
(۲) مسلم في المساجد (۵/۱۲۱) بلفظه والنسائي في الموافیت (۰)۱/۲۷ وابن ماجه 

في الصلاة بنحوه (۱/۲۲۲). 
() الترمذي في الصلاة (۰)۲/۵۹ وکذا آبو داود (۱/1۷۱) فیه, وهذا جزء من حدیث 

آبي حمید الطویل وقد سبق في صفحة (۳/۱۸۰). 


۱۹۷ 


عندنا؛ لأنه منسوب إليهء وان سجد على ذیله. أو كمه أو طرف عمامته 
وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان. الصحيح: أنه تصح صلاته؛ لأن 
هذا الطرف في معنى المنفصل» أما إذا سجد على ذيل غیره» أو طرف عمامة 
غیره. أو على ظهر رجل. فيصح سجوده وصلاته في كل هذه الصور بلا 
حلاف. إذا وجدت هيئة السجود. وإذا كان على جبهته جراحة وعصبها 
بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه. 
فرع 

في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض 

أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الانف لا يجزىء عنها. 
وقال أبو حنيفة : هو مخير بينهما وبين الأنف وله الاقتصار على أحدهما. قال 
ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وأما الأنف. فمذهينا أنه 
لا يجب السجود عليه لكنه پستحب. وحکاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء 
وعكرمة والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي 
ثور. وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب السجود على الانف مع 
الجبهة. وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين. 


واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس عن النبي ف قال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أثفه - واليدين والركبتين 
وأطر اف القدمین»() رواه البخاري ومسلم . 





۰)1/۲۰۱۷( البخاري في الأذان (۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲/۲۹۹ ومسلم في الصلاة‎ )١( 
واختصره الترمذي في الصلاة (۰)۲/۷۲ والنسائي في التطبيق (۰)۲/۲۰۹ وابن ماجه‎ 
.)١/785( في الإقامة‎ 


۱۹۸ 


واحتج لمن (أوجبهما) بحديث أبي حميد: «أن النبي ڳل كان إذا 
سجد آمکن جبهته وأنفه من الارض» زخو ضحيج وت وبحدیث ابن 
عباس أن رسول الله بها قال : «أمرت أن أسجد على سبع : الحبهة والأنف 
واليدين والركبتين والقدمين»“ رواه مسلم . وعن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يكل : «أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض فقال: لا صلاة لمن 
لا يصيب أنفه من الارض ما يصيب الجبين)2. 


واحتج أصحابنا في وجوب الجبهة بحديث ابن عباس وأبي حميد وغيرهما 
من الأحاديث. ولم يثبت عن النبي إلا الاقتصار على الانف صريحاً لا بفعل 
ولا بقول» واحتجوا في أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في 
الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف» وفي هذا الاستدلال ضعف؛ لأن روايات 
الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما. وأجاب الأصحاب عن أحاديث الأنف 
بأنها محمولة على الاستحباب. وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال 
الترمذي ثم أبو بكر بن أبي داود. ثم الدارقطني. ثم البيهقي وغيرهم من 
الحفّاظ: الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي بإ ورواه الدارقطني 
من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي ول بمعناه وضعفه من وجهین(* 


والله أعلم . 


(۱) ورد في المطبوعة لفظة (أوجبها) بالهاء فقط. والصواب أن يقال: «واحتج لمن 
أوجبهما» أي أوجب السجود على الجبهة والانف معاً. 
(۲) مسلم في الصلاة (4/۲۱۷). 
(۲) البيهقي في الصلاة ر؛ ۰)۲/۱۰ وكذا الدارقطني (۱/۳:۸) فيه. 
)٤(‏ البيهقي والدارقطني في المکان السابق. 
ره) الدارقطني في المکان السابق . 
۱۹۹ 


فرع 
في مذاهب العلماء في السجود على كمه وكور عمامته وغير ذلك مما هو 
متصل به 


قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك وبه قال: 
داود وأحمد في رواية. وقال مالك وأو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في 
الرواية الأخرى: يصح. قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. 

واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال : «کنا نصلي مع رسول الله 
لله في شدة الحر فإذا لم پستطم أحدنا أن يمكن جبهته من الارض يبسط ثوبه 
فیسجد علیه»() رواه البخاري وسلم. وعن الحسن قال: «کان أصحاب 
رسول الله ب یسجدون وأيديهم في ثيابهم » ویسجد الرجل على عمامته؛) 
رواه البيهقي . واجاب اصحاپنا عن حدیث انس أنه محمول على ثوب 
منفصل. وعن حدیث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة 
مع بعض الجبهة. 

قال المصئثف رحمه الل : 


[وأما السجود على اليدين والرکبتین والقدمین ففيه قولان» آشهرهما: أنه 
لا يجب؛ لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة, والثاني : یجب. 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ية أمر أن يسجد على سبعة 
أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته». فإذا قلنا بهذا لم يجب كشف 
القدمين والرکبتین ؛ لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته. 
)١(‏ البخاري في الصلاة ۰)۱/4٩۲(‏ ومسلم في المساجد .)0٥/٠١١(‏ 
(۲) البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۰۲ وعلفه البخاري في المكان السابق عن الحسن 

۳۰۰ 


والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة وأما اليد ففيه 
فولان المنصوص في الكتب: أنه لا يجب؛ لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي 
كالقدم. وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخر أنه يجب لحديث 
خباب بن الأرت رضي الله عنه]. 

الشسرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم(). 
وقوله : «قال في السبق والرمي» يعني : قال الشافعي في كتاب السبق والرمي 
وهو کتاب من کتب الام. ۱ 

آما حکم المسالت. ففي وجوب وضع الیدین والرکبتین والقدمین قولان 
مشهوران نص علیهما في الأم» واختلف الأصحاب في الأصح منهماء فقال 
القاضي أبو الطیب : ظاهر حدیث الشافعي أنه لا يجب وضعها وهو قول عامة 
الفقهاء» وصحح جماعة قول الوجوب. وهذا هو الأصح» وهو الراجح في 
الدلیل ؛ فان الحدیث صریح في الأمر بوضعهاء والأمر للوجوب على المختار 
وهو مذهب الفقهاء. والقائل الأول يحمل الحدیث على الاستحباب ولکن لا 
نسلّم له؛ لان اصله الوجوب فلا یصرف عنه بغير دليل. قال أصحابنا: فلذا 
قلنا يجب وضع هذه الأعضاء» کفی وضع آدنی جزء من کل عضو منهاء كما 
قلنا في الجبهق والاعتبار في القدمین ببطون الأصابع » فلو وضع غير ذلك لم 
يجزثه . 

قال المصئف رحمه الله : 


[ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه» لما روى أبو قتادة رضي الله عنه 
أن النبى چ «کان إذا سجد جافى عضديه»ء ويستحب أن يقل بطنه عن 
(۱) سبق في (۳/۱۹۷). 
)١(‏ حديث أبي قتادة لم یتعرض له النووي ولم أجده , 


۳ 


جخ»» وروي «جحّى 278 والجخ الخاوي» وان كانت امرأة ضمت بعضها إلى 
بعض ؛ لأن ذلك أستر لها]. 


الشرح: حديث البراء رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح» وفي رواية 
النسائي «جحّى )» وفي رواية البيهقي «جخ» وهو بفتح الجيم وبعدها خاء 
مشددة قال الأزهري: معنی اللفظين واحد. والتجخية : التخوية. وعن 
عبدالله بن بُحَيّنة رضي الله عنهما «أن النبي يلك كان إذا صلّى فرج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه» رواه مسلم. وعن أحمد بن جزء رضي الله 
عنه أن رسول الله يِه «کان إذا سجد جافی دی 
له( رواه أبو داود وابن ماجه بإسئاد صحیح» » قوله ناوي له قال الخطابي 
معناه: رق له ورثى له. وأما الأحكام فهي كما ذکر. 


فال المصتف رحمه الله : 


[ویفرج بين رجلیه. لما روي أنْ آبا حمید وصف صلاة رسول الله يل 
فقال: «إذا سجد فرج بين رجلیه» ویوجه بين أصابعه نحو القبلة» لما روت 

(۱) البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۱۵ والنسائي في التطبيق (۲/۲۱۲) وصححه الالباني 
في صحیح النسائي (۱/۲۳۷) 

(۲) مسلم في الصلاة (۰)4/۲۱۰ وکذا البيهقي (۲/۱۱4) فیه. والبخاري في الأذان 
(۲/۲۹۸) من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة بالحاء المهملت وقد أشير في 
المطبوعة إلى وجود سقط في النسخة الأصلية بعد هذا الحدیث, وبه نفهم إغفال ذکر 
تخريج البخاري لهذا الحدیث والله اعلم. 

(۲) أبو داود في الصلاة (۰)۱/۵۵۵ وابن ماجه في الإقامة (۱/۲۸۷) وورد في المطبوعة 
«حتى تأدى له» بالدال وهو خطأ وقال الألباني في هذا الحديث: حسن صحيح انظر 
صحيح أبي داود (۰)۱/۱۷۰. 

۳۲ 


عائشة رضي الله عنها أن النبي بلا «کان يفتخ أصابع رجلیه» والفتخ تعويج 
الأصابع» ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منکبیه» لما روى وائل بن حجر 
رضي الله عنه أن النبي بل «کان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو 
منکبیه»» ويرفع مرفقیه» ويعتمد على راحتیه» لما روى البراء بن عازب رضي 
الله عنهما أن النبي ييه قال : «إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك». ]. 


الشرح: حديث أبي حميد رواه أبو داود والبيهقي من رواية بقية بن الوليد 
عن عتبة بن أبي حكيم» وهما مختلف في توثيقهما وجرحهماء ولفظه: «إذا 
سجد فرج بين فخدیه() وأما حديث عائشة فغريب» ويغني عله حديث أبي 
حميد أن النبي يه «سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة,() رواه 
البخاري, وقد سبق هذا الحديث في فصل الركوع» وفي رواية أبي داود 
والترمذي قال: «وفتخ أصابع رجلیه( والفتخ بالخای ومعناه: عطفها إلى 
القبلة. وأما حديث وائل فرواه البيهقي عن وائل قال: «كان النبي وَل إذا ركع 
فرح اصابعه, وإذا سجد ضم أصابعه»9». وفي صحيح مسلم عن وائل: «أنه 
رأى النبي ولي يصلي فلما سجد سجد بين كفیه»(“. وأما حديث البراء فرواه 
مسلم في صحیحه ولفظه عن البراء : قال رسول الله و : «إذا سجدت فضع 
كفيك وارفم مرفقيك»(:. وعن انس رضي الله عنه عن النبي بلا قال: 


)١(‏ آبو داود في الصلاة (۰0۱/۷۱ وکذا البیهقی (۲/۱۱۵) فيه وضعفه الألبانی فى 
ضعيف أبي داود ص(۷۱). ۱ 5 

(۲) البخاري وأبو داود وقد سبق في صفحة (۳/۱۸۸-۱۸۷). 

(۳) انظر صفحة (۳/۱۸۸). 

(4) البيهقي في الصلاة (۲/۱۱۲). 

(ه) مسلم في الصلاة (4/۱۱۶). (") مسلم في الصلاة (۲۱۰ /4). 


۳۰۳ 


«اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الکلب»() رواه البخاري 
ومسلم. وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصئف. 
قال المضئف رحمه الله : 


[ويجب أن بطمئن في سجوده لما رویناه من حديث رفاعة «ثم يسحد 
حتی پطمئن ساجد»0). ]. 

الشرح : حدیث رفاعة صحیح . والطمأنيئة واجبة في السجود عندنا وعند 
الجمهور. وقد تقدم في فصل الرکوع بیان حد الطماأنينة. 

فال المصئف رحمه ال : 

[والمستحب أن یقول سبحان ربي الاعلی ثلاثاً وذلك أدنى الکمال. لما 
روى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى كلل قال: «إذا سحد أحدكم 
فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تمّ سجوده, وذلك ادناه». 
والأفضل أن يضيف إليه: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن 
الخالقين»» لما روى علي کرم الله وجهه قال: «كان رسول الله 8 إذا سجد 
قال ذلك)»27, وان فال في سبجوده : سبوح قذوس رب الملائكة والروح. فهو 





(۱) البخاري في الأذان (۱ ۰)۲/۳۰ ومسلم في الصلاة )4/75١١-5١9(‏ كلاهما بلفظه . 
(۲) سبق في (۳/۱۸۵). 
(۲) مسلم في المسافرین (1/۱۰-۵۹) بلفظه وهذا جزء من حدیث «وجهت وجهي» وقد 


۳4 


في سجوده(). قال الشافعي رحمه الله : ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابةء 

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بها قال : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(). ويكره أن يقرأ : في الركوم والسجود لما 
روي عن النبي کل : «أما إني نهيت أن أقرأ راكعاًء أو ساجداًء أما الركوع 
فعظّموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاءء فقمن أن يستجاب 
لکم»(۲. ]. 

الشرح : حديث ابن مسعود ضعيف.. وهو تمام الحديث السابق في 
الرکوع ۲٩‏ رواه أبو داود والترمذي وآخرون واتفقوا على تضعیفه . وأما حدیث 
علي وحديث عائشة وحديث 5 هريرة وحديث «أما اني نهيت أن أقرأ راکعاً) 
إلى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا. وقوله وه : «فْقَمُن) هو بفتح الميم 
- وكسرهاء ومعناه: حقیق, ويقال في اللخة أيضاً قمين. وأما الأحكام فهي كما 
ذكرها. 

قال المصئف رحمه الله : 


[فإن أراد أن يسجد فوقع على الأرض ثم انقلب فأصابت جبهته الأرض» 
فان نوی السجود حال الانقلاب. أجزأه كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع 
الحدث وإن لم ينوه لم یجزئه» كما لو توضاً للتبرد ولم ینو رفع الحدث]. 


الشرح : قال اصحابنا: يشترط لصحة السجود أن لا يقصد بهویه إليه 


(۱) مسلم في الصلاة (4 ۰6/۲۰ وهذا الذکر كان النبي ب یقوله في سجوده ورکوعه 
كما في حديث عائشة وقد سبق في صفحة (۰)۳/۱۹۰ 

(۲) مسلم في الصلاة (4/۲۰۰) بلفظه. 

(۲) تقدم في (۰)۳/۱۹۱ 

.)۳/۱۸۹( سبق في صفحة‎ )٤( 


غیره . ولو سقط ۳ الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوي لم يحسب ذلك 
السجود» بل عليه أن یعود إلى الاعتدال ويسسجد منه ؛ لأنه لا بذ من نية أو فعل 
ولم يوجد واحد منهما. وأما ما ذكره المصئف في هذه المسألة فمتفق عليه عند 


قال المصئف رسمه الله : 


[ثم يرفع راسه لما رويئاه من .حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الرکوع( ثم يجلس مفترشاًء يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب 
الیمنی. لما يروى أن ابا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله يله فقال «ثم 
ثثی رجله البسرى وقعد عليها واعتدل حتى یرجم كل عظم إلى موضعه)», 
ویکره الاقعاء في الجلوس. وهو أن يضم أليتيه على عقبيه. كأنه قاعد عليهاء 
وقیل : هو أن يجعل يديه في الارض ويقعد على أطراف أصابعهء لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله اة عن الإقعاء إقعاء القردة»؛ 
ويجب أن يطمئن في جلوسه لقوله #6 : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسأء. 
ویستحب أن يقول في جلوسه : اللهم اغفر لي» وأجرني. وعافني . وارزقني , 
واهدني. لما روی ابن عباس أن النبي وه «کان یقول بين السجدتین 
دلك» . ] . 


الشرح : حديث أبي هريرة في التکبیر صحیح سبق بيانه في فصل 
الرکوع . وحديث أبي حميد صحيح وسبق بيانه أيضا في فصل الركوع وهذا 





(۱) قال النووي في أول شرح هذا الفصل «حديث أبي هريرة في التكبير صحیح» لكن 
المصئف لم يتعرض هنا لذكر التكبير فالصواب أن يقال: «ثم يرفع راسه مكبّراً لما 
رويناه من حديث أبي هريرة» وهذا الحديث راجعه في ص(۳/۱۸۲). 

(۲) سبق في صفحة (۳/۱۸۸). 


۳۹ 


لفظ رواية أبي داود والترمذي . وأما حديث الإقعاء فرواه البيهقي بإسناد 
ضعیف» وروی النهي عن الإقعاء جماعة من الصحابة عن النبي كه منهم 
علي وأنس وسمرة بن جندب. رواها كلها البيهقي باسانید ضعيفة()» 
والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح وأما حدیث : «ارفع 
حتى تطئمن جالسا؛ فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة» ورواه آبو داود 
والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة من رواية رفاعة بن رافع » وقد سبق بيانه 
مرات. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود والترمذي وغيرها بإسناد جید 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد")ء ولفظ أبي داود: «اللهم 
اغفر لي» وارحمني. وعافني. واهدني. وارزقني» ولفظ الترمذي مثله لكنه 
ذكر: «وأجرني وعافني». وفي رواية ابن ماجه: «وارفعني ) بدل «واهدني»» 
وفي رواية البيهقي : «رب اغفر لي» وارحمني» وأجرني» وارفعني وارزقني» 
واهدني», فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع 
«ألفاظها». 

أما أحكام الفصل. فالجلوس بين السجدتين فرض. والطمانينة فيه فرض 
للحديث. وقد سبق بیان حد الطمانينة في فصل الركوع. وأما الدعاء الذي 


(۱) البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۲۰ ورواه الحاكم في الصلاة أيضاً (۱/۲۷۷) من حديث 
سمرة وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 

(۲) ابو داود في الصلاة (۱/۰۳۱-۵۳۰) بلفظ الشارح وكذا الترمذي (۲/۷۲) بلفظ 
«اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني»» والبيهقي (۲/۱۲۲) بلفظ 
الشارح الا «وأجرني» فقد ورد مكانها «وأجبرني» والظاهر أن الأولى محرفة من الثانية 
والحاكم (757. ۰۱/۲۷۱ وابن ماجه في الإقامة (۰)۱/۲۹۰ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الاسناد وصححه الذهبي » وقال ابن حجر في التلخيص (۱/۲۷۰): 
وفيه كامل أبو العلاء وهو مختلف فيه وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۱/۹۰). 


۳۷ 


ذكره فهو سئة للحدیث المذكور» صرح به الشيخ أبو حامد. 
فرع 
في الإقعاء 

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء 
ثابت. وثبت عن طاوس قال : «قلنا لابن عباس في الا قعاء علی القدمين, 
قال: هي السئة فقلنا: إنا لثراه جفاء بالرجل, قال: بل هي سئة نك له 
رواه مسلم في صحیحه(۱). وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذاء ثم روى عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على 
أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. قال البيهقي : فهذا الإقعاء المرضي فيه 
والمنسوب على ما روينا عن ابن عبّاس وابن عمر هو: أن يضع أطراف أصابع 
رجليه على الارض ويضع أليتبه على عقبيه ويضع ركبتيه على الارض ثم 
روى الأحادیت الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين 
ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبيّن ضعفهاء وقال: حديث ابن عمر وابن عباس 
صحيح › ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: 
الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. قال: وقال 
في موضع آخر: الاقعاء جلوس الإنسان على آلیتیه ناصباً فخذيه مثل إقعاء 
الكلب والسیع. قال البيهقي : وهذا النوع من الاقعاء غير ما رویناه عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهذا منهي عنه. وما رویناه عن ابن عباس 
وابن عمر مسنون. قال: وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي 
يله أنه «کان ینهی عن عقب الشیطان»(). فیحتمل أن يكون وارداً في 





(۱) مسلم في المساجد (۵/۱۸). 
(۲) مسلم في الصلاة (4/۲۱۳) وفيه «وکان يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی - 


۳۸ 


الجلوس للتشهد الأخير» فلا يكون منافياً لما رواه ابن عبّاس وابن عمر في 
الجلوس بين السجدتين. هذا آخر كلام البيهقيی() رحمه الله ولقد أحسن 
وأجاد وأتقن وافاد وأوضح إيضاحاً شافیاً وحرّر تحريراً وافياً رحمه الله وأجزل 
مثوبته . 

قال المصئف رحمه الله : 

[ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى]. 

الشرح: قال القاضي أبو الطيب: أجمع المسلمون على وجوب السجدة 
الثانية ودليله الأحاديث الصحیبحة المشهورة والإجماع . قال أصحابنا : وصفة 
السجدة الثانية صفة الأولى في كل شيء. والله أعلم . 

قال المصئف رحمه الله : 


[ثم يرفع رأسه مكبرأًء لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الركوع» قال الشافعي : فإذا استوى قاعداً نهض» وقال في الأم: يقوم من 
السجدة فمن أصحابنا مَنْ قال: المسألة على قولين» أحدهما: لا بجلس» 
لما روى وائل بن حجر أن النبي ب «كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى 
قائماً بتكبيرة»20» والثاني : یجلس, لما روى مالك بن الحويرث أن النبي 255 


= وكان ينهى عن عقبة الشیطان». وفي رواية «عن عقب الشيطان». وقد ذكر البيهقي في 
سننه هذه الزيادة ولا بد منها لتوضيح المعنى فقال: (وكان ينهى عن عقب الشيطان 
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» فيحتمل أن يكون وارداً في الجلوس 
للتشهد الأخير) إلى آخره. 

.)۲/۱۲۰-۱۱۹( البيهقي في الصلاة‎ )١( 

(۲) هذا الحديث لم يخرجه النووي» قال ابن حجر في التلخيص )١/171(‏ وظفرت به 
في سنة أربعين في مسند البزار. 





۳۹ 


«کان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدآم( وقال 
أبو إسحاق: إن كان ضعيفاً جلس؛ لأنه يحتاج إلى الاستراحة. ون كان قوياً 
لم يجلس؛ لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة» وحمل القولين على هذين 
الحالين. فان قلنا یجلس جلس مفترشاًء لما روى ابو حميد أن النبي يلل «ثنى 
رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض»۰۲ ویستحب 
أن يعتمد على يديه في القيام» لما روى مالك بن الحويرث أن النبي از 
«استوی قاعداًء ثم قام واعتمد على الارض بيديه»"» قال الشافعي : لان هذا 
أشبه بالتواضع وأعون للمصلي» ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو من 
ذکر]. 

الشرح: حدیث أبي هريرة صحیح سبق بيانه مرات . وحدیث واثل 
غريب . وحدیث مالك بن الحویرث رواه البخاري في مواضم من صحيحه. 
وحدیث أبي حمید صحیح رواه آبو داود والترمذي وسبق بيانه. وحدیث 
مالك بن الحویرث الاخیر صحيح أيضاً رواه البخاري بمعناه. 

وأما الأحكام فهي كما ذکرها المصنف. وقد ذکر في جلسة الاستراحة 
قول الشافعي» وللأصحاب فيها ثلائة طرق. والصحیح في المذهب: 
استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. قال 
أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر 
هذا التخلف؛ لأنه يسير. 

قال اصحابنا: وسواء قام من الجلسة. أو من السجدة يسن أن يقوم 
معتمدا بيديه على الأرض» وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على 
)١(‏ البخاري في الأذان (۰۲۸۸ ۰۳۰۰ ۲/۳۱۲) بمعناه. 
(۲) سبق في (۳/۱۸۸). (۳) البخاري في الأذان (۲/۳۰۳) بنحوه. 





۳۱۰ 


الارض سواء في هذا القوي والضعیف. والرجل والمرأة؛ ونص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب لحدیث مالك بن الحویرث. ولیس له معارض 
صحيح عن النبي كلل . والله أعلم . وإذا اعتمد بیدیه جعل بطن راحتیه وبطون 
أصابعه على الأرض بلا حلاف وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن 
ابن عباس : أن النبي وق «كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما 
يضع العاجن) فهو حديث ضعیف. أو باطل لا أصل له ولو صح كان معناه 
قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير» وليس المراد 
عاجن العچین(). 

قال المصنف رحمه ال : 

[ولا يرفع اليد الا في تکبيرة الاحرام والرکوع والرفم منه. لحدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله 25 إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منکبیه وإذا أراد أن يركع » وبعدما رفع رأسه من الرکوع» ولا يرفع بين 
السجدتین». وقال أبو علي الطبري وأبو بكر بن المنذر: يستحب كلما قام إلى 
الصلاة من السجود ومن التشهد. لما روى علي رضي الله عنه أن النبي طلغ 
«كان إذا قام من الرکعتین يرفع يديه»”“ والمذهب الأول]. 


الشسرح: المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه وهو 
المشهور في المذهب: أنه لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام وفي الركوع» 
والرفع منه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيحي البخاري 
ومسلم من طرق وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وأبو 
(۱) وبنحوه قال ابن الصلاح. انظر التلخيص (۱/۲۷۸-۰۲۷۷). 
(۲) أبو داود فى الصلاة (١۷٤/١)ء‏ وابن ماجه في الإقامة (۰)۱/۲۸۱ والترمذي في 
الدعوات را وقال: هذا حديث حسن صحيح انظر صحيح ابن ماجه 
(۱/۱۶۲). (۳) سبق تخريجه في صفحة )۳/۱٤۷(‏ 


۲۹۱ 


علي الطبري : یستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد وقد یحتج 
لهذا بما ذکره البخاري في کتاب رفع اليدين أن النبي ب «کان برفع يديه إذا 
رکع وإذا سجد» لکنه ضعیف ضعفه البخاري» وفي کتاب النسائي حدیث 
یقتضیه عن مالك بن الحویرث عن النبي ل . 
وقال آحرون من أصحابنا: یستحب الرفم إذا قام من التشهد الأول وهذا 
هو الصواب وهو مذهب البخاري وغیره من المحدئین. دلیله : حديث نافع أن 
ابن عمر رضي الله عنهما: «کان إذا دخل الصلاة كبر ورنع يديه واذا رکع 
رفع يديهء وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع یدیه, وإذا قام من الركعتين 
رفع پدیسه ‏ ورفع 0 عمر ذلك إلى رسول الله ول رواه البخاري في 
صحیحه(۳). وعن آبي حمید الساعدي في عشرة من ج اصیحاب رسول الله لژ" 
منهم أبو قتادة أنه وصف صلاة رسول الله ول وقال فیها : «وإذا قام من الرکعتین 
کبر ورفع پدیه» وقد سيق بطوله في فصل الركوع , وحديث علي الذي ذكره 
المصئف وهو حديث صحیح رواه البخاري في كتاب رفم اليدين وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه ولخرون؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وفي 
رواية أبي داود: «وإذا قام من السجدتين» بدل الركعتين » والمراد بالسجدتين 
الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين» قال البخاري في كتاب رفع 
(۱) النسائي في التطبيق )7/7١7(‏ وصححه الالباني في صحيح النسائي )١/75457(‏ 
ولفظه: ابن مالك بن الحويرث ان نبي الله بو كان إذا دحل في السلاة رفع يديه. 
وأذا رجع فعل مثل ذلك وإذا رفم رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من 
السجود فعل مثل ذلك كله. وورد عن ابن عباس أن رسول الله 4 كان يرفع يديه عند 


كل تکبیرة وصیححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱/۱۳). 
(۲) البخاري في الأذان (۲/۲۲۲). 


(۲) ورد في المطبوعة «وعن -حميد الساعدي من أصحاب رسول الله تب منهم أبو قتادة» 
وهذا اقص. 
۳۱ 


اليدين : ما زاده علي وأبو حميد رضي الله عنهما في عشرة من أصحاب رسول 
الله بل يعني وابن عمر رضي الله عنهم «أن النبي ية كان يرفع إذا قام من 
الرکعتین» كله صحیح؛ لانهم لم يحكوا صلاة واحدة وتختلف رواياتهم فيها 
بعينها مع أنه لا اختلاف مع ذلك وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة 
من أهل العلم. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ويصلي الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية.ودعاء الاستفتاح» لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها وأما النية ودعاء الاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة 
والاستفتاح وذلك لا يوجد إلا في الركعة الأولى]. 

الشرح : حدیث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. لكن قد 
يُقال: ليس فيه دلیل لجمیع ما یفعله في الركعة الثانیف فإن المذکور فيه 
الواجبات فقط فلا يدل على استحباب السئن المفعولة في الأولى. وفي 
المسألة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في أن الركعة الثانية کالاولی » ۳ 
حديث أبي حميد الساعدي. وقد سبق في فصل الرکوع. قال في آخره «ثم 
صنم كذلك حتى كانت الركعة الأخيرة» وهو صحيح كما سبق. 

وأما حكم المسألة فقال أصحابنا: صفة الركعة الثانية كالأولى الا في 
النية» والاستفتاح وتكبيرة الاحرام» ورفع اليدين في أولهاء واختلفوا في : 
التعوذ. وتقصير الثانية عن الأولى في القراءة. 

قال المصئف رحمه الله : 

[فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد, لنقل 
الخلف عن السلف عن النبي ل وهو سئة لما روى عبدالله بن بحينة رضي 


۳۱۳ 


الله عنهما قال: «صلّی بنا رسول الله 5 الظهر» فقام من اثنتين ولم یجلس 
فلما قضى صلانه سجد سجدتین بعد ذلك ثم سلّم)9) ولو کان اا 
لفعله. ولم یقتصر على السجود والسئة أن یجلس في هذا التشهد مفترشا 
الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى»2). ]. 
الشرح : حدیث ابن بحيئة رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي حميد رواه 
البخاري. وبحيلة : بضم الباء وفتح الیحاء وهي صحابية أسلمت رضي الله 
عنها وبايعت النبي ئة . وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. 
فرع 
قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيثة للاجزاء» بل 
كيف وجد أجزأه» سواء تورك. أو افترش أو مد رجلیه. أو نصب ركبتيه» أو 
إحداهماء أو غير ذلك لكن السّة التورّك في آخر الصلاة. والافتراش فيما 
سواه. والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبهاء 
ويلصب اليمنى» ويضع أطراف أصابعها على الارض موجهة إلى القبلت 
والتورك : أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه» ويمكن 
ورکه الایسر من الارض. 
فرع 
في مذاهب العلماء في حکم التشهد الأول والجلوس له 
مذهبنا: آنهما سنةء وبه قال أكثر العلماء منهم: مالك والثوري 


(۱) البخاري في السهو ۰)۳/٩۲(‏ وسلم في المساجد (۰/۰4). 
(۲) سبق في صفحة (۳/۱۸۷). 


14 


والأوزاعي وأبو حنيفة . وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب» 
قال أحمد: إن ترك التشهد عمداً بطلت صلاته, وا سور سكل اله 
وأجزاته صلاثه . 


واحتدسّ لهم : بان النبي 5ه فعله وقال: «صلوا كما أيتموني أصلي» . 
واحتج أصحابئا يحديث 1 بحيئة» ووجه الدلالة ما ذکره المصنف وأجابوا 
عن حديث «صلّوا كما رأيتموني أصلي» بأنه متناول للفرض والنفل وقد قامت 
دلائل على تمیزهما . 


قال المصئف رحمه الله : 


[والمستحب أن يبسط آصابع يده الیسری على فخذه» وفي اليد الیمنی 
ثلاثة أقوال, أحدها: یضعها على فخله مقبوضة الأصابع ال المسبّحة. وهو 
المشهور. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله ب كان 
إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى 
على ركبته اليمنى وعقد ثلائة وحمسین. وأشار بالسبابة»۱). وروی ابن الزبير 
رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله ب إذا جلس افترش اليسرى» ونصب 
اليمنى» ووضع إبهامه عند الوسطى » وأشار بالسبابة» ووضع اليسرى على 
فخذه اليسرى». وكيف صنع بالابهام؟ فيه وجهان» أحدهما: يضعها بجنب 
المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة کانه عاقد ثلاثاً وخمسین » 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء والثاني : يضعها على حرف أصبعه 
الوسطى » لحديث ابن الزبیر, والقول الثاني : قاله في الإملاء: یقبض 
الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والابهام لما روى أبو حميد عن 
ال ف والقول الثالث: أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع 
(۱) مسلم في المساجد (۵/۸۰) بلفظه. 





۳۱6 


الوسطى » لما روى واثل بن حجر رضي الله عنه أن النبي لاد اوضع مرفقه 
الأيمن على فخذه الیمنی » ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تلیها وحلق حلقة 
بأصبعه الوسطى على الإبهام» ورفع السبّابة ورأيته يشير بها».]. 


الشرح: حديث ابن عمر رواه مسلم بلفظه. وحديث ابن الزبير رواه 
مسلم أيضاًء ولفظه: «كان رسول الله بل إذا قعد في الصلاة وضع قدمه 
الیسری بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. ووضع يده اليسرى على ركبته 
الیسری» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وفي رواية 
لمسلم أيضا عنه «كان رسول الله يل إذا قعد يدعو وضع يده الیمنی على 
فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار باصبعة السبابة» ووضع 
إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى رکبته»(۱. وأما حديث أبي 
حميد فالذي رواه أبو داود وغيره عنه بالاسناد الصحيح أنه قال: «وضمع که 
الیمنی على ركبته الیمنی » وکفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه»”. 
وأما حديث وائل فرواه البيهقي بلفظه وابن ماجه بمعناه«") وإسناده صحیح . قال 
لبيهقي : ونحن نخيره ونختار ما في حديث ابن عمر وابن الزبير لثبوت 
خبرهماء وقوة إسنادهماء ومزية رجالهماء ورجحانهم في الفضل على 
عاصم بن كليب راوي حديث وائل . 


(۱) مسلم في المساجد (۵/۷۹) بلفظه لكن قوله في الرواية الأولى «وضع قدمه» ورد 
محلها «جعل قذمه» » وأما ما بين قوسين فغير ثابت في المطبوعة وزدته من الصحيح. 
وقد أخرج الرواية الأولى أبو داود في الصلاة (۱/۰۳) بنحوها. 

(۲) أبو داود في الصلاة (۰)۱/4۷۱ وكذا الترمذي (۲/۸۷) فیه وقال: وهذا حديث 
خسن صحیح وصححه الألباني في صحیح الترمذي .)۱/۹٩۲(‏ 

() البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۳۱ وابن ماجه في الاقامة (۱/۲۹۵) وصححه الالباني 
في صحيح ابن ماجه (۱/۱۵۱). 

۳۱۹ 


وأما آلفاظ الفصل فالمسبحة هي السبابة» سميت مسبحة ؛ لإشارتها إلى 
التوحید والتنزیه وهو التسبیح. وسمیت سبابة؛ لانه يشار بها عند المخاصمة 
قاتا وقوله عقد ثلاثة وخمسین شرط عند أهل الحساب أن يضع طرف 
الخنصر على البنصر ولیس ذلك مراداً هناء بل مراده : أن يضع الخنصر علی 
الراحة كما يضع البنصر والوسطی علیها وانما آراد صفة الابهام والمسبحقف 
وتکون اليد على الصورة التي يسمّيها أهل الحساب تسعة وحمسین اتباعاً 
لرواية الحديث في صحيح مسلم وغیره» والله أعلم . وأما آصح الاقوال في 
هذه المسألة فهو القول الأول. 


فرع 
في تحريك السبابة عند الرفع بالإشارة أوجه لأصحابنا: الصحيح الذي 
قطع به الجمهور: أنه لا يحركهاء والثاني : يستحب تحريكهاء حكاه الشيخ 
أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيّب وآخرون» وقد یحتج لهذا بحديث 
واثل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله كله وذكر وضع اليدين 
في التشهد قال: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها»(. رواه البيهقي 
پاسناد صحیح . 
قال المصنف رحمه الله : 
[ویتشهد. وأفضل التشهد أن يقول: التحيات المباركات» الصلوات 
الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته. سلام علینا وعلى 
عباد الله الصالحین. أشهد أن لا ال إلا الله وأشهد أن محمد رسول الى 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كك يعلّمنا التشهد 
(۱) البيهقي في الصلاة (۲/۱۳۲) والنسائي في السهو (۳/۳۷) وصححه الألباني 2 
صحیح النسائي (۱/۲۷۱). 





۳۷ 


كما با السورة فيقول: «قولوا: التحيات المپارکات الصلوات الطیبات» 
وذکر نحو ما قلناه()» وحكى أبو علي الطبري رحمه الله تعالی عن بعض 
أصحابنا أن الافضل أن یقول: بسم الله وبالله التحیات لله. لما روی جابر 
رضي الله عنه. عن النبي و( وهو حلاف المذهب. وذكر التسمية غير 
صحيح عند أصحاب الحديث» وأفل ما يجزي من ذلك حمس كلمات: وهي 
التحيات لله سلام عليك یا النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إلة إل الله وأشهد أن محمداً رسول الله؛ لان 
هذا باتي على معنى الجميع]. 

الشرح: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما صحیح رواه مسلم . وقد ثبت 
في التشهد أحاديث منها: حدیث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: «کنا إذا 
صلينا حلف رسول الله اة قلنا: السلام على جبریل ومیکائیل. السلام على 
فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله ول فقال : الله هو السلام ناذا صلی 
أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکانه. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد صالح في السماء والارض. أشهد أن لا إلة إلا اش وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله. ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه»" روا 





)4/۱۱۸( الترمذي في الصلاة (۲/۸۲) بلفظ المصنف في التحيات» وكذا مسلم‎ )١( 
فيه بزيادة «الألف واللام» في لفظة «سلام». وابن ماجه في الافامة (۱/۲۹۱) بزيادة‎ 
«عبده ورسوله» في الأخير.‎ 

(۲) النسائي في التطبيق (۰)۲/۲۸۳ وابن ماجه في الإقامة (۰)۱/۹۲ والبيهقي في 


الصلاة 14 وقال: تفرد به أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابن قال ابو 
عيسى : سألت البخاري عن هذا الحديث ث فقال: هو خطا وضعفه الالباني في ضعيف 


النسائي ص(۳۹) . 
(۳) البخاري في الأذان (۰)۲/۳۱۱ ومسلم في الصلاة ره ۰)4/۱۱۷-۱۱ وكذا أبو داود « 


۳۸ 


البخاري ومسلم . 

وعن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو على المنبربيعام الناس التشهد يقول: «قولوا: التحيات لله. الزاكيات لله 
الصلوات الطیبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إلهَ إل الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله»“ رواه مالك في الموطأ . 

فهذه الأحاديث كلها صحيحة» وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث 
ابن مسعود ثم حديث ابن عبّاس» قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد 
أجزأه. لكن تشهد ابن عباس أفضل» وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد 
منهاء وممن 0 الاجماع : الاي أبو الطیّب. قال أصحابنا: إنما رجح 
الشافعي تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة المبارکات» 
ولأنها موافقة لقول الله تعالی : 

«تحية من عند الله مباركة طيبة #4" . 


ولقوله كما يعلّمنا السورة من القرآن. واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو 
ثور تشهد ابن مسعود. واحتار مالك تشهد عمر» رضي الله عنهم . وأما حديث 





»> ۰0۱/9۹۱ والترمذي (۲/۸۱) فيه» وابن ماجه في الإقامة (۰)۱/۲۹۰ والنسائي في 
التطبيق (۰)۲/۲6۰ ولفظ التحيات لهم جميعاً وزاد النسائي في رواية «وحده لا شريك 
له» بعد الشهادة الأولى . 

(۱) مالك في الصلاة (۱/۹۰) وفیه «الطیبات الصلوات لله» بعد «الزاکیات لله والباقي 
سواء. قال الزيلعي في نصب الراية (۱/4۲۲): وهذا إسناد صحیح. 

(۲) النور. 

(۳) ورد في المطبوعة تشهد ابن عمر وهو خخطأ. 

۳۱۹ 


جابر الذي في أوله «باسم الله وبالله » فرواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم 
ولکنه 2 ضعیف عند أهل الحدیت» وممن ضعفه : البخاري والنسائي . وأما قول 
المصنف : «وأقل ما يجزي من ذلك حمس کلمات إلى آخره» فهو كما قال . 
فرع 

وقع في المهذب في التشهد «سلام عليك أيّها البي سلام علينا» بتتکیر 
سلام في الموضعین. وکذا جاء في بعض الاحادیث, ولکن الذي جاء في 
أكثر الروایات : هو ثبات الالف واللام فيهماء وهو أفضل . 

قال المصنف رحمه الله : 

[قال في الام : وان ترك الترتیب» لم يضر؛ لان المقصود يحصل مع ترك 
الترثيب» ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة. لما روينا س حديث 
ابن عمرء وابن الزبير. ووائل بن حجر رضي الله تعالی عنهم» وهل يصلي 
على النبي یل في هذا التشهد؟ فيه قولان تیه اون : لا يصلي ؛ لانها 
لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله کالتشهد الأخير. وقال في الام : 
يصلي علیه؛ لأنه قعود شرع فيه التشهد. فشرع فيه الصلاة على النبي كلو 
كالقعود في آخر الصلاة]. 

07 حاصل ما ذكره ثلاث مسائل . 

أما الأولى : : فينبخي أن يأتي بالتشهد وتا فان ترك ترتیبه نظر: إن غيره 
يرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته(۱): وتبطل صلاته إن و لأنه كلام 
آجنبي ‏ وان لم يغيره فطريقان» المذهب : صحته , ولفظ التشهد متعيّن, فلو 


(۱) كذا ورد في المطبوعة ولعل الصواب أن يقال : «لم یسح تشهده وتبطل صلاته إن 
تعمده) » والله اعلم . 





۳۰ 


أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادراً على لفظه بالعربية» فإن عجز أجزأته 
ترجمته وعليه التعلم . 

واما المسالة الثانية فهي كما ذکرها وکذا المسألة الثالثة» والصحیح من 
القولین فیها عند الأصحاب: هو قوله في الأم. وذهب أحمد وأبو حنيفة 
واسحاق: إلى عدم المشروعیف. وهو القول القدیم عندنا. 

قال النضت: رسمه ار 


[ثم یقوم إلى الركعة الثالثة معتمداً على الارض بيديه» لما رویناه عن 
مالك بن الحویرث في الركعة الاولی؛ ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة 
الثانية» الا فیما بيناه من الجهر وقراءة السورة]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصتف» ويُنكر عليه کونه ترك ذکر 
التكبير» وهو سن بلا حلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذکرها في فصل 
الركوع . 

قال المصئف رحمه الله : 

[فإذا بلغ آحر الصلاة جلس للتشهد. وتشهد وهو فرض. لما روى ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: «کنا نقول. قبل أن يفرض علینا التشهد مع رسول 
الله يل : السلام على الله قبل عباده. السلام على جبريل وميكائيل» السلام 
على فلان. فقال النبي 8 : لا تقولوا السلام على اله فان الله هو السلام 
ولكن قولوا التحيات لله)2”" . ]. 


)١(‏ البيهقي في الصلاة (۰)۲/۱۳۸ وكذا الدارقطني (۱/۳۵۰) فيه وقال: هذا إسناد 


۳۳۱ 


الشسرح: إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهّد, وهذا الجلوس. 
والتشهّد فیی فرضان عندناء لا تصح الصلاة الا بهماء وبه قال الحسن 
البصري وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور 
عنه: الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد. 


واحتس لهم بحديث المسيء صلاته. وبحديث عبدالله بن عمروبن 
العاص قال : قال رسول الله يل : «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدثك 
قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته»") رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم . 
واحتج أصحابنا: بحديث ابن مسعود المذكور في الکتاب. وهو صحيح بهذا 
اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحیح» ووجه الدلالة منه هو 
قوله : «قبل أن يفرض التشهده فدل على أنه فرنض. وقوله يقل : «ولکن قولوا: 
التحیات لله وهذا أمر» والأمر للوجوب. ولم يثبت شيء صریح في خلافه. 
وأما الجواب عن حدیث المسيء صلاته فقال اصحابنا: إنما لم پذکره؛ لانه 
كان معلوماً عنده, ولهذا لم يذكر له النية وقد اجمعنا على وجوبهاء ولم يذكر 
القعود للتشهد وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه» ولم يذكر السلام وقد وافق 
مالك والجمهور على وجوبه. والجواب عن حديث ابن عمرو أنه ضعيف 
باتفاق الحفاظ . 

قال المصئف رمه الله تعالى : 


[والسّة في هذا القعود أن يكون متوركاًء فيخرج رجليه من جانب وركه 
الأيمن ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال: «كان 
)١(‏ أخمرجه أبو داود في الصلاة (۰)۱/۱۰ وكذا الترمذي .)۲/۲١١(‏ والدارقطني 
(۰)۱/۳۷۹ والبيهقي (HYD‏ فیه, وقال: لا يصح ۰ وقال الترمذي : هذا حدیث 
إسناده لیس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده. 


۳۳۲ 


رسول الله کل إذا جلس في الأولتين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه 
اليمنى» وإذا جلس في الأخيرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه الیسری 
تحت مأبض الیمنی ونصب قدمه الیمنی»). ولأن الجلوس في هذا التشهد 
يطول» فكان التورك فيه آمکن والجلوس فى التشهد الأول پقصر فکان 
الافتراش فيه أشبه» ويتشهد على ما ذكرنام]. - 

الشرح : حکم الفصل كما ذکره المصنف. 

قال المصتف رسمه ال : 

[فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي بء وهو فرض في هذا الجلوس 
كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يل قال: «لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور والصلاة علي) . والأفضل أن يقول: «اللهم صل على محمد. وعلى 
ال محمد. كما بارکت على إبراهيم » وعلی ال إبراهيم» إنك حمید مجيد»» 
لما روی کعب بن عجرة رضي الله تعالی عنه. عن النبي بل أنه قال ذلك؛ 
والواجب من ذلك اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان 
آحدهما: یجب, لما روی أبو حمید قال: «قالوا: يا رسول الله كيف نصلّي 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كما صلّیت 
على إبراهيم. وبارك على محمد» وعلى أزواجه وذریته. كما باركث على 
إبراهيم » نك حميد مجيد»). والمذهب آنها لا تجب للاجماع]. 


الشرح : حدیث کعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم » ولفظه : عن 


(۱) سبق بمعناه في صفحة (۳/۱۸۸-۱۸۷). 
(۲) البخاري في الأنبياء (۰)1/4۰۷ ومسلم في الصلاة (۰)4/۱۲۷ وابن ماجه في 
الاقامة (۰)۱/۲۹۲ 


۳۳۳ 


كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله يل فقلنا قد علمناء 
أو عرفنا كيف نسلّم عليك, > فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل 
على محمد. وعلى آل محمد. كما صلّیت على إبراهيم ۰ إنك حميد محید 
اللهم بارك على محمد كما بارکت على ابراهیم ۰ نك حمید محید(). 
وحديث أبي حميد رواه البخاري ومسلم أيضاً. وهناك روايات أخرى في صيغة 
الصلاة على النبي بل ورد في بعضها: «كيف نصلّي عليك إذا نحن صلّينا 
عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد النبي. وعلى آل 
محمد كما صليث على إبراهيم. وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد»”) 
رواها أبو حاتم بن حبان والحاكم أبو عبدالله في صحيحيهما والدارقطني 
والبيهقي واحتجوا بهاء قال الدارقطني : هذا إسناد حسن, وقال الحاكم : هذا 
حديث صحیح. وفي هذه الرواية فائدة وهي قوله : «إذا نحن صلينا عليك في 

صلاتنا» . وأما احکام المسألة فهي كما ذكرها المصئف. 

فرع 

في بیان آل النبي ي المسأمور بالصلاة عليهم» وفیهم ثلائة أوجه 
بت : الصحیح في المذهب: آنهم بنو هاشم وبنو المطلب. والثاني : 
أنهم عترته الذين ينسبون إليه ول وهم آولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم 
ارت والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له لا إلى يوم القيامة. 


0 لبخاري في الأنبياء (۰)0/40۸ ومسلم في الصلاة (۰04/۱۲۲ وکذا أبو داود 
(۰)۱/۰۹۸ والنسائي (۰)۳/4۷ والشرمذي (۲/۳۰۲) فیه. والنسائي في السهو 
(۰)۳/۷ وابن ماجه في الاقامة (۱/۲۹۳). 

(۲) البيهقي في الصلاة (۲/۱:۷-۱۱) وكذا الدارقطني (۰)۱/۳۰۰ والحاکم 
(۱/۲۳۸) فيه من رواية أبي مسعود الانصاري قال الدارقطني : هذا إسناد حسن 
متصل. وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

۳۳4 


فرع 

في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي بلا في التشهد الأخير 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فیه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال 
مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة. وقال إسحاق: إن ترکها 
عمد لم تصح صلاته. وان تركها سهواً رجوت أن تجزئه. واحتجٌ لهم بحديث 
المسيء صلاته. واحتجخ أصحابنا بقوله تعالى : 

تیا 04. 

قال الشافعي : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة» وأولى الأحوال بها 
حال الصلاة . 


قال المصئف رحمه الله : 


[ثم يدعو بما لحب. لما روى أبو هريرة أن النبي وُه قال: «إذا تشهد 
أحدكم فليتعوّذ من أربع: من عذاب النار. وعذاب القبرء وفتنة المحيا 
والممات. وفتنة المسیح الدجال. ثم يدعو للفسه بما بدا له»» فان كان نب 
لم يطل الدعای والأفضل أن يدعو لما روی علي رضي الله عنه أن النبي لا 
كان يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدّمث وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت اعلم به مني» أنت المقدّم وأنت 
المؤخرء لا له الا أنت)2). ]. 

الشرح: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم دون قوله «ثم يدعو 


)۱( الأحزاب آية ٥٦‏ . 
۵ آخرجه مسلم في المسافرين 0/37 وأوله «وجهت وجهي» وقد سيق مرارا. 


۳۲۵ 


لنفسه بما بدا »۰ والبيهقي والنسائي بهذه الزيادة بإسناد صحیح(. وحديث 
علي رضي الله له رواه مسلم ۰ 

أما حكم المسألة فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد 
التشهد والصلاة علی النبي ار وقبل السلام . قال الشافعي والأصحاب : وله 
أن يدعو ہما شاء 9 الآخرة والدنيا» ولکن او الآخرة أفضل»› وله الدعاء 
بالدعوات المأثورات في هذا الموطن والمأثورة في غيره» وله أن يدعو بغير 

3 

المأثور ومما يريده من مور الآخرة والدنیا, 

قال المصتف رسحمه الله : 


[وإن كانت الصلاة ركعة» أو ركعتين جلس في آخرها متوركاً» وتشهّد 
وصلی على النبي ا وعلى آله ودعا على ما وصفناهء ويكره أن يقرأ في 
التشهد؛ لانه حالة من آحوال الصلاة لم يشرع فیها القراءة فکرهت فیها 
کالرکوع والسجود]. 

الشرح: هذا الذي ذکره كله متفق عليه على ما ذکره. 

قال المصنف رحمه الله : 


زثم يسلّم, وهو فرض في الصلاة لقوله ييل : «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسلیم» ولأنه أحد طرفي الصلاة والاخری عن 
يساره» والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله » لما روى عبدالله رضي 
10 سد ي ماد روف ولم سنس ار » المي فى اليد 
)۲/٠٠١٤(‏ بالزيادة ودونهاء ونسبّه لمسلم دون البخاري والنسائي في السهو 
(۰)۳/۰۸ وأحمد .)۲/٤۷۷(‏ وأخرج البخاري في الأذان (۲/۳۱۷) عن عائشة نحو 
حديث أبي هريرة, 


۳۳۹ 


الله عنه قال: «کان النبي 95 پسلّم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله» وعن 
يساره السلام علیکم ورحمة الله » حتی يرى بیاض خده من ههنا ومن ههنا» . 
وقال في القدیم: إن اتسع المسجد وکثر الناس سلّم تسليمتين» وان صغر 
المسجد وقل الناس سلم تسليمة واحدة» لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله اة «كان یسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه». ولأن السلام للاعلام 
بالخروج من الصلاق, وإذا کثر الناس کثر اللغط فیسلم اثنتين ليبلغ» وإذا قل 
الناس کفاهم الاعلام بتسليمة واحدة, والأول أصح؛ لأن الحدیث في تسليمة 
غير ثابت عند آهل اتل والواجب من ذلك تسليمة؛ لأن الخروج بحصل 
بتسليمة» فان قال: عليكم السلام أجزأه على المنصوص» كما يجزئه في 
التشهد. وان قدم بعضه على بعض» ومن أصحابنا مَنْ قال: لا یجزئه حتی 
يأتي به مرتبا كما یقول في القراءة» والمذهب الأول. وينوي الامام بالتسليمة 
الأولى الخروج من الصلاة والسلام على مَنْ على يمينه وعلی الحفظة» وينوي 
بالثانية السلام على مَنْ على بساره وعلی الحفظة» وينوي المأموم بالتسليمة 
الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الامام وعلی الحفظة وعلی المأمومين 
من ناحيته في صفه وورائه وقدامه» وينوي بالثانية ا علی الحفظة وعلی 
المأمومين من ناحيته» فإن كان الإمام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء. 

وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظت 

وبالثانية السلام على الحفظة. والأصل فيه ما ور مره رضي الله عنه قال : 

«آمرنا رسول الله يكل أن تا على أنفسناء وأن یلم بعضنا على بعض»» 
وروى علي رضي الله عنه وكرّم الله وجهه أن النبي ب «كان يصلي قبل الظهر 
أربعاً» وبعدها ركعتين» ويصلي قبل العصر أربعاء يفصل كل ركعتين بالتسليم 
على الملائكة المقربين والنبیین ومَنْ معه من المسلمين». ون نوی الخروج 
من الصلاةء ولم ينو ما سواه جاز؛ لان التسليم على الحاضرين سنةء وان لم 


۳۳۷ 


ينو الخروج من الصلاة. ففيه وجهان. قال أبو العبّاس بن سريج وأبو 
لاس بن اقا : لا يجزئه» وهو ظاهر النص في البويطي ؛ لأنه نطق في 
أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة ة الاحرام ؛ وقال آبو حفص بن 
الوكيل وأبو عبدالله الختن الجرجاني رحمهم الله : يجزيه؛ لان نية الصلاة قد 
أنت على جميع الأفعالء والسلام من جملتهاء أو لأنه لو وجبت النية في 
السلام لوجب تعینها كما قلنا في تكبيرة الاحرام]. 


الشرح : : حديث «مفتاح الصلاة» إلى ارف تسق تان في تكبيرة الاحرام . 
وحديث عبدالله وهو ابن مسعود «أن رسول الله ية كان 7 عن یمینه وعن 
شماله حتى یری بياض خده؛ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله»ء فقد رواه أبو داود د والترمذي» قال الترمذي : حديث حسن صحیح » 
وليس في رواية الترمذي «حتی یری بياض شلّه:0۷. وعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله 886 ويسلّم عن یمینه وعن يساره 
حتى أرى بياض خدّه»() رواه مسلم » وفي الباب أحاديث كثيرة في التسليمتين 

وأما تیار علي تسلیمت ففيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
النبي از «کان ل تسليمة واحدة تلقاء وجهه» رواه الترمذي وابن ماجه 
واحرون» قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هو حديث صحيح 
على شرط البخاري ومسلم . وقال آخرون : هو ضعيف. كما قال المصئف أنه 
(۱) أخرجه أبوداود في الصلاة (1/109-105)» وكذا الترمذي (۲/۸۹) فيهء والنسائي 

فى السهو (۰)۳/۲۲ وابن ماجه في ال قامة (۱/۲۹) وصححه الالباني في صحيح 
ماجه (۱/۱۵۱). 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد (0/۸۲) والنسائي في السهو (۰)۳/1۱ وابن ماجه في 
الاقامة (۱/۲۹۲) ولیس عنده (حتی يرى بیاض خده) . 


۳۳۸ 


غير ثابت عند أهل النقل» وكذا قال البغوي في شرح السنة : في إسناده مقال» 
وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه واتفق أصحابنا في کتب 
المذهب على تضعیفه() . وقد وردت أحاديث أخرى فيها الاقتصار على 

وأما الأحاديث الواردة فيما ينوي بالسلام فمنها: حدیث جابر بن سمرة 
رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صِلَينا مع رسول الله بل قلنا: السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الحانبين» فقال رسول 
الله ا : علام تومئون بأيديكم كأنها أذنات خیل مه نما يكفي أحدكم 
أن يضع يده على فخذيه ثم یسلّم على أخيه من على یمینه وشماله» رواه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة (۰)۲/۹۱-۹۰ وكذا الحاكم (۰)۱/۲۳۱-۲۳۰ والبيهقي 
(۲/۱۷۹) فيه» وابن ماجه في الإقامة (۱/۲۹۷). وهذا الحديث قد صححه الحاكم 
على شرط الشيخين كما ذكر النووي ووافقه الذهبي وصححه أيضاً الألباني في 
صحيح ابن ماجه (۱/۱۵۲) قال ابن حجر في التلخيص (۱/۲۸۸): وقال في العلل 
(أي الدارقطني) : رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها راي عن عائشة) 
عمروبن آبي سلمة وعبدالملك الصنعاني » وخالفهما الوليد فوقفه عليه (كذا ورد 
والصواب فوقفه عليها). وقال عقبة : قال الوليد : فقلت لزهير: أبلغك عن النبي؟ قال: 
نعم أخبرني: يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله تلو فتبين أن الرواية 
المرفوعة وَهُم وكذا رجح رواية الوقف: الترمذي والبزار وأبو حاتم وقال في المرفوع : 
إنه منکر وقال ابن حجر أيضاً: وروی ابن حبّان في صحيحه وأبو العباس السراج في 
مسنده عن عائشة من وجه آخر شيثاً من هذاء أحرجا من طريق زرارة بن أوفى عن 
سعيد بن هشام عن عائشة 2 «آن النبي به كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد الا في 

: 
الثامنة فيحمد الله ویذکره» ثم يدعو ثم ينهض ولا یسلم: ثم يصلي التاسعة فيجلس 
ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس» اللحديث وإسناده 
على شرط مسلم . اه. 
۳۳۹ 


مسلم*). وعن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي 345 يصلي قبل العصر 
المسلمين والمؤمنين» رواه الترمذي في موضعين من كتابه وقال: حديث 
نرد علی الامام وأن يسلم بعضنا علی بعض) رواه ابو داود والدارقطني 
والبيهفي › وفي إسئاد ا داود سعيد بن بشير وهو ممختلف في الاحتجاج به 
والاکشرون لا بحتجون به, واسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن 
واعتضدت طرق هذا الحديث فصار 8 أو O‏ 
وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصئّف. وأما المسألة الأخيرة 
فالصحيح فيها قول أبي حفص بن الوكيل والجرجاني . 
فرع 
الصحیح . والصواب الموجود في الأحاديث الصحیحت وفي كتب الشافعي 
والأصحاب . ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرنحسي » والنهاية 
)١(‏ سبق تخريجه (۳/۱۸۰). 
(۲) الترمذي في الصلاة (۲/۲۹۶4) باب ما جاء في الأربع قبل العصر و(۲/۹۹-4۹۳) 
باب كيف كان تطوع النبي 5 بالنهار وحسنه الالباني في صحيح الترمذي 
(۱/۱۳۵). 
(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة ٩(‏ ۰)۱/۹۰ وكذا البيهقي (۲/۱۸۱) بلفظ «آن نرد على 
الإمام» وأن نتحاب, وأن یسلم بعضنا على بعض». والدارقطني (۱/۳۹۱) فيه» وابن 
ماجه في الاقامة (۱/۲۹۷) بلفظ «أن نسلم على أثمتناء وان یسلّم بعضنا على 
بعض) . قال ابن حجر في التلخیص (۱/۲۹۰): زاد البزار في الصلاة» واسناده 
حسن. اه والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (لا9). 


۳۳۰ 


لإمام الحرمين» والحلية للروياني زيادة: «وبرکاته» قال الشيخ أبو عمروبن 
الصلاح : هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به» وهو شاد في نقل المذهب. ومن 
حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث» إلا في حدیث رواه آبوداود 
من رواية وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي كَل كان يسلّم عن 

يميئه : السلام عليكم ورحمة الله وبركانه؛ وعن شماله السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکانه,۱, وهذه الزيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي 
وعنه رواها أبو داود. قلت: هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد 
ge‏ 


فرع 
في مذاهب العلماء في وجوب السلام 

مذهبنا أنه: فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح لا به» وبهذا قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو حنيفة : لا يجب 
السلام » ولا هو من الصلات بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما 
ينافيها, من سلامء أو کلام أو حدث. أو قیام» أو فعل» أو غير ذلك» أجزأه 
وتمت صلاته, وحكاه الشيخ أب بو حامد عن الأوزاعي . 

واحتج له بحديث المسيء صلاته » وبحدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
«أن النبي كه علّمه التشهد وقال: إذا قضيت هذا فقد تمّت صلاتك إن 
شئت أن تقوم فقم وان شئث أن تقعد فاقعد»() وعن ابن عجرو قال قال 
رسول الله كله : «إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت 


(۱) أبو داود في الصلاة (۱/۰۷) واخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱/۳۱۱-۳۵۹) في 





رواية أبي الاحوص . 
(۲) آخرجه البيهفي في الصلاة (؛ ۱۷ /۰)۲ وکذا الدارقطني (۱/۳۰۲) فيه . 


۳۳۱ 


صلاته)(22 وعن علي رضي الله عنه قال: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث 
فقد تمت صلاته»(۲). 

واحتجٌ آصحابنا بما ذکرناه من الاحادیث, مع قوله ول : «صلوا كما 
رايتموني اصلي» . والجواب عن حديث المسيء صلاته أنه ترك بيان السلام 
لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد. وهما واجبان بالاتفاق. 
والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله : «فقد تمت صلاته أو قضیت صلاته» 
إلى آخره زيادة مُذرجة ليست من کلام النبي به باتفاق الحفاظ وقد بين 
الدارقطني والبيهقي وغیرهما ذلك. وأما حديث علي وحدیث ابن عمرو 
فضعيفان باتفاق الحفاظ. 

فرع 

مذهبنا أن الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانیف وبه قال جمهور 
العلماء أو كلهم , قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر 
على تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن 
الحسن بن صالح: أنه آوجب التسليمتين چوا وهي رواية عن أحمد 
وبهما قال بعض أصحاب مالك. والله اعلم. 

فرع 

اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه 
إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 
(۱) تقدم في (۰)۳/۲۲۱. 
(۲) اخرجه الدارقطني في الصلاة (۱/۳۹۰) مختصرأ وكذا البيهفي (۲/۱۷۲) فیه, 

وقال : عاصم پن ضمرة لیس پالقوي . اش وعاصم هو راویه عن علي . 


۳۳۲ 


قال المصنف رحمه الله : 

[ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالی» لما روى ابن الزبير 
رضي الله عنهما أنه كان هلل في أثر كل صلاة يقول: لا إل إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ولا نعبد الا لیام وله النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إل 
إلا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. ثم یقول: كان رسول الله َل 
يهلل بهذا في دبر كل صلاة. وكتب المغيرة | إلى معاوية رضي الله عنهما أن 
النبي ول كان يقول: دلا إلة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد). ]. 


الشسرح : انفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله : على أنه 
پستحب ذكر الله تعالى ا » كما پستحب الدعاء. وجاءعت 
في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة قد جمعتها في كتاب الأذكار» منها: 
حديث ابن عباس رضي ال عنهما قال: «کنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 
اة بالتكبير» رواه البخاري ومسلم(). وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله 6 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً قال: «اللهم أنت السلام 
وملك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: 
«کیف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله » استغفر الله» رواه مسلم9». وعن 


(۱) البخاري في الأذان (۰)۲/۳۲۵ ومسلم في المساجد (817/ 5)» وأبو داود في الصلاة 
(۰۱/7۱۱۹ والنسائي في السهو (517/”). 

(۲) آخرجه مسلم في المساجد (۰)0/۸۹ وأخرجه آبو داود في الصلاة (۰)۲/۱۷۷-۱۷ 
وکذا الترمذي (۲/۹۸) فیه. والنسائي في السهو (۰)۳/۱۸ وابن ماجه في الإقامة 
(۱/۳۰۰) دون قول الأوزاعي. 

۱۳۳ 


المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله لا إذا انصرف من الصلاة قال: 
«لا إلة إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الجمد وهو على كل شيء 
قدیر, اللهم لا مائع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 
الخد» رواه البخاري ومسلم(). وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان 
يقول في دبر كل صلاة حين يسلّم : دلا إله إلا الله وحده لا شريك لب 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حول ولا قوة الا بلله. لا 
إلهَ إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا 
إله إل الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون قال ابن الزبير: وكان رسول 
الله ی يهلّل بهن دبر كل صلاة»» رواه مسلم". وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله بل قال: «مَنْ سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وحمده ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين. وقال تمام المائة: لا إله إل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء غفرت 
خطایاه وان كانت مثل ربد البحره رواه مسلم0». وعن معاذ رضي الله عنه أن 
رسول الله چ أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله اني لأحبك. اوصيك يا معاذ 
لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن 
عبادتك» رواه أبو داود والنسائي پسناد صحیح). وعن أبي أمامة رضي الله 


دیجم جم 


(1) البخاري في المكان السابق. ۳7 في المساجد (۰)0/۹۰ وابر داود في الصلاة 
(۰)۳/۱۷۲ والنسائي في السهو (۳/۷۰). 

(۲) مسلم في المساجد (۰)0/۹۲-۹۱ وأبو داود في الصلاة (۰)۲/۱۷۳ والنسائي في 
السهو (۳/۷۰۱). 

(۲) سلم في المساجد (0/۹). 

(4) آبو داود في الصلاة ( ۲/۱۸۱-۰) والتسائي في السهو (۳/۰۳) وصححه الالباني 
في صحیح اللسائي (۱/۲۸۰). 


۳۳ 


عنه قال: قيل لرسول الله ب : «أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي وقال: حديث حسن(). وعن 
عقبة بن عامر رضي الله عله قال: «أمرني رسول الله ڳا أن أقرأ بالمعوذتين دبر 
كل صلاة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وفي رواية اف داود 
«بالمعوذات»() فينبخي أن يقرأ: «قل هو الله أحد» مع المعوذتین. وروی 
الطبراني0» في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المکتوبة 
فرع 

قال الشافعي رحمه الله تعالی في الأم: آختار للامام والمأموم أن پذکرا 
الله تعالی بعد السلام من الصلاة ویخفیان الذکر الا أن یکون |ماما يريد أن 
يتعلم منه فیجهر حتی یری أنه قد تعلّم منه فیسن, فان الله تعالی یقول: 


1 ی ر ص ر ا 


وو ولا تمه ریصّلاك ولاخافت‌بها 4 


يعني ١‏ والله أعلم» الدعاءء «ولا تجهر) : ترفع » «ولا تخافت» حتى لا 
تسمع نفسك» قال: وأحسب أن النبي إل إنما جهر قلیلا. يعنى فى حديث 
ابن عباس وحديث ابن الزبير» ليتعلّم الناس منه؛ لأن عامّة الروايات التى 


(۱) الترمذي في الدعوات (0/05117-577) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(154ا/). 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة (۰)۲/۱۸۱ والنسائي في السهو (548/") بلفظ 
«المعوذات». والترمذي فى فضائل القرآن (۵/۱۷۱) بلفظ «المعوذتين» وقال: هذا 
حديث حسن غریب را الألباني في صحيح النسائي (۱/۲۸۸). 

(۳) ورد في المطبوعة الطبري فصححتها إلى الطبراني وقد أورد الالباني في الصحيحة 
(۲/۱۹۷) حدديئا في فضل آية الكرسي دبر الصلاة ولفظه «من قرأ آية الكرسي في دبر 
كل صلاة لم يحل بینه وبين دخول الجنة لا الموت». 

١١١ الإسراء‎ )٤( 

۳۳۵ 


همع هذا رها ليس بُذكر فيها بعد التسليم : تهلیل ولا تكبير» وقد ذكرت 
ام سلمة مكثة 46 ولم تذكر جهرأء وأحسبه يله لم يمكث لا ليذكر سراً. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإذا أراد أن ينصرف فان كان حلفه نساء استحب له أن یلبث حتى 
تنصرف النساء لثلا يختلطن بالرجال لما روت أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها «أن النبي ا : كان إذا سلّم فام النساء حين يقضي سلامه فیمکث يرا 
قبل أن يقوم»» قال الزهري رحمه الله : فنری» والله أعلم» أن مكثه لینصرف 
النساء قبل أن يدركهن الرجال. وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته, 
لما روى الحسن رحمه الله قال: «كان أصحاب رسول الله يلل يصلون في 
المسجد الجامع. فمَن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره. وم 
كان بيته مما يلي بني لیم انصرف عن يمينه » يعني بالبصرةء. ون لم يكن 
له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه» لان النبي يل كان يحب التيامن في 
كل شيء]. 

الشرح : حدیث ام سلمة ة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله اة إذا 
سم قام النساء حين يقضي تسليمه» ومکث یسیراً كي ینصرفن قبل أن یدرکهن 
أحدٌ من القوم» وفي رواية ابن شهاب : «فاری» والله أعلم» مداه 
النساء قبل أن پدرکهن م من انصرف من القوم») رواه البخاري 

وأما الاحکام فهي كما ذکرها المصنف. 

فرع 

إذا أراد أن ينفتل في المحراب ویقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهماء 

جاز أن ينفتل كيف شاء. وأما الافضل فقال البغوي : الأفضل أن ينفتل عن 


(۱) البخاري في الأذان (۲/۳۳۵). 





۳۳۹ 


پمینه» وقال: في كيفيته وجهان: أحدهما وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس ويجلس على يمين المحراب» 
والثاني وهو الأصح : يدخل يساره ف في المحراب ويمينه إلى القوم ويجلس على 
يسار المحراب. هذا لفظ البغوي في التهذيب» وجزم البغوي في شرح السئة 
بهذا الثاني واستدل له بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : «کنا إذا 
صلینا خلف رسول الله يل أحبينا أن نکون عن يمينه يُقبل عليئا بوجهه فسمعته 
يقول في فئوته: رب قني عذابك يوم تبعث. أو تجمع عبادگ»() رواه مسلم . 
فرع 
قال أصحابنا: إن كانت الصلاة مما یتتقل بعدهاء فالسنة أن يرجم إلى 
بيته لفعل النافلة؛ لان فعلها في البيت افضل, لقوله 46 : «صِلُوا يها الناس 
في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته لا المکتوبة,0) رواه البخاري 
۳ قال أصحابنا: فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد» 
يستحب أن ينتقل عن موضعه قلیلا لتكثير مواضع سجوده» هكذا علّله البخوي 
وغیره. فان لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة 
بكلام إنسان. واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم: بحديث 
عمرو بن عطاء «أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن آخت نمير يسأله عن 
شيء رأه مه معاوية في الصلاةء فقال: نعم صليت معه الجمعة في 
المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصلیت» > فلما دخل أرسل ال 
فقال: لا ند لما فعلت إذا صلّیت الجمعة فلا تصلْها بصلاة حتى تكلم أو 
تضرج » فإن رسول الله هة أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو 





(۱) مسلم في المسافرین (۵/۲۲۱). 
(۲) سبق تخریجه في (۰)۳/۱۱۷ 


۳۳۷ 


نخرج»7) رواه مسلم. فهذا الحديث هو المعتمد في المسألةء وأما حديث 
عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : 
«لا يصلي الإمام في الموضع الذي بصلي فيه حتى یتحول» فضعيف رواه ابو 
داود وقال: عطاء لم يدرك المغيرة". وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر. عن يمينه أو عن شماله 
في الصلاة يعني النافلة» رواه أبو داود باسناد ضعيف» وضعفه البخاري . 


قال المصئف رحمه الله : 


[والسئَة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانيةء لما روى أنس رضي 
الله تعالى عنه : «أن النبي يل قنت شهراً يدعو عليهم ثم ترکه, نم في الصی 
فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»» ومحل القنوت بعد الرفم من الركوع» لما 
روي أنه سثل انس «مل قنت رسول الله 4ل في صلاة الصیح؟ قال: نعم 
قال: قبل الرکوع أو بعده؟ قال: بعد الركرع». والسئة أن يقول: «اللهم 
اهدني فیمن هدیت. وعافني فیمن عافیت» وتولني فيمن تول وبارك لي 
فيما أعطيت» وقني شر ما قضیت. إنك نقضي ولا یقضی عليك. إنه لا يذل 
من والیت. تباركت وتعالیت» لما روی الحسن بن على رضي الله عنه قال: 
«علمني رسول الله يل هؤلاء الکلمات في الوترء فتال : قل: اللهم |هدني 
فيمن هديت» وإلى آنحره0), وان قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان 
(۱) مسلم في الجمعة (۱/۱۷۰). 
(1) أبو داود في الصلاة (۰)۱/1۱۰-4۰۹ وكذا البيهقي (۲/۱۹۰) فيه وصححه الالبالي 
في صحيح أبي داود (۱/۱۲۲). 
(۳) أبوداود في الصلاة »)١/511(‏ وکذا البيهقي (۲/۱۹۰) فيه ونقل تضعيف البخاري 
له والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .)١/184(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (۰)۲/۱۳6-۱۳۳ وكذا الترمذي (۲/۳۲۸) فيه وابن م 





۳۳۸ 


حستاء وهو ما روى أبو رافع قال: قنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
الرکوع في الصبح. فسمعته يقول: «اللهم إنا نستعينك ونستخفرك ولا نكفرك» 
ونؤمن بك» ونخلم ونترك مَنْ یفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 
واليك نسعی ونحفد. نرجو رحمتك ونخشی عذابك, إن عذابك الجد پالکفار 
ملحق. اللهم عذّب کفرة أهل الکتاب الذین یصدون عن سبيلك» یکنبون 
رسلك» ویقاتلون آولیاءعك اللهم اغفر للمژمنین والمومنات. والمسلمین 
والمسلمات واصلح ذات بینهی ولف بين قلوبهم. واجمل في قلوبهم 
الایمان والحكمة» وثبتهم على ملة رسولك, وأوزعهم أن یوافوا بعهدك الذي 
عاهدتهم عليه وانصرهم على عدّوك وعدوهم له الحق واجعلنا منهم »(). 
ویستحب أن يصلي على النبي ل بعد الدعاء لما روي من حدیث الحسن 
رضي الله عنه في الوتر أنه قال «تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم» 
ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «قنت رسول الله هو وكان یوئن من خلفه». ويستحب له أن يشاركه في 
الشاء؛ لأنه لا يصلح التأمين على ذلك. فكانت المشاركة أولى . وأما رفع 
اليدين في القنوت فليس فيه نص. والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع ؛ لأن 
التي يل لم يرفع اليد إل في ثلائة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية 
عرفة». ولأنه دعاء في الصلاة فلم پستحب له رفع اليد کالدعاء في التشهد » 
وذکر القاضي آبو الطیّب الطبري في بعض کنبه أنه لا يرفع اليد» وحکی في 
«التعلیق». انه يرفع اليد. والاول عندي أصح. وأما غير الصبح من الفرائض 





- ماجه في الإقامة (۰)۱/۳۷۳-۳۷۲ والنسائي في قيام الليل (۰)۳/۲۸ ووقع عند آبي 
داود زيادة (ولا يعز مَنْ عاديت) قبل قوله: (تباركت ربنا وتعالیت). قال ابن حجر في 
التلخيص :)١/۲٠٠١(‏ هذه الزيادة ثابتة في الحديث وصححه الألباني في صحيح 
النسائي . )١(‏ البيهقي في الصلاة (۲/۲۱۱-۲۱۰). 


۲۳۹ 


فلا يقنت فيه من غير حاجتة. فان نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع 
الفرائض» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يلل «كان لا یقنت الا 
أن يدعو لأحد, أو يدعو على أحد. كان إذا قال: سمع الله لمن حمده قال : 
ربنا لك الحمد وذكر الدعاء». 

الشرح: في الفصل مسائل . 

إحداها: القنوت في الصبح بعد رفع الراس من ركوع الركعة الثائية سئة 
عندنا بلا خلاف. وأما غير الصبح من المكتوبات ففي القنوت فيها ثلاثة 
أقوال» الصحيح منها: أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة کخوف. أو قحط, أو 
وبای أو نحو ذلك قنتوا في جميعها ولا فلا. ودليله السنة الصحيحة 
المستفيضة «أن النبي كل قدت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل 
أصحابه القراء»؛ وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما. 

المسألة الثانية: محل القنوت عندنا بعد الرکوع» والشّئّة في لفظه: 
«اللهم اهدني فيمن هدیت. وعافني فيمن عافيت» وتولّني فيمن تولیت. وبارك 
انا اميت وقني شر ما قضیت. > فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه 
لا ذل مَنْ والیت» تباركت ربنا وتعالیت», هذا لفظه في الحديث الصحیح 
وتقع هذه الالفاظ في کتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته فان ألفاظ الاذکار 
يحافظ فيها على الثابت عن النبي وَل وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح ١‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن قال: ولا 
یعرف عن النبي ی في القنوت شيء أحسن من هذا. والصحیح في مذهبنا 
أن هذه الكلمات لا تتعين بل يحصل القنوت بكل دعاء. 

قال اصحابنا: : ولو قنت بالمنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه كان 
یا وهو الدعاء الذي ذکره المصتف. رواه البيهقي وغيره. قال البيهقي : 

۱۰ 


هو صحيح عن عمر واختلف الرواة في لفظه. وأما الصلاة على النبى ككل بعد 
القنوت فمستحبة على الصحیح في مذهبناء ودليلها الزيادة التي ذكرها 
المصنف في حدیث الحسن رضي الله عنه» وهي في رواية النسائي بإسناد 
صحیح»› أو حسر() 

المسألة الثالثة: في استحباب رفع اليدين في القنوت عندنا وجهان» 
والصحيح منهما عند الأصحاب وفي الدليل: هو الاستحباب. واحتج له 
البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح» أو حسن عن أنس رضي الله عنه» في قصة 
القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم قال: «لقد رأيت رسول الله يل کلما 
صلی الغداة يرفم يديه يدعو علیهم يعني على الذين قتلوهم )۱ . وأما مسح 
الوجه بالیدین بعد الفراغ من الدعاء ففیه أيضاً وجهان الصحیح منهما: أنه 
لا یمسح. وقد صححه البيهقي والرانعي وآحرون من المحفقین قال 
البيهقي : لست احفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شیتا؛ وان كان 
يُروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. فأما في الصلاة فهو عمل لم 
يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف 
عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. 

المسألة الرابعة: إذا قنت الإمام» فالصحيح أنه يستحب له الجهر. وفي 
البخاري في تفسير قول الله تعالى : 

یتک بالات 04. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي یز جهر بالقنوت في قنوت 


(۱) وضعف الألباني في رواية النسائي بالزيادة المذكورة في ضعيف النسائي ص (۱۱). 
(۷) البيهقي في الصلاة (۲/۲۱۱). ۰ () آل عمران ۰۱۲۸ 
۲4١‏ 


النازلة(). وفی الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة . واحتج المصتف 
والأصحاب EE‏ تأمين المأموم على قنوت العام بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «قنت رسول الله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصیح في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله للحي في 
الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رغل, وذّكُوانَ وعصية ویژئن 
من خلفه»()» رواه آبو داود بإسئاد حسن؛ أو صحیح . . وقوله ذ في القنوت : 
«وإليك نسعی ونحفد» هو بفتح النون وکسر الفاءء أي : نسارع إلى طاعتك. 
واصل الحفد: العمل والخدمة, 
فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح 

مذهبنا أنه يستحب القنوت فيهاء سواء نزلت نازلةء أو لم تنزل» وبهذا 
قال أكثر السلف ومن بعدهم» أو كثير منهم . وقال عبدالله بن مسعود وأصحابه 
وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قلوت في الصبح. قال أحمد: 
إلا الامام فیفنت إذا بعث الجیوش . وقال إسحاق: يقنت للنازلة خاصة, 


واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي ول قنت شهراً بعد 
الرکوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه»”) روا البخاري ومسلم. وفي 
صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلقل : «قنت بعد الركوع في 

.)8/775( البخاري في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة (147/؟) وحسنه الالباني في صحيح أبي داود 
(۱/۲۷۰). 

(۳) البخاري في الوثر (۰4۸۹ 0۲/۹۲ والجنائز (۰)۳/۱۰۷ والجهاد (۱۹-۱۸ ۳۱ 
۰ والجزية (۰)0/۲۷۲ والمخازي (۰۳۸۰ ۰۳۸۰ ۰۷/۳۸۹ والدعوات 
)۱/۱44 ۱ والاعتصام (۱۳/۳۰۵) ولیس في هذه المواضم قوله «ثم ترکه» وسسلم 
في المساجد ,)0/18١(‏ 


4۲ 


صلاته شهراً » يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم»(). وعن سعد بن طارق 
قال: «قلت لأبي : با آبي إنك قد صلّیت خلف رسول الله ل وأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث»(0 1 النسائي 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

واحتجٌ أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي لا قلت شهراً يدعو 
عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنیا»0)؛ حديث 
صحیح رواه جماعة من الحماظ وصححوه. وممن نص على صحته : الحافظ 
آبو عبدالله محمد بن علي البلخي والحاکم أبو عبدالله في مواضع من كتبه 


(۱) مسلم في المساجد (۱۷۷-۱۷۲/) بنصوه والبخاري في الأذان (۰۲۸4 
۰ والاستسقاء »)۲/٤۹۲(‏ والجهاد .)51/١١6(‏ و«الأنبياء (5/1414)» 
والتفسير (۰۲۲۰ ۰۸/۲۱6 والأدب (۰۱۰/۰۸۰ والدعوات »)۱١/١۹٤-۱۹۳(‏ 
والإكراه (۱۲/۳۱۱) وليس في هذه المواضع تحديد الشهر, وكذا قوله «ثم ترك الدعاء 
لهم». 

(۲) الترمذي في الصلاة (۰)۲/۲۵۲ والنسائي في التطبيق (؛ ۲/۲۰) وابن ماجه في 
الاقامة (۱/۳۹۳) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/۲۰۸). 

(۳) البيهقي في الصلاة (۱ ۲۰ /۰)۲ والدارقطني في الوتر (۲/۳۹) قال البيهقي : قال أبو 
عبدالله «يعني به الحاكم»: هذا إسناد صحيح سنده. ثقة رواته. اه. وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي : كيف يكون سنده صحیحاً وراويه عن الربیع : أبو جعفر 
عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه. اه. وقال ابن حجر في التلخيص بعد أن ذكر 
هذا الحديث وأحاديث تعارضه عن أنس قال: :)١/757-751(‏ فاختلفت الأحاديث 
عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة وقال: تنبيه: عزا هذا الحديث بعض 
الأئمة إلى مسلم فوهم. وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه وإنما أورده 
وصحخحه في جزء له مفرد في القنوت ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم فظن الشيخ 
أنه في المستدرك. اه. 

۳:۳ 


والبيهقي » ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. وأما الجواب عن 
حدیث انس وابي هريرة رضي الله عنهما 4 قوله: ثم ترکه فالمراد ترك 
الدعاء علی أولئك الکثار ولعنتهم فقط لا جميع القنوت أو ترك القنوت 
فى غير الصبح. وهذا التاویل متعين + ۳ حدیث ۳0 في قوله : «لم یزل 
ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة وهي قوله : «ثم ترك الدعاء لهم». 
والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة 
علم وهم آکثر. فوجب تقديمهم. 
فرع في مذهبهم في محل القنوت 

قد ذكرنا في مذهبنا أن محلّه بعد رفع الرأس من الرکوع وبهذا قال مالك 
وإسحاق. وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب 
السختياني واحمد , 


وقد جاءت الأحاديث بالامرین › ففي الصحیحین عن أبي هريرة وان النبي 
کار قلت بعد الرکوع»(. وعن عاصم قال: «سألت أنساً عن القنوت أكان قبل 
الرکوع ‏ أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فان فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد 
الرکوع | قال ' ١‏ كذب» إنما قلت؛ : قلت رسول الله ا بعل الرکوع شهرآ:!) رواه 
البخاري ومسلم . 

قال المصتف رحمه الله : 

[والفرضص مما ذكرنا أربعة عشر: النية. وتكبيرة الاحرام» والقیام » وقراءة 
الفائيحة. والركوع حتى يطمئن فيه؛ والرفع من الرکوع حتی یعتدل والسجود 


(۱) سبق تخريجه في (7/17417). 
(۲) سبق تخريجه في (۳/۲۲۲) وهذا طرف من حديثه المتقدم. 


۳4 


حتى یطمثن» والجلوس بين السجدتين حتى يطمئن» والجلوس في آخر 
الصلاة والتشهد فيه والصلاة على رسول الله يل فيه والتسليمة الأولى » ونية 
الخروج. وترتيب أفعالها على ما ذكرنا. والسنن حمس وثلاثون: رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرام» والركوع» والرفع من الركوع» ووضع اليمين على 
الشمال» والنظر إلى موضع السجود. ودعاء الاستفتای والتعوذ. والتأمين» 
وقراءة السورة بعد الفاتحة, والجهر والاسران والتكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام » والتسميع » والتحمید. في الرفع من الركوع» والتسبيح في الركوع › 
والتسبيح في السجود. ووضع اليد على الركبة في الركوع» ومد الظهر والعنق 
فيه» والبداية بالركبة ثم باليد في السجود. ووضع الأنف في السجود ومجافاة 
المرفق عن الجنب في الركوع والسجود. وإقلال البطن عن الفخذ قي 
السجود؛ والدعاء في الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة» ووضع 
اليد على الأرض عند القیام والتورك في آخر الصلاة» والافتراش في سائر 
الجلسات» ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة والإشارة 
بالمسبحة» ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة, والتشهد الأول. 
والصلاة على رسول الله بل فيه» والصلاة على آله في التشهد الأخيرء والدعاء 
في آخر الصلاة» والقنوت في الصبح والتسليمة الثانيف ونية السلام على 
الحاضرین] . ۱ 

الشرح : آما الفروض فهي على ما ذكرء إلا أن نية الخروج من الصلاة 
فیها حلاف سبق» وذکرنا هناك أن الأصح: آنها سنة ولیست بواجبة. وأما 
السئن فمنها هذه الخمس والثلائون التي ذكرهاء وبقي منها سنن لم پذکرها 
المصئف هنا وقد ذکرها في مواضعهاء فکانه استغنی بذلك عن ذکرها هنا. 

فرع 
قال أصحابنا : للصلاة أركان وأبعاض وهیثات وشروط . 
fo‏ 


فالأركان هي : الفروض التي ذكرها المصتف. والابماض ستة: أحدها: 
القنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. والثاني : 
القيام للقنوت, والثالث: التشهد الاول والرابع: الجلوس 0 والخامس : 
الصلاة على النبي 5ل في التشهد الاو إذا قلنا هي سلف والسادس : 
الجلوس للصلاة على النبي اا في التشهدین؛ إذا قلنا هي سنّة فيهماء وقد 
سبق بیان كل ذلك في موضعه. وأما الهیثات وهي السئة التي لیست ابعاضاً 
فكل ما يشرع في الصلاة غير الأركان والابعاض . وأما الشروط فخمسة: 
الطهارة عن الحدث؛ والطهارة عن النجس. واستقبال القبلة» وستر العورة. 
ومعرفته الوقت يقيئاً أو ظنا بمستند. 

قال اصحابنا: مَنْ ترك ركنأء أو شرطاً لم تصح صلاته الا في مواضع 
مخصوصة بعذر في بعض الشروط كفاقد السترف وان ترك غيرهما صحت 
وفاته الفضيلة» سواء تركه عمدا أو سهوأًء لكن إن كان المتروك من الأبعاض 
سجد للسهو ولا فلا. هذا مختصر القول في هذاء وهو مبسوط في مواضعه, 
وبالله التوفيق . 

فرع 

قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في 
عمل الصلاة؛ الا أن المراة یستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض» وأن 
تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون. وأحب ذلك لها في الركوع 
وفي جمیم الصلاة وان تكثف جلبابها وتجافیه راکعة وساجدت لثلا تصفها 
ثيائهاء وان تخفض صوتها, وان نابها شيء في صلاتها صفّقت. وهذا نضّه. 

قال اصحابنا: المرأة کالرجل في أركان الصلاة» وشروطها وأبعاضهاء 
وأما الهيات المسنونات فهي كالرجل في معظمهاء وتخالفه فيما ذكر الشافعي . 

۲4٦ 


ویخالف النساء الرجال فى صلاة الجماعة فى أشياء: أحدها: لا تتأكد فى 
حقهن کاک فی حرق الرجال الثانى : تقف إمامتهن وسطهن, الثالث: 
و ی ون اال و بخلاف الرجل الرابم: إذا صلین 
صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولهاء وأما صفة قعودها في صلاتها 
فکصفة قعود الرجل في جميع أحوالها. 


۳:۷ 


الف 


الموضوع صفحة 
كتاب الصلاة ‏ معناها لغة وشرعاً وبيان حكمها aa‏ 
بيان مَنْ تجب عليه الصلاة ومَنْ لا تجب عليه وتفصيل القول في ذلك .. ٦‏ 
حكم تارك الصلاة دط aes‏ ما ae‏ 
فرع في مذاهب العلماء في تارك الصلاة كسلا وبيان أدلتهم ۱۷ 
باب مواقیت الصلاة - بیان وفت الظهر ومذاهب العلماء فيه و N‏ 
بيان وقت العصر ا EE ANSE‏ دي TE‏ 
بیان وقت المغرب ASS CE‏ تک ۰ ۱۲۵ 
بيان وقت العشاء ومذاهب العلماء فيه e rl‏ 
بیان وقت الفجر E e‏ و ان قا aS a‏ ۱ ۱۳ 
حكم الصلاة في أول الوقت TAA CDSN RL‏ 
حكم تعجيل الصلاة في أول الوقت as‏ ام ا ال ۲۱۰ 
بيان مذاهب العلماء في تعجيل الصبح وذكر أدلتهم ی 11 
حكم الإبراد بالظهر م جف انط الا TO AN Seo‏ 
بيان الصلاة الوسطی و ی 
حكم تأخير الصلاة لآخر الوقت SCREAMS‏ ااي E‏ 
حكم أصل الأعذار في تأخير الصلاة 11 ESL‏ 
حكم قضاء الفوائت لواحا اموا و وود ال ۶۱۰ 


باب الأذان ‏ بيان أصله لغة وشرعاً ك1 
بیان ما يشرع له الأذان والاقامة ا ی ریق و 
مفاضلة بينءالأذان والامامة فا ا ا Ee‏ ی 
حکم ما لو تنازع جماعة في الاذان OS‏ ان 
حکم الأذان والاقامة وبیان مذاهب العاماء فیهما و و 
هل يشرع الأذان والإقامة للصلوات الفائتة و 4 و 3 
بیان وقت الأذان والاقامة ا ی 
بیان ألفاظ الأذان والإقامة ومذاهب العلماء فيهما IED‏ 
بيان صفة المؤذن a‏ ی 
بیان صفة أداء الأذان والإقامة . , TTT OTE‏ ا 
بیان ما يقوله المستمع للأذان وم لوس N SERS‏ 
بيان قدر الانتظار بين الأذان والاقامة OCA EASE‏ 
بيان عدد المؤذنين للجماعة NSR oars Se‏ 
فرع في الأذان للجمعة RSLS ES‏ ۳ 
حكم أحذ الأجرة على الأذان es HEELERS SSE e‏ 
باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه TO‏ ی 
حكم طهارة البدن في الصلاة وبيان مذاهب العلماء فيها ا 
بيان أنواع النجاسة وتفصيل أحكامها E N EOE‏ 
حکم وصل شعر المرأة بشعر آخر TEEN‏ کر( 


حكم الوشم والوشر قا وى بسو ) e SR‏ 
حكم طهارة الثوب في الصلاة ل ل ا ا 


حكم ما لو كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة 


۳9۰ 


فاع مه و عد و و 


حكم حمل الحيوان الطاهر في الصلاة المج او ل ا 
حكم طهارة المكان في الصلاة 0 21011 
حکم العلم بالتجاسة بعد انتهاء الصلاة هر 
حکم الصلاة في المقبرة یب 
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة .. 
فرع في مذاهب العلماء في الكنيسة والبيعة .... 
حكم الصلاة في الحمام 0خ اام خط الا ی ی 
حكم الصلاة في أعطان الابل ومراح الخنم E‏ 
حکم الصلاة في قارعة الطریق ی 
حكم الصلاة في الأرض المخصوبة es‏ 


باب ستر العورة ‏ بيان حكمه لوقا عق واه افد SES RT A‏ 


فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة 


بيان عورة الرجل والمرأة ومذاهب العلماء فيهما عا لأزوايو ضاق واوا ا و 
صفة الثوب الذي پستر العورة و ام موم و و 
حكم اشتمال الصماء تايوه مسو كد ESAS‏ 


حكم السدل في الصلاة وبيان مذاهب العلماء فيه 


حكم التلثم في الصلاة aaa‏ ها 


حكم الصلاة في ثوب الحريرء أو ثوب عليه صورة 


حکم عدم وجود الساتر» أو بعضه E A‏ 
باب استقبال القبلة حب ره ام 


حکم استقبال القبلة رک ی 


حکم التوجه إلى عين البیت ke‏ ی ی 
حكم الصلاة داخل البيت SS‏ 


و وه و م و و و م ما و و 


و و وه عه و و و و و و و و 


و و و و اب مه م قاع و و 


wna‏ و و و و و و 


حم الغائب OT‏ ل ا لح ب ره VT.‏ 
حكم احتلاف الاجتهاد في استقبال القبلة EN A EN‏ ۱۲ 
حكم من خفيت عليه دلائل الاجتهاد o‏ ا ا 
حكم استقبال القبلة في شدة الخوف م اط طوس الوا ل YO‏ 
حكم استقبال القبلة للنافلة VIO NAS CE‏ 
حكم الصلاة إلى ستره وبيان صفة السترة ۰:۳ VIN‏ 
باب صفة الصلاة o aE Eo ASS‏ ۰ ۲۱۱9 
متى يستحب للمصلي في جماعة أن يقوم للصلاة aes‏ ۲۵( 
حكم القيام في الصلاة حو د اي وسور رو كا اوت و ae SE‏ ا 
حكم النية للصلاة وبيان بعض مسائلها EA OT N‏ 
حكم تكبيرة الاحرام وبيان صفتها ماع ادم وا ووو وه سیر EO‏ 
فرع في بیان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا یترجم wean‏ ۱۸۷ 
حكم رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام EA helo RAs‏ 


حكم وضع اليدين في الصلاة وبيان مذاهب العلماء 


وأدلتهم فيه Ra‏ ا ف الو ل ل ات لما 


حكم غض البصر وتغميض العين في الصلاة مع ا ال OE‏ 
حكم دعاء الاستفتاح وبيان صيغته BE ead‏ 
فرع في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما یستفتح به 000000 
حكم التعوذ في الصلاة وبيان محله O AR‏ 
فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله والجهر به 

وسائر أحكامه ماحم الم که ا ا ل VON‏ 
حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة مقو ف متم الا م ع بن موف O‏ 


حكم البسملة وبيان اختلاف العلماء في كونها من القرآن 
فرع في مذاهب العلماء في الجهر بالبسملة في الصلاة 
حكم قطع قراءة الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة 
حكم القراءة في كل ركعة وبيان مذاهب العلماء فيها . . 
حكم قراءة المأموم للفاتحة وبيان مذاهب العلماء 
وأدلتهم فيها تع اوس لخن مر قاد رار ا 
حكم التأمين بعد الفائحة م ا 
حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة ee SNS‏ 
حكم القراءة بعد الفاتحة في الصلاة وبيان ما يقرأ . . . . 
حکم قراءة المأموم غير الفائحة ی ار و 
حكم قراءة غير الفانحة في كل الركعات 6 200011111 
حکم الجهر بالقراءة وبيان موضعه هت ROSE‏ 
حکم الرکوع في الصلاة ره و ی 
فرع في مذاهب العلماء في تکبیرات الانتقالات ‏ . . . . 
حکم رفع اليدين في تکبيرة الرکوع وفي الرفع منه وبیان 
مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ۳ 
بیان صفة الرکوع ما اي Ns‏ 
بيان أذكار الركوع aS‏ ی ا 
حكم الاعتدال من الركوع في الصلاة وبيان صفته ... 
حكم السجود في الصلاة وبيان صفته E‏ 
فرع في مذاهب العلماء في وضع الجبهة والأنف على 
الأرض وبيان أدلتهم e‏ الا RSS‏ 


فرع في مذاهب العلماء في السجود على حائل ا 


Yor 


4 و و و و و و و 


و و و و قاعم و و 


و و و م و و و و 


و و و و و و و و 


و و و و و و و و 


و و و و و و و و 


و هم و و و و مه و 


حكم السجود على اليدين والركبتين والقدمين OE E e‏ 
بيان هيئة السجود لاسا اا كارا EO‏ ۰ ۱۳۱۲ 
بیان أذكار السجود ESD SESS eg aa‏ ۲۲۲ 
حکم الجلوس بعد السجود وبیان صفته وا ود سكسا و ی EV‏ 
حكم السجدة الثانية في الركعة الأولى موب E DSS A‏ 
حكم جلسة الاستراحة في الصلاة ESARETA‏ ۱۱ 
حكم رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول ا تام 
بيان صفة الركعة الثانية م ل ل ا او و ا م 
حكم التشهد الأول والجلوس له جوت IE ra‏ 
فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له Raa‏ ۱۰ 
صفة وضع اليدين والأصابع عند التشهد Tag e‏ ۲۱۵ 
بيان صيغة التشهد ومذاهب العلماء في الأحاديث 

الواردة فيه AW ass a Ee SA‏ 
حكم التشهد الأخير وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم فيه IY Sees‏ 

بيان صفة الجلوس للتشهد الاخیر ea‏ ا ۲۳۲ 
حكم الصلاة على النبي با في الصلاة وبيان صيغتها Ae‏ اا 
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي كأ 

في التشهد الأخير ERO Soca OETA‏ 
حكم الدعاء قبل السلام وبيان بعض المأثور فيه ل ل E‏ 
حكم السلام وبيان ما يتعلق به من المسائل مو اواو ال 
فرع في مذاهب العلماء في السلام وبيان أدلتهم FV iets‏ 
حكم الذكر بعد الصلاة وبيان بعض ما ورد فيه OY ese‏ 
بيان كيفية الانصراف بعد الصلاة لاط اننع قو TT aE aaa‏ 


حكم التنفل بعد الفريضة وبيان موقف المتنفل 5ك 


حكم القنوت في الصبح وبيان صيخته ES SSeS‏ 
فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح E‏ 
بيان عدد أركان الصلاة وسننها TES‏ ا 
فرع في بيان أبعاض الصلاة ا اب 
فرع في بيان الفرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة ET‏ 
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باب صلاة التطوع 


قال العلماء : التطوع في الأصل فعل الطاعة وصار في الشرع مخصوصا 
۰ بطاعة غير واجبة . 


قال المصنف رحمه الله : 


[أفضل عبادات البدن الصلات لما روی عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن النبي يل أنه قال: «استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مومن». ولأنها تجمع من القرب ما لا 
يجمع غيرها من الطهارة» واستقبال القبلة» والقراءة» وذكر الله تعالى . والصلاة 
على رسول الله يله ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر العبادات وتزيد 
عليها بالامتناع من الکلام» والمشيء وسائر الأفعال. وتطوعها أفضل 
التطوع]. 

الشرح: حديث عبد الله هذا رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عبد الله 
ومن رواية ثوبان بلفظه هناء وفيه زيادة» قال: استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة»() إلخ» لكن في رواية ابن ماجه عن عبد الله : «إن 





(۱) آخرجه ابن ماجه في الطهارة: (۰)۱/۱۱۲-۱۰۱ والبيهقي في الصلاة: (۰)۱/0۷ 
والدارمي في الوضوء: (۰)۱۲۸ ومالك في الطهارة: (۱/۳۵) بلاغأء واحمد: 
۰۲۷۷-۲۷۰ ۵/۲۸۲) من حدیث ثوبان وابن ماجه من حدیث ابن عمری وأشار 
إليه البيهقي» وفي سند رواية ابن عمرو ليث بن أبي سليمء قال في التقریب (414): 


من خير أعمالكم الصلاة». وفي بعض روايات البيهقي إثبات: «من» وفي 
بعضها حذفهاء وإسناد رواية عبد الله فيه ضعف. وإسناد رواية ثوبان جید» 
لکن من رواية سالم بن بي الجعدي. عن ثوبان, وقال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع سالم من ثوبان» وذكره مالك في الموطأ مرسلا مفصلا. 

قال صاحب مطالع الأنوار في معناه: إلزموا طريق الاستقامة وقاربوا 
وسددوا فإنكم لا تطیقون جميع أعمال الب ولن تحصوا أن تطيقوا الاستقامة 
في جميع الأعمال» وقيل: لن تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب 
العظيم . 

أما حكم المسألة فالمذهب الصحيح المشهور: أن الصلاة أفضل من 
الصوم وسائر عبادات البدن. ويستدل لذلك بأحاديث كثيرة في الصحيح منها: 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: سألت رسول الله ی أي الأعمال 
أحب إلى الله تعالى؟» وفي رواية: «أفضل؟» فقال: «الصلاة لوقتها» رواه 
البخاري ومسلم( ومنها حديث: «بني الاسلام على خمس(۰ وموضع 
الدلالة منه تقديم الصلاة على الصوم والعرب تبداً بالأهم . 


= صدوق, اختلط جدأ ولم يتميز حديثه فترك» وآما رواية ثوبان ففي سندها انقطاع بين 
سالم وثوبان» ولكن تابعه آبو كبشة السلولي عن ثوبان عند الدارمي » فيتقوى به. والله 
أعلم وصحح الالباني حديثي ثوبان وابن عمرو في صحيح ابن ماجه (۱/۰۱). 

(۱) أخرجه البخاري في المواقيت: (۰)۲/۹ والجهاد: ۰۱/۲ والأدب: (١٠٤/١٠)ء‏ 
والتوحيد: (١١ه/١)2‏ ومسلم في الإيمان: (۲/۷4). 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان: »)١/59(‏ والتفسير: »)۸/۱۸٤-۱۸۳(‏ ومسلم في 
الایمان: (۰)۱/۱۷۷-۱۷۲ وكذا الترمذي : (5/ 6)., والنسائي : )8/1١١8-١١7(‏ فيه 


من حدیث ابن عمر. 


فرع 

إعلم أنه ليس المراد بقولهم : الصلاة أفضل من الصوم» أن صلاة ركعتين 
أفضل من صيام أيام أو یوم فان الصوم أفضل من رکعتین بلا شك وائما 
معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم. وأراد أن 
ES‏ ا مايا موا ان ا 0 
الصلاف والله أعلم , 

قال المصنف رحمه الله : 

[وتطوعها ضربان: ضرب تسن له الجماعف. وضرب لا تسن له» فما سن 
له الجماعة صلاة العیدین» والكسوف» ا وهذا الضرب أفضل مما 
لا تس له الجماعة» لأنها تشبه الفرائض في ب 2 الجماعة, وأؤكد ذلك صلاة 
العيد لأنها راتبة بوقت کالفرائض› م صلاة الکسوف» لأن القران دل عليها, 
قال الله تعالى : 


مد يذو ل 1 سس ره 4" 


الاستسفاء. ولهذه الصلوات 28 نذكر منها 0 إن شاء الله تعالی وبه 
الثقة] . 


الشرح : هذا الفصل هو كما ذکره المصنف ویلتحق بالضرب الذي 
ت 5 له الجماعة : : صلاة التراویح علی الأصح . 





(۱) فصلت. 


قال المصنف رحمه الله : 

[وأما ما لا پسن له الجماعة ضربان: راتبة بوقت» وغير راتبة. فما 
الراتبة : فمنها السئن الراتبة مع الفرائض» وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير 
الوترء وهي : ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصبح. والأصل فيه ما روى ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: «صليت مع رسول الله 4 قبل الظهر سجدتين» 
وبعدها سجدتین» وبعد المغرب سجدتین وبعد العشاء سجدتین. وحدثتني 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ی كان يصلي سجدتین 
خفیفتین إذا طلع الفجر(». والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر: 
ركعتين قبل الفجر» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشای لما ذكرناه 
من حديث ابن عمرء واربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدهاء لما روث أم حبيبة 
رضي الله عنها أن النبي 4 قال: «من حافظ على أربع رکعات قبل الظهرء 
وأربع بعدها. حرم على التار»( وأربعاً قبل العصر. لما روى علي رضي الله 
عنه أن النبي ية «کان يصلي قبل العصر أربعاً. يفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة ومن معهم من المؤمنين» والسنة فيها وفي الأربع قبل 





(۱) آخرجه البخاري في الجمعة: (۲/4۲۵) والتهجد: (4۸ ۵۰ ۰۳/۵۸ ومسلم 
في المسافرین : (۰)0/۸-۷ والنسائي في الامامة: (۲/۱۱۹) بزيادة سجدتین بعد 
الجمعة عندهم» وزاد البخاري علیهما ذکر الرکعتین قبل الصمح. 

(۲) آخرجه ابو داود في الصلاة: (۰)۲/۰۲ وكذا الترمذيی: (۲/۲۹۲) فيه وابن ماجه 
في الأقامة: (۰)۱/۳۲۷ وقد رواه الترمذي من طریقین عن أم حبيبة» قال في الاولی : 
هذا حديث حسن غريب» أو قال في الثانية : هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۳۰) 

۸ 


الظهر وبعدها أن يسلّم من كل ركعتين» لما رويناه من حديث علي رضي الله 
عنه] , 

الشرح: حدیٹ ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم من 
طرق» والسجدتان : ركعتان. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها صحيح رواه أبو 
داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وحديث على رضى الله عنه رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن » وقد سبق بيانه في فصل السلام من صفة 
الصلاة() . 

وفي الفصل أحاديث صحيحة أيضاًء منها: حدیث عائشة رضي الله عنها 
أن ابي 28 «كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ثم يخرج ويصلي بالناس ۳ د 
يدخل فيصلي رکعتین» رواه مسلم(. وعنها: كان النبي ‏ إذا لم بل ار 
قبل الظهر صلاهن بعدهاء رواه الترمذي0 وقال: حدیث حسن. وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كله قال : : «رحم الله امرءاً صلی قبل العصر 
آربعا» رواه أبو داود والترمذي › وقال: حديث حسن» وفي الباب أحاديث 
كثيرة غير ما ذکرته . 

آما حکم المسألة فهو كما ذکره المصنف. 





.)۳/۲۲۹( سبق بیانه في‎ )١( 

(۲) مسلم في المسافرين: (۱/۸). 

(۲) الترمذي في الصلاة: (۰)۲/۲۹۱ وقال: حسن غريب . 

)٤(‏ آخرجه ابو داود في الصلاة: (۰)۲/۵۰۳ وكذا الترمذي (۰)۲/۲۹۲-۲۹۰ وقال: 
غريب حسن وحسنه الألباني في صحیح الترملي (۰)۱/۱۳۵ 


۹ 


فرع 
في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان. الصحيح منهما: الاستحباب 
لحديث عبد الله بن مغفل رضي اللهك عنه أن النبي بل قال: «صلوا قبل صلاة 
المغرب. قال في الثالثة لمن شاء» رواه البخاري في مواضع من صحیحه(). 
وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله ل ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل المغرب. فقلت: أكان النبي كلك صلاها؟ قال: كان يرانا 
نصليها فلم يأمرنا ولم ينهناء رواه مسلم0». 


فرع 
يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعداً لحديث عبد الله بن 
مغفل رضی الله عنه أن النبي ب قال : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة. بين كل أذانين صلاة ‏ قال في الشالثة -: لمن يشاء» رواه البخاري 
ومسل والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة باتفاق العلماء. 
فرع 
في سنة الجمعة بعدها وقبلها 
تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها, وركعتان بعدهال والأكمل 


أربع قبلهاء وأربع بعدها. ودليله من الأحاديث ما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي 6ل : «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بیته»» وفي رواية : 





(۱) البخاري في التهجد: ۰۳/۵۹ والاعتصام : (۱۳/۳۳۷). 
(۲) مسلم في المسافرین: (1/۱۲۳). 
(۳) آخرجه البخاري في الأذان : (۰)۲/۱۱۰ ومسلم في المسافرین: (۱/۱۲۶). 


۱۰ 


وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته» رواه 
البخاري ومسلم (). 


وعن ابي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «إذا صلّی 
أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعأً»0», وعنه أن النبي کل قال: «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة فلیصل بعدها أربعاً»2. 


وفي رواية : «إذا صلیتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا»؟) رواه مسلم 
بهذه الروایات الثلاث . وأما السنة قبلها فالعمدة فیها حديث عبد الله بن مغفل 


المذکور في الفرع قبله : «بين کل آذانین صلاة» » والقیاس على الظهرا). 


.)1/۱۰( تقدم في‎ )١( 
بلفظه.‎ )1/۱٦۸( مسلم في الجمعة:‎ )۲( 
: مسلم في الجمعة: (1/۱14) وأبو داود في الصلاة: (۰)۱/۲۷۳ وکذا الترمذي‎ )( 
فيه.‎ )۲/۰۱-۳۹۹( 
.)۱/۳۰۸( مسلم وأبو داود في المکان السابق وابن ماجه في الاقامة:‎ )4( 
ره) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: آما النبيّ يل فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة‎ 
بعد الأذان شيئاء ولا نقل هذا عله أحدء فان النبيّ وله كان لا يؤذن على عهده إلا‎ 
إذا قعد على المنبرء ويؤذن بلال» ثم يخطب النبي لا الخطبتين» ثم يقيم بلال‎ 
فيصلي النبيّ بل بالناس» فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان» لا هو ولا أحد من‎ 
المسلمين الذين يصلون معه 36 ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج‎ 
يوم الجمعت ولا وقّت بقوله : «صلاء مقدّرة قبل الجمعة»» بل الفاظه کل فیها الترغیب‎ 
في الصلاة إذا قدم الرجل المسجدّ يوم الجمعت من غير توقيت» كقوله: «من بكر‎ 
وابتکر ومشى» ولم پرکب» يمن ما كتب لهع.‎ 
وهلا هو المائور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة یصلون من‎ 
= حيث یدخلون ما تيسر» فمنهم من يصلي عشر ركعات» ومنهم من يصٽي أثنتي عشرة‎ 
۱ 


[وما يفعل قبل الفرائض من هذه السئن یدخل وقتها بدخول وقت 
الفرض» ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض» وما كان بعد الفرض يدخحل 
وقتها بالفراغ من الفرض» ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض» ومن 
أصحابنا من قال: يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال» وهو ظاهر» والنص الأول 
آظهر] . 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصنف . 

قال المصنف رحمه الله : 


[وأما الوتر فهو سئة» لما روی آبو أيوب الانصاري رضي الله عنه أن النبي 
ا قال: «الوتر حق ولیس بواجب» فمن أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن 
أحبٌ أن بوتر بثلاث» فلیفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل» وأكثره 
إحدى عشرة ركعة» لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي کل : وكان يصلي 
من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة» وأقلّه ركعة» لما ذکرناه من 
حديث أبي أيوب» وأدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : 
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وفی الثانية : 





رکعت ومنهم من يصلي شمان رکعات» ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان 
جماهیر الأئمة متفقین على أنه لیس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقذرة بعدد لأن 
ذلك إنما يغبت بقول النبي ككل أو فعله» وهو لم يسن في لك شيئاء لا بقوله ولا 
فعله. مجموع الفتاوی: (۰])۲4/۱۸۹-۱۸۸ 


۱۲ 


«قل يا أيها الكافرون» 

وفي الثالثة : 

«قل هو الله أحد» 

والمعوذتين» لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قرأ ذلك . 


والسئة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلّم من كل ركعتين» لما روى 
ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يك «كان يفصل بين الشفع والوتر»» » ولأنه 
يجهر في الشالشة. ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فیها كالثالثة من 
المخغرب» ويجوز أن يجمعها بتسليمة» لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ی كان لا يسلم في ركعتي الوتر. 

والسنة أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. لما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن 
الكفرة في الوتر بعدما يقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يقول: اللهم قاتل 
الكفرة»()» وقال أبو عبد الله الزبيري: يقنت في جميع السنة» لما روى 
ان كعب أن النبي بي كان يوتر بشلاث رکعات؛ ويقنت قبل الركرع ؛ 
والمذهب الأول وحديث أبيٌ بن كعب غير ثابت عند أهل النقل . ومحل 
القنوت في الوتر بعد الرفع من الرکوع» ومن أصحابنا من قال: محلّه في الوثر 
قبل الركوع » لحديث أبيٌ بن كعب. الح وا 0 
عمر رضي الله عنه؛ ولأنه في الصبح ية يقنت بعد الرکوع» فكذلك الوتر. ووقت 





(۱) آثر عمر هذا لم يرد في الشرح ذكر له» وقال ابن حجر في التلخيص: (۳/۲۵): 
رویناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه عن عثمان بن السماك فذکر تمام الاسناد 
والمتن باطول من هذا ثم قال: واسناده حسن . 


۱۳ 


الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها من صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر»» فان كان ممن له تهجد فالاولی أن بز مت تاره بعد 
التهجد وان لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سئة العشای لما روى 
جابر رضي الله عنه أن النبي کل قال : «من خاف منکم أن لا يستيقظ من آخر 
الليل فلیوتر من أول الليل ثم ليرقدء ومن طمع منکم أن یقوم من آخر اللیل 
فلیوتر آخر اللپل»]. 

الشرح: حدیث آبي آیوب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله إل : 
«الوتر حق على کل مسلم, فمن أحبٌ أن پوتر بخمس فلیفعل» ومن أحبٌ 
أن پوتر بثلاث فلیفعل, ومن أحبٌ أن پوتر بواحدة فلیفعل») رواه أبو داود 
بإسناد صحیح بهذا اللفظ. ورواه هكذا أيضاً الحاکم في المستدرك وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» وأما الزيادة التي ذکرها المصنف 
فيه وهي قوله : «الوتر حق وليس بواجب» فغريبة لا أعرف لها إسنادا صحيحاً. 


وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي کار «كان يصلي من الليل إحد 
عشرة پوثر منها بواحدة) فرواه البخاري ومسلم(۲. 


۰)۳/۲۳۹-۲۳۸( آخرجه آبوداود في الصلاة: (۰)۲/۱۳۲ والنسائي في فیام الليل:‎ )١( 
وابن ماجه في الاقامة: (۰)۱/۳۷۲ والحاکم في الوتر: (۱/۳۰۲) وقال: صحیح‎ 
الاسناد على شرطهماء ووافقه الذهبي.‎ 

قال الحافظ في التلخیص (۲/۱4): وصحخح آبو حاتم والذهلي والدارقطني في 
العلل والبيهقي وغیر واحد وقفه. وهو الصواب وصحح المرفوع الالباني في صحیح 
ابن ماجه (۱/۱۹۰). 

(۲) آخرجه البخاري في التهجد (۳/۲۰) آخرجه مسلم في المسافرین: (1/۱۲) وأبو 

داود في الصلاة: (۰)۲/۸۶ وکذا الدارمي : (۰)۳۳۷ والترمذي : (۲/۳۰۱۳) فيه 


14 


وأما حديثها عن النبي يكل أنه كان يقرأ في الوتر في الأولى : «سبح اسم 
ربك»» وفي الثانية: «قل يا أيها الکافرون»» وفي الثالثة : «قل هو الله أحد» 
والمعوذتين» فقد رواه أبو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن(). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «کان رسول الله كك يفصل بين 
الشفع والوتر بتسليمة پسمعناها) رواه أحمد بن حنبل فى مسنده بهذا اللفظ(). 

وحدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ی كان لا پسلم في ركعتي 
الوثر رواه النسائي باسناد حسن» ورواه البيهقي في السنن الكبيرة باسناد 
صحیح؛ وقال: يشبه أن يكون هذا اختصاراً من حديثها في الإيتار بتسع. 


وحدپث قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه أبو داود فى سننه من 





= وابن ماجه في الإقامة : (۰)۱/1۳۷ والنسائي في قيام اللیل : (۳/۲۳۵) ومالك في 
صلاة الليل: (۰)۱/۱۲۰ وأحمد: (1/۳۵). 

(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة: (۲/۳۲۹)ء وكذا أبو داود: (۲/۱۳۳) فيه» وابن ماجه 
في الإقامة: (۰)۱/۳۷۱ قال الترمذي : حسن غریب, قال ابن حجر في التلخيص 
(۲/۲۰-۱۹): وفيه خصیف. وفيه لين» ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من 
حديث يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» وتفرد به يحبى بن أيوب» عنه» وفیه 
مقال ولكنه صدوق. قال العقيلي : إسناده صالح» ولكن حديث ابن عباس وأبيٌ بن 
کعب باسقاط المعوذتین أصح» وقال ابن الجوزي : أنكر أحمد ویحیی بن معين زيادة 
المعوذتین» وروی ابن السکن في صحیحه له شاهداً من حدیث عبد الله بن سرجس 
باسناد غريب . أ. م وصحح حدیث عائشة الالباني في صحيح الترمذي (۰)۱/۱44 

(۲) آحمد: (۲/۷) بنحوهء وزاد الحافظ في التلخیص نسبته لابن حبان وابن السکن 
في صحیحهما والطبراني» قال : وقواه أحمد. 

۳( النسائي في قيام اللیل : (۰)۳/۲۳۰ والبيهقي في الصلاة: (۳/۳۱) وقال الالباني 
في ضعيف النسائي ص (14) في هذا الحدیث: شاذ. 


1° 


رواية الحسن البصري «أن عمربن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على 
أبيٌ بن کعب. فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا في النصف 
الباقى» فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيتهء فكانوا يقولون: أبق 
أبن هذا لفظ أبي داود والبيهقي وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يدرك عمرء بل 
ولا لسنتين بقيتا من خلافة عمربن الخطاب رضي الله عنه© , 

وحديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه أن النبي ب كان يقلت في الوتر قبل 
الرکوع رواه أبو داود وضعفه( . 

وحدیث أن النبي ب فال : «إن الله زادکم صلاة) إلى آخره رواه أبو داود 
والترمذي من رواية خارجة بن حذافة رضي الله عنه» قال: حرج علينا رسول 
الله كله فقال : رن لله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي 
الوتر» فجعلها لکم فیما بين العشاء إلى طلوع الفجر». وفي |سناد هذا 
الحدیث ضعف. وأشار البخاري وغیره من العلماء إلى تضعیفه قال 
البخاري : فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحدیث ولایعرف سماع رواية 


(۱) آبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۳۲ وکذا البيهقي : (۲/4۹۸) فيه وضعفه الالباني في 
ضعیف أبي داود ص (۱8۳) قال الحافظ في التلخیص (۲/۲۵): وأصل جمع عمر 
الناس على أبِيّ في صحیح البخاري دون القنوت. 

(۲) أبو داود في الصلاة: (۲/۱۳۰). 

(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۸ وکذا الترمذي : (۰)۲/۳۱6 والبيهقي : 
)۳/67۹( فیه» وابن ماجه في الإقامة : (۰)۱/۳۹۹ والدارقطني في الوتر: (۰)۲/۳۱ 
وکذا الحاکم : (۱/۳۰۱۲) فيهء وقال: صحیح الاسناد» ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن 
الصحابي. ووافقه الذهبي وأسئد البيهقي إلى البخاري قوله: لا يعرف لاسناده؛ 
يعني لاسناد هذا الحدیث سماع بعضهم من بعض. قال البيهقي : وقد روي مثل 

هذا في ركعتي الفجر باسناد أصح من هذا وحدیث خارجة قال فيه الالباني : صحیح د 


۱۹ 


بعضهم من بعض. وحديث جابر رواه مسلم(). 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذکرها المصنف. 

فرع 

قال أصحابنا: لفظ القنوت في الوتر کهو في الصبح» ولهذا لم پذکره 

المصنف وکذا حکم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما سبق في 
فرع 

إذا أوثر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في اللیل جاز بلا كراهة ولا يعيد 
الوتر . ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله كله 
قالت : «کنا نعد له سواکه وطهوره» فیبعثه الله ما شاء أن یبعثه من اللیل» 
فيتسوك ویتوضا ويصلي تسع رکعات لا یجلس فيهن إلا في الثامنق. فیذکر الله 
ویمجده ویدعوه. ثم ینهض ولا پسلی ثم یفوم فيصلي التاسعة» ثم یقعد 
فیذ‌کر الله ویمجده وپدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما 
پسلم وهو قاعد» رواه مسلم. وهو بعض حدیث طوبل). وهذا الحدیث 
محمول على أنه ل صلّی الركعتين بعد الوتر بياناً لجواز الصلاة بعد الوت 
ویدل عليه أن الروایات المشهورة في الصحبحین عن عائشة مع رواية خلائق 
من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين مصرحة بان آخر صلاة الي 86 
فی الليل كانت 1۳ وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر بكون آخر صلاة 
= دون قوله «هي خير لکم من حمر النعم». انظر ضعیف الترمذي ص (۵۰). 
(۱) مسلم في المسافرین: (۱/۳۵-۳4). 
( مسلم في المسافرین : (۰)1/۲۸-۲۵ وفیه : «ویحمده» مكان: «ویمجده». 


۱۷ 


الليل وترأ كتوله ل : «إجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترأ» 0 وقرله مگ : «صلاة 
الليل مثنی مثنی. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»( روياه في الصحيحين 
من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء فكيف يُظن بالنبي يلا مع هذه الأحاديث 
واشباهها أنه كان یداوم على ركعتين بعد الوتر» وإنما معناه ما ذكرناه أولاً من 
بيان الجواز. وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس 
يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالساء ويفعل ذلك ويدعو الناس 
لیف وهذه جهالة وغباوة أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء 
فيهاء فاحذر من الاغترار به» واعتمد ما ذکرته أولا وبالثه التوفیق . 
فرع 
في مذاهب العلماء في حکم الوتر 

مذهبنا أنه لیس بواجب بل هو سنة متأکدف وبه قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال القاضي آبو الطيّب: هو قول العلماء كاقّة 
حتى أبو يوسف ومحمد قال : وقال أبو حنيفة وحده : هو واجب ولیس بفرض » 
فإن تركه حتى طلع الفجر ألم ولزمه القضاء. 

واحتج له بأحاديث» منها: حديث أبي أيوب الذي تقدّم فى أول هذا 
الفصل . 

ومنها: عن علي رضي الله عنه أن النبي ي قال: «يا هل القرآن آوتروا 


(۱) أخرجه البخاري في الوتر: (۰)۲/1۸۸ ومسلم في المسافرین: (۱/۳۲) وأبو داود 
في الصلاة: (۲/۱6۱) عن ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري في الوتر: ۰6۲/1۷۷ ومسلم في المسافرین : (۰۳۱ ۰1/۳۱ وأبو 
داود: (۲/۱۳۱) في الصلات والنسائي في قيام اللیل: (۳/۲۳۳). 


۱۸ 


فان الله ونر يحب الوتر») رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهمء قال 
الترمذي : حدپث حسن. 

واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث» منها: حدیث طلحة بن عبید الله 
رضي الله عنه» قال: جاء رجل من آهل نجد فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال 

رسول الله 4 : «خمس صلوات ذ في الیوم واللیلة». فقال: هل على غیرها؟ 

فقال : لا إلا أن نطو وسأله عن الزكاة والصيام وقال في آخره: والله لا أزيد 

على هذا ولا آنقص. فقال النبي و : «أفلح إن صدق»" رواه البخاري 

ومسلم من طرق. 

ومنها: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككل بعث معاذاً إلى 
اليمن» فقال: «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اش وأني رسول الله فان هم 
أطاعوا لذلك فاعلمهم أن لله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة»27 الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ 
إلى اليمن كان قبل وفاة النبي كل بقليل جداً. وأما الأحاديث التي احتجوا بها 
فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد. ولا بد من هذا التأويل للجمع 

بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها. 

(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۸-۱۲۷ وكذا الترمذي: )۲/۳۱١(‏ فيه 
والنسائي في قیام الیل : (۰)۳/۲۲۹-۲۲۸ وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۷۰ 
والحاکم في الوتر: (۱/۳۰۰) وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱/۱۹۳). 

(۲) تقدم في (۳/۰). 

(۳) أخرجه الب‌خاري في الزكاة: (۰۲۰۱ ۰۳۲۲ ۰)۳/۳۰۷ والمظالم: 
(۰)۵/۱۰۱-۱۰۰ والمف‌ازي: (۰)۸/14 والتسوحید: (۱۳/۳۸۷). ومسلم في 
الایمان: (۰)۱/۲۰۰-۱۹۲ وأبو داود في الزکاة: (۰)۲/۲4۳-۲6۲ وکذا الترمذي : 
(۰)۳/۲۱ والنسائي : (۰)0/4-۷ وابن ماجه: )١/058(‏ فيه. 





۱۹ 


فرع 
في مذاهبهم في القنوت في الوتر 
المشهور من مذهبنا: أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر 
رمضان خاصة., وحکاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وطائفة من السلف. 
وحكى عن ابن مسعود والحسن البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم 
قالوا : يقلت فيه في کل السئت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد» وبه 
قال جماعة من أصحابئاء وهو قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي السابق 
في القنوت)» وحكيت مذاهب أخرى في المسألة . 
فرع 
في مذاهبهم في نقض الوتر 
مذهبنا المشهور: أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل 
يصلي ما شاء شفع وحکاه القاضي عياض عن أكثر العلماء. 


وقالت طائفة : ينقضه فيصلي في أول تهجده ركعة تشفعه» ثم بتهجد 
ثم يوتر في آخر صلاته. 


ودليلنا حديث طلق بن علي» قال: سمعت رسول الله كل يقول: رلا 
وتران في ليلة)9© رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي : حديث 

)۳/۲۳۸( تقدم في‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة : »)۲/۱٤۱-(‏ وكذا الترمذي : (۲/۳۳۹-۳۳۳) فيه 
وقال: حسن غريب» والنسائي في قیام اللیل: (۰)۳/۲۳۰-۲۲۹ ونقل الحافظ في 
التلخیص : (۲/۱۷) تحسین الترمذي له ثم قال: قال عبد الق : وغیره یصححه . 
أ.ه . وقد صححه شاكر في شرحه للترمذي كما صححه الالباني في صحیح الترمذي 


.)۱/۱۶۲( 
۲۰ 


حسن» ولأن الوتر مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد فراغه. 
فرع 
في مذاهبهم في حمل القنوت في الوتر 
السلف كما حكاه ابن المنذر عنهم, وحكى عن أصحاب الرأي وطائفة أخرى 
من السلف: أن القنوت قبل الركوع. وحكى عن أيوب السختياني وأحمد: 
أنهما جائزان. وقد سبقت أدلة المسألة في قنوت الصبح. 
قال المصنف رحمه الله : 


[واکد هذه السئن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتن لأنه ورد فيهما 
ما لم يرد في غيرهماء وأيهما أفضل؛ فيه قولان. قال في الجديد: الوتر 
أفضل» لقوله ك : «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي 
الوتر»» وقال ی : رمن لم يوتر فليس منا»» ولأنه مختلف في وجوبه» وسنة 
الفجر مجمع على كونها سنة» فكان الوتر آکد. وقال في القدیم : سنة الفجر 
اکد. لقوله ية : ««صلوها ولو طردتکم الخیل». ولأنها محصورة لا تحتمل 
الزيادة والنقصان فهي بالفرائض آشبه من الوتر] . 

الشرح : الحدیث الأول سبق بیانه في الفصل السابق . والحدیث الثاني 
أخخرجه أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي ِل قال: «الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس منام() قالها ثلاثاء وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو 
المنيب» والظاهر أنه منفرد به. وقد ضعفه البخاري وغیره» ووثقه ابن معين 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۹ والحاكم في الوتر: (۱/۳۰۵) وصححه» 
والبيهقي في الصلاة: 47١(‏ /1) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص .)١41(‏ 
دن ۳۱ 


وغيره» وادّعى الحاكم أنه حديث صحيح» والله أعلم . وأما حديث سنة الفجر 
فرواه أبو داود فى سننه من رواية أبى هريرةء قال: قال رسول الله وَل : « 
تدعوا ركعتي الفجر ولو طرتكم الخیل»(۰0 وفي إسناده من اختلف في توق 
ولم يضعفه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 0 يكن النبي كل 
على شيء من من النوافل آشد تعاهداً منه على ركعتي الجر رواه البخاري 
وق 
وهذا الفصل هو كما ذکره المصنف. 
فرع 
في مسائل تتعلق بالسنن الراتبة 


إحداها: يستحب تخفيف سنة الفجرء ودليله حديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كان النبي ب يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. حتى 
إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب» رواه البخاري ومسلم . 

الثانية : السئة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجرء ودليله 
أحاديث صحيحة منها: حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يا 
إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن)9 رواه البخاري . وعن أبي 


(۱) أبو داود في الصلاة: (145/؟) وفي سنده: عبد الرحمن بن إسحاق المدني » وهو 
مختلف فيه وابن سیلان وهو عبد ربه بن سيلان» وهو مجهول والحدیث ضعفه 
الألباني في ضعیف آبي داود ص (۰)۱۲۳ 

(۲) آخرجه البخاري في التهجد: (۰)۳/4۰ ومسلم في المسافرین: (1/4). 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد: (۰)۳/47 ومسلم في المکان السابق. 

.)۳/۳( : البخاري في التهجد‎ )٤( 


۳۲ 


هريرة» قال: قال رسول الله 6ه : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 
على يمينه» 20 قال الترمذي : حذيث حسن صحیح. 

الثالثة : يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السئن الراتبة فى السفر 
لكنها في الحضر آكدى وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها في باب صلاة 
المسافرين إن شاء الله , 

الرابعة : من واظب على ترك الراتبة» أو تسبيحات الركوع والسجود ردت 
شهادته لتهاونه بالدين» وسنوضح هذه المسألة بدلائلها في كتاب الشهادات إن 
شاء الله , 

قال المصنف رحمه الله : 

[ومن السئن الراتبة قيام رمضان. وهو عشرون ركعة بعشر تسلیمات؛ 

ل 

والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنی قال : كان النبي ي يرغب في 
قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(). 

والأفضل أن يصليها في جماعة نص عليه في البويطي لما روي أن عمر 

ومن أصحابنا من قال: فعلها منفرداً أفضل ؛ لأن النبي يل صلّى ليالي 
(١)الترمذي‏ في الصلاة: (۲/۲۸۱) وقال: حسن صحيح غريب وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي (۱/۱۳۲) 


(؟) مسلم في المسافرين: (1/40). 
(۳) البخاري في التراويح : (4/۲۵۰). 


۳۳ 


فصلوها معهء ثم تأخر وصلّی في بيته باقي الشهر”". 

والمذهب الأرلء إنما تأخر النبي ار لثلا تفرض علیهم» وقد روي أنه 
يك قال : «خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنهام۳)]. 

الشسرح: حديث أبي هريرة رواه مسلم بلفظی ورواه البخاري ومسلم 
اقفر أن النبي ئل قال : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه)2 . 
رواه البخاري في صحيحه. 

وأما الحدیثان 9 أن النبي ية : «صلاها ليالي فصلوها معه» ثم 
تأحر»» والحديث الآخر: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاء فرواهما 


البخاري ومسلم من رواية 58 رضي الله علها. وقوله از : «إيمانأ» أي : 
دين بأنه حق ‏ «واحتسابای أي : : يفعله لله تعالى لا رياء ولا نحوه . 


وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 
فرع 
في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح 
مذهبنا: آلها عشرون رکعة بعشر سليفات غير الو وذلك ”سين 
ترويحات» والترويحة أربع ركعات بتسليمتين » هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم » ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. 


(۱) و(؟) هذان حديث واحد فرقه المصنف. وأخرجه البخاري في التهجد: (۰)۳/۱۰ 
ومسلم في المسافرين: (5/57). 
(۴) البخاري في التراويح: (۰)4/۲۰۰ ومسلم في المسافرين: (5/99). 
۲٤‏ 


وقال مالك : التراویح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوت 


واحتج بان أهل المدينة يفعلونها هكذاء وعن نافع قال: آدرکت الناس وهم 
یقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث . 

واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحیح عن السائب بن 
يزيد الصحابي رضي الله عنه» قال: كانوا يقومون على عهد عمربن الخطاب 
رضي الله عله في شهر رمضان بعشرين ركعة» وكانوا يقومون بالمائتین» وكانوا 
بتوکژون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القیام(). وروی البيهقي عن 
علي رضي الله عنه أيضاً قيام رمضان بعشرين ركعة0©: وأما ما ذكروه من فعل 
أهل المديئة فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين 
طوافاً ویصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة, فأراد أهل المديئة 
مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة رکعة 
وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعاً وثلاثين» والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله : 


[ومن السئن الراتبة صلاة الضحى» وأفضلها ثمان ركعات» لما روت أم 
هانىء بنت آبي طالب رضي الله عنها: «أن النبي ول صلاها ثمان 
رکعات)۲۱). وأقلها رکعتان لماروى أبوذر رضى الله عنه أن رسول الله ون 


(۱) آشرجه البيهقي في الصلاة: (۲/4۹).وفیه: «بالمئین» مکان : «بالمئتين». وقد 
أخصرج مالك في الصلاة في رمضان: (۱/۱۱۵) آثر السائب بن يزيدء وفیه : آمر 
عمربن الخطاب أبيّ بن كعب وتمیماً الداري أن یقوما للناس بإحدى عشرة رکعة 
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق مالك في المكان السابق» وقال: ويمكن الجمع بين 
الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم كانوا يقومون بعشرين. 

(۲) البيهقي في المكان السابق. 

(۲) البخاري في التهجد: (۰)۳/۵۱ ومسلم في المسافرين: (۵/۲۲۹). 

Yo 


قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة, ويجزي من ذلك رکعتان» 
يصليهما من الضحى»2©. ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال]. 

الشرح : حديث أم هانىء رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي ذر رواه 
مسلم . وقوله 6 : «علی کل سُلامی» هو بضم السین وتخفیف اللام وفتح 
المیم» وهو المفصل وجمعه سلامیات - بضم السين وفتح المیم وتخفیف 
الياء ‏ وهي : المفاصل. 

وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 486 
أنه خلق کل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل(. 

وأما حکم الفصل فهو كما ذکره المصنف . 

قال المصنف رحمه الله : 


[ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان أحدهما: لا 
تقضی. لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاءء والثاني : 
تقضى » لقوله كله : (من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها»(0 ولأنها 
صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل کالفرائض بخلاف 
الکسوف والاستسقای لأنها غير راتبة» وإنما تفعل لعارض» وقد زال 
العارض ]. 

الشرح : هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وهذا لفظ رواية مسلم . 
(۱) مسلم في المسافرين: (۵/۲۳۲). 


(۲) مسلم في الزکاة: (۷/۹۳-۹۲). 
(۲) تقدم في .)۳/٤٤(‏ 


۳۹ 


قال أصحابنا: النوافل قسمان: آحدهگا غير مؤقت وإنما يفعل لعارض» 
کالکسوف. والاستسقاء» وتحية المسجد. فهذا إذا فات لا یقضی . والثاني : 
موقت. .كالعيد» والضحى » والرواتب مع الفرائض» كسنة الظهر وغيرهاء فهذه 
فيها ثلاثة أقوال» الصحيح منها: أنها يستحب قضاؤها أبداً. 

ودليله الحديث الذي ذكره المصنف. وحديث أبي قتادة أن النبي كَل : 
«فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضاً ثم سجد سجدتين ثم 
أقيمت الصلاة فصلى الغداة,۱) رواه مسلم. والمراد بالسجدتين ركعتان. 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 4ة «صلی ركعتين بعد العصرء 
فسألته عن لك فقال: إنه آتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر»9» 
رواه البخاري ومسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي کل قال: «من 
نام عن وتره أو نسیه فيصل إذا ذکره») رواه أبو داود پاسناد حسن . وعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يل «کان إذا فانته الصلاة من اللیل من وجع أو غيره 
5 من النهار ثنتي عشرة رکعة» رواه مسلم* ودلالة هذا الحديث مبنية 
على الصحيح المختار: أن قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي ل وصار 
سنه . 

(۱) مسلم في المساجد: (۵/۱۸۹-۱۸۳) وهو بعض حدیث طویل, وفیه : «فصلی رسول 
الله يله رکعتین ثم صلی الغداة». 

(۲) البخاري في السهو: (۰)۳/۱۰۰ والمغازي: (8/85)» ومسلم في المسافرين: , 
(۰)1/۱۲۱-۱۱۹ والدارمي في الصلاة: (۳۳۵-۳۳4). 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۳۷ وکذا الترمذي : (۲/۳۳۰) فيه» وابن ماجه 

في الاقامة: (۱/۳۷۵) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۰)۱/۱۹۲ 

(1) مسلم في المسافرین: (1/۲۸). 
۷ 


قال المصنف رحمه الله : 


[وأما غير الراتبة فهي الصلوات التي يتطوع الإنسان بها في الليل والنهار, 
وأفضلها التهجد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «أفضل 
الصلاة بعد المفر وضة صلاة اللیل»(» ولأنها تفعل في وقت غفلة الئاس 
وتركهم الطاعات» فكانت أفضل» ولهذا قال النبي كله : «ذاكرى الله في 
الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار یابسق»0». وآخر الليل أفضل من أولهء 
لقول الله تعالی : 

جرا دارم دنه 4" 

ولان الصلاة بعد النوم أشي ولان المصلین فيه آقل فکان افضل. فان 
جرا الليل ثلائة أجزای فالثلث الأوسط افضل, لما روی عبد الله بن عمرو 
رضی الله عنهما أن رسول الله ياء فال : «أحبٌّ الصلاة إلى الله تعالی صلاة 
وأو كان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه»٩)‏ ولأن الطاعات في هذا 


ر0 باب تقال جزم المحرم : (+8/60-5)» وكذا أبو داود: 
(۲/۸۱۱) فيه والنسائي في قيام الليل: (۰)۳/۲۰۷-۲۰۲ وأحمد: (۲/۳4۲). 
(۲) لِم يرد في الشرح ذكر لهذا الحدیث. وقد أورد السيوطي في جامعه الصغير بمعناه 
(۳/۰۰۸) ولفظه: «وذاكر الله في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر 
الذي قد تحات من الصريد (الضريب) الحدیث قال شارحه المناوي : أي : تتساقط 
من شدة البردء والضریب: الصقيع . وقد عزاه السيوطي لأبي نعيم في الحلية. 
قال المناوي : وكذا (رواه) البيهقي في الشعب عن ابن عمر بن الخطاب, قال 

الحافظ العراقي : وسنده ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم 
۳.۳۷ 

(۳) الذاریات. 

»)8/545( : آخرجه البخاري في التهجد: (۳/۱۱) وفي غیره» ومسلم في الصیام‎ )٤( 


۸ 


= 


الوقت أفل فكانت الصلاة فيه أفضل . ويكره أن يقوم اللیل كله لما روى عبد 
الله بن عمرو أن النبي ور قال له : (تصوم النهار؟» قلت : نعم» قال : «ونقوم 
الليل؟» فقلت: لعم) قال: «لكني أصوم وأفطر» وأصلي وآنام وأتي اللسای 
فمن رغب عن سنتي فليس مني!]. 

الشرح : حدیث آبي هريرة رواه مسلم . 

وأما الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري 
2 

وأما حديثه الاخر فرواه البخاري ومسلم [بغیر]۱) هذا اللفظ ولفظه 
عندهما: أن عبد الله بن عمری قال: قال رسول الله ی : «ألم أخبر أنك 
تصوم الثهار وتقوم الليل». فقلت: بلى يا رسول الل قال : «فلا تفعل , صم 
وأفطر, وقم ونم. فان لجسدك عليك حقاً. وان لعينك عليك حقأه() وذکر 
الحدیث ورویا في الصحیحین هذا اللفظ المذکور في المهذب من رواية 
اس 

قال العلماء : ٠‏ التهجد أصله الصلاة في الليل بعد النوم» وقوله تعالى : 


= وكذا ابن ماجه: )١/0147(‏ فیه» والنسائي في قيام الليل: (۰)۳/۲۱۵-۲۱۶ وورد في 
المهذب : «كان ينادي نصف الليل» فصححتها إلى : «كان ينام نصف اللیل» من هذه 
المصادر. 

)١(‏ وورد في المطبوعة «بهذا اللفظ» فصححتها إلى : «تغير هذا اللفظ». 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم : (۲۱۷ »)٤/۲۱۸‏ وكذا مسلم فيه: (8/15). 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح: (4 ۰0٩/۱۰‏ وكذا مسلم (4/197-11/0)» والنسائي : 
(۰)1/1۰ وأحمد: (۳/۲۱) بنحوه. 


۳۹ 


اکا اماج ¢ 

قال المفسرون وأهل اللغة: الهجوع : النوم في الليل» واختلفوا في معنى 
الآية» فقيل: إن «ما» صلت والمعنى : كانوا يهجعون قليلا من الليلء 
رن آکثری وفیل : كان الليل الذي ينامونه كله قليلا. والأسحار: جمع 

وأما حکم المسألة فهو كما ذکره المصنف. 

فال ال رة 

[وأفضل التطوع بالنهار ما كان في البيت» لما روى زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أن النبي ب قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة»]. 

الشرح: حديث زيد رواه البخاري ومسلم9». 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : فعل ما لا تسنْ له الجماعة من التطوع 
في بيته أفضل منه في المسجد وغیره» سواء في ذلك تطوع اللیل والنهان 
وسواء الرواتب مع الفرائض وغیرها. 

وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع النهارء وکان ينبغي أن یقول : 
«وفعل التطوع في البيت أفضل» كما قاله في التنبيه. 

ودليله الحديث المذكور مع غيره من الأحاديث الصحيحة فى ذلك 
ومنها: حديث ابي موسى رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «مثل البيت 
الذي يلكر الله تعالى فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» 


(۱) الذاريات. (۲) تقدم في (۳/۱۱۷). 


۳+ 


وواه البخاري ومسلم(). 
قال المصنف رحمه الله : 


[والسنة أن يسلم من كل ركعتين» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي بي قال: «صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا رأيت أنْ الصبح تدركك فأوتر 
بواحدة»» وان جمع ركعات بتسليمة جاز. لما روت عائشة رضي الله عنها أن 

رسول الله : «کان يصلي ثلاث عشرة ركعةء ويوتر من ذلك بخسس» 

يجلس في الاخرة ويسلی وأنه أوتر بسبع وبخمس, لا يفصل بينهن 

بسلام»» وان تطوع بركعة واحدة جاز. لما روي آن عمر رضي الله عنه : «مز 
بلس فصن رکفت اة جل هال ا امير الو إلما ایت رة 

فقال : نما هي تطوع فمن شاء زاد. ومن شاء نقص»]. 

الشرح : حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم» ولفظه عندهما: «صلاة 
الليل مثنی مثنی. فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدة» 0 وفي رواية: «فإذا 
خفت». وفي رواية أ داود: «صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی»(۳ وإسنادهما 
صحیح» وروی البيهقي بٍسناده عن الامام البخاري أنه سثل عن هذه الروایت 

(۱) أحرجه مسلم في المسافرین: (1/1۸) بلفظه والبخاري في الدعوات: 
(۱۱/۲۰۸) بلفظ: «مثل اللي يذكر ربه والاي لا پذکر ربه مثل الحي والمیت». 

(۲) تقدم في (1/۱۸). 

(۲) آحرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۲/۲۵ وکذا الترمذي: ۰)۲/4٩۱(‏ والبيهقي : 
(۲/۸۷) فيه وابن ماجه في الإقامة: »)١/414(‏ وقد اختلف أهل العلم في صحة 
زيادة «النهار» ونقل اختلافاتهم الحافظ في التلخیص: (۰)۲/۲۲-۲۲ وأسند البيهقي 
إلى البخاري تصحيحهاء وكفى به حجة كما صحح هذه الرواية الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۰)۱/۲۲۱. 


۳۱ 


فقال: هي صحيحة. وحديث عائشة صحيح» بعضه في الصحيحين» وبعضه 
في أحدهما بمعناه. ففي رواية عنها: «كان رسول الله 6 يصلي من اللیل 
ثلاث عشرة ركعة يوثر هن ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في الخرهاء ٠0‏ 
رواه مسلم. وفي رواية: «كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة» ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة» ثم يسلم» رواه مسلم"). وأما 
الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه الشافعي. ثم البيهقي 2 بإسنادين 

وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. لما 
روی بو قتادة رضي الله عنه أن النبي ئ قال: «إذا دخل أحدكم المسحد 
فلیصل سجدتین من قبل أن پجلس». فان دخل وقد حضرت الجماعة لم 
یصل التحية» لقوله له : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ولانه 
یحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض]. 


الشرح : حدیث أبي فتادة صحیح رواه البخاري وسلم بمعناه من طرق» 
منهاء قال رسول الله بلك : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی بصلي 





)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين: (1/۱۷) بلفظه» وأخرج البخاري طرفاً منه في 
التهجد: (۲/۲۱). 

(۲) مسلم في المسافرين: (1/۲۹-۲۸). 

(۳) البيهقي في الصلاة: (7/1754). 


۳۲ 


رکعتین»). وأما حدیث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة»0) فرواه 
مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 
أما حكم المسالت فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد» ويكره 
أن يجلس من غير تحية بلا عذرء لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي . قال 
أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية» بل إذا صلى ركعتين بنية 
الصلاة مطلقاً أو نوی ركعتين نافلة أو صلى فريضة أجزأه ذلك وحصل له ما 
ع مو لكوتي مس افیف 
فصل 
في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع 
إحداهما: صلاة الاستخارة سنة» وهي : أن من أراد أمراً من الأمور صلّى 
ركعتين بنيّة صلاة الاستخارة» ثم دعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى . واتفق 
أصحابنا وغيرهم على أنها سنة لحديث جابر رضي الله عنهاء قال: كان رسول 
الله بلا يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن یقول : 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء فإنك 
تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا آعلی وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي. وعاقبة آمري - أو قال: عاجل أمري 
واجله - فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة: (۰)/۳۷ والتهجد: (۰)۳/4۸ ومسلم في 
المسافرين: (۵/۲۲۲-۲۲۵). 
(۲) تقدم في : (۳/۱۳۵). 


۳۳ 


الأمر شر لي في ديني » ومعاشي. وعاقبة آمري - أو قال في عاجل أمري 
واجله as‏ عني» واصرفني عله » واقدر لي الخير حيث كان. ثم أرضني 
به» ويسمي حاجته»۱) رواه البخاري في مواضع من صحیحه . 


الفانية : قال بعض آصحابنا: تستحب صلاة التسبیح للحدیث الوارد 
فيهاء وفی هذا الاستحباب نظر؛ لأن حدیثها ضحيف» وفیها تخییر لنظم الصلاة 
المعروف فينبغي ألا یفعل بغیر حدیث. ولیس حديثها بثابت» وهو ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهمك قال ۰ قال رسول الله كل للعباس رضي الله هنه : ايا 
عباس » يا عمّاف ألا أعطيك . ألا أمنحك ألا آحبوك ألا أفعل بك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك» أوله وآخره. قديمه وحدیثه. 
خطاه وعمده. صغيره وکببره؛ سره وعلائیته. أن تصلي أربع ركعات » تقرأ في 
كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة, فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم » قلت : سیحان الله والحمد لله ولا له إلا الله » ۳ 
مرف 6 تركع وتقولها وأنت راكع عشرأ وترفع رأسك من الركوع فتقو 
عشرآ ثم تهوي اا فتقولها وأنث ساحد عشرأًء نم ترفع 320 من 
الو د فتقولها عشراًء ثم تسحد فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها 
عشر فذلك خمس وسیعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات» إن 
استطعت أن تصلیها كل يوم فافعل. فان لم تفعل ففي کل جمعة مرة» فان 
لم تفعل ففي كل شهر مرة. فان لم تفعل في کل سنة مرف نان لم تفعل ففي 
کل عمرك مرة»() رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحیحه وغیرهم» 
(۱) أخرجه البخاري في التهجد: (۰)۳/۸ والدعوات: (۰)۱۱/۱۸۳ والتوحید: 
(۰)۱۳/۳۷۰ والترمذي في الصلاة: (۰)۲/۳40 وابن ماجه في الاقامة: 


(۱/46۰). 
(۲) أحرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۲۷ وابن ماجه في الاضامة: (۰)۱/44۳ 





۳ 


ورواها الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه(). 
الثالثة : في صلاة الحاجة» عن ابن أبى أوفى رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يكل : «من كانت له حاجة إلى الله تعالی» أو أحد من بني آدم 
فليدوضا فليحسن الوضوء. ثم ليصل ركعتين» ثم ليئن على الله عز وجل» 
وليصل على النبي بء ثم لیقل : لا له إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله 
رب العرش العظیم, الحمد لله رب العالمین. أسألك موجبات رحمتك» 
وعزائم مففرتك. والغنيمة من كل برء والسلامة من کل إثم» لا تدع لي ذنبا 
إلا غفرته. ولا هم إلا فزجته. ولا حاجة هي لك رضاء إلا قضيتها يا آرحم 
الراحمین» رواه الترمذي وضعفه(. 
الرابعة: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب» وهي : ائنتي عشرة ركعة 
تصلی بين المخرب والعشاء ليلة آول جمعة في رجب. وصلاة ليلة نصف 
شعبان مائة رکعة» وهاتان الصلاتان بدعتان ومنکران قبیحان ولا يغتر بذکرهما 
في کتاب قوت القلوب. وإحياء علوم الدین؛ ولا بالحدیث المذکور فيهماء 
فان كل ذلك باطل. 
الخامسة: السنة لمن قدم من سفر أن يصلي رکعتین في المسجد أول 
ے والبيهقي: (۳/۵۲-۵۱) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۰)۱/۲۳۲. 
)١(‏ آخرجه الترمذي في الصلاة: (۰)۲/۳۵۱-۳۰۰ وابن ماجه في ال قامة : (۱/44). 
قال الترمذي (۲/۳4۸): وقد روي عن النبي بل غير حدیث في صلاة التسبیح» 
ولا يصح منه كبير شيء. وذهب شاكر في شرحه للترمذي إلى تحسینه. ونقل عن 
المنذري تصحيح جماعة من الحفاظ لحديث ابن عباس وصححه الألباني في المكان 
السابق . 
(۲) الترمذي في الصلاة: )١/755(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص 
(۵1-0۳). 


Yo 


من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه رکعتین(). رواه البخاري ومسلم. واحتج به 

السادسة : يستحب لمن أريد قتله بقتصاص» أو في حل أو غيرهماء أن 
يصلى قبيله إن أمكنه. لحديث أبي هريرة : أن حبیب بن عدي الصحابي 
رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي ب قال: دعوني أصلي 
ركعتين» فكان أول من صلى ركعتين عند القتل. رواه البخاري ومسلم(). 


السابعة: ينبغى لكل أحد المحافظة على النوافل وال کثار منها على 
حسب ما سبق بيانه في الباب. وقد سبقت دلائله» ومن أهمها: حديث اق 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ار يقول: «إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فان صلحت. فقد أفلح ونجح » وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. فان انتقص من الفريضة شیثاً قال الرب سپحائه 
وتعالی : اذکروا هل لعبدي من تطوع. فتکمل به ما انتقص من الفريضة ثم 
يكون سائر عمله على ذلك“ رواه الترمذي واللسائی ولحرون قال 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب حديث كعب بن مالك: (8/115-117) وهو 
حديث طويل» ومسلم في المسافرين: (0/۲۲۷) وأبو داود في الجهاد: 
(۰)۳/۲۲۱-۲۲۰ والنسائي في المساجد: (۲/۰۶4). 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد: (5/155-146)., والمغازي: (۳۱۹-۳۰۸ 
۷/۳۷۹-۸)» والتوحيد: (۰)۱۳/۳۸۱ ولم أجده عند مسلم» وقد ذكره النووي في 
رياض الصالحین» باب كرامات الأولياءء وعزاه للبخاري وحده» والله اعلم . 

۳ أخرجه أبو داود في الصلاة : (۰0۱/۰۶۱ وكذا النسائي : (۰۲۳۲ «(YY‏ 
والترمذيی: (۲/۲۷۰-۲۹۹) فیه وقال: حسن غریب» واپن ماجه في الاقامة : 
(۱/۰۸) وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۳۰). 

۳۹ 


الترمذي : حديث حسن» رواه أبو داود من رواية أبى هريرة هكذاء ثم رواه من 
رواية تميم الداري بمعناه بإسناد صحيح (), 


[باب سجود التلاوة] 
قال المصنف رحمه الله : 


[سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «كان رسول الله ية يقرأ علينا القران فإذا مر بسجدة كبر 
وسجد وسجدناء فان ترك القاریء سجد المستمع؛ لأنه توجه عليهما فلا 
يتركه أحدهما بترك الاخر وأما من سمع» وهو غير مستمع إليه» فقال 
الشافعي : لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع لما روي عن عثمان 
وعمران بن الحصين رضي الله عنهم : «السجدة على من استمع»» وعن ابن 
عبأس رضي الله عنهما: «السجدة لمن جلس لها» وهو سنة غير واجب» لما 
روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «عرضت النجم على رسول الله و فلم 
يسجد منا أحد)]. 


الشرح: حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم() بلفظه 


إلا قوله :«کبر». فليس في روايتهماء وهذا اللفظ في رواية أبي داودء 
واسنادها ضعیف . 





(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۱/۰1۱ وابن ماجه في المکان السابق عن تمیم 
الداري وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۱/۲۸۱). 

(۲) آخرجه البخاري في سجود القرآن: (۵۵. ۰۵۰۷ ۰)۲/۵۲۰ ومسلم في المساجد: 
(6 ۰0/۷ وأبو داود في الصلاة: (۰۱۲۰ ۰0۲/۱۲۲ وفي رواية أبي داود زيادة: 
«کبره وفي سندها عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو 
متكلم فيه. 


۳۷ 


وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري ومسلم بمعناه(». وأما الاثر عن 
ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي. وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما 
البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم"). 

أما حكم المسألة فسجود التلاوة سئة للقارىء والمستمع بلا حلاف 
وسواء كان القارىء في صلاة أم لا. وأما الذي لا يستمع لكن یسمع بلا إصغاء 
ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه. الصحيح المنصوص: أنه يستحب له ولا يتأكد في 
حقه تأکده في حق المستمع . 

[وسجدات التلاوة أربع عشرة في قوله الجديد: سجدة في خر الأعراف. 
عند قوله تعالی : «إويسبحونه وله یسجدون)» وسجدة في الرعد» عند قوله 
سبحانه وتعالی : «بالغدو والاصالیه. وسجدة و في النحل» علد قوله تعالى : 
#ويفعلون ما يؤسرون»4, وسحدة في بني إسرائيل9», علد قوله تعالى : 
ویزیدهم خشوعاً» وسجدة في مریم » عند قوله تعالی : «خروا ددا 
ویک وسجدتان في الحج, | [حداهما عند قوله تعالی : ان الله يفعل ما 
ا والثانية عند قوله تعالى : #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون#› وسجدة 

في الفرقان عند قوله تعالی : #وزادهم نفوراکی وسحدة و في النحل عند 





(۱) آخرجه البخاري في سجود القرآن : (۰)۲/۰۰۶ ومسلم في المساجد: (۰)۵/۷۵ 
وأبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۱ وکذا الترمذي : )١/477(‏ فيه» والنسائي في 
الافتتاح: (۲/۱۱۲). 

(۲) البيهقي في الصلاة: (۲/۳۲۶4). 

(۳) البخاري في سجود القرآن: (۲/۰۵۷). 

)٤(‏ وهي سورة الاسراء. 


۳۸ 


قوله تعالى : رب العرش العظيم». وسجدة في ألم تنزیل(0» عند قوله 
تعالى : وهم لا يستكبر ون »)2 وسجدة في حم السجدة(». عند قوله تعالى : 
لوهم لا يسأمون »2 وثلاث سجدات في المفصل» إحداها في آخر النجم : 
فاسجدوا لله واعبدوا#, والثانية في : «إذا السماء انشقت؟ه ولطإذا قرىء 
علیهم القرآن لا يسجدون. والثالكة في آخر اقرأ: #واسجد وافترب» 
والدلیل عليه ما روی عمروبن العاص رضي الله عنه» قال : : «أقرأني رسول الله 
ل حمس عشرة سجدة في القرنء منها ثلاث في المفصل. وفي الحج 
سجلت‌أن»(۰0 وفي القدیم بسجود الثلاوة إحدى عشرة سجدة وأسقط 
سجدات المفصل. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كل 
«لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدینق0]. 





(۱) وهي سورة السجدة. (۲) وهي سورة فصلت. 
(۲) آحرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۰ وکذا البيهقي : (۰)۲/۳۱6 والحاکم: 
(۱/۲۲۳) فیب وابن ماجه في الاقامة: (۱/۳۳۰). 
قال الحافظ في التلخیص: (۲/۱۰): وحشنه المنذري والنووي وضعفه عبد 
الحق وابن القطان. وفیه عبد الله بن مُنين» وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن 
سعيد العتقي » وهو لا یعرف أيضاًء وقال ابن ماکولا: ليس له غير هذا الحدیث. أه 
وضعفه الالباني في ضعیف آبي داود ص (۰)۱۳۸ 
(4) أخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۱ وكذا البيهقي : (۲/۳۱۳-۳۱۲) فيه من 
طریق الحارث بن عبيد» عن مطر الوراق» عن عكرمة. 
قال البيهقي : وغذا الحدیث يدور على الحارث بن عبید آبي قدامة الايادي 
البصري » وقد ضعفه یحیی بن معين» وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي. وقال : كان 
من شيوخناء وما رأيت إلا خيرأء والله أعلم . 
وقال الحافظ في التلخيص (۲/۸): وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم ولكنهما 
مضعّفان أه وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (175). 


۳۹ 


الشرح: حديث عمرو رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن . وحديث ابن 
عباس رواه أبو داود والبيهقي بإسناد ضعیف. وضعفه البيهقي وغيره. 

وهذه المسألة هی كما ذكرها المصنف. ومذهبنا هو القول الجدید وأما 
القديم فهو ضعيف في النقل ودليله باطل. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وأما سجدة (ص). فهي عند قوله تعالى: وخر راكعا وأناب». 
ولیست من سجدات التلاوق وإنما هي سحلءة شکره لما روى أبو سعيد 
بالسجدة تنا بالسجود. فلما رآنا قال: «إنما هي توبة نبي. ولکن قد 
استعددتم للسحود» فنزل وسجد) () وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ی قال: «سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شکرآ»() فإن قرأها في 
الصلاة فسجد فيها ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاته. لأنها سجدة شك 





)1( أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۶4 وكذا البيهقي : (۲/۳۱۸) فیه وقال: هذا حديث 
حسن الاسناد صحيح وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/5564). 

)( آخرجه النسائي في الافتتاح: (۲/۱۵۹) قوف والدارقطني في الصلاة : 
A ۷‏ تلا وکذا البيهقي : (۲/۳۱۹) فيه مرس وقال: هذا هو المحفوظ 
قرا وقد روي من أوجه عن عمربن ذرء عن أبيه عن سعيد بن جبیر» عن أبن 
عباس موصولاء وليس بقوي» وقال الحافظ في التلخیص : ES‏ البيهقي 
هذا: : رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولاً. ورواه 
الدارقطني من حديث عبد الله کک عن عمر بن ذر نحوه وأعله ابن الجوزي به» 
وقد توبع » وصححه ابن السكن أه وصححه أيضاً الالباني في صحیح النسائي 
(۹/). 
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فبطلت بها الصلاة. كالسجود عند تجدّد نعمة» والثانى : لا تبطل لأنها تتعلق 
بالتلاوة» فهي كسائر سجدات التلاوة]. 

الشرح: حديث ۳ سعيد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
البخاري. وقوله : «تشرّنا» هو بتاء ثم شين ثم زاي مشددة ثم نون مشددة 
أيضاء أي : تهيأنا. وحديث ابن عباس رواه النسائي والبيهفي وضعفه . 

قال أصحابنا: سجدة ص ليست من عزائم السجود» معناه : ۶ اليس 
سجدة تلاو ولكنها سجدة شكرء فعلى هذا | إن قرأها في غير الصلاة استحب 
له أن يسجد لحديث أبي سعيد هذاء وحديث عمروبن العام السابق» وان 
قرأها في الصلاة فينبغي أن لا يسجدء فزن الاك اوعد کات 00 
رم ی سین وان سجدها عامداً عالماً بالتحريم بطلت 
صلاته على أ صح الوجهین . 


فرع 
في مذاهب العلماء في حكم سحود التلاوة 
مذهبنا أنه سئة وليس بواجب» وبهذا قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : سجود التلاوة واجب على القاریء والمستمع . 
قال المصنف رحمه الله : 
[وحکم سجود التلاوة حکم صلاة النفل» يفتقر إلى الطهارة والستارة 
واستقبال القبلةء لأنها صلاة في الحقيقة» فان كان في الصلاة سجد بتكبير» 
ورفع بتكبير» ولا يرفع يديه › وان كان السجود ف فى آخر سورة E‏ أن 
یقوم ويقرأ من من السورة بعدها شیثاً ثم يرك » فان قام ولم یقر ‏ شيئاً وركع جازء 


٤١ 


وان قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز, لأنه يبتدىء الركوع من 
قیام()]. 

الشرح: قول المصنف : «الستارة» بکسر السين. وهي السترة. أي : ستر 
العورة. 

وأما حکم الفصل فهو كما ذکره المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن كان في غير الصلاة کبر» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
النبى بيه كان إذا مر بالسجدة كبر وسجدم(). ويستحب أن يرفع يديه لأنه 
تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الا حرام» ثم یکبر تكبيرة آخری للسجود» ولا پرفع 
اليد والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
كان رسول الله کل يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي حلقه» وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته) 29 وإن قال : «اللهم اکتب لي بها عندك جر 
واجعلها لي عندك ذخر وضع عني بها وزر واقبلها مني كما قبلتها من 
عبدك داود عليه السلام»» فهو حسن لما روى ابن عباس رضي ا 
رجا جاء | إلى النبي ان فقال: يا رسول الله ریت هذه الليلة فيما پری 


)١(‏ لعل الصواب في التعليل الأخير أن يزاد فيه «لم» فيقال: «لأنه لم يبتدىء الركوع من 
قيام) . 

(۲) سبق تخريجه في : (4/۳۷). 

(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۲۷-۱۲۷ وكذا الحاكم: (۰)۱/۲۲۱ 
والبيهقي : (۰)۲/۳۲۵ والترمذي : (۲/۷) فیه. وقال: حسن صحیح. والنسائي 
في التطبیق : (۲/۲۲۲) وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۸۰). 
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النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة فسجدت, فرأيت 
الشجرة تسجد لسجودي. فسمعتها وهي ساجدة تقول: «اللهم اكتب لي بها 
عندك جرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرأًء وتقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود»» قال ابن عباس : «فقرأ النبي کل سجدف فسمعته» وهو 
ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة»0©» وان قال فيه ما يقول في سجود 
الصلاة جاز» وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان قال في (البويطي): لا يسلم 
كما لا يسلم منه في الصلاق وروى المزني عنه أنه قال: پسلی لأنها صلاة 
تفتقر إلى الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات» وهي تفتفر إلى 
التشهد؟ المذهب أنه لا پتشهد لأنه لا قيام فيه» فلم يكن فيه تشهد. ومن 
أصحابنا من قال: یتشهد. لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام» والسلام» فافتقر إلى 
التشهد كسجود الصلاة]. 

الشرح : حديث ابن عمر رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وحديث عائشة 
رواه آبو داود والترمذي واللسائي» قال الترمذي : هو حديث صحیح › وإسناد 
الترمذي والنسائي على شرط البخاري ومسلم» زاد الحاکم والبيهقي فيه : 
«فتبارك الله حسن الخالقین» قال الحاکم : هذه الزيادة على شرط البخاري 
ومسلم(). وحدیث ابن عباس رواه الترمذي وغیره باسناد حسن. قال الحاکم : 
هو حديث صحيح . 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصئف رحمه الله : 
(۱) آخرجه الترمذي في الصلاة: )٤۷٤-٤۷۲(‏ وقال: حسن غریب. وكذا الحاكم: 

(۱/۲۲۰-۲۱۹) فيه » وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى فى المكان السابق. 
(۲) ووافقه الذهبي . ۱ حي 

۳ 


[ويستحب لمن مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى » وإن مرت به أية 
عذاب أن يستعيذ من لما روى حذيفة رضي الله عنه» قال: «صلیت خلف 
رسول الله يل فقرأ البقرةء فما مر بآية رحمة إلا سأل. ولا بآية عذاب إلا 
استعاذ)» ویستحب للمأموم أن يتابع الإمام في سؤال الرحمة والاستعاذة من 
العذاب. لأنه دعاء فسواء المأموم والإمام فيه كالتأمين], 


الشرح: قال الشافعي وأصحابنا: یُسنْ للقارىء في الصلاة وخارجها إذا 
مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو باية عذاب أن يستعيذ به من 
العذاب أو بآية تسبيح أن يسبحء أو بآية مل أن يتدبر» قال أصحابنا: 
ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وإذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن 

يحبي الموتى» قال: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدین» وإذا قرأ: فباي 
حديث بعده يؤمئنون 2# قال : آمنا بالله . ودليل هذه المسالة حديث حذيفة 
رضي اله عنهء قال: «صلیت مع النبي بد ذات ليلة فافتتح البقرق 
فقلت E OS‏ فقلت: يصلي بها في ركعة. 
فمضی. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح الساء فقرأهاء م افتتح آل 
عمران فقرهاء يقرأ مترسلاء إذا مضى باية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
باية سؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذم. رواه مسلم بهذا اللفظ. وكانت 
سورة النساء حينئذ مقدّمة على آل عمران. وعن إسماعيل بن أميّة. قال: 
سمعت أعرايياً يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول 
الله ية : «من قرأ بالتين والزيتون فانتهی إلى آخرهاء فليقل : وأنا على ذلك 
من الشاهدین» ومن قرأ: طلا أقسم بيوم القيامة) فانتهی إلى آخرها: «أليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى). فليقل: بلى» ومن قرأ المرسلات فبلغ : 


(۱) مسلم في المسافرين: (1/1۳-۱۱). 
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«فباي حديث بعده يؤمنون» فلیقل : آمنا بالهم( رواه أبو داود والترمذي» 
قال ای 4 الحديث إنما پروی بهذا الإسناد عن الأعرابي» عن أبي 
هريرة» ولا يسمى» قلت: فهو ضعيف؛ لأن الأعرابي مجهولء فلا يعلم 
حالب وإن كان أصحابنا قد قد احتجوا به» والله أعلم . 

[ویستحب لمن تجدّدت عنده نعمة ظاهرق أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة» 
أن يسجد شکراً لله تعالی » لما روى أبو بكرة رضي الله عنه» قال: «كان رسول 
الله علد إذا جاء الشيء يسر به ا شكراً لله تعالی »( وحکم سجود 
الشکر في الشروط والصفات حکم سیجود التلاوة خارج الصلاة] . 

الشرح : حديث آبي بكرة رواه أبو داود والترمذي» وفي إسناده ضعیف » 
وقد قال الترمذي : إنه حدیث حسن» قال : ولا نعرفه الا من هذا الوجه . 

وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. قال أصحابنا: وكذا إذا رأى 
مبتلى ببلية في بدنه. أو بغيرهاء هت ن د كر 


86 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۱/۵۵۱-۵۰۰) بنحوهء والترمذي في التفسير: 
(۵/11۳) مختصراً وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (817-47). 
۲( --- أبو داود في الجهاد: »)۳/۲٠١(‏ والترمذي في السير: (۰)۱/۱6۱ وفي 
: بكاربن عبد العزین قال الترمذي: مقارب الحدیث وقال في التقريب 
:)۱۲١(‏ صدوق يهم وحسّن الحديث الاألباني في صحيح الترمذي (۲/۱۱۲). 
۶ 


فرع 
في مذاهب العلماء في سجود الشكر 

مذهبنا أنه سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وبه قال أكثر العلماء, 
وقال أبو حنيفة: یکره» وعن مالك روايتان: أشهرهما الكراهةء والثانية: أنه 

واحتج لمن كرهه. بأن النبي بل شكا إليه رجل القحط وهو یخطب. 
فرفع يديه ودعا فسقوا في الحال ودام المطر إلى الجمعة الاخری. فقال 
رجل: پا رسول الله تهدّمت البيوت وتقطعت السبل فادعٌ الله يرفعه عنا» فدعا 
فرفع في الحال. والحدیث في الصحیحین من رواية آنس«, وموضع الدلالة 
أنه و لم یسجد لتجدد نعمة المطر أو ولا لدفع نقمته آخراً. 

واحتج أصحابنا بحدیث أبي بكرة وقد بيناه , 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله يله 
من مكة نريد المديئة. فلما كنا قريباً من زور نزل فرفع يديه. فدعا الله 
تعالى ساعة, ثم خر ساجداً. فمكث طويلا. ثم قام فرفع يديه ساعة. ثم خر 
ا فمكث طویلا ثم قام فرفع يديه » قال : «إني سألت دبي» وشفعت 
لأمتي , فأعطاني ثلث أمتي. فخررت لربي شكراً. ثم رفعت رأسي. فسألت 
ربي لأمتي. فاعطاني الفلث الاخر» فخررت ساجداً لربي»", رواه آبو داود, 





(۱) آخرجه البخاري في الجمعة: 417 |۰۲ ومسلم في الاستسقاء : (۱ 00۱/۱۹۲۰۱۹ 

(۲) آخرجه أبو داود في الجهاد: (۳/۲۱۸-۲۱۷) عن سعد بن أبي وقاص. وضعفه 
الألباني في ضعيف أل داود ص (۰)۲۱۹ وورد في المطبوعة : «سعید بن آبي وقاص» 
فصححتها إلى مدا وورد في الحديث: «قريباً من عَزوّره» وورد مكانها في - 
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ولا نعلم ضعف أحد من رواته ولم يضعفه أبو داود» وما لم یضعفه فهو عنده 
حسن . 

وعن البراء بن عازب أن النبى كه خر ساجداً لما جاءه کتاب على رضي 
الله عنه من اليمن بإسلام همذان. رواه البيهقي من جملة حديث طویل» 
وقال: هو صحيح على شرط البخاريی() . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه فى حديث توبته» قال: «فخررت 
ساجداً وعرفت أنه قد جاء الفرج» رواه البخاري ومسلم. والجواب عن 
حديثهم أنه ترك السجود فى بعض الأحيان بياناً للجوازء أو لانه كان على 
المنبره وفی السجود حينئذ مشق أو اکتفی سجود الصلاة والجواب بأحد 

هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين الادلة . 

باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها 
قال المصئف رحمه الله : 
[إذا قطع شرطاً من شروطها كالطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلاته]. 

ب المطبوعة: «قريباً من عروزاء»» فصححتها إلى «غزوره؛ وهذه اللفظة رسمت في 
مختصر المنذري هکذا: «عرورا» کما في حاشية سنن أبي داود» ولعلها وردت في 
أصل المجموع هکذا ثم حرفت بعد. 

(۱) البيهقي في الصلاة: (۰)۲/۳۹۹ وورد فيه «همدان» بالدال بدل الذال. 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي : (۸/۱۱۲-۱۱۳) باب حديث کعب بن مالك وفي 
مواضع أخرى من صحیحه وسلم في الشوبة: (۰)۱۷/۹۸-۸۷ وأبو داود في 
الجهاد: (۳/۲۱۰-۲۱۵۰) مختصرآ والترمذي في التفسير: (۵/۲۸۲-۲۸۱) 
مختصر والنسائي في الطلاق: (1/۱۵4-۱۵۲) مختصرا باب الحقي بأهلك» 
ولحمد: (۳/4۵۹-4۵). 
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الشرح : قوله : الستارة هو بكسر السین» وهی السترق وتقديره: الاستتار 
بالستارق ولو قال الستر كان أحسن . قال آصحابنا: إذا احل بشرط من شروط 
الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته. سواء دخل فیها بخلافه أو دخل فیها 
وهو موجود. ثم اخل به. لأن المشروط دم عند عدم شرطه وان اختلٌ 
الشرط لعذر ففيه تفصیل وخلاف سبق في مواضعه . 

قال المصنف رحمه الله : 

[وان سبقه الحدث ففیه قولان. قال في الجدید: تبطل صلاته لانه 
حدث يبطل الطهارق فابطل صلاته کحدث العمد وقال في القدیم : لا تبطل 
صلاته» بل ینصرف ویتوضاً ويبني على صلاته. لما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي و قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته. أو قلس فلینصرف. 
ولیتوضاً. وليبن على ما مضى ما لم یتکلم»۱» ولأنه حدث حصل بغير اختياره 
فأشبه سلس البول» فإن أخرج على هذا بقيّة الحديث الأول لم تبطل صلاتهء 
لأن حكم البقيّة حكم الأول» فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقيّة» ولان به 
حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته]. 


الشسرح : حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه. رواه ابن ماجة 


وفوله : قلس: هو بفتح القاف واللام يقال: قلس یقلس بکسر اللام 
أي : تقاياء والقلس باسکان اللام : القيء. وقیل : هو ما خرج من الجوف» 
ولم يملا الفم قاله الخلیل بن أحمد. فعلی هذا یکون قوله في الحدیث: 
أو قلس للتقسیم. وعلی الأول تکون للشك من الراوي . 





(۱) تقدم في (۲/۲۸). 


1۸ 


وأما حکم المسألة فان أحدث المصلي فى صلاته باختياره بطلت صلاته 
بالإاجماع» وان أحدث بغير اختياره بطلت طهارته بلا حلاف» وفى صلاته 
قولان مشهوران» الصحيح الجديد: أنها تبطل» وبه قال مالك» وهو الصحیح 
من مذهب أحمد, وفال آبو حنيفة والأوزاعي : ببعي علی صلاثه . وقد ذکر 
المصنف مختصر دلیل المذهبین والحديث ضعیف, والصحابة رضي الله 
عنهم مختلفون في المسألة» فيصار للقیاس. وال أعلم. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وان وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته. لأنها 
ملاقاة نجاسة هو معذور فيهاء فلم تقطع الصلاة كسلس البول. وإن كشفت 
الريح الثوب عن العورة» ثم رده لم تبطل صلاته, لأنه معذور فيه فلم تقطع 
الصلاف كما لو غعصب مله الثوب في الصلاة] . 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن ترك فرضاً من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما بطلت صلاته؛ 
لقوله 5 للمسيء صلاته : «أعد صلاتك. فإنك لم تصل». وان ترك القراءة 
ناسیاً ففيه قولان, وقد مضی في القراءة] . ۱ 

الشرح: حديث الأعرابي رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي 


الله عنه(۱) , 


وأما حكم المسألة» فإذا ترك فرضاً من فروض الصلاة كركوع أو سجود 


.)۳/۱۱۷۲( تقدم في‎ )١( 
1۹ 


ونحرهماء نظر: إن تركه عمداً وانتقل إلى ما بعده. بطلت صلاته بلا خلاف, 
ون تركه سهراً وسلّم من الصلاة» وطال الفصل» > فهي باطلة أيضاً بلا خلاف 
وإن تركه سهواً فذكره في الصلاق أو بعد السلام» وقبل طول الفصل لم تبطل 
بل پبني على صلانه» وسيأتي تفصيله في باب سجود السهو إن شاء الله 
تعالى . هذا كله في الرکوع والسجود ونحوهما من الارکان» غير النية» وتكبيرة 
الإحرام» والقراءة. أما النية والتكبيرة: فمن ترك إحداهما لم يكن داخلا في 
الصلاق سواء تركها عدا أن تیا توابا القرافة فان تركها عمداً بطلت 
صلاته» وان تركها سهواً فقولان سبق بيانهما وتفصيلهما في باب صفة 
الصلاةء وبالله التوفيق . 
قال المصئف رحمه الله : 


[وإن تكلّم في صلاته أو قهقه فيهاء أو شهق بالبکاء وهو ذاكر 
للصلاةء عالم بالتحريم» بطلت صلاته لما روي أن النبي فل قال: 
«الكلام ينقضص الصلاة ولا ينقض الوضوه». وروي : «الضحك ينقضص 
الصلاف ولا ينقض الوضوء» . 


وان فعل ذلك وهو ناس أنه في الصلاةء ولم يطل لم تبطل صلاته؛ لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 «انصرف من اثنتين» فقال: 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وله : 
«أصدق ذو الیدین؟». فقالوا: نع فقام رسول الله يل فصلی اثنتين آخریین 
ثم سلم( وإذفعل ذلك وهو جاهل بالتحريم.ولم یطل, لم تبطل صلاته» 
(1) آخرجه البخاري في الصلاة: (۰)۱/۹۹۲-050 وفي غيره» ومسلم في المساجد: 
۰1۸-۷ ۰0/3۹ والعرمني في الصلاة: (۰)۲/۲6۷ وكذا أبو داود: 
)١/514-51(‏ فيه» وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۸۳ والنسائي في السهو: 


.)۳/۲۲( 
6 


لما روى معاوية بن الحكم رضي الله عنهء قال: «بينا آنا مع رسول الله 286 
إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله » فحدقني القوم بابصارهی 
فقلت: واثكلى أمْياه. ما بالكم تنظرون الي؟ فضرب القوم بأيديهم على 
5 فلما انصرف رسول الله کل دعاني - بأبي وأمي هو ما رانت ماما 
حدس ا مه والله ما ضربني ولا كهرني» قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيءٌ من كلام الناس. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» .) 
فإن سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك لم تبطل, لأنه 
غير مفرط» فيه فهو كالناسي والجاهل» وان أطال الكلام » وهو ناس أو جاهل 
بالتحريم» أو مخلوب ففيه وجهان» المنصوص في البويطي : أن صلاته 
تبطل» لان کلام الناسي والجاهل والمغلوب» كالعمل القليل» ثم العمل 
القليل إذا كثر أبطل الصلاةء فلألك الكلام» ومن an‏ لا 
تبطل كأكل الناسي لا يبطل الصوم قل أو کش وان تنحنح أو تنفس أو نفخ 
أو بكى أو تبسّم عامد ولم يبن منه حرفان» لم تبطل صلاته» لما روی عبد 
الله بن عمروء قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يكل فلما سجد 
جعل ينفخ في الأرض» ويبكي وهو ساجد. فلما قضى صلاته قال: «والذي 
نفسي بيده لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفيها خشية أن نغشاکم»0 


(۱) مسلم في المساجد: (۰/۲۰). والبيهقي في الصلاة: ۰)۲/۲۵۰-۲4٩(‏ وكذا أبو 
داود: (١لاهثالاه/١).‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة: (ء ۰0۱/۷۱ والنسائي في الكسوف: (۰)۳/۱۳۸-۱۳۷ 
وأحمد: (4/۲6۵). وعلق البخاري طرفاً منه في العمل في الصلاة: (۳/۸۳) فقال: 
ویذکر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي بل في سجوده في کسوف. قال في الفتح: 
هذا طرف من حديث أخرجه أحمدء وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو ثم قال: وإنما ذكره = 


اه 


ولأن ما لا يبين منه حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة]. 

الشرح: أما الحديث الأول فضعيف سبق بيانه وتضعيفه في باب ما 
ينقض الوضوی وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه. منها: حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: «كنا نسلّم على رسول الله هة وهو في الصلاة 
فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه » فلم يرد عليٌّ» فقلت: 
يا رسول اللهء كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا! فقال: «إن في الصلاة 
شغلا رواه البخاري ومسلم» وفي رواية أبي داود اوغيره زيادة: «وإن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»(). وأما 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين فرواه البخاري ومسلم. وأما حديث 
معاوية بن الحكم فرواه مسلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في 
البكاء في الصلاة. فرواه النسائي بلفظه وأبو داود بنحوهء وفي إسناده 
ضعف. وفي الصحيح ما يغني عنه. 

وقوله : «انصرف من اثنتين»» أي : سلّم في الصلاة الرباعية من ركعتين 
ناسياً. وقوله : «ذو اليدين» قبل له ذلك لأنه كان في يديه طول. ثبت ذلك في 


= البخاري بصيغة التمریض ؛ لأن عطاء بن السائب مختلف فى الاحتجاج به, وقد 
اختلط في آخر عمره» لكن آخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري» عنه» وهو 
ممن سمع منه قبل احتلاطه وأبوه وثقه العجلي وابن حبان. وليس هو من شرط 
البخاري . أ. ه والحدیث صححه الالباني في صحیح النسائي (۱/۳۲۱-۳۲۰). 

تنبيه: ورد في المطبوعة : «عبد الله بن عمره بدون واو فصححتها إلى «ابن عمروه 

بالواو. 

)١(‏ أخرجه البخاري في العمل في الصلاة: (۰)۳/۸۲ وسلم في المساجد: 
(۰)0/۲۲-۲۵ وأبو داود في الصلاة: .)١/554-5517(‏ 


o۲ 


الصحیح . وقوله: «فحدقني القوم بأبصارهم» هكذا وقع في المهذب» ذقني 
بفتح الحاء والدال والدال اه وكذا رويناه فى مستل آبی عوانت وسنن 
البيهقي » والذي في صحیح مسلم» وسئن أبي داود وغیرهما: «فرماني القوم 
بابصارهم» وهذا ظاهر» وأما رواية : «حدقني» فمشكلة لأنه لا يعرف في هذه 
الکتب المشهورة في اللفة: حدَق» بمعنی نظر ونحوه. إنما قالوا: حدّق 
یقال : حذقه . وقوله: «ولا كهرني»» أي : ما انتهرنيی(). 

وأما الاحکام فهی كما ذکرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[فإن كلّمه رسول الله يل فاجابه لم تبطل صلاته لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي و4 «سلّم على أبيّ بن كعب وهو يصلي» فلم يجبه. 
فخمّف الصلاة وانصرف إلى النبي ككل فقال: «ما منعك أن تجييني؟» قال: 
يا رسول الله كنت أصلي» قال: «أفلم تجد فيما أوحي إليّْ '« أسْتَحيِبوأ 
کی ول لر سول دک »0 قال : بلى يارسول الله » لا أعود»ء وان رأی المصلي 
ضريراً يقع في بثر فأنذره بالقول» ففيه وجهان» قال أبو.إسحاق: لا تبطل 
صلاته» لأنه واجب عليه» فهو كإجابة النبي بء ومن أصحابنا من قال: 
تبطل» لأنه قد لا يقع في الب وليس بشيء]. 


(۱) ورد في المطبوعة: «امتهرني» بالميم» والذي ورد في لسان العرب: «انتهرني» 
بالنون . 

(۲) الانفال. 

)۳( أخرجه الترمذي في آوائل فضائل القرآن: (0/۱00) وصححه الألباني في صحیح 
الترمذي (۳/۳) 


or 


الشرح : حديث 5 هريرة في قصة أبيّ رضي الله عنهما رواه الترمذي 
بلفظه هنا وزاد عليه وقال: حديث حسن صحیح » ورواه ا ایض 
بمعناه» ورواه البخاري في صحیحه عن آبي سعيد بن ا : أنه كان 
بصلي فمر به النبي ی فدعاه فلم يجبه. وذکر معنی قصة أبي(). 

وأما الأحكام فهي كما ذکرها. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وان کلمه انسان وهو في الصلافة فأراد أن يعلمه أنه في الصلات أو 
سها الإمام فاراد أن يعلمه السهو استحبٌ له ان كان رجلا أن يسبّح. وتصفق 
إن كانت امرأةء فتضرب ظهر كمّها الأيمن على بطن كفّها الأيسرء لما روى 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي نش فال : «إذا نابکم بشيء 
في الصلاة فليسبّح الرجال. وليصفّق النساء0. فإذا فعل ذلك للإعلام لم 
تبطل صلاته» لأنه مأمور به فان صفق الرجل وسیحت المرأة لم تبطل 
الصلاف لأنه ترك سنة]. 


الشرح: حديث سهل رواه البخاري ومسلم . 
وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وان أراد الاذن لرجل في الدخول, فقال: : # دحلو 


(۱) البخاري في التفسیر: (۸/۲۰۷). 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان: (۲/۱۲۷) وفي غیره. ومسلم في الصلاة: 
(۰)4/۱۲-۱6۶ وکذا أبو داود: (۱/۰۷۸) فیه . 


)۳( الحجر. 


۸۸ 
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فإن قصد التلاوة والإعلام لم تفسد, لأن تلاوة القرآن لاتبطل» وان لم يقصد 
القرآن بطلت» لانه من كلام الآدميين] . 

الشرح : قال أصحابنا: الکلام المبطل للصلاة هو ما سوی القرآن والذکر 
والدعاء ونحوهاء فأما القراءة والذکر والدعاء ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا 
خلاف عندناء ودليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قزياء فلو اتن بشيء 
من نظم القرآن بقصد القراءة فقط, أو بقصد القراءة مع غيرهاء لتنبيه إمامه أو 
غيره» أو الفتح على من آولج» أو تفهيم أمر كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون 
في الدخول: « مرن 4 أو استؤذن في أخذ شيء فيقول: 
د یمن مز التب يقر 04 وما أشبه هذاء فهذا كله لا يبطل الصلاةء 
سواء قصد القراءة» أو القراءة مع الاعلام وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى 
تلك الاب أو أنشأ قراءتها حينئذ لعموم حديث معاوية» وأما إن قصد الإعلام 
وحده فتبطل صلاة بلا حلاف . 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن شمّتَ عاطساً بطلت صلاته» لحديث معاوية بن الحکم ولأنه 
كلام وضع لمخاطة الآدمي» فهو کرد السلام » وروی پونس بن عبد الاعلی» 
عن الشافعی رحمه الله أنه قال: لا تبطل الصلاق لأنه دعاء بالرحمة» فهو 
كالدعاء لأبويه بالرحمة] . 

الشرح : قال أصحابنا: إنما بباح من الدعاء ما ليس خطاباً لمخلوق. فأما 
ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله يك فيجب اجتنابه» فلو قال لإنسان: غفر 





(۱) الحجر. 
(۲) مريم. 


oo 


الله لك أو: رضي الله عنك» أو: عافاك الله ونحو هذا بطلت صلاته 
لحديث معاوية» ولو سلم على إنسان أو سلّم عليه إنسان فردٌ عليه السلام 
بلفظ الخطاب فقال: وعليك السلام» أو قال لعاطس : يرحمك الله بطلت 
صلاته وفي العاطس هذا القول القریب الذي حکاه المصنف أنه لا تبطل» 
والصحیح المشهور البطلان وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في کنبه . 

فلو رد السلام أو شمّث العاطس بغير لفظ حطاب فقال : وعلیه السلام 
أو: پرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق الاصحاب لأنه دعاء محض . ويقال: 
شمت العاطس وسمته. بالشين والسين لغتان مشهورتان» ومعناه: قال له 
يرحمك الله . 

فرع 
في مذاهب العلماء في كلام المصلي 

هو ثلاثة أقسام : أحدها: يتكلم عامداً لا لمصلحة الصلاةء فتبطل صلاته 
بالاجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. 

الثاني : أن يتكلم لمصلحة الصلاق بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول: 
قد صليتٌ أربعاء أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنه تبطل 
الصلا: . وقال الأوزاعي : لا تبطل وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي 
ولقوله 444 : «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولیصفق النساء» ولو كان 
الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين. فان قيل: كيف تكلم ذو اليدين 
والقوم وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا 
على يقين من البقاء في صلاف لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع 


إلى ركعتين» ولهذا قال: قصرت الصلاة أو نسيت. والثاني : أن هذا خطاب 
۹ 


وجواب للنبي يه وذلك لا يبطل الصلاة» وفي رواية أبي داود وغيره: أن القوم 
لم يتكلمواء وتحمل رواية نعم عليهاء والله أعلم. 
الثالث: أن يتكلم ناسياً ولا يطول کلامه» فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته؛ 
وبه قال جمهور العلماء» وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية» وإليه 
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وبحديث 
معاوية بن الحکم . فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي ڳل بالإعادة. 
وذهب أبو حنيفة والنخعي وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد في الرواية 
الأخرى إلى بطلان الصلاة واحتجوا بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي 
عن الكلام في الصلاة . 
ومنها: حديث زيد بن أرقم رضي الله عن قال: إن كنا لنتكلم في 
الصلاة على عهد رسول الله ا يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: 
« عنؤظأع لكوت والصارة توس یکیو 04 
وا بالسکوت رواه البخاري ومسلم(). 
قال المصئف رحمه الله : 
زوان أكل عامداً بطلت صلاته. لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا یبطل 
بالأفعال فلان یبطل الصلاة آولی» وان كان ناسياً لم تبطل كما لا یبطل 
(۱) البقرة. 
(۲) آحرجه البخاري في العمل في الصلاة: (۰)۳/۷۳-۷۲ والتفسیر: (۰)۸/۱۹۸ 


ومسلم في المساجد: (۵/۲۲) والترملي في الصلاة: (۲/۲۵۲). 
۷ 


الشرح: هذا الحكم هو كما ذكره المصنف. 
فرع 
في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منعه منهما» وأنه إن أكل أو شرب 
في صلاة الفرض عامداً لزمه الإعادة» فإن كان ساهياً؟ قال عطاء: لا تبطل 
وبه أقول» وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : تبطل» قال: وأما التطوع فروي 
عن ابن الزبیر وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع » وقال طاووس: 
لا باس بهء قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك» ولعلّ من كي ذلك عنه فعله 
سهواً . 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت» فإن كان من جنس أفعالها 
بأن ركع أو سجد في غير موضعهماء فإن كان عامداً بطلت صلاته. لأنه 
متلاعب بالصلاة. وإن كان ناسيا لم تبطل, لأن النبي كله صلى الظهر خمساً 
فسبّحوا له وبنى على صلاته(» فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامداً 
فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته. لأنه تكرار ذكر» فهو كما لو قرأ السورة بعد 
الفاتحة مرتین» ومن أصحابنا من قال: تبطل» لأنه ركن زاده في الصلاة؛ فهو 
کالرکوع والسجود]. 


(۱) آخرجه البخاري في السهو: (۰)۳/۹4-۹۲ ومسلم في المساجد: (۵/1۵-4) 
ولفظه عن ابن مسعود أن رسول الله ية صلی الظهر حمساً فقيل له : أزيد فى الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك؟) قال: صليت ميا فسجد سجدتین بعدما 17 واللفظ 
للبخاري . 


۸ 


الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه من رواية عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[وإن عمل عملا ليس من جنسهاء فان كان قلیلاً مثل أن دفع مار أو 
ضرب حيّة أو عقربأ أو خلع نعلیه, أو أصلح رداءه» أو حمل شيئاً أو سلّم 
عليه رجل فردٌ عليه بالاشارت وما أشبه ذلك» لم تبطل صلاته» لأن النبي کل 
أمر بدفع المارٌ بين يديه » (وأمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة) ؛ 
وخلع نعليه» وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة» فكان إذا سجد 
وضعها. فإذا قام رفعها)» وسلم عليه الأنصار فرذ عليهم في الصلاة» وان 
المصلي لا يخلو من عمل قلیل فلم تبطل صلاته بذلك . وان كان عملا کثیً 
بان مشی خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متوالیات بطلت صلاته؛ لاه 
لا تدعو إليه الحاجة في الغالب. وان مشی خطوتین أو ضرب ضربتين» ففیه 
وجهان. آحدهما: لا تبطل, لأن النبي ية «خلم نعلیه ووضعهما إلى جانبه»» 
وهذان فعلان متواليان» والثانی : تبطل. لأنه عمل مکرر فهو كالثلاث. ون 
عمل عملا كثيراً متفرقاً لم تبطل صلاته» لحدیث آمامة بنت أبي العاص, فانه 
تکرر منه الحمل والوضع. ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاق ولا فرق في 
العمل بين العمد والسهی لأنه فعل بخلاف الكلام فانه قول. والفعل أقوى 
من القول» ولهذا یف إحبال المجنون لكونه فعلاء ولا ینغذ إعتاقه لأنه قول]. 


الشرح: حديث الأمر بدفع المار رواه البخاري ومسلم من رواية أبي 





(۱) حديث حمل أمامة تقدم في (۲/۱۸) من رواية أبي قتادة. 


۹ 


سعيد الخدري» وقد سبق بیانه") في آخر باب استقبال القبلة» وذكرناه هناك 

من رواية غير أبي سعيد أيضاً. وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة رضي الله 

عنه» قال: قال رسول الله : «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحيّة والعقرب»» 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم, قال الترمذي : حديث 

حسن صحيح. وأما حديث خلع النعل فصحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة من رواية أبي سعيد» وقد سبق بيانه في باب طهارة البدن أيضاً. وأما 

حديث «تسليم الأنصار والردٌ عليهم بالإشارة»9© فرواه أبو داود والترمذي, 

وقال: حديث حسن صحيح . 

أما حكم المشألة فمختصر ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من 
جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا حلاف وان كان قليلاً لم يبطلها بلا 
خحلاف» هذا هو الضابط, ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة 
آوجه. الصحيح منها وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة 

فلا يضر ما يعدّه الناس قليلاً. وأما ما عدّه الناس كثيراً فيبطل الصلاة. 

وهذا حكم العامد. أما فعل الناس في الصلاة إذا كثر ففيه طريقان» 
أشهرهما: بطلان الصلاق والثاني : فيه وجهان ككلام الناسي حكاه صاحب 

التتمة» وقال: الأصح أنه لا تبطل للحديث الصحيح في قصة ذي اليدين» 

ففي إحدى روايات هذه القصة «أن رسول الله ييه صلى العصر فسلّم في 

.)۳/۱۳۱( تقدم في‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة: »)۲/۲۳٤-۲۳۳(‏ وكذا أبو داود: (1/0555)» 
والدارمي : (۳۰۶) لك واحمد : (۰)۲/۷۰ وابن ماجه في الاقامة: (۰)۳/۱۹4 
والنسائي في السهو: (۲/۱۰) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/۲۰۸). 

(۳) أخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۱/۰7۹ وكذا الترمذي: (؛ ۲/۲۰) فيه مختصراً من 
حديث ابن عمر وقال فيه الألباني : حسن صحيح انظر صحيح أبي داود .)1١/11/5(‏ 





و5 


ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق ‏ وكان في يذه 
طول - فقال : يا رسول الله » فذکر له صنیعه وخرج غضبان پجر رداءه» حتی 
انتهی إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلی رکعت ثم سلّمء 
ثم سجد سجدتین» ثم سلي رواه بهذا اللفظ مسلم من حديث عمران بن 
حصين رصی الله عنه(۱). 
فرع 
لو قرأ القران من المصحف لم تبطل صلاتهء 
سواء كان يحفظه أم لاء بل يجب عليه ذلك 

إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق» ولو قَلّب أوراقه أحياناً في صلاته لم 
تبطل» ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردّد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته 
وإن طال» لکن یکره نص عليه الشافعي في الإملاءء وأطبق عليه 
الأصحاب . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويكره أن يترك شيئاً من سنن الصلاة ويكره أن يلتفت في صلاته من 
غير حاجة» لما روق أبو ذر رضى الله عنه أن رسول الله لا قال: دلا يزال 
لله تعالى مقبلا على عبده في الصلاة ما لم یللفت. فإذا التفت صرف عنه 
وجهه»). فإن كان لحاجة لم یکره لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما أن 
(۱) مسلم في المساجد: »)05/1١(‏ وأبو داود في الصلاة: »)١/714(‏ وابن ماجه في 

الإقامة: ».)١/784(‏ والنسائي في السهو: (۳/۲۰). 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۰۲۰ والنسائي في السهو: (۰)۳/۸ وفي سنده 

أبو الأحوص» قال النسائي : لم نقف على أسمه ولا تعرفه» ولا نعلم أن أحداً روی< 


5١ 


النبي كَل كان يلتفت في صلاته یمین وشمالاً. ولا يلوي عنقه حلف ظهره]۱). 


الشرح: ينبغي للمصلي أن يحافظ على كل ما ندب إليه من السئن 
والمستحبات في الصلاة. وأما الالتفات فيها ففيه تفصيل ذكره أصحابنا فقالوا: 
إن تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته. وإن لم يتحول لم تبطل» لكن إن 
كان لحاجة لم يكره وإلا كره كراهة تنزيه. ودليل الكراهة لغير حاجة» حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله و عن الإلتفات في الصلاة؟ 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»» رواه البخاري . وأما 
حدیث آبي ذر رضي الله عنه المذكور في الكتاب» فرواه أبو داود والنسائي 
بإسناد فيه رجل فيه جهالة . ودلیل عدم الکراهة لحاجة حدیث ابن عباس 
المذکور في الکتاب رواه الترمذی باسناد صحیح. وعن جاپر رضي الله عنه 
قال: اشتکی رسول الله يه نصلینا وراءه وهو قاعد, فالتفت إلينا فرآنا قیاما 
فأشار إلينا» وذکر الحدیث رواه مسلم). 


= عنه غير ابن شهاب. وقال الدوري عن ابن معين: لیس بشيء. وذکره ابن حبان في 
الثقات. راجع تهذيب التهذيب (۱۲/۵) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابي 
داود ص (۸۹). 
(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة: (۰)۲/:۸۳-4۸۲ وكذا الحاكم: )١/171/-755(‏ في 
والنسائي في السهو: (۰)۳/۹ وأحمد: (۱/۲۷۰). 
قال الترمذي : هذا حديث غریب. وقال الحاکم : صحيح على شرط البخاري, 
ووافقه الذهيي وصححه الالباني في صحيح الترمذي (۱/۱۸۲). 
تنبيه : ورد في نسلخة الترمذي : «ويلوي عنقه خلف ظهره» وهو حطاً مطبعی كما 
یبدی والصواب: «ولا يلوي عنقه خلف ظهره» كما في رواية الباقين» والله اعلم. 
(۲) آخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۲۳4 وبدء الخلق: (۰)1/۳۳۸ وأبو داود في 
الصلاة: ( ۰۱/۵۲۱ وكذا الترمذي : (۲/4۸۶) فيه » والنسائي في السهو: (۳/۸). 
(۲) أخرجه مسلم في الصلاة: (۶/۱۳۲). 


1۲ 


قال المصنف رحمه الله : 


[ويكره أن يرفع بصره إلى السمای لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال: «لینتهین عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم»”", ويكره أن 
ينظر إلى ما يلهيه لما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي بها 
يصلي ء وعليه خميصة ذات أعلام» فلما فرغ قال: «ألهتني أعلام هذى انا 
بها إلى أبي جهم وأتوني بننجانیق۳]. 

الشرح : حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري . وحديث عائشة رواه 
البخاري ومسلم . والخميصة: کساء مربع من صوف. والأنبجانية - بفتح 
الهمزة وكسرهاء وبنون بعدها باء مفتوحة ومکسورة - هي کساء غلیظ لا عَلّم 
له» فإذا كان له علم فهو خميصة. وفي ضبطه ومعناه کلام مشتهر وأجوده ما 
ذکرته . 

قال العلماء: في هُذا الحدیث الح على حضور القلب في الصلاة» 
وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. ومنع النظر من 
الامتداد إلى ما يشغل» وإزالة کل ما يخاف اشتغال القلب بسببه, وكراهة 
تزويق محراب المسجد. وحائطه ونقشه» وغير ذلك من الشاغلات. وفيه أن 
الصلاة تصح ون حصل فیها فکر واشتغال قلب بغيرهاء وهذا بإجماع من یعتد 





(۱) آخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۲۳۳ وأبو داود في الصلاة: (۰)۱/۵1۲-۵۲۱ 
والنسائي في السهو: (۰)۳/۷ وابن ماجه في الاقامة : (۱/۳۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة: (۱/1۸۲). والآذان: (۰)۲/۲۳۵ واللباس: 
(۰)۱۰/۲۷۷ ومسلم في المساجد: (۰)۵/۳ وآبو داود في اللباس: (۰)4/۳۲۷ 
وکذا ابن ماجه: (۲/۱۱۷۲) فيدء وأحمد: (1/۱۹۹). 


۳ 


به في الاجماع . وهذان الحكمان اللذان ذكرهما المصتف متفق عليهما. 
قال المصنف رحمه الله : 


[ویکره أن يصلي ویده على حاصرته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : 
«آن النبي و نهی أن يصلي الرجل مختصر(]. 


الشسرح : هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم. والصحیح في معنی 
المختصر هو ما ذکره المصنف. وأما سبب النهي فقيل : لانه فعل المتکبرین 
فلا يليق بالصلاق وقیل : لأنه فعل الیهود. وقیل غير ذذلك. وهذه الكراهة متفق 
علیها سواء كان المصلي رجلا أو امرأة. 

قال المصنف رحمه الله : 


[ويكره أن يكف شعره وئوبه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ل : أمر أن يسجد على سبعة أراب ونهى أن يكف شعره وثوبه]0. 

الشسرح : هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم» والأراب هي الأعضاء . 
وهذا الحكم متفق عليه . وقل اتفق ى العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه 


مشمّراً أو که أو نحوه» أو رأسه معقوصاً أو مردوداً شعره تحت عمامته و نحو 
ذلك فکل هذا مکروه باتفاق العلماء. وهي کراهة تنزیه ‏ فلو صلى كذلك 


(۱) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة: (۰)۳/۸۸ ومسلم في المساجد: (+/ه) 
وأبو داود في الصلاة: (۰)۱/۰۸۲ وکذا الترمذي : (۰)۲/۲۲۷ والدارمي: (۳۳۷) 
فيه» والنسائي في الافتتاح: (۰)۲/۱۲۷ وأحمد: (۲/۳۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان : (۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰0۲/۲۹۹ ومسلم في الصلاة: 
(۰ ۰04/۲۱ 5 أبو داود: (۰)۱/۵۵۲ والترمذي: (۰)۲/۱۲ والدارمي : (۳۱۲) 
فيه» والنسائي في التطبیق: (۰)۲/۲۱۸ وأحمد: (۱/۲۲۱). 


55 


فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن 
الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. فقام وجعل يحله. فلما انصرف 
أقبل إلى ابن عباس» فقال: ما لك ولرأسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله يكل 
یقول : «انما مثل هذا مثل الذي بصلي وهو مکتوف» (. 

قال العلماء : والحکمة فی النهی عنه: أن الشعر یسجد معه. ولهذا مثله 

قال المصنف رحمه الله : 


[ويكره أن يمسح الحصی في الصلاق لما روی معیقیب رضي الله عنه 
أن النبي لا قال: «لا تمسح الحصى وأنت تصلي. فان كنت لا بد فاعلا 

فواحدة: تسوية الحصی!]. 

الشسرح : هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بلفظه بإسناد على شرط 

البخاري ومسلم» ورواه البخاري ومسلم بمعناه(). وهذا نهي كراهة تنزیه, 

واتفق العلماء على کراهته إذا لم يكن عذر لهذا الحدیث ولحدیث أبي ذر 

رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «إذا قام آحدکم في الصلاة فلا پمسح 

الحصی. فان الرحمة تواجهه»0 رواه أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود» 

والترمذي » والنسائي» وابن ماجه» وإسناده جيد لکن فيه رجل لم يبيّنوا حاله, 

.)1/۲۱۸( مسلم في الصلاة:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في العمل في الصلاة: (۰)۳/۷۹ ومسلم في المساجد: (۰)0/۳۷ 
وأبو داود فى الصلاة: (۰)۱/۰۸۱ وکذا الترمذي : (۰)۲/۲۲۰ والدارمي : (۰)۳۲۲ 
والنسائي في السهو: (۳/۷)» وابن ماجه في الإقامة: (۱/۳۲۷). 

)۳( ا اا في المکان السابق» والترمذي في الصلاة: (۲/۲۱۹) وحسنه, 





"6 


لكن لم يضعفه أبو داود. 


[ويكره أن يعد الاي في الصلاة لأنه يشغل عن الخشوع. فكان تركه 
أولى» ويكره التثاؤب في الصلاة» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: «إذا تثاغب أحدكم وهو في الصلاةء فليردّه ما استطاع, فان أحدكم 
إذا قال هاها ضحك الشيطان منه»] . 


الشرح : هذا الحديث صحيح في الجملة روي بألفاظ منها: عن أبي 
هريرة أن النبي و قال: «التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاوب أحدكم فليكظم 
ما استطاع»(۱» رواه مسلم » وفي رواية : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا 
تشاءب آحدکم فلیکظم ما استطاع». رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن 
صحیح » واسناده على شرط مسلم . 

وفي رواية: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا تشاب أحدكم 
فليرده ما استطاع ولا يقل هاهاء فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه»() رواه 


د والنسائي في السهو: ("/۰)۳ وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۲۸-۳۲۷ وأحمد: 
(۰)۰/۱0۰ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص (40) وفي سنده أبو الأحوص» 
وقد سبق الکلامٍ فيه: (4/۲۱). 

تنبيه: ورد في المطبوعة: «فإن المرحمة تواجهه» بميمين فصححتها إلى : 
«الرحمة» بميم واحدة كما ورد في المصادر المذكورة. 

)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلق: (۰)1/۳۳۸ والادب: (۰1۰۷ 0۱۱/۱۱ وزاد: 
«فان أحدكم إذا قال ها ضحك الشیطان». ومسلم في الزهد : (۰)۱۸/۱۲۲ والترمذي 
في الصلاة: (۰)۲/۲۱۲ وأبو داود في الادب: (۵/۲۸۷). 

(۲) هذه الرواية سبق تخريجها عند أن داود» وبنحوها أخرجها البخاري في الأدب: 
.)3١/5095‏ 
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أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . وعن آبي سعیل » عن النبي ۰ 
قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان بدخل» رواه 
مسلم(). 

قال أصحابنا: فیکره التثاؤب في الصلات. ویکره في غیرها ایضاء فان 
تثاءعب فلیرده ما استطاع ‏ ويستحب وضع پده على فيه» سواء كان فى الصلاة 
أم لا. 

وأما عد الایات في الصلاف فمذهبنا أن الأولى اجتنابه ولا يقال إنه 
مكروه . 

قال المصنف رحمه الله : 

زوإت بذره البصاق فإن كان في غير المسجد لم يبصق تلقاء وجهه ‏ ولا 
عن یمینه بل پبصق تحت قلمه الیسری» أو عن يساره . 

وان بدره في المسجد بصق في ثوبه» وحك بعضه ببعضء لما روی أبو 
سعید الخدري رضي الله عنه أن النبى بل : دحل مسجداً يوماً فرأى في قبلة 
المسجد نخامة فيا ن معه» ثم قال: «أيحبٌ أحدكم أن پیصق رجل 
في وجهه. إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. فان الله تعالی 
تلقاء وجهه. والمَلّك عن یمینه, وليبصق تحت قدمه الیسری أو عن يساره» 
فان أصابته بادرة بصاق فليبصق في ثوبهء ثم يقول به هكذا», فعلّمهم أن 
يفركوا بعضه ببعض . 

فان خالف وبصق في المسجد دفنه. لما روی آنس بن مالك رضي الله 


(۱) مسلم في المکان السابق. 
۷ 


عنه أن النبي بي قال: «البصاق في المسجد خطیئة. وكفارته دفنه» وبا 
التوفيق] . 
الشرح: قال أهل اللغة: البصاق والبزاق والبساق. وبصق وبزق وبسق 
ثلاث لغات بمعنى واحد. وأما حديث أبي سعيد فقد روى البخاري ومسلم 
عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن النبي ب رأى نخامة في قبلة 
یج نمیا يحم مت «إذا ند تم أحدكم فلا يتنم قبل وجهه ولا 
عن پمپنه. وليبصق عن يساره 9 الیسری»(). وعن آبي هريرة 
رضي اش عنه أن رسول ال رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على 
الناس فقال: «ما لأحدكم يقوم مستقبل ربه فيتلخع أمامه» أيحب أحدكم أن 
ل به مم سای با 
يجد فليقل هکذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض»)» رواه 
eas‏ كه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييزق أمامه 
ARAL‏ يمينه فان عن يمينه ملک ولييصق 
عن يساره أو : تحت قدمه فیدفنها/(۳) رواه البخاري . وأما حديث أنس فرواه 
البخاري ومسلم). 


وأما حکم المسألة فهو كما ذکره المصنف. 


(۱) البخاري في الصلاة: (۰)۱/۰۱۹ وسلم في المساجد: .)۵/۳٩(‏ 
(۲) مسلم في المساجد: (۵/1۰). 

(۲) البخاري في الصلاة: (۱/۰۱۲). 

(4) البخاري في الصلاة: (۰)۱/۰۱۱ وسلم في المساجد: (۵/1۱). 


1A 


في مسائل تتعلق بالباب 
إحداها: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة» ويستحب لمن خرج 
إلى الصلاة أن لا يعبث في طریقه. وأن لا يشبك أصابعه» وأن يلازم السكينة 
لقوله 5: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأنوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم 
السكينة > فما أدركتم فصلوا وما فانکم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة»()۰ رواه مسلم بهذا اللفظ. وأصله في الصحيحين من 
طرق» والتثويب إقامة الصلاةء والله أعلم. 


الثانية : يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الریح» أو بحضرة 
طعام أو شراب تتوق نفسه إليه» لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
كه فال : «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»› رواه مسلم(). 


الثالثة : مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي؛ وهو 
الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. فإذا سلّم إنسان على المصلي لم يستحق 
جواباً لا في الحال ولا بعد الفراغ منهاء لكن يستحب أن يرد عليه في الحال 
بالإشارة» وإلا فیرد عليه بعد الفراغ لفظا. 

ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنهء قال: بعثني رسول الله ما ۰ 
في حاجة ثم أدركته وهو يصلي ء فسلمت عليه فأشار إليّ » فلما فرغ دعاني » 
فقال: «إنك سلمت آنفاً وأنا أصلي». رواه مسلم بهذا اللفظ وأصله في 
الصحيحين . 
(۱) مسلم في المساجد: (۰/۹۸) من حديث أبي هريرة» وأصله في البخاري ومسلمء 

وسيأتي في (4/۱۰۹). 

(۲) مسلم في المساجد: (1۷ )۰ 
(۲) مسلم في المساجد: (۰)0/۲۰ وأخرج أصله البخاري في العمل في الصلاة: 





1۹ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهمك قال: قلت لبلال: كيف كان النبي بيا 
يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بیده(؛ 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وأما الرد بعل السلام فدليله حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: کنا 
نسلّم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله کل وهو يصلي 
فسلمت عليه فلم يرد علي السلام » فأخذني ما قَذّم وما خدّث فلما قشی 
رسول الله ي الصلاة قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وان الله سبحانه 
قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فردٌ عليه السلام. رواه أبو داود بهذا اللفظ 
بإسناد حسن) 

[باب سجود السهو] 


[إذا ترك ركعة من الصلاة ساهیل ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بهاء 
وان شك في تركهاء بان شك هل صلی ركعة أو ركعتين» أو ثلاثاً أو أربعاً 
لزمه أن يأحذ بالاقل ويأتي بما بقي » لما روی آبو سعید الخدري رضي الله 
عنه أن النبي بُ قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك, وليبن على 
البقین. فإذا استيقن التمام سجد سجدتین, فإن كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة له والسجدتان. وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته 
والسجدتان ترغمان أنف الشیطان»](. 
= (۰)۳/۸۲ ومسلم : (۵/۲۸). 
(۱) سبق تخریجه في (4/1۱). 
(۲) سبق تخریجه في (1/۰۲). 
(۲) مسلم في المساجد: »)0/7١(‏ وأبو داود في الصلاة: »)١/75١(‏ وابن ماجه في 


۷۰ 


الشرح: حديث أبي سعیل هذا صحیح رواه أبو داود بإسناد صحيح › 
ورواه مسلم بمعناه. 

وأما حکم المسألة فهو كما ذکره المصتف. 

فرع 
في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو 
وعنها تتشعب مذاهب العلماء 

وهي ستة أحاديث: أحدها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله 3 قال: «إذا ودي بالأذان س الشیطان له ضراط حتى لا پسمع 
الأذان. فإذا قضي الأذان أقبلء فإذا ثوب ا > فإذا قضي التثويب بل 
يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر کذا؛ أذكر کذا لما لم يكن يذكرء حتى 
يظل الرجل لا يدري كم صلی. فإذا لم يدر آحدکم کم صلىء فلیسحد 
سبحاتين وهو جالس»)» رواه البخاري ومسلم » وفي رواية لابي داود: 
«فلیسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم»9». 

الثاني 00 هريرة رصي الله عنه ‏ ۹ ار د ألله كا 


= الإقامة: »)١/81(‏ والنسائي في السهو: (۳/۲۷). 

(۱) أخرجه البخاري في السهو: (۰)۳/۱۱۳ ومسلم في المساجد: (0/517)» وأبو داود 
في الصلاة: es‏ وكذا الترمذي: )١/1514(‏ فيهء وابن ماجه في 
الاقامة: (۱/۳۸4) والنسائي في السهو: (۳/۳۱). 

(۲) ورواها أيضاً ابن ماجه في م وقال الألباني : حسن صحيح . انظر صحیح 
ابن ماجه (۱/۲۰۱) 


۷۱ 


المسجد فاستند إليهاء وخرج سرعان الناس» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول 
الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ككل يميناً وشمالاًء فقال: «ما يقول 
ذو الیدین؟» قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين» فصلى ركعتين وسلّمء ثم 
كبر ثم سجد» ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم کبُر ورفع»» رواه البخاري 
ومسلم من طرق کثیرة۱» ورواه مسلم أيضاً من حديث عمران بن الحصين 
ببعض معناه وقال فيه : «سلم من ثلاث ركعات. فلما قيل له. على رکعة 
لم سلم ثم سجد سجدتین؛ ثم سلّم»9. 

الثالث: عن عبد الله بن بجينة رضي الله عنهما أن رسول الله و : «قام 
من صلاة الظهر وعليه جلوس» فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل 
سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الجلوس»(» رواه البخاري ومسلم . 


الرابع : عن إبراهيم النخعي عن علقمة. عن أبن مسعود رضي الله عنه 
قال : صلی رسول الله کل - قال إبراهيم زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا 
رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صلّیت كذا 
وكذاء فثنئ رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين» ثم سل ثم أقبل علينا 
بوجهه فقال : «اثه لو حدث في الصلاة ۸ شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أناوبشر 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فلیتحر 





.)4/0١( سبق في‎ )١( 

(؟) سبق في .)4/51١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في أول السهو: (۰۹۲ ۰)۳/۹۹ ومسلم في المساجد: (۰)0/۰۸ 
والترمذي في الصلاة: (۰)۲/۲۳۲-۲۳۵ وآبوداود: »)١/777(‏ والنسائي في السهو: 
(۰)۳/۲۰ وابن ماجه في الاقامة: (۱/۳۸۱). 


۷ 


الصواب فليتم عليه » ثم ليسجد سجدتین». رواه البخاري ومسلم إلا قوله: . 
«فإذا نسیت فذكروني» فإنه للبخاري وحده. وفي رواية للبخاري : «ثم ليسلم. 
ثم يسجد سجدتین». وفي رواية لمسلم : «فلیتحر الذي یری أنه الصواب» 
وفي رواية لهما عن ابن مسعود: «أن رسول الله يل : «صلّی الظهر خمساً 
فقيل: أزيدٌ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليك ا جد 
سجدتین)(۲. 


عليه الصلاة رام «ذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر کم صلی ثلا ام 
ارا فلیطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن 
پسلی > فان كان صلی خمساً شفَعْنَ له صلاته وان كان صلّى إتماماً لأربع 
كانتا ترغيماً للشیطان». رواه مسلم . 


السادس : عن عبد الرحمن بن عوف , رضي الله عنه» قال: سمعت رسول 
الله كل يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر ر واحدةٌ صِلّى أم | اثنتين ؟ 
فلیین على واحدة» فإن لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ فلیین على تین ن فان 
لم يدر أثلاثاً صلی أم أربعاً؟ فلیین على ثلاث OE‏ 
یسلّم»0» رواه ه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


: آخرجه البخاري في الصلاة: (۰۵۱۲ ۱/۰۰۷ والسهو: (۰)۳/۹6-۹۳ والایمان‎ )١( 
۰)۵/11 ۰۱۳ ۰۱۱( والآحاد: (۰)۱۳/۲۳۱ ومسلم في المساجد:‎ ۰)۱۱/۵۵۰( 
والترمذي في الصلاة: (۲/۲۳۸) مختصرأء وکذا آبو داود: (۱/۷۲۰) فيه» والنسائي‎ 
۰)۱/۳۸۷۲( في السهو: (۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳/۳۳ وابن ماجه في الاقامة:‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في الصلاة: (۲/۲60) وقال: حسن غريب صحیح, وابن ماجه في 
الاقامة: (۰)۱/۳۸۲-۳۸۱ والحاکم : (ع۰)۱/۳۲۰-۳۲ وقال: صحیح على شرط = 
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فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو» وفي الباب أحاديث 
بمعناها وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله 
تعالى . 

فأما أبو حنيفة» فاعتمد حديث ابن مسعود وقال: سجود السهو بعد 
السلام مطلقاًء وقال: إذا شك في عدد الركعات تحرى» فما غلب على ظنه 
عمل به» فان لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين» هذا إذا نکر منه 
الشك. فان كان لأول مرة لزمه استثناف الصلاة. 

وأما مالك فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بجينة» فقال: إن كان 
السهود بزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين» وان كان نقصاً فقبله 


وأما أحمد فقال: يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ولا يحمل على 
الاختلاف. قال: وترك الشك قسمان: أحدهما: يتركه ويبني على اليقين 
عملا بحديث أبي سعید. فهذا يسجد قبل السلام والثاني : يتركه ويتحرى. 
فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود. 


وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلهاء ورذ المجمل إلى المبین؛ 


= مسلم» ووافقه الذهبي» وأحمد: (۱/۱۹۰) من حديث کريب» عن ابن عباس. عن 
عبد الرحمن بن عوف. قال الحافظ في التلخيص (۲/۵): وهو معلول» فإنه من رواية 
ابن (سحاق» عن مکحول. عن کریب. وقد رواه أحمد في مسنده» عن ابن علية» 
عن ابن إسحاق؛ عن مكحول مرسلا؛ قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله 
فقال لي : هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثني أن كريباً حدثه به» وحسين 
یا وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۱/۲۰۰-۱۹۹). 
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وقال: البيان إنما هو في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف» وهما 
مسوقان لبيان حكم السهو» وفيهما التصريم بالبناء على اليقين» والاختصار 
على الأقلّء ووجوب الباقي» وفيهما التصريح بان سجود السهو قبل السلام 
وان كان السهو بالزيادة» وأما التحري المذكور فى حديث ابن مسعود فالمراد 
4 الفا على القن قال الخطایی :نه السنرع طت أجزي الأمريق 
اولاهما بالصواب. وأحراهما ما ثبت فى حنيثي أبن سعید وعبد الرسفن من 
الا علی الف لما فیه من ينين [کمال الصلاة والاحتیاط نها. 

وأما السجود في حديث ذي الیدین بعد السلام فقال الشافعي 
والاصحاب: هو محمول على أن تأخیره كان سهواً لا مقصودا قالوا: ولا يبعدٌ 
هذاء فان ذه الصلاة وقع فیها السهو باشیاء كثيرة فهذا الحدیث محتمل» مع 
أنه لم يات لبیان حکم السهو فوجب تأویله على وفق حديثي أبي سعید وعبد 
الرحمن الواردین لبیان حکم السهو الصریحین اللذین لا يمكن تأویلهما ولا 
يجوز ردهما واهمالهما. فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من 
الأحاديث والجمم بینها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيهاء وهو من 
النفائس المطلوبة» وبالله التوفیق. 

فرع 
في مذاهب العلماء في من شك في عدد الركعات وهو في الصلاة 


ملهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي, قال الشيخ آبو حامد: وبمثل 
مذهبنا قال أبو بكر الصديق» وعمربن الخطاب وابن مسعود. وابن عمرء 
وسعيد بن المسيب» وعطاء وشریح» وربيعة» ومالك. والثوري . 
وقال الأوزاعي : تبطل صلانه» قال الشيخ آبو حامد: وروي هذا عن ابن 
عمر وابن عباس . 
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وقال الحسن البصري : يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد» ورواه 
عنه أنس وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته » وان صار 
عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه» وان لم يظن شیثاً عمل بالاقل قال الشيخ 
أبو حامد: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قول آقبخ من قول أبي حنيفة 
هذا ولا أبعدٌ من السنة. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري : أنه إذا شك هل زاد ام 
نقص يكفيه سجدتان للسهو لحديث أبي هريرة السابق. 

ودلائل هله المذاهب تعرف مما سبق من الأحادیث. 

قال المصنف رحمه الله : 

[فإن ترك ركعة ناسياً وذكرها بعد السلام نظرت: فإن لم يتطاول الفصل 
أتی بهاء وان تطاول استأنف واختلف أصحابنا في التطاول: فقال أبو 
إسحاق: هو أن يمضي قدر رکعت وعلیه نص في (البوبطي). وقال غیره: 
برجم فيه إلى العادة فإن كان قد مضی ما يعدّ تطاول استأنف الصلاة» وان 
مضی ما لا يعد تطاولاً بنی, لانه لیس له حدّ في الشرع» فیرجع فيه إلى 
العادق وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فیها 
استأنف. وان كان دون ذلك بنى » لأن آخر الصلاة ينبني على أولهاء وما زاد 
على ذلك لا ينبني فجعل ذلك حدا]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصنف. وأما الصواب في حد 
التطاول فهو الرجوع فيه إلى العادة. قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء» ليا 
فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام» وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو 
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ذلك» وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء لأن الظاهر أنه أدّاها على 
التمام فلا پضره الشك الطاریء بعده ولأنا لو اعتبرنا حکم الشك بعدها شی 
ذلك وضاق فلم یعتبر]. 

الشرح: حکم هذه المسألة هو كما ذکره المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[وان ترك فرضاً ساهی أو شك في ترکه وهو في الصلاة, لم يعتدٌ بما 
فعله بعد المتروك حتى يأتي ہما ترکه. ثم يأتي بما بعده لأن الترتيب مستحق 
في أفعال الصلاة فلا يعت ہما يفعل حتى يأتي بما تركه. فان ترك سجدة من 
الركعة الأولى » وذكرها وهو قائم في الثانية» نظرت: فان كان قد جلس عقيب 
السجدة الأولى خر ساجداًء وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس» ثم يسجدء 
ليكون السجود عقيب الجلوس. والمذهب الأول لأن المتروك هو السجدة 
وحدهاء فلا يعيد ما قبلهاء كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهياًء ثم 
ذكرء فانه پجلس, ثم يتشهد, ولا يعيد السجود قبله. وان لم يكن قد جلس 
عقيب السجدة الأولى حتى قام» ثم ذكره» جلس ثم سجد» ومن أصحابنا من 
قال: يخر ساجدا لأن الجلوس يراد للفصل بين السجدتين» وقد حصل 
الفصل بالقيام إلى الثانية» والمذهب الأولء لأن الجلوس فرض مأمور به 
فلم يجز ترکه» وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة 
الاستراحة» ففيه وجهان, قال أبو العبّاس: لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم 
پسجد, لأن جلسة الاستراحة نفل فلا يجزئه عن الفرض» کسجود التلاوة لا 


۷۷ 


يجزئه عن سجدة الفرض» ومن صحابنا من قال: یجزئه, كما لو جلس في 
الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد الأول» وتعليل أبي العباس يتصل بهذه 
المسألة . 

وأما سجود التلاوة فلا يسلّم فان من أصحابنا من قال: يجزئه عن الفرض» 
ومنهم من قال: لا يجزئه. لأنه ليس من الصلاة» وإثما هو عارض فيهاء 
وجلسة الاستراحة الصلاق وان ذکر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له 
ركعة» لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتی يأتي بما ترك فإذا سجد في 
الثانية ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت له الركعة. 


وان ترك سجدة من أربع رکعات ونسي موضعها لزمه رکعت لأنه يجوز أن 
یکون قد ترك من الأخيرة» فیکفیه سجدة» ویحتمل أن یکون قد ترك من غير 
الأخيرة» فتبطل عليه الركعة التي بعدهاء وفي الصلاة يجب أن يحمل الامر 
على الأشدّء لبسقط الفرض بيقين» ولهذا آمر اللبي 4ة من شك في عدد 
الرکعات أن باخذ بالاقل» لیسقط الفرض بيقين» ون ترك سجدتین جعل 
إحداهما من الولی» والاخری من الثالثة فيتم الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعة, 
فيحصل له رکعتان وتلزمه ركعتان. 

وان ترك ثلاث سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدف 
ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان. 


وان ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتین» 
ومن الرابعة سجدة فيلزمه سجدة وركعتان. 

وان ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة. ومن الثالثة سجدتين» 
ومن الرابعة سجدتین. فيلزمه سجدتان وركعتان. 
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وان نسي ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى» 
والأخرى من الرابعة» وتلزمه ثلاث ركعات. 


وان نسي سبع سجدات حصل له رکعت إلا سجدة وإن نسي ثماني 
سجدات حصل له من ركعة القیام والرکوع ویلزمه أن يأني بما بقي فان ذکر 
ذلك بعد السلام أو شك في ترکه بعد السلام فالحکم فيه على ما ذکرناه في 
الركعة] . 


الشرح: ضابط هذا الفصل هو ما ذكره أصحابنا رحمهم الله فقالوا: 
الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف. فان تركه عمداً بطلت صلاته 
وان تركه سهواً لم يعد بما فعله بعد الركن المتروك حتی يصل إلى الركن 
المتروك» فحينئلٍ يصح المتروك وما بعده. فان تذكر السهو قبل مثل المتروك 
اشتغل عند التذكر بالمتروك وان تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة 
السابقة ولّغي ما بينهماء هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه» فان لم يعرف 
وجب عليه أن يأخذ باقل الممكن وياتي بالباقي» وفي الأحوال كلها يسجد 
للسهو إلا إذا وجب الاستئناف» بان ترك ركنا وشك في عينه» وجوّز أن يكون 
النية أو تكبيرة الإحرام» وإلا إذا كان المتروك هو السلام فانه إذا تذكر قبل 
طول الفصل سلّم ولا يسجد للسهو. هذا ضابط الفصل. وأما أمثلته وصوره 
فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[فإن نسي سنة نظرت,؛ فان ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها مثل إن ترك دعاء 

الاستفتاح فذکر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الاول فذکره وقد انتصب قاثم 

ولم يعد إليه» والدليل عليه ما روی المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن البي 

يكل قال: «إذا قام أحدكم من الرکعتین؛ . فلم يستتم قائماً فليجلس» فإن استتم 
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قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتين)22 ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا 
پنتصب. لانه إ إذا انتصب حصل في غيره. وإذا لم ينتصب لم يحصل في 
غيره» فدلٌ على ما ذكرناه» فان نسي تکبیرات العید حتی افتتح القراءة ففیه 
قولان» قال في القديم : يأني بهاء لأن محلها القيام » والقيام باق وقال فی 
الجديد: لا يأتي بهاء لأنه ذكر مسئون قبل القراءة» فسقط بالدخول في 
القراءة» كدعاء الاستفتام]. 


الشرح : حدیث المغيرة رواه بو داود وابن ماجه بهذا اللفظ باسناد 
ضعيف» وفي رواية عن زياد بن علاقة. قال: «صلَّى بنا المغيرة بن شعبة 
فنهض في الركعتين» فقلنا: سبحان الله » قال: سبحان الله ومضى » فلما أتم 
صلاته وسلّم سجد سجدتي السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول الله يلل 
یصنع كما صنعت» رواه ۳ داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحیح (). 
وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذکره المصنف. 


وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[الذي يقتضي سجود السهو أمران : زيادة ونقصان, فأما الزيادة فضربان: 
قول وفعل. فالقول أن يسلّم في غير موضع السلام ناسياً. أو يتكلم ناسیأ 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/7۲۹ وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۸۱ وفي 

سنده جابر الجعفي وهو ضعيف كما في التقريب: (۱۳۷) وهذا الحدیث صححه 

الالباني في صحيح ابن ماجه (۱/۱۹۹). 
(؟) أخرجه أبو داود في المکان السابق» والترمذي في الصلاة: (۰)۲/۲۰۱ وزاد في 

روايته ذكر تسليمة ثانية بعد سجدتي السهو وصححه الألباني في صحيح الترمذي 

.)1/1١6( 
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فيسجد للسهی والدلیل عليه أن النبي 866: «سلّم من اثنتين» وكلّم ذا 
اليدين» وأتم صلاته» وسجد سجدتین». وان قرأ في غير موضع القراءة 
سجد. لأنه قول في غير موضعه. فصار كالسلام . وأما الفعل فضربان: ضرب 
لا يبطل عمده الصلاة» وضرب يبطل» فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات 
والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لأن عمده لا يؤثر» فسهوه لا يقتضي 
السجود. وأما ما یبطل عمده فضربان : متحقق ومتوهم» فالمتحقق أن يسهو 
فيزيد في صلاته رکعة. أو رکوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداًء أو يطيل القیام 
بنية القنوت في غير موضع القنوت. أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على 
وجه السهو» فيسجد للسهو والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود» رضي 
لله عنه. أن النبي ي: «صلّى الظهر خمساًء فقيل له: صليت خمساً 
فسجد سجدتين» وهو جالس بعد التسليم» . 

وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو رکعتین؛ فيلزمه أن يصلي 
ركعة آخری. ثم يسجد للسهو, لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في 
أول الباب. فان قام من الركعتين فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائماء ففيه 
قولان آحدهما: یسجد للسهی لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده 
فيسجدء كما لو زاد قياماً أو رکوعا والثاني : لا يسجد» وهو الأصح لانه عمل 
قليل» فهو کالالتفات والخطوة. وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك 
شيئان» 

أحدهما : أن يترك التشهد الأول ناسياً» فيسجد للسهو لما روى ابن بجينة 
أن النبي إل : «قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسلیمه فسجد 
قبل آن یسلّم». 

والثانی : أن يترك القنوت ساهياًء فیسجد للسهی لانه سنة مقصودة في 
محلّهاء فتعلّق السجود بتركهاء کالتشهد الاول وان ترك الصلاة على النبي 

۸۱ 


يك في التشهد الاول فان قلنا: إنها ليست بسنة فلا پسجد. وان قلنا: إنها 
سنة سجدء لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول . فإن ترك التشهد 
الأول أو القنوث عامداً سجد للسهو. 

ومن أصحابنا من قال: لا يسجد, لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع 
العمد» والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهياًء فلان يسجد لتركه عامداً 
أولى» وان ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار 
والتورك والافتراش وما أشبهها لم يسجد» لأنه ليس بمقصود في موضعه» فلم 
يتعلّق بتركه الجبران» وان شك هل سها؟ نظرت. فان كان في زيادة هل زاد 
أم لا؟ لم يسجدء لأن الأصل أنه لم يزدء وإن كان في نقصان» هل ترك 
التشهد أو القنوت ام لا؟ سجد. لأن الأصل أنه لم يفعل فسجد لترکه]. 

الشرح: الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول الباب. 

وأما الأحكام فقال أصحابنا: الذي يقتضيه سجود السهو قسمان: ترك 
مأمور به» أو ارتكاب منهي عنه. أما المأمور به فنوعان: ترك ركن وغيره. أما 
الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود بل لا بد من تداركه كما سبق. ثم قد 
يقتضي الحال سجود السهو بعد التدارك وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء 
لله . وأما غير الركن فضربان: أبعاض وغيرها. 

أما الأبعاض وهي : التشهد الاول. والجلوس له والقنوت. والقيام له 
والصلاة على رسول الله يي وعلى آله في التشهد الأول» وكذا الصلاة على 
الال في التشهد الأخير» فكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو 
إذا تركه سهواً لحديث عبد الله بن بجينة رضي الله عنهماء وان تركه عمداً 
فوجهان : الصحيح منهما باتفاق الأصحاب: أنه يسجد لانه إذا شرع للساهي 
فالعامد المقصر أولى . 


۸۲ 


وأما غير الأبعاض من السنن والهيئات» کالتعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين» وغیرهما فلا يسجد لها سواء تركها عمداً أو سهواًء لأنه لم ينقل عن 
رسول الله و السجود لشيء منهاء والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا 
بتوقيف» وتخالف الأبعاض» فإنه ورد ا في التشهد الأول وجلوسه 
وقسنا باقيها عليها لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة. 

أما المنهي عنه فصنفان: أحدهما: ما لا تبطل الصلاة بعمده کالالتفات» 
والفکر في الصلاة والنظر إلى ما يلهي » والخطوة أو الخطوتين» وأشباه ذلك» 
فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه» لأن النبي إل نظر إلى أعلام الخميصة» 
وقال: «ألهتني آعلامها». وتذكر تبر كان عنده في الصلاة» وحمل أمامة 
ووضعهاء وخلع نعليه في الصلاة» ولم يسجد لشيء ء من ذلك. 


والثاني : : ما تبطل الصلاة بعمده کالکلام والرکوع والسجود الزائدین » فهذا 
يسجد لسهوه ه إذا لم تبطل به الصلاق أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود وذلك 
کالأکل والفعل والكلام إذا أكثر منها اهنا فإن الصلاة تبطل به على الأصح . 


وإذا سلم في غير موضعه ناسیأ أو قرأ في غير موضعه ناسیأ أو قرأ في 
غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفائحة قنور أو عمداً إذا قلنا ال 
أن قراءتها في غير موضعها عمداً لا تبطل الصلاة - سجد للسهو. 


قال المصئف رحمه الله : 


[وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجمیع سجدتان, لأن النبي بل قام 

من اثنتين وكلّم ذا اليدين» واقتصر على سجدتين» ولأنه لو لم يتداخل لسجد 

عقب السهوء فلما ر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو 

في الصلات فان سجد للسهی ثم سها ففيه وجهان قال أبو العباس بن 

القاص : يعيده؛ لأن السجود لا يجبر ما بعده» وقال أبو عبد الله الختن: لا 
۸۳ 


یعیده, لأنه لو يجبر كل سهو لم يؤخر]. 

الشرح: هذا الفصل هو كما ذكره المصنف. وما قاله أبو عبد الله الختن 
في المسألة الثانية هو الأصح. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

[وإن سها خلف الإمام لم پسجد لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه 
شمّت العاطس في الصلاة خلف النبي إا فقال: «رِنْ هذه الصلاة لا يصلح 
فیها شيء من کلام الناس» ولم يأمره بالسجود. فإن سها الإمام لزم المأموم 
حكم سهوه» لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فان لم 
بسیجل الامام لسهوه سجد المأموم , وقال المزني وأبو حفص البابشامي : لا 
پسچد لانه نما پسجد ا للامام وقد ترکه الامام فلم یسجد المأموم 
والمذهب الأول لأنه لما سها دخل النقص على صلاة المآموم لسهوه » فاذا 
لم يجبر الإمام صلاته بچبر المأموم صلائه ] . 

الشرح: حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق. قال 
أصحابئا : إذا سها خلف الامام حمل الا مام سهوه ولا پسجد واحد منهما بلا 
حلاف لحديث معاوية» ولو كان مسبوقاً فسها بعد سلام الامام لم يتحمل عنه 
لانقطاع القدوةء ولو سلم الإمام فسلّم المسبوق سهواً ثم تذكر بنى على صلاته 
وسجد» لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. 

فرع 

إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه » فإذا سجد الإمام لزم المأموم 
متابعتهء فلو ترك الامام السجود لسهوه عامداً أو ساهياً سجد المأموم على 
الصحيح المنصوص . 


A4 


[وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه وسجد معهء ففيه 
قولان: قال في الأم: يعيد السجود لأن الأولى فعله متابعة للإمام» ولم يكن 
موضع سجوده ‏ وقال في «القدیم» ورالاملاء) : لا یعید. لأن الجبران حصل 
بسجوده فال سها الامام فيما أدركه. معه وسجد معه ثم سها المأموم فیما 
انفرد بهء فان قلنا: لا يعيد السجود سجد لسهوه. وان لم پسجد الامام أو 
سجد. وقلنا: يعيد» فالمنصوص أنه یکفیه سجدتان, لأن السجدتین تجبران 
کل سهوء ومن أصحابنا من قال: يسجد أربع سجدات, لأن آحدهما من جهة 
الإمام» والآخر من جهته. وان سها الامام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في 
صلاة الخوف أ نه يلزم المأموم حكم سهوهء 0 دخل في صلاة نافصة فنقصت 
بها صلاته» ومن أصحابنا من قال: لا تلزمه لأنه لوسها المأموم فيما انفرد 
به بعد مفارقة الامام لم یتحمل عنه الامام فإذا سها الإمام فيما ينفرد به لم 
يلزم المأمومء وان صلى ركعة منفردة في صلاة رباعية فسها فيهاء ثم نوی 
متابعة إمام مسافر فسها الامام ثم قام إلى رابعة فسها فيهاء ففيه ثلاثة أوجه. 
أصحها: يكفيه سجدتان والثاني : يسجد أربع سجدات» لانه سها سهواً في 
جماعة» يا في الانفراد» والثالث: پسجد ست سجداتء لأنه سها 0 
ثلاثة أحوال] . 


الشرح: أحكام هذا المصنف هي كما ذكرها المصنف . 
قال المصنف رحمه الله : 


الركعة نافلة له والسجدتان» ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب]. 


Ao 


الشرح: سبق بیان حديث أبي سعيد. وسجود السهو سنة عندنا لیس 
بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب يأثم پترکه ولیس بشرط لصحة الصلاة . 


قال المصئف رحمه الله : 


[ومحله قبل السلام» لحديث أبي سعيد وحديث ابن بجينةء ولأنه يفعل 
لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة من الصلاق. ومن 
أصحابنا من قال: فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محلّه بعد السلام 
والمشهور هو الأول» لأن بالزيادة يدخل النقص في صلاته كما يدخل 
بالنقصان» فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجدء لان النبي #5 
صلی حمسا وسلم ثم سجد. وان طال ففيه قولان أحدهما: پسجد لأنه 
جبران فلم يسقط بالتطاول» كجبران الحج» وقال في الجديد: لا يسجد» وهو 
الأصح» لأنه يفعل لتكميل الصلاة» فلم يفعل بعد تطاول الفصل» كما لو 
نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام» وبعد تطاول الفصل» 
يسجد بعد السلام؟ فيه وجهان: قال أبو العباس بن القاص: يسجد ثم 
يتشهد» لأن السجود في الصلاة بعده تشهد فكذلك هذاء وقال أبو إسحاق: 
لا يتشهد. وهو الأصح؛ لأن الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره]. 


الشرح: حديث أبي سعیل وابن بحينة سبق بیانهم وحديث أن النبي 
#6 صلی حمسا وسلّم ثم سجد رواه البخاري ومسلم من رواية أبن مسعود 
رضى الله عنه(۱). 


وأما حكم الفصل ففي محل سجود السهو طربقان. والمذهب: أنه قبل 


)١(‏ البخاري في السهو: (۰)۳/۹4-۹۳ ومسلم في المساجد: (0)0/54 وقد سبق 
تخریج هذا الحدیث بأطرافه في : (1/۷۲-۵۸). 


ىم 


السلام . قال أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب أنه قبل السلام » فسلّم قبل السجود 
نظرت : فان سلم عامداً عالماً بالسهو فوجهان حكاهما الخراسانیون : أصحهما 
عندهم : : أنه فوت السجود ولا يسجد. والثاني : : يسجد إن قرب الفصل» ولا 
فلاء وهذا هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره من العراقيين. وان سلم ناميا 
فان طال الفصل فقولان: الجديد الأظهر: لا پسجد والقديم: يسجد. وإن 
لم يطل بل ذكر على قرب فان بدا له أن يسجد فذاكء والصلاة ماضية على 
الصحت وحصل التحلل بالسلام» هذا هو الصحيح وبه قطع الأکثرون وفيه 
وجه: أنه يجب السلام مرة أخرىء وذلك السلام غير معتد به» حكاه الرافعي 
وغیره» والمذهب الأول» وإن أراد أن يسجد» فالصحيح المنصوص الذي 
قطع به المصنف والجمهور: أنه پسجد لحدیث ابن مسعود رضي الله عنه» 
والثاني : لا يسجد لفوات محلّه وهذا غلط لمخالفته السنة. 


فرع 
سجود السهو سجدتان بيئهما جلست ويسن في هيئتها الافتراش» ويتورك 
بعدهما إلى أن يسلمء وصفة السجدتین في الهيثة والذکر صفة سجدات 
الصلا والله أعلم . 
فرع 
في مذاهب العلماء فيمن نسي سحود السهو. فمتی يؤمر بتدارکه؟ 
قد ذكرنا مذهبنا. وقال أبو حنيفة : پسجد متى ذكره» وإن طال الزمان ما 


وقال أحمد: ما دام في المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة . وقال مالك: إن 
كان السهو زيادة سجد متى ذكره ولو بعد شهره وان كان لنقص سجد إن قرب 


AV 


الفصل» وان طال استانف الصلاة(). 
قال المصنف رحمه الله : 
في النقصان» فكان كالفرض في الجبران]. 
الشرح : حكم هذا الفصل هو كما ذكره المصئف. 
[باب الساعات التي هي عن الصلاة فیها] 
قال المصنف رحمه الله : 


[هى .خحمسةء اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل وهي بعد صلاة الصبح 
حتی تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر .حتى تغرب الشمس› والدليل عليه 
ما روی ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حدثني آناس آعجبهم اي عمر 
رضي الله عنه أن النبي كَل : «نهی عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب 
الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس»(» وثلاثة نهي عنها لاجل 
الوقت» وهي عند طلوع الشمس حتی ترتفع » وعند الاستواء حتی تزول 4 وعند 
الاصفرار حتی تغرب. والدلیل عليه ما روی عقبة بن عامر رضي الله عنه» 
قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله كَل ینهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهیرت وحین تضیّف 
)١(‏ وقول مالك هذا بعيد ولا دليل عليه. 
(۲) آخرجه البخاري في المواقيت: 2)١/08(‏ ومسلم في المسافرين: »)1/1١١١(‏ 
والترمذي في الصلاة: 2)١/744757(‏ وكذا أبو داود: )١/05(‏ فیه والنسائي : 
(۱/۲۷۷-۲۷۰) في المواقيت» وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۹۲ 


۸۸ 


الشمس للغروب»(۰0 وهل يكره التنفل لمن صلی ركعتي الفجر؟ فيه وجهان» 
أحدهما: یکره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتین»( 
والثاني : لا یکره لأن النبي ككْةِ: «لم ينه إلا بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس)] . 

الشرح: حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وأما حدیث عقبة بن 
عامر فرواه مسلم وفیه زیادة: «وحین یقوم قائم الظهيرة حتی تزول». وأما 
حدیث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وإسناده حسن إلا أن فيه 

رجلا مستوراً وقد قال الترمذي : إنه حدیث غریب. 

آما ألفاظ الفصل فقوله : «لأجل الفعل» فاللغة الفصيحة أن پقول من 
أجل . وقوله : «قائم الظهيرة» هو حال الاستواء. وقوله : «تضیف» هو بفتح أوله 
والضاد وتشدید الیاء المفتحة وبعدها فای أي : تمیل. والمراد بالسجدتین 

رکعتا سنة الفجر. 

وأما حکم المسألة» فتکره الصلاة في هذه الأوقات الخمست فالوقتان 
الأولان تتعلق کراهیتهما بالفعل» ومعناه: أنه لا يدخل وقت الکراهة لمجرد 

(۱) أخرجه مسلم في المسافرین: (1/۱۱۵). ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۲/۰۸ وکذا الترمذي : (۲/۲۷۹-۲۷۸) وقال: 
حدیث غریب لا نعرفه الا من حديث قدامة بن موسی ‏ والبیهقی : (۲/4۵) فيه 
وقال : آقام إسناده عبد الله بن وهب» عن سلیمان بن بلال» وقال ابن القطان: کل من 
في هذا الاسناد معروف إلا محمد بن الحصین, فانه مختلف فيه ومجهول الحال. 
انظر نصب الرایة: (۱/۲۵۵)) وقد آورد الزيلمي طرقاً اخری لهذا الحدیث ثم قال 
(۱/۲۵۰): وکل ذلك یعکر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلا من حدیث قدامة 
وهذا الحدیث صححه الالباني في صحیح الترمذي (۱/۱۳۷). 


۸۹ 


الزمان وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصرء وأما الأوقات الثلاثة 
فتتعلق الكراهة فيهما بمجرد الزمان. 

واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح على 
الصحیح . ودلیله حدیث عقروين عبسة رضي الله عنه قال : «قلت يا نبي 
الله » أخبرني عن الصلاق قال: «صلٌ صلاة الصبح ؛ ثم اقصر عن الصلاة حتی 
تطلع الشمس. حتى ترتفع › فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنِي الشیطان, 
وحينئذ يسحد لها الکفار» ثم صل ان الصلاة مشهودة محضورة حتی يستقل 
الظل بالرمح » ثم اقصر عن الصلاق اه یط جر جهلم ؛ فإذا أقبل الفيء 
فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم اقصر عن الصلاة 
حتی تغرب الشمس ای اذى ان 
الکفار». رواه مسلم . 


ولا حلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا پدخل بمجرد دخول العصر 

بل لا یدخل حتی یصلیها. وأما في الصبح ففيه ثلائة آوجه الصحیح منها: أنه 
لا يدخعل بطلوع الفجر بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح. 

وذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وأكثر العلماء: إلى أنه يدخل بطلوع 
الفجر» ويستدل لهم بحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف وبحديث حفصة 
رضي الله عنها, قالت: كان رسول الله وك إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين 
خفيفتين)» رواه البخاري ومسلم . 

ويجاب عنه للمذهب بان هذا لیس فيه نهي وحدیث ابن عمر تقدّم 
0 سك فى ی ۱ وا اليك ف تن خر 

(۱/۱۱). 
(۲) سبق تخريجه في (4/۸). 


الكلام في إسناده» فان ثبت يؤول على موافقة غيره» والله أعلم . 
قال المصنف رحمه الله : 


[ولا يكره في هذه الأوقات ما لها سبب. كقضاء الفائتة» والصلاة 
المنذورة وسجود التلاوة» وصلاة الجنازة» وما أشبههاء لماروي عن قيس بن 
قهد رضي الله عنه. قال: «رآني رسول الله ية وأنا أصلي رکعتي الفجر بعد 
صلاة الصبح. فقال: «ما هاتان الركعتان؟) فقلت: لم آکن 500 ركعتي 
الفجر فهما هاتان الرکعتان() . 

فان دحل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحیف لا لحاجة غیرها ففیه 
وجهان, آحدهما :يصلي لانه وجد سبب الصلاةء وهو الدخول» والثاني : لا 
بصلي. لأن النبي ول فال: «لا تتصروا بصسلاتکم طلوع الشمس ولا 
غروبها»(». وهذا یتحری بصلاته طلوع الشمس وغروبها] . 


الشرح: حدیث قيس بن قهد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهی 

وإسناده ضعیف. فيه انقطاع, قال الترمذي : الأصح أنه مرسل. وروي عن 
قيس بن قهد كما ذكره المصنف. ورواه أبو داود والأكثرون: قيس بن عمرو 
وهو الصحيح عند جمهور أئمة الحديث27) وكيفما كان فالحديث ضعيف عند 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۵۱ وكذا الترمذي: )١/185-184(‏ فيه وابن 

ماجه في الإقامة: (ه5/١)»‏ قال الترمذي: وإنما يروى هذا الحديث مرسلا 

وصححه الالباني في صحیح ابن ماچه (0۱/۱۹۰. 
(۲) آخرجه البخاري في المواقیت: (۰)۲/۲۰ ومسلم في المسافرین: (1/۱۱۲). 
() قال الحافظ فى التلخیص (۱/۱۹۹): فائدة: ذکر العسكري أن قهداً لقب عمرو والد 

قبس » فیک مالكلاه ان امم ارت فقد بينا أن بعضهم قال: قيس بن فهد 

وبعضهم قيس بن عمرو وأما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين. 

۹۱ 


أهل الحديث» ويفني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب 
العلماء إن شاء الله تعالی . 

وأما حدیث: «لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها» فرواه 
البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله بل . 

وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف, والراجح في المسألة الأخيرة 
هو الوجه الثاني . 

فرع 

في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تکره. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. ووافقنا جمهور الفقهاء في 
إباحة الفوائت في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة : تباح الفوائت بعد الصبح 
والعصره ولا تباح في الأوقات الثلانة إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار 
الشمس. 

وتباح المنذورة في هذه الأرقات عندناء ولا تباح عند آبي حئيفة . قال ابن 
المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصرء ونقل 
العبدري في کتاب الجنائز عن الشوري والأوزاعي وأبي حنيفة واحمد 
واسحاق : أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند 
استوائها. ولا تکره في الوقتین الاخرین. 

ونقل القاضي عياض في شرح صحیح مسلم عن داود الظاهري : أنه آباح 
الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات, والمشهور من مذهب داود منع 


۹۲ 


الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لها سبب» وما لا سیب لها وهو رواية عن 


واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي . 


واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه. عن النبيٌ كله قال: «من 
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذکرها»( رواه البخاري 
ومسلم» وهذا لفظ مسلم. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي و صلى ركعتين بعد العصر, فلما 
انصرف قال: «يا بنث أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني 
ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن اللتين بعد الظهر 
منهما هاتان الركعتان بعد العصر» رواه البخاري ومسلم . 
وعن يزيد بن الأسود. رضي الله عنه. قال: شهدت مع رسول الله كَل 
حجته» وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخیف» فلما قضى صلاته 
وانحرف. إذا هو برجلین في آخر القوم لم یصلیا معه قال: «علي بهمای 
فجي بهما ترعد فرائصهماء قال: دما منعکما أن تصلیا معنا؟» فقالا: يا رسول 
الله إنا قد كنا صلینا في رحالناء قال: دفلا تفعلا» فإذا صلیتما في رحالکما 
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلةء 7 رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغیرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ تقدم في .)۳/٤٤(‏ 
(۲) تقدم في (4/۲۷). 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۳۸۸۳۸۲ وكذا الترمذي : (470-474/١)؛‏ 
والدارمي: (۳۱۷) فيهء والنسائي في الإمامة: (۰)۲/۱۱۳-۱۱۲ وأحمد: 
(4/171-10) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۱/۷۰). 


۹۳ 


والجواب عن أحاديث النهي آنها عامة وهذه خاصة والخاص مقدم على 
فرع 
في بیان حدیئین یستشکل الجمع بینهما 

وهما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح. والعصر وغیرهما مع 
حدیث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی يركع رکعتین) . 

فإذا دحل المسجد فى بعض هذه الأوقات. فقد ذکرنا أن مذهبنا أنه 
يستحب أن يصلى تحية المسجد للحديث فيهاء والجواب عن أحاديث النهي 

فان قيل: حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الاوقات 
وحديث التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات» فلم رجحتم 
تخصيص حديث النهى دون تخصيص حديث التحية؟ قلنا: حديث النهى 
دخله التخصيص بالأحاديث التي ذكرناهاء وأما حديث تحية المسجد فهو على 
عمومه لم يأت له مخصص» ولهذا أمر النبي با الداخل يوم الجمعة في حال 
الخطبة بالتحية بعد أن قعد» ولو كانت التحية تترك فى وقت لكان هذا الوقت» 
لأنه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية, ولأنه تكلم في الخطبة وبعد 
أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ولا تکره يوم الجمعة عند الإستواء لمن حضر الصلات لما روى أبو 
سعید الخدري رضي الله عنه أن النبي ب : «نهی عن الصلاة نصف النهار 
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حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»» ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن 
يخرج لمراعاة الشمس ويغلبه النوم إن قعد. فعفي عن الصلاق وان لم يحضر 
الصلاة ففيه وجهان» أحدهما: يجوز للخبر, والثانى : لا يجوز لأنه لا مشقة 
عليه في مراعاة الشمس]. ۱ 

الشرح: هذا الحدیث ضعیف. رواه آبو داود من رواية أبي قتادة وقال: 
هو مرسل» وذکره البيهقي من رواية آبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمروبن 
عبسة وابن عم وضعف آسانید الجمع» ثم قال : والاعتماد على أن النبي 
بلا استحب التبکیر إلى الجمعةء ثم رنب في الصلاة إلى خریج الامام من 
غير تخصیص ولا استثناء . 

أما حكم المسألة؛ فليوم الجمعة مزيّة في نفي كراهة الصلاة » وفي ذلك 
آوجه. أصحها: أنه تباح الصلاة بلا كراهة لكل أحد عند استواء الشمس؛ 
سواء حضر الجمعة أم لا. وقال أبو حنيفة: لا تباح فيه كغيره من الأيام» والله 
اعلم. 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة» لما روى أبو ذر رضي الله عنه» 
قال: «سمعت رسول الله ی يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة”. ولأن النبي يا قال: 
«الطواف بالبيت صلاة» » ولا خلاف أن الطواف يجوز فكذلك الصلاة]. 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/1۵۳ وكذا البيهقي : (۳/۱۹۲) فيه عن أبي 
قتادة» قال أبو داود: هو مرسل وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (۱۱۷). 
(۲) أخرجه البيهقي في الصلاة: )١/851(‏ وضعفه. 
۹۵ 


الشرح: حدیث أبي ذر ضعیف. رواه الشافعي وأحمد والدارقطني 
والبيهقي وضعفه» ويغني عنه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي 
ل قال: ديا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم» وغذا لفظ الترمذي. وقال: هو حديث حسن صحيح. قال البيهقي : 
پحتمل أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خحاصة وهو الأشبه بالآثارء 
وبحتسل جمیع الصلوات قلت: ویژید الأول رواية آبي داود: «لا تمنعوا 
أحداً يطوف بهذا الببت يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار». 


(¥) 

وأما حديث: «الطواف بالبيت صلاة» فروي عن ابن عباس» عن النبي 
لله وروي موقوفاً على ابن عباس» وهو الأصحء كذا قاله الحفاظ» ورواه 
الترمذي في آخر کتاب الحج» عن عطاء بن السائب. عن طاووس» عن ابن 
عباس أن النبي بي قال: «الطواف حول البیت مشل الصلاة. إلا أنكم 
تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخیر» قال الترمذي: وروي عن 
ابن طاووس وغيره» عن طاووس» عن ابن عباس موقوفاء قال: ولا نعرفه 
مرفوعا الا من رواية عطاء بن السائب» قلت : وعطاء ضعيف لا یحتج به والله 
أعلم . 

أما حكم المسألة فقال أصحابنا: لا تكره الصلاة بمكة فى هذه الأوقات» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحح: (۰)۳/۲۲۰ وكذا أبو داود: ۰)۲/44٩(‏ والنسائي : 

(۵/۲۲۳) فيه وابن ماجه في الإقامة: ».)١/98(‏ والبيهقي في الصسلاة: 

(۲/۶۲۱) وقال: أقام ابن عييئة إسناده» ومن خالفه في إسناده لا يقاومه. فرواية ابن 

عيبئة أولى أن تكون محفوظة والله أعلم وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 

(۱/۲۱۰). 
(۲) تقدم في (۲/4۱). 

۹۹ 


سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها على الصحيح المشهور. والمراد بمكة 
البلدة وجميع الحرم الذي حواليهاء وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: لا تباح 
الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث. 
فرع 
اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات. هل هو كراهة 
تنریه أم تحريم؟ على وجهين › أصحهما: أنه كراهة تحريم لثبوت الأحاديث 
في النهي. وأصل النهي التحريم . 
[باب صلاة الجماعة] 


[اختلف أصحابنا في الجماعة. فقال آبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض 
كفاية يجب إظهارها في الناس» فان امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليهاء وهو 
المنصوص في الامامت والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي بل قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشیطان. عليك بالجماعف. فإنما يأخذ الذئب من الغنم 
القاصية()۰ ومن أصحابنا من قال: هي سنة لما روى آبو هريرة رضي الله عنه 
آن النبي يله قال : «صلاة الحماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس 
وعشرین درجه»()]. 

الشسرح : حديث أب الدرداء رواه أبو داود والنسائي پاسناد صحیح . 
(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة: (۱/۳۷۱) وحسنه الألباني في صحیح الجامع برقم 


(۱ 0۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري في الأذان (۲/۱۳۱) ومسلم في المساجد: (9/۱۵۱). 


۹۷ 


وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هرپرة: «بخمس 
وعشرين درجة». وفي رواية في الصحيح: «بسبع وعشرين درجة». والجمع 
بینهما من ثلائة أوجهء أحدها: أنه لا منافاةء فذکر القليل لا ينفي الكثيرء 
ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين . 

الثاني : أن يكون أخبر اولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بها. 

الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وتكون لبعضهم 
خمس وعشرون. ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته 
على هیثاتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهی وشرف البقعف ونحو 
ذلك, والله اعلم . 

وأما حکم المسالت فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورت 
وإجماع المسلمین وفيها ثلاثة آوجه لاصحابنا: آحدها: آنها فرض كفاية, 
والشاني : سنة» والشالث: فرض عين لکن لیس بشرط لصحة الصلات 
والصحیح : آنها فرض كفاية وهو الذي تقتضیه الأحاديث الصحيحة كما نص 
عليه الشافعي في کتاب الامامة. 

فبناء عليه لو امتنع أهل بلد أو قرية من إقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط 
عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فیهم. ففي القرية الصغيرة 
يكفي إقامتها في موضع واحد. وفي البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في 
مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرهاء فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت 
فوجهان أصحهما: لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها. 

فرع 
في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس 

قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية» وبه قال طائفة من 

العلماء. 
۹۸ 


وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: هى فرض على 
الأعيان ليست بشرط للصحة». 
وقال داود: هي فرض على الأعيان» وشرط في الصحة”)» وبه قال بعض 
أصحاب أحمد وجمهور العلماء على أنها ليست بفرضص عين » واختلفوا هل 
هي فرض كفاية أم سنة؟ وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها 
سنة مؤكدة» لا فرض كفاية. 
واحتخ لمن قال فرض عین : بحدیث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كل : «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فیهما لأتوهما ولو یو ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلي بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا پشهدون الصلاةء فأحرّق علیهم بیوتهم بالئار», رواه البخاري 
ومسلم(). 
وعن أبن مسعود رضي الله عنهء قال: (من سره أن يلفى الله تعالى غداً 
مسلماء فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حیث ينادى بهن. فان الله تعالی شرع 
لنبیکم ل سنن الهدى» وانهن من سنن الهدی. ولو آنکم صلیتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف في بیته. لترکتم سنة نبیکم كَل ولو ترکتم سنة 
الرجل يؤتى به یهادی بين الرجلین حتي يقام في الصف» رواه مسلم ). 
وعن أبي هريرة» قال: «أتى النبي 3 رجلٌ آعمی » فثال : يا رسول الله 
(۱) معنى هذا القول أن من لم یصسل الصلاة في جماعة أثم لتركه الجماعة وتصح 
صلاته . 
(؟) أي: من لم يصل الصلاة في جماعة فهو آئی وصلاته باطلة. 
(۳) أخرجه البخاري في الأذان: »)5/١41(‏ ومسلم في المساجد: (۵/۱۵۳). 
)٤(‏ مسلم في المساجد: (۵/۱۵۰). 





۹۹ 


ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله ڳلا أن يرخص له فيصلي 
في بيته فرخص له فلما وی دعاه. فقال له : «هل تسمع النداء بالصلاة؟) 


قال : : عم قال: «تأجب», رواه مسلم (). 


وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي اة فقال: يا رسول الله 
إني رجل ضرير البص شاسع الدارء ولي قائد لا پلازمني» فهل لي رخصة 
أن أصلي في بيتي؟ قال : «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «لا أجد لك 
رخصة)2(2)., رواه أبو داود باسناد صحيح أو حسن. 


واحتج أصحابنا والجمهور على أنها ليست بفرض عينء لقوله له : 
«صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة». رواه البخاري 
ومسلم من رواية ابن عمر؟. قالوا: ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون 
حقيقتها بين فاضلين جائزين 

الجواب عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين: أحدهما: جواب 
الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون 
فرادى وسياق الحديث أيد هذا التأويل» وقوله في حديث ابن مسعود «رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق» صريح في هذا التأويل. والثاني : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجباً لما تركه . فإن قيل: لولم 

يجز التحريق لما هم به. قلنا: : لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنم منه أو 
تفر الاجتهاد وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه 
وسلم . أما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين » وإنما فيه بیان 
فضلها وكثرة محافظته علیها. وأما حدیث الأعمى فجوابه ما جاب به الأئمة 
(۱) مسلم في المساجد: (۵/۱۰۵). 

(۲) أبو داود في الصلاة: (۱/۳۷4) وقال فيه الألباني : حسن صحیح. انظر صحیح أبي 
داود (۱/۱۱۰). 

۳ آخرجه البخاري في الأذان: (۰۱۳۱ ۰۲/۱۳۷ وسلم في المساجد: 
(۵/۱۵۲-۱۵۲). 





۱+۰ 


الحفاظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبوعبدالله والبيهقي قالوا: 
لا دلالة فيه لكونها فرض عين لأن النبي صلی الله عليه وسلم » رخص لعتبان حين 
شكا بصره أن يصلي في بيته وحديثه في الصحيحين» قالوا: إنما معناه: لا 
رحصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها. 
واحتج آصحابنا في کونها فرض كفاية, از من قال إنها سنة: 

بحدیث مالك بن الحویرث, قال : آتینا رسول الله ی ونحن شببة متقاربون» 
فأقمنا عنده عشرین لیلة» وکان رسول الله عٍ رحیماً رفيقاًء فظن آنا اشتفنا 
إلى أهلنا فسألنا عن من ترکنا من آهلنا فأخبرناه. فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
ثم ليؤمكم آکبرکم» رواه البخاري ومسلم(۲ وبحديث أبي الدرداء السابق» 
وال اعلم . 


فرع 
في الاشارة إلى بعض الأحاديث الصحبحة الواردة في فضل صلاة الجماعة 
والمشي إلى المساجد 


عن آبي هريرة رضي الله عنف أن رسول الله 3 قال: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن یستهمول") عليه لاستهموا 
عليه » ولو يعلمون ما في التهجیر) لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا». رواه البخاري ومسلم( . 

وعنه أيضاًء عن النبي كه قال: «من غدا إلى المسجد أو راح» أعدّ الله 
(١)أنخرجه‏ البخاري في الصلاة باب المساجد في البيوت )١/019(‏ ومسلم في المساجد 

باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر (۵/۱۵۹) 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۱۱۱ ومسلم في المساجد: .)0/١115(‏ 
(۳) الاستهام هو الاقتراع . 
)٤(‏ التهجير هو التبكير إلى الصلاة. (ه) تقدم في (۳/۳۰). 


۰١ 


له نزلة من الجنة كلما غدا أو راح»» رواه البخاري ومسلم" . 


وعن أبي موسى . قال: قال رسول الله يِ: «إن أعظم الناس أجراً في 
الصلاة أبعدهم إليها مشياً. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
أجرا من الذي يصليها ثم ینام». رواه البخاري ومسلم"'. 
پیته. ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة). رواه مسلم" . 
ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله » قال: «إسباغ الوضوء على 
المکاره, وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاف فذلکم 
الرباط, فلکم الرباط» رواه مسلم". 

قال المصنف رحمه الله : 


[وأقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم. لما روی آبو موسی الأشعري. عن 

النبي ب قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة»)]. 

.)0/۱۷۰( البخاري في الاذان: (۰)۲/۱۸۸ ومسلم في المساجد:‎ )١( 

(۲) البخاري في الأذان: (۰)۲/۱۳۷ وسلم في المساجد: (۰)۵/۱۱۷ وورد فى 
المطبوعة : داد اعظم الئاس أجراً في الناس» هکذا. فصححتها إلى : «في السلاةء 
من الصحیح. 

(۳) مسلم في المساجد: .)0/1١59(‏ 

)۱/۸۹( : مسلم في الطهارة: (۰)۳/۱6۱ وکذا الترمذي : (۰)۱/۷۲-۷۲ والنسائي‎ )٤( 
.)۲/۳۱۳( فيه وأحمد:‎ 

(5)أخرجه ابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/۳۱۲ والبيهقي في الصلاة: (19/") وضفه > 








۰۲ 


الشرح: هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جد 
ويفني عنه حديث مالك بن الحويرث. قال: أتيت النبي يله أنا وصاحب 
لي فلما أردنا الإقفال من عند, قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما 
وليؤمكما آکبرکمای رواه البخاري ومسلم(). قال أصحابنا: أقل الجماعة 
اثنان» إمام ومأموم. فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو بغلام أو بغيرهم 
حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجت وهذا 
لا حلاف فیه. ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع. 

قال المصنف رحمه الله : 


[وفعلها للرجال في المسجد أفضل لأنه أكثر جمعاً. وفى المساجد التي 
يكثر فيها الئاس أفضل» لما روى أبِيّ بن كعب أن النبي ف قال: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين آزکی من 
صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى»» فان كان في 
جواره مسجد مختل ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد 
الذي يكثر الناس فيه لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في 
موضعين . 

وأما النساء فجماعتهن في البيوت افضل. لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله بلا : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير 


= ايضأ الألباني في ضعيف ابن ماجه ص (74). 

(۱) أخرجه البخاري في الجهاد: (۰)1/۰۳ ومسلم في المساجد: »)0/١1190(‏ وأصل 
الحديث قد تقدم . 

(۲) أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۳۷۲-۰۳۷۵ وکذا البيهقي : (۳/۲۱) فيهء قال الحافظ 
في التلخيص: (۲/۲۷): وصححه ابن السكن والعقيلي والحاکم وذكر الاختلاف 
فيه وبسط ذلك وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۰)۱/۱۱۱-۱۱۱ 











۱۰۳ 


لهن» فان أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو 
كبيرة تشتهی كره لها الحضور, وان كانت عجوزاً لا تشتهی لم یکره» لما روي 
أن النبي بل نهى النساء عن الخروج إلا عجوزاً في منقلیها] 0). 

الشرح: حديث أبيّ رواه أبو داود باسناد فيه رجل لم یبینوا حاله. ولم 
يضعفه أبو داود» وأشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته. 
وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح على شرط 
البخاري. وحديث العجوز في منقلیها غریب؛ ورواه البيهقي بسناد ضعيف 
موقوفاً على ابن مسعود, قال: «ما صلّت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بیتها 
إلا مسجدي مكة والمدينة إلا عجوزاً فى منقليها»» والمنقلان: الخفان 
هذا هو الصحيح المعروف عند أهل اللغة. 

أما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 

وقوله : «فإن كان في جواره مسجد مختل» إلى آخجره» أي : لو كان بجواره 
مسجد قليل للجمع» وبالبعل منه أكثر جمعاً والمسجد البعيد أولى » إلا في 
حالتين» أحدهما: أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنهء الثانى : أن يكون 
إمام البعید مبتدعاً أو فاسقاً. ۱ 

وقوله : «فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابةه 
إلى آخره فهذا التفصيل قد جاءت أحاديث صحيحة تقتضيه منها: ما روي 
عن ابن عمر أن النبي کل قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 


)1( أبوداود في الصلاة : (۱/۳۸۲) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱/۱۱۳) . 
(۲) قال في التلخيص (۲/۲۸): لا أصل له. 
۳۲ البيهقي في الصلاة : (۳/۱۳۱) وفي سئده المسعودي . 


۱ 


فلا یمنعهسا»(). رواه البخاري ومسلم, وعنه قال: قال رسول الله و : «لا 
تمئعوا إماء الله مساجد الله رواه مسلم . 


وعن عائشة» قالت: «لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث الساء لمنعهن 
المسجد كما منعت نساء بني |سرائیل» رواه البخاري ومسلم©. 
فرع 
يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت 
عجوزاً لا تشتهی » وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة» فان 
منعها لم يحرم عليه» هُذا مذهبناء قال البيهقي : وبه قال الملمای ويجاب عن 
حديث : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في 
ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة . 
فرع 
إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبأًء وكره أيضاً الثياب 
الفاخرة» لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنهاء قالت: 
قال لنا رسول الله 6 : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»» رواه 


مسلم(. 


(۱) آخرجه البخاري في الاذان: (۰)۲/۳۵۱ ومسلم في الصلاة: .)٤/١١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الجمعة : (۰)۲/۳۸۲ ومسلم في المکان السابق» وأبو داود في 
الصلاة: (۰)۱/۳۸۲. 

(۳) آحرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۳۵۹ ومسلم في الصلاة: (۰)4/۱۱4-۱۱۳ 
ولیس في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة للتفصیل الذي ذکره المصنف. 

)4/۱۱۳( مسلم في الصلاة:‎ )٤( 


۱۰۰ 


فرع 
في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن» وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم 
سلمت وعطاءء والثوري» والأوزاعى» واحمد وإسحاق» وأبي ثور» قال: 
وق a e‏ اراد انين لين 
فرض ولا نفل. قال: وقال أصحاب الرأي: یکره ویجزیهن قال: وقال 
الشعبي والنخعي وقتادة: تؤمهن في النفل دون الفرض. 

واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة «آأن النبي ل أمرها أن تؤم أهل 
دارها»)()» رواه أبو داود ولم يضعفه. وعن ريطة الحنفية قالت : أمتنا عائشة. 
فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة(. وعن حجيرة قالت: أمتنا أم سلمة في 
صلاة العصر فقامت بيننا»» رواهما الدارقطني والبيهقي بإسنادين 
صحيحين (, 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعف لأنه يريد أن يتبع غيره» 
فلا بد من نية الاتباع, فإن رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام 
(۱) آخرچه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۳۹۷ وكذا البيهقي : (۰)۳/۱۳۰ والدارقطني : 

(۱/4۱۳) فيه» وفي سنده الولید بن جميع » وعبد الرحمن بن خلاد. قال الزيلعي في 


نصب الراية (۲/۳۲): وقال ابن القطان في کتابه : الولید بن جمیع» وعید الرحمن بن 
خلاد لا یعرف حالهما انتهى . قلت: ذكرهما ابن حبان فى الثقات , أ. ه والحدیث 


حسنه الالباني في صحیح أبي داود (۱/۱۱۸). 
(۲) الدارقطني في الصلاة: (؛ ۰)۱/۶۰ وکذا البيهقي : (۳/۱۳۱). 
(۳) البيهقي في المکان السابق» والدارقطني في الصلاة: (۱/4۰). 


۱۹ 


بهما لم تصح صلاته. لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد» ون نوی 
الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته لأنه إذا لم يعين لا يمكنه 
الاقتداء. وان كان أحدهما يصلي بالآخر فنوی الاقتداء بالمآموم لم تصح 
صلاته» لأنه تابع لغیری فلا يجوز أن يتبعه غيره: وإن صلی رجلان فنوى كل 
واحد منهما أنه هو الإمام لم تبطل صلاته» لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه 
وان نوی كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته. لأن كل واحد منهما 
ثتم بمن ليس بإمام]. 
الشرح: هذا الفصل هو كما ذكره المصنف. 
فرع 
لا يجب على المأموم تعيين الامام في نيته» بل يكفيه نية الاقتداء بالإمام 
الحاضر أو إمام هذه الجماعة. 
فرع 
ينبغي للامام أن ينوي الإمامة. فان لم ينوها صحت صلاته وصلاة 
المأمومين . 
قال المصنف رحمه الله : 
[وتسقط الجماعة بالعذرء وهو أشياء: منها المطر والوحل والريح الشديدة 
في الليلة المظلمة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
«کنا إذا كنا مع رسول الله ل في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة» نادى مناديه 
أن صلوا في رحالکم»](). 





(۱) البخاري في الاذان: (۰)۲/۱۵۷-۱۵۲ ومسلم في المسافرين: (۵ ۲۰۲-۲۰ ۵). 


۱۷ 


الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. 

أما حكم المسألة فقال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار» سواء قلنا أنها 
سنة أم فرض كفاية أم فرض عين» لأنا وان قلنا إنها سنة فهي سنة متأكدة يكره 
تركهاء فإذا تركها لعذر زالت الكراهة» وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر 
والكراهة . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ومنها: أن يحضر الطعام ونفسه تتوقه , أو يدافم الاحبئین» لما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كيل يقول: ولا صلاة بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان»](. 

الشرح: حديث عائشة رواه مسلم بهذا اللفظ. والأخبثان البول والغائط . 
وهذان الأمران عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» وكذا ما كان 
في معناهما. 


[ومنها: أن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله أو يكون به مرض يشق معه 
القصد. والدليل عليه ما روى ابن عباس: أن النبي تلف قال: «من سمع 
النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من عذر» قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: 
«خوف أو مرض»(). ومنها: أن يكون قيّماً لمريض يخاف ضياعه؛ لان حفظ 





(۱) تقدم في (4/59). 
(۲) آخرجه أبوداود في الصلاة: (۳۷۳-٤۱/۳۷)ء‏ وفي سنده أبو جناب قال في التلخيص 
(۲/۳۱): ضعيف ومدلس وقد عنعن» وابن ماجه في المساجد: (۱/۲۰۰) من 


۱۸ 


الادمي أفضل من حفظ الجماعة. ومنها: أن يكون له قريب مريض يخاف 
موته لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال]. 
الشرح : حديث ابن عباس رواه آبو داود وغیره » وفي اسناده رجل ضعيف 
مدلس ‏ ولم يضعفه أبو داود. 
وأما الأحكام فهي كما ذکرها. 
قال المصنف رحمه الله : 
[ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشى الیه وقال أبو إسحاق: إن 
حاف فوت التكبيرة الأولى آسرع لما روي أن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنه اشتدٌ إلى الصلاق وقال: بادروا حدّ الصلاة يعني التكبيرة الأولى» 
والأؤل أصح» لما روى أبو هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما 
آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأنموا»](). 
الشسرح: خحديث ایی هريرة رواه البخاري ومسلم» وروي في 
الصحيحين : «وما فاتكم فأتموا», وفي رواية : «فافضوا». ورواية فأتموا أكثر. 
قال آصحابنا: السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار» سواء 
حاف فوت تكبيرة الاحرام وغيرها أم لاء وفيه هذا الوجه لابي إسحاق» وهو 
- طريق شعبة مرفوعاً ومختصراً ليس فيه بيان العذر, قال في التلخيص : وإسناده صحيح 
لكن قال الحاکم : وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وقال الألباني في صحيح أبي داود 
(۱/۱۱۰) صحيح دون جملة العذر. 
(۱) أخمرجه البخاري في الأذان: (1١11/؟)»‏ والجمعة: (۰)۲/۳۹۰ ومسلم في 
المساجد : (۰)0/۱۰۰-۹۸ وكذا ابن ماجه : (۱/۲٥0)‏ فيه وأبو داود في الصلاة : 
»)١/8(‏ وكذا الترمذي : )١/١15٠(‏ فيه» والنسائي في الإمامة : (۰)۲/۱۱۵-۱۱۶. 


۱۹ 


شف فد متاك ی 

والسنة أن لا يعبث في مشيه إلى الصلاة. ولا يتكلم بمستهجن. ولا 
يتغاضى ما يكره في الصلاق لقوله فيه : «فان أحدكم في صلاة ما دام يعمد 
إلى الصلاة؛ رواه مسلم في بعض طرق حديث الباب. 

قال المصنف رحمه الله : 

[فإن حضر والإمام لم يحضرء فان كان للمسجد إمام راتب قريب» 
فالمستحب أن ينفل0» إليه ليحضر؛ لأن في تفويت الجماعة عليه افتياتاً عليه 
وإفساداً للقلوب. وان خشي فوات أول الوقت لم ينتظر؛ لان النبي و ذهب 
ليصلح بين بني عمروبن عوف» فقدّم الناس أبا بكر رضي الله عنه» وحضر 
النبي بل وهم في الصلاة فلم ينكر عليهم]. 

الشرح : حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية 
سهل بن سعد الساعدي . 

وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 

[وإن دحل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة» فان لم يخش فوات 
الجماعة أتم النافلة ثم دحل في الجماعةء وان خشي فواتها قطع النافلة؛ لأن 
الجماعة أفضل]. 





(۱) ينفذ إليه» أي : يرسل إليه من يعلمه. 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان : (1/171)» وفي مواضع أخرى من صحيحه» ومسلم 
في الصلاة: .)5/1١45-1١44(‏ 


۱۹۰ 


الشرح : هذه المسألة مشهورة عنكل الأصحاب على التفصيل الذي ذكره 
المصنف, ومراده بقوله : «خشي فوات الجماعة» أن تفوت كلها بان یسلّم من 
صلائه . 


[وإن دحل في فرض الوقت ثم آقیمت الجماعة. فالأفضل أن بقطع 
ویدخل في الجماعة. فإن نوی الدخول في الجماعة من غير أن یقطع صلاته, 
ففيه قولان: قال في الاملاء: لا يجوز وتبطل صلاته؛ لأن تحریمته سبقت 
تحريمة الإمام فلم يجز» كما لو حضر معه في أول الصلاة فکبر قبله. وقال 
في القديم والجديد: یجوز وهو الأصح. لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته 
منفرداً ثم يصلي إماماً بان يجيء من يأتمٌ به. جاز أن يصلي بعض صلاته 
منفرداً ثم يصير مأموماء ومن أصحابنا من قال: إن كان قد ركع في حال 
الانفراد لم يجز قول واحدأء لأنه يتغير ترتیب صلاته بالمتابعة» والصحيح أنه 
لا فرق لأن الشافعي لم يفرق» ويجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة 
كالمسبوق بركعة] . 

الشرح : قال أصحابنا: إذا دحل في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الدخول 
في جماعة استحب أن یتمها رکعتین ویسلم منها فتکون نافلة. ثم يدخل في 
الجماعة . فان لم یفعل استحب أن بقطعها ثم پستأنفها في الجماعة. فلو لم 
یقطعها ولم پسلم بل نوی الدخول في الجماعة واستمر في الصلاق فقد نص 
الشافعي في مختصر المزني : على أنه يكره» واتفق الأصحاب على کراهته؛ 
وفي صحتها خلاف؛ والمذهب: صحتها بکل حال. وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى بطلانها . 

ویستدل للصحة بحدیث سهل بن سعد أن النبي و «ذهب لیصلح بين 

۱۱۱ 


بني عمروبن عوف» فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي بل فقذموا أبا بكر 
واقتدى به أبو بكر والجماعة» فصار أبو بكر مقتدیاً في أثناء صلاته. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة» لما روي أن النبي 
كلد قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة»](). 


الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة. وأما الحكم فهو 
كما ذکره. 


[وإن آدرکه القیام وحشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل 
بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل. فإن قرأ بعض الفاتحة فرکع 
الإمام» ففيه وجهان: أحدهما: يركع ويترك القراءة؛ لأن متابعة ا أكدى 
ولهذا لو درک راكعاً سقط عنه فرض القراءة» والثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة» 
لانه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها] . 

الشرح : ذكر المصنف في هذه المسألة وجهین» وبقي وجه ثالث. وهو 
أنه إن لم يقل شیامن دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحت وإن 
قال شيعاً من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدرة لتقصيره بالتشاغل» وهذا هو 
الأصح . 

قال المصنف رحمه الله : 





(۱) تقدم في (۳/۱۳۰). 


۱۱۲ 


[وإن أدركه وهو راكع» كبر للإحرام وهو قائم. ثم يكبر للرکوع ويركع, 
فان كبر تكبيرة نوی بها الاحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض؛ لأنه 
أشرك في النية بين الفرض والنفل. وهل تنعقد له صلاة نفل؟ فيه وجهان: 
أحدهما : تنعقد كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع , 
والثاني : لا تنعقد؛ لانه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط» وتكبيرة ليست 
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بشرط] . 

الشرح : إذا أدرك الإمام راكعاً كبر للإحرام قائماء ثم يكبّر للركوع ويهوي 
إليه» فان وقع بعد تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا 
خلاف» ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح . فإن كبر تكبيرة نوى بها الإحرام 
والركوع فلا تنعقد فرضاً بلا حلاف» وفي انعقادها نفلا ثلائة آوجه الصحيح 
منها باتفاق الأصحاب: أنها لا تنعقد. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الرکعة. وان لم يدرك ذلك 
لم يدرك الرکعة لما روى أبو هريرة أن النبي ۰ قال: امن أدرك الركوع 
من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع 
فليتم الظهر أربعاً»“]. 
الشسرح : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» ورواه الدارقطني بإسناد 


)١(‏ آخرجه الدارقطني في الجمعة: (۰)۲/۱۲ وفیه زيادة في الجملة الثانية وهي : «ومن 
لم يدرك الرکوع من الركعة الأخرى فلیصل الظهر أربعأه» والباقي بلفظه سواء» وفي 
سنده سليمان بن أبي داود الحراني» وهو متروك كما قال الحافظ في التلخیص : 
(۲ /۲). 


۱۱۳ 


ضعيف» ولفظه: «من أدرك من الجمعة ركعة فلیصل إليها آخری. فان 
أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً»". 

وأما حكم المسألة فما ذكره المصنف من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو 
الصواب الذي تظاهرت به الأحاديث. وقاله جماهير العلماء. 


ويشترط في إدراك المأموم للركعة أن يدرك حد الركوع المجزیء. وهو أن 
تبلغ راحتاه ركبتيه ويطمئن في ركوعه قبل أن يرتفع الإمام عنه. 

فان شك في إدراك الحد المجزىء من الركوع فلا يكون مدركاً للركعة 
على المذهب. لأن الأصل عدم الادراك ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة 
بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين. 


قال المصنف رحمه الله : 


[وإن كان الامام قد ركع ونسي تسبیح الرکوع فرجغ إلى الرکوع ليسبح, 
فادرکه المآموم في هذا الرکوع. فقال أبو علي الطبري: يحتمل أن یکون 
مدرکا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيهاء والمنصوص في الام 
أنه : لا يكون مدركاً؛ لان ذلك غير محسوب للامام. ويخالف الخامسة؛ لان 
هناك قد أتى بها المأموم. وهاهنا لم يأت بما فاته مع الامام]. 

الشرح: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا نسي الإمام تسبيح 
الرکوع فاعتدل» ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبّح ؛ لأن التسبيح 
سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه . فان عاد إليه عالما بتحریمه 
بطلت صلاته ولا يصح اقتداء أحد به, وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل 
)1( الدارقطني : (۰0۲/۱۰ وفي سلده ياسين بن معاد قال البخاري : منكر الحديث» 

انظر الميزان: (4/۳۵۸). 
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صلاته لأنه معذور» ولكن هذا الركوع لغوغير محسوب من صلاته فان اقتدی 
به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لخي والمسبوق جاهل 
بالحال» صح اقتداؤه» وهل تحسب له هذه الركعة بإدراك هذا الركوع؟ فيه 
وجهان : الصحيح باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم : آنها لا تحسب؛ 
لأن الرکوع لغو في حق الإمام» وكذا في حق المأموم . ولأن الإمام ليس في 
الركوع وإنما هو في الاعتدال حكماًء والمدرك في الاعتدال لا تحسب له 
الركعة . 
قال المصنف رحمه الله : 


[وإن أدركه ساجداً كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير» ومن أصحابنا 
من قال: يكبر كما یکبر للرکوع والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير 
من السجودء ويخالف ما إذا أدركه راكعاً فان هذا موضع رکوعه ألا ترى أنه 
یجزئه عن فرضه فصار کالمنفرد]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وان آدرکه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصلت له فضيلة 
الجماعة] . 

الشرح : ما ذكره المصنف من إدراك فضيلة الجماعة في هذه الصورة هو 
المذهب الصحيح » وبه قطع المصنف والجمهور» ولكن تكون فضيلتها في 
هذه الحالة دون فضيلة من آدرکها من أولها. 

قال المصنف رحمه الله : 


۱۹۵ 


[وإن أدرك معه الركعة الأخيرة» كان ذلك أول صلاته. لما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «ما أدركث فهو أول صلات»(). وعن ابن عمر أنه 
قال: «يكبر فإذا سلّم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته» فان كان ذلك في 
صلاة فيها قنوت» فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته؛ لأن ما فعله 
مع الإمام فعله للمتابعةء فإذا بلغ موضعه أعاده كما إذا تشهد مع الإمام ثم 
قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد»] . 

الشرح: مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته» وما يتداركه بعد 
سلام الإمام آخر صلاته. وقد حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين وهو 
رواية عن مالك. وبه قال داود. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد: ما 
أدركه آخر صلاته. وما يتداركه في أول صلاته. 


8 
واحتج لهم بقوله ق: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضواء. رواه 


البخاري ومسلم . 
ی 
واحتج أصحاينا بقوله کل : وما آدرکتم فصلوا وما فانکم فاتموا», رواه 
البخاري ومسلم من طرق كثيرة. 


وأجابوا عن رواية فاقضوا بجوابین : أحدهما: ما ذکره البيهقي أن الذين 
رووا فأتموا آکثر وأحفظ وآلزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحدیث فهم آولی(۰. 
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح 
لأن هذا اصطلاح متأخر للفقهاء. والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل» قال الله 





(۱) البيهقي في الصلاة: (۲/۲۹۸) عن علي. وأسند إلى ابن عمر مثله. 
( البيهقي في الصلاة: (۲/۲۹۸). 


تعالى : شرت سیککم وقالتعالى : لافيت لوةه" 
قالوا: ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلى رکعة ثم يجلس 
ویتشهد ثم يقوم إلى الثالثت وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية وهو دليل 
ظاهر لناء لأنه لو كان الذي فاته أوّل صلاته لم یجلس عقب ركعة. 

[وإن حضر وقد فرغ ال مام من الصلاة فان كان المسجد له إمام راتب 
كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والافساد. وان 
کان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة» لأنه لا 
يحتمل الأمر فيه على الكياد. وان حضر ولم يجد إلا من صلّی استحب 
لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة» والدليل عليه ما روى 
أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فقال : (من یتصدق علی هذا» فقام رجل فصلی معه] . 

الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن(). 

وروینا في سئن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلی معه هو أبو بكر 
الصديق رضی الله عنه( . 


وقوله يكل : «من يتصدق على غذا» فيه تسمية مثل هذا صدقة» وهو موافق 





(۱) البقرة. (۲) الجمعة. 

(۳) أخحرجه أبو داود في الصلاة: 2)١/783(‏ وكذا الترمذي: (۰)۱/۲۷ والحاكم: 
»)١/709(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وأحمد: (۳/۵) 
وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۱/۱۷۰). 

(4) البيهقي في الصلاة: (۲/۳۰۲۳). 
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لقوله ار في الحديث الصحیح : «کل معروف صدقة». رواه البخاري من 
رواية جابرا ومسلم من رواية حذیفة». 

وفيه استحباب إعادة الصلاة فى جماعة لمن صلاها فى جماعة وإن كانت 
أقل من الأولى» وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضرء وأن 
المسجد المطروق لا یکره فيه جماعة بعد جماعة وأن الجماعة تحصل بإمام 
ومأموم . 

وأما حكم المسألة فقال أصحابنا: : إن كان للمسجد إمام راتب» وليس هو 


مطروقاً كره لغيرة إقامة الجماعة فيه ابتداءٌ قبل فوات مجي ء [مامف ولو صلى 
ال مام کره ار إقامة جماعة أخرى فيه بغير [ذنه. 


وان كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق وليس له إمام راتب لم تکره إقامة 
الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصتف. 


قال العصلفه رحمه اك : 


[ومن صلی منفرداً ! وا ام يصلون استحب له أن يصلي معهم. 
وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: : إن کان صبحاً أو عصراً لم 
يستحب لأنه منهي عن الصلاة بعدهما 


والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري أن النبي یل صلى 
صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى فى آخر القوم رجلين لم يصليا معه 
فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: : يا رسول'الله قد صلينا في رحالناء 
قال : : «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 





۰0۷/۹۱۹۰ مسلم في الزكاة:‎ )۲( .)٠١/5419( البخاري في الأدب:‎ )١( 


۱۱۸ 


فإنها لكما نافلة)0). 


فان صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى» ففيه وجهان: أحدهما: 
يعيد للخبرء والثاني : لا يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة. 

وإذا صلى نم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد 
للخبن ولانه أسقط الفرض بالأولة فوجب أن تكون الثانية نفلا وقال في 
القديم : يحتسب لله بایتهما شاء ولیس بشي ء] . 

الشرح : حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح . 

وهذه المسائل هی كما ذکرها المصنف. وأما الصحیح في مسألة الوجهین 
فهو الوجه الأول» وهو استحباب إعادة الجماعة لمن صلی في جماعت 
للحدیث المذکور, وللحدیث السابق في المسألة قبلها: «من بتصدق على 
هذا» وغیر ذلك من الأحاديث الصحيحة. وقد ذکر الأصحاب في هذه المسألة 
وجهین آخرين . 

فال المصنف رحمه الله : 

[یستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف» لما روي عن أنس 
قال: قال رسول الله ب : «اعتدلوا في صفوفكم ونراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري» ۰ قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنکب صاحبه وقدمه 
پقدمه<)] . 
(۱) تقدم في (4/۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري في الأذان: (۰۲۰۸ ۰)۲/۲۱۱ ومسلم في الصلاة: (۰)4/۱۵7 

ولیس عنده: قال أنس. . . إلى آخره. 
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الشرح: حديث اس صحیح ؛ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
بلفظه للبخاري» ومعناه لمسلم ممختصرا. 
وأما حکم المسألة فهو كما ذکره. 
فرع 
في جملة من الأحاديث الصحيحة في الصفوف 
عن أنس» قال: قال رسول الله يكل : «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف 
من تمام الصلاهم(۱) رواه البخاري ومسلم» وفي رواية للبخاري : «فان نسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة). معناه من إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في 
قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة» . وعن أبي مسعود البدري قال : کان رسول الله 
ار يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم», 
رواه مسلم۳). وعن ابن عمر أن رسول الله ب قال : «أقيموا الصفوف. وحاذوا 
بين المناکب. وسدوا الخلل ولینوا بايدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات 
للشیطان» ومن وصل صفا وصله الله. ومن فطع صفا قطعه اله»( رواه أبو 
داود پاسناد صحیح . 
قال ١‏ لمصنف رحمه الله : 
تلبیه ورد عند المصنف : «یلصق منکبیه» فصححتها إلى : «منکبه) كما هو في 
رواية البخاري, 
(۱) آخرجه البخاري في الأذان: (۲/۲۰۹) بلفظ : «من إقامة الصلاة», 
ومسلم في الصلاة: (۰)4/۱۵7 وکذا أبو داود: (۱/۳4) فيه بلفظ الشارح. 
(۲) مسلم في الصلاة: ,)4/١١4(‏ والنسائي في الامامة: (۲/۸۷). 
(۳) آخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/4۳۲ والنسائي مختصراً في الامامة: (۲/۹۲) 
وصححه الالباني في صحيح أبي داود (۱/۱۳۱). 
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وخب أن يعنت في القراءة والأذكار لما روى أبو هريرة» عن النبي 
كل أنه قال: «إذا صلّى أحدكم للناس فليخقُف فإن فيهم السقيم والضعيف 
والكبيرء وإذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء» . فإن صلى بقوم يعلم أنهم 
يؤثرون التطويل لم یکره التطويل» لأن المنع لأجلهم وقد رضوا]. 

الشرح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وروياه أيضاً عن جماعة من 
الصحابة غير أبي هريرة» عن النبي یه وفي بعض رواياتهم : «وذا الحاجة» . 


وأما الحكم فهو كما ذكره المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وإذا أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان: أحدهما: یکره أن ينتظر لأن 
فيه تشريكاً بين اله عز وجل وبين الخلق في العبادة؛ وقد قال الله تعالی :و 
بر مبادة رید لمر 0# والشاني : يستحب أن ينتظرء وهو الأصح لأنه 
انتظار ليدرك به الغير رکعف فلم یکره کالانتظار في صلاة الخوف. وتعلیل 
الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة» ويرفع الصوت بالتكبير لیسمع 
من وراءه» فان فيه تشريكاً ثم يستحب. وان أحس به وهو قائم لم ينتظره؛ 
لأن الادراك يحصل له بالرکوع. فان أدركه وهو پتشهد. ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يستحب لما فيه من التشريك» والثاني : يستحب لأنه يدرك 
به الجماعة], 


الشرح : إذا إذا دحل الإمام ۾ في الصلاة ثم طول لانتظار مضل فله أحوال: 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۱۹4 ومسلم في الصلاة: (4/۱۸4). 
(۲) الکهف. 
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أحدها: أن يحس وهو راكع بمن يريد الاقتدای فهل ينتظره؟ فيه خلاف 
على خمسة أقوال» والصحيح استحباب الانتظار مطلقاً بشرط أن يكون 
المسبوق داخل المسجد حين الانتظار» وألا يفحش طول الانتظار» وأن يقصد 
به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه. 

الحال الثاني : أن يحس به وهو في آخر التشهد الأخير» ففيه حلاف» 
والصحیح : استحباب الانتظار بالسروط السابقة لانه پحصل به إدراك 
الجماعة كما یحصل بالرکوع إدراك الركعة. 

الحال الثالث: أن پحس به في غير الرکوع والتشهد ففیه طرق اصحها: 
أنه لا پنتظره لعدم الحاجة إليه. لأن الانتظار ممکن في الرکوع والتشهد ولا 
يفوت بغيرهما مقصود . 
صلاة الخوف للحاجة والحاجة موجودة» وبحديث أبي سعيد الخدري الذي 
سبق قريباً: أن رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبي #ة : «من يتصدق على 
هذا؟ فصلى معه رجل. وهو حديث صحيح ؛ وفيه دليل لاستحیاب الصلاة 
لإتمام صلاة المسلم. 

قال المصنف رحمه الله : 


[وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شي ء من الافعال لما روى 
أبو هريرة أن النبي كل قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبر فکترو وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا»() فان كبر قبله أو كبر معه 





(۱) آخرجه البخاري في الأذان: (5/9157)» ومسلم في الصلاة: (4/۱۳۳). 
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للاحرام لم تنعقد صلاته, لأنه علّق صلاته بصلائه قبل أن تنعقد فلم تصح. 
وان سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك لقوله كل : «أما بخشی 
أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. أو يجعل 
صورته صورة حمار)(), ويلزمه أن يعود إلى متابعته ؛ لأن ذلك فرص » فان 
لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته» لأن ذلك مفارقة قليلة. 

وان ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يرفع سجدء فان كان عالماً 
بتحر یماد بطلت صلاثه ؛ لأن ذلك مفارقة کثیرة وإن كان جاهلا بتحريمه لم 
تبطل صلاته ولا يعتلٌ له بهله الركعة› لأنه لم يتابع الإمام في معظمها. 

وإن ركع قبله فلما ركع الإمام رفع ووقف حتى رفع الإمام واجتمع معه 
في القيام لم تبطل صلاته؛ لانه تقدّم برکن واحد وذلك قدر پسیر. وان سجد 
الإمام سجدثين وهو قائم ففیه وجهان : آحدهما: تبطل صلاته لأنه تأخر عنه 
بسجدتين وجلسة بينهماء وقال أبو إسحاق: لا تبطل لأنه تأخر بركن واحد وهو 
السجود] . 
هريرة باللفظ الذي ذکرته هنا وفیه بعضص مخالفة في الحروف للفظه في 
المهذب . 

أما أحكام الفصل فقد اختصرها المصنف وحذف معظم مقاصدهاً وأنا 
أذكرها إن شاء الله تعالى مستوفاة الأحكام» مختصرة الألفاظ والدلائل. 

قال أصحابنا رحمهم الله : يجب على المأموم متابعة الامام ویحرم عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۱۸۲ ومسلم في الصلاة: (4/۱۵۱). 
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أن يتقدّمه بشىء من الأفعال للحديث المذكور. فلو خالفه في المتابعة فله 
أحوال : ۱ 

أحدها: أن يقارنه» فان قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق 
أصحابناء وان قارنه في السلام فوجهان مشهوران للخراسانيين» اصحهما: 
يكره ولا تبطل صلاته» وان قارنه فيما سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاثفاق 
ولكن بکره. قال الرافعي» وتفوت به فضيلة الجماعة. 


بركنين بطلت بالاتفاق منافاته للمتابعة. وأما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج 
إلى معرفة الركن الطويل والقصیر, فالقصير: الاعتدال عن الرکوع, وكذا 
الجلوس بين السجدئین على أصح الوجهين والطويل ما عداهماء قال 
أصحابنا: والطویل مقصود في نفسه. وفي القصیر وجهان : أصحهما أنه 
مقصود في نفسه» والثاني : لا بل تابع لغيره. 


فإذا ركع الإمام فرکع المأموم وأدركه في ركوعه فلیس متخلفاً برکن, فلا 
تبطل صلاته قطعاً. فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان 
صلاته وجهان. أصحهما: لا تبطل. واخثلف في مأخذهماء فقيل: مبنيان 
على أن الاعتدال ركن مقصود أم لا؟ إن قلا مقصود بطلت. والا فلاء وقیل : 
مبنيان على أن التخلف بركن يبطل ام لا؟ إن قلن يبطل فقد تخلف بركن 
الركوع تامأ فتبطل صلاته. وان قلنا [لا يبطل]29 فما دام في الاعتدال لم 
یج ی يس ب 
)١(‏ ورد في المطبوعة : «إن قلنا لا يبطل» بزيادة : «لا» النافية فحذفتها ليستقيم المعنى . 
(۲) ما بين قوسين ساقط من المطبوعة فزدته لإتمام المعنى . 
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يكمل الركن الثاني فلا تبطل. وهذا كله في التخلف بلا عذر. 

وأما التخلف بعذر کالزحام في الجمعة والخوف والنسيان وغيرهاء فالتقدير 
فيه بثلاثة أركان مفصودة فان سبقّه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ففيه 
وجهان أحدهما: يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقت 
وأصحهما: له الدوام علی متابعته وعلی هذا وجهان : أحدهما : يراعي نظم 
صلاته ويجري على آثره. وأصحهما: يوافقه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد 
سلام الامام . 


الحال الثالث: أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال» 
فالتقدم حرام » وینظر: إن لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع 
حتی ركع الإمام لم تبطل صلاته عمدا كان سفوا لأنه مخالفة يسيرة وهذا 
هو المذهب. وان سبق برکنین بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحریمه 
وان كان ساهياً أو جاهلا بتحریمه لم تبطل لکن يعيد تلك الركعة بعد سلام 
الامام لأنه لم يتابعه في معظمها. 

وان سبق برکن مقصود. بأن ركع قبل الإمام ورفع والإمام في القیام ثم 
وقف حتی رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فوجهان: أحدهما: تبطل صلاته. 
الأفعال» وأما السبق بالأقوال كأن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام 


[وان سها الإمام في صلاته, فإن كان في قراءة 4 عليه الماموم لما 
روى اشن قال: ركان أصحاب رسول الله لا يلقن بعضهم بعضاً في 
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الصلاة»(), وان كان في ذكر غيره جهر به المأموم ليسمعه فيقوله. 


وان سها في فعل سبّح به لیعلمه» فان لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل 
بقول المأموم؛ لان من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غیره, 
كالحاكم إذا نسي حكماً حكم به فشهد شاهدان أنه حكم به وهو لا يذكره. 
وأما المأموم فينظر فیه : فإن كان سهو الإمام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه 
أن يقوم » أو يقوم وفرضه أن يقعد لم یتابعه, لأنه إنما يلزمه متابعته في أفعال 
الصلاةء وما يأتي به ليس من أفعال الصلات وان كان سهوه في ترك سنة لزمه 
متابعته؛ لأن المتابعة فرض. فلا يجوز أن يشتغل بسنة. فان نسي الامام 
التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم لانه يأتي به وقد سقط عنه 
فرض المتابعة. وإن نسیا جميعاً التشهد الأول ونهضا للقيام» وذکر الامام قبل 
أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام» ففيه وجهان: أحدهما: لا يرجم » 
لانه حصل في فرضء والثاني : يرجع, وهو الأصح؛ لأن متابعة الإمام آکد 
ألا تری أنه إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام لزمه العود إلى 
متابعته وان كان حصل في فرض]. 
الشرح : حدیث أنس رواه الدارقطني والبيهقي پاسناد ضعیف. ورواه الحاکم 
من طرق بالفاظ وقال: هو حديث صحيح بشواهده. قوله : «فتح عليه) هو 
(۱) أخرجه البيهقي في الجمعة: (۰)۳/۲۱۲ والدارقطني في الصلاة: ۸0۱/۰۱۸۰۰ 
وكذا الحاکم: (۱/۲۷۷) فيهء وفي سنده جارية بن هرم» وهو متروك كما قال 
الدارقطني » انظر المیزان: (۱/۳۸۰). وقد آخرجوه من طریق آخر عن أنس قال : «کنا 
نفتح على الأئمة على عهد رسول الله یو وفي سنده عبد الله بن بزیغ, قال 
الدارقطني : لين ليس بمتروك كما في الميزان: (۰)۲/۳۹۲ ووثقه الحاكم وقال: 
هذا حديث صحيح, وله شواهد» ووافقه الذهبي . 


۱۳۹ 


وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 


وأما قوله : «وأما المأموم فينظر فيه»» حتى قوله: «لم یتابعه» ففي هذا 

الحال يفارقه المأموم ويم منفرداً . 
فرع 
في مذاهب العلماء في تلقين الإمام 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وابن عمر من الصحابةء وعن طائفة من التابعين كما حكاه 
عن مالك والشافعي وأحمد واسحاق قال : وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي 
والثوري ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر: بالتلقين أقول . 
تفتح 0 0 في الصلانم(. 00 استحبابه : حدپث شور بضم 
المیم وفتح السين وتشديد الواو ابن يزيد المالكي الصحابي رضي الله عنه» 
قال : شهدت النبي كل يقرأ ذ في الصلوات فترك شيئاً لم يقرأه» فقال له رجل : 
يا رسول الله إنه كذا وكذاء فقال رسول الله يكل : «هلا أذكرتنيها»9», رواه أبو 
داود بإسناد جيد ولم يضعفه وة إن ما ينمه نيو سن ات وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله صلّى صلاة فقرأ فيها فلس عليه» فلما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۵۵۹ والبيهقي في الجمعة: (۳/۲۱۲) مطولاً 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص (84). 
(۲)آخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۱/۰۵۸ والبيهقي : (۳/۲۱۱) وحسنه الألباني في 
صحیح أبي داود (۱/۱۷۱). 





۱۳۷ 


انصرف قال لأبيّ : «أصليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك)<(), رواه أبو 
داود بإسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صححيح . وأما حديث النهي الذي 
احتج به الكارهون فضعيف جداً لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن الحارث الأعور 
ضعيف باتفاق المحدثين معروف بالكذب. ولأن أبا داود قال في هذا 
الحديث: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس غذا 
منها”) . 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن أحدث الإمام واستخلف» ففيه قولان: قال في القديم: لا يجوز؛ 
لأن المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورةء ولا يسجد للسهو فصار يجهر 
ويقرأ السورة ويسجد للسهو وذلك لا يجوز في صلاة واحدة. وقال في الأم : 
پجوز. لما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما مرض رسول الله ب مرضه 
الذي توفي فبه» قال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». فقلت: يا رسول الله 
إنه رجل أسيف. ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع, فَمُرْ عمر فليصلٌ 
پالناس فقال: «مروا آبا بكر فليصل بالناس». فقلت: يا رسول الله : إن أبا 
بكر رجل أسيف» ومتی يقم مقامك يبك فلا يستطيع. فمر عمر فلیصل 
بالناس» قال : «إنكن لأنتن صواحبات یوسف. مروا أبا بكر فلیصل بالناس» 
فوجد رسول الله و من نفسه خفة فخرج. فلما رآه اہو بكر ذهب لیستأخر 
فاوم إليه بيده فأتى رسول الله يكل حتى جلس إلى جنبه. فكان رسول الله 
كل يصلي بالناس وأبو بكر يُسمعهم التكبير». فإن استخلف من لم يكن معه 





(۱) آخرجه أبو داود: (۱/۵۵۹-00۸)» والبيهقي: (۳/۲۱۲) وصححه الألباني في 
المكان السابق. 


(؟) أبو داود: ,.)١/050(‏ 


۱۳۸ 


في الصلاة. فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم. وان 
كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز؛ لانه لا فی ترئیب الأول فیشوش. 
وان سلّم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدّموا من يتم 
بهم ففيه وجهان: أحدهما: يجوز كما يجوز في الصلاة. والثاني : لايجوز 
لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف]. 

الشرح: حديث عائشة في استخلاف النبي بل أبا بكر رضي الله عنه 
وخروجهء وتأخر أبي بكر» وصلاة النبي هة بالناس رواه البخاري ومسلم(). 
وقولها: أبو بكر رجل آسیف. أي : حزين . وقوله: كل : «صواحب یوسف»» 
أي : في تظاهرهن على ما بردن» وإلحاحهن فيه » كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها 
على صرف يوسف إا عن رأيه في الاعتصام» فحماه الله الكريم منهن» 
والمشهور في أكثر روايات الحديث: «صواحب»» وفي ا 
«صواحبات»» والأول أحرى على اللغة. وقوله في المهذب : : «فمر علیاً فليصل 
ااا لیس لعلي ذکر في هذا الموضیم في الصحیحین وغیرهما من کتب 
الحدیث المشهورة. 

ووقع في المهذب : «يبكي ولا یستطیع» في الموضعین» وفي الصحیح 
زيادة : «فلا یستطیع أن يصلي بالناس»» وفي بعض روایات الصحیح: «لا 
یسمع الناس»» وفي بعضها: «لا يقدر على القراءة». 

قوله : «فوجد رسول الله يكل من نفسه خفة» هي بكسر الخاء أئ: نشاطاً 
وقوة . 

وقول المصنف : «فیشوش» هذه اللفظة معدودة عند جماهیر أهل اللغة 
في لحن العوام» قالوا: وصوابه : «فیهزس» ومعناه: يخلطء وفلط هل 
)١(‏ تقدم في (۵ع۳/۱). 


۱۳۹ 


وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 
فرع 
في مذاهب العلماء في الاستخلاف 

الصحيح في مذهبنا جوازه. قال البغوي : وهو قول أكثر العلماء» وحکاه 
ابن المنذر عن عس وعلي » وعلقمت وعطای والحسن البصري » والنخعي 
والثوري. ومالك» وأصحاب الراي» وأحمد ولم يصرح ابن المنذر بحكاية 
منع الاستخلاف عن أحد. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن نوی المأموم مفارقة الامام وأتم لنفسهء فان كان لعذر لم تبطل 
صلاته ؛ لان معاذاً رضي الله عنه أطال القراءة» فانفرد عنه أعرابي» وذكر ذلك 
للنبي ب فلم ينكر علیه»(. وإن كان لغير عذر ففيه قولان: أحدهما: تبطل. 
لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى 
الأخرى كالظهر والعصر, والثاني : يجوز. وهو الاصح؛ لأن الجماعة فضيلةء 
فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائماً ثم قعد]. 

الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية جابر. 





(۱) أخرجه البخاري في الأذان: (۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۰۲/۲۰۳ والادب: (۰0۱۱/۰۱۰ 
وسلم في الصلاة: (۰۱۸۲-۱۸۱ ۰04/۱۸۳ وكذا آبو داود: (۱/۵۰۰) في 
واللسائي في الافتتاح : (۰۱7۸ ۰)۲/۱۷۲ وأحمد: (۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ ۳۱۳۹۹ 
عن جابر بن عبد الله. 


وأما قول المصنف: «فانفرد عنه آعرابي» فليس بمقبول بل الصواب 
انصرف عنه آنصاري صاحب ناضح() ونخل(. هكذا جاء مبيناً في 
الصحیحین . 

وقد اتفق الشافعي والاصحاب على الاستدلال بهذا الحدیث في هذه 
المسألة وهي : مفارقة الامام والبناء على ما صلی معه. لکن احتج به الشافعي 
وآخرون على المفارقة بغير عذر» قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذن واحتج به 
المصنف وآخحرون على المفارقة بعذر, وجعلوا طول القراءة عذرا وعلى 
التقديرين في الاستدلال به إشكال» لأنه ليس فيه تصريح بأنه فارقه وبنى على 
صلاته» بل ثبت في صحيح مسلم في رواية أنه استأنف الصلا:(). ولفظ 
روایته قال : «افتتح معاذ بسورة البقرقف فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده 
وانصرف» وهذا لفظه بحروفه» وفيه تصريح بأنه لم يبن بل قطع الصلاة ثم 
استأنفها فلا يحصل منه دلالة للمفارقة والبناء. 

وأما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة 


(۱) ورد في المطبوعة : «ناضخ» بالخاء فصححتها إلى ناضح بالحاء من صحيح البخاري 
وغيره» والناضح ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. فتح الباري : 
(۲/۲۰۰). 

(۲) ورد في المطبوعة : «ونجل» بالجیم. فصححتها إلى : «ونخل» بالخاء» حيث ورد عند 
آحمد (۳/۱۲4): «ولحق بنخله یسقیه» من رواية آنس بن مالك. والمراد من هذا 
الوصف : «صاحب ناضح ونخل» بیان حال الأنصاري في عمله الشاق, وقد صرح هو 
بذلك في رواية عند البخاري. فقال: يا رسول اه إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي 

(۲) أي : بدآها من جدید. 


۱۳۱ 


الإمام نظر: إن فارقه ولم ينو المفارقة وقطع القدوة بطلت صلائه بالإجماع, 
وإن نوى مفارقته وأنم صلاته منفرداً نا على ما صلی مع ال مام فالمذهب 
وهو نصه في الجدید : صحة ة صلاته مع الكراهة» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى 
بطلانها وعن أحمد روایتان کالمذهبین ولنا قول فدیم : أنها تبطل إن لم 
يكن عدر وزلة فا 

وهذا الخلاف عندنا إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعل في صلاة 
صحیحت فأما إذا بطلت صلاة الإمام ييحدث ونحوه» أو قام الى خامسة أو أتى 
بمنافب غير ذلك فإنه یفارقه. ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف. 

[باب صفة الأئمة] 


قال المصنف رحمه الله : 


[إذا بلغ الصبي حذا يعقل وهو من أهل الصلاة صخت إمامته» لما روي 
عن عمروبن سلمة رضي الله عنه. قال: «أممت على عهد رسول الله ية وأنا 
غلام ابن سبع سنین»(). وفي الجمعة قولان: قال في الأم : لا تجوز إمامته؛ 
لأن صلاته نافلت وقال في الإملاء: تجوز لأنه يجوز أن يكون إماماً في غير 
الجمعة فجاز أن يكون إماماً في الجمعة كالبالغ]. 


الشرح : هذا الحديث رواه البخاري في صحیحه) عن عمرو بن سلمة, 
وسلمة - بکسر اللام - صحابي وأما عمرو فمختلف في صحبته» والأشهر أنه 
لم یسمع النبي ول ولم يره» لکن كانت الرکبان تمر بهم فیحفظ عنهم ما 
سمعوه من النبي ب فکان أحفظ قومه. لذلك قدموه ليصلي بهم . 


(۱) البخاري في المغازي: (۸/۲۲). 
(۲) ورد في المطبوعة في هذا الموضع کلاماً غير واضح. 





۱۳۲ 


وأما حكم المسألة فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير 
الجمعة بلا خلاف عندناء وفي الجمعة قولان: أصحهما الصحة. 


[ولا تصح إماقة الکافر لأنه ليس من أهل الصلاة . فان تقلم وصلیٍ بقوم 
لم يكن ذلك إ إسلاماً منف لانه من فروع الایمان فلا يصير بفعله مسلماً كما 
لو صام رمضان أو زكى المال. وأما من صلى خلفه» فان علم بحاله لا تصح 
صلاته» لأنه علق صلاته بصلاة باطلة» وان لم يعلم ثم علم نظرت: فان كان 
کافراً متظاهراً بكفره لزمه الإعادة, لأنه مفرط في صلاته خلفه» لأن على كفره 
أمارة من الغيار» وإن كان مستتراً بكفره ففيه وجهان: أحدهما: لا تصح» لأنه 
ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه كما لو كان متظاهراً بكفره» والثاني : 
تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به]. 

الشرح : الأمارة ‏ بفتح الهمزة » ويقال: الأمار بلا ها وهي : العلامة 
على الشيء. والغيار - بکسر الغين 2©. 

وأما حكم المسألة» فلا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف 
أنواعهم » وكذا المبتدع الذي یکفر ببدعته . فان صلى خلفه جاهلاً بكفرهء فإن 
كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني وغیرهم. لزمه إعادة الصلاة بلا حلاف 
عندناء وان کان مستتراً به كمرتدٌ ودهريٌ وزنديق ومکفر ببدعة يخفيها وغيرهم 


: الغيار: البدالء قال الأعشى‎ )١( 
فلا تحسبني لكم كافرأ  ولا تحسبني أريد الغيارا‎ 
تقول للزوج : فلا تحسبني كافراً لنعمتك. ولا ممن يريد بها تغييرأً» لسان العرب»‎ 
. والمراد بالجملة هنا أن على الكافر علامة من مغايرة دينه لدين المسلمین والله علم‎ 
۱۳۳ 


فوجهان, الصحيح منهما: وجوب الإعادة. وإذا صلى الكافر الأصلي لم يصر 
بذلك مسلماً. سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام» نص عليه الشافعي 
في الأم والمختصر. قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه 
الشهادتان» فإن سمعتا منه في التشهد أو غيره فیحکم بإسلامه على الصحیح. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله ی : «صلوا خلف من قال لا اه الا 
لله وعلی من قال: لا إله إلا ا۵» ولان ابن عمر رضي الله عنهما صلی 
خلف الحجاج مع فسقه]. 

الشرح: هذا الحدیث ضعیف رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر 
بإسناد ضعيف» ورواه الدارقطني من طرق كثيرة» ثم قال: ولیس منها شيء 
پثبت"). وآما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن یوسف فثابتة في صحیح 
البخاري وغیره. 

وفي الصحيح أحاديث کثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق والائمة 
الجائرین. قال آصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لکنها 
مکروهة وکذا تکره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح . وقال مالك : 
لا تصح وراء فاسق بغیر تأویل کشارب الخمر والزاني » وذهب جمهور العلماء 
إلى صحتها . 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأةء لما روى جابر رضي الله عنه» 


(۱) الدارقطني في العيدين: (6057/؟) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ۰۳۸۳ 
(۲) الدارقطني : (۲/۰۷). 


۱۳ 


قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: «لا تومن المرأة رجلا»". فان صلی خلفها 
ولم یعلم» ثم علم لزمه الإعادة؛ لان عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر 
في صلاته خلفها. ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن 
يكون امرأةء ولا صلاة لخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجا 
والإمام امرأة ] . 

الشرح: حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف. واتفق 
آصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة» وإليه ذهب 
جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله . 

وسائر أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ولا تجوز الصلاة خلف المحدث, لأنه ليس من أهل الصلاة. فإن 
صلّی خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوی 
مفارقته وأتم. وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الاعادق لأنه ليس على حدثه 
أمارة, فغذر في صلاته خلفه . وان كان في الجمعت قال الشافعي رحمه الله 
في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعق لأنه فقد شرطهاء وإن تم العدد 
دونه صحت؛ لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجماعة كما لا يمنع 
في سائر الصلوات]. 

الشرح : أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 


(۱) البيهقي في الصلاة: (۳/۹۰) وضعفه . 


۱۳۵ 


فرع 

قال أصحابنا: إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث فيلزمه 
الخروج منها. فان كان موضع طهارته قريباً فيشير إليهم أن يمكثوا ويمضي 
ليتطهر ثم یمود ويحرم بالصلاة» ويتابعونه فيما يبقى من صلاتهم ولا 
يستأنفونها. وانتظارهم هذا مستحب لهم» ودليله حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ی دحل في صلاة الفجر, فاوماً بيده أن مکانکم ثم جاء 
ورأسه يقطر فصلى بهم » فلما قضى الصلاة قال: «إنما أنا بشر وإني كنت 

جا( رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحیح. فان لم ینتظروه جاز. 


وإن كان موضع طهارته بعيداً فيتموها ولا ینتظروه» ثم هم بالخيار إن شاژا 

أتموها فرادی» وان شاژا قدّموا أحدهم يتمها بهم . 
فرع 
لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث 

قال.الشافعي والأصحاب : فان شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه قبل أن 
پسکر صحت صلاته والاقتداء به » فلو سكر في أثنائها بطلت صلائه ولزم 
المآموم مفارقته ويبني على صلدته. فان لم یفارقه بطلت صلاته. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ویجوز للمتوضیء أن يصلي خلف المتيمم» لأنه اتی عن طهاره ببدل» 
فهو کمن غسل الرجل إذا صلی خلف ماسح الخف . وفي صلاة الطاهر خلف 


)1( أبو داود في الطهارة: (69١-*كا/لي‏ وأحمد: (١١5/ه6)ء‏ قال الحافظ في 
التلخيص : إلى وصححه ابن حبان والبيهقي » واختلف في إرساله ووصله 


وصحححه أيضا الألباني في صحيح أبي داود .)١/57-50(‏ 


۱۳۹ 


المستحاضة وجهان : أحدهما: يجوز كالمتوضىء خلف المتيمم» والثاني : لا 
يجوز لأنها لم تأت بطهارة النجس ولا بما يقوم مقامها فهو کالمتوضیءخلف 
المحدث]. 

الشرح: قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف» 
وصلاة المتوضىء خلف متيمم لا يلزمه القضاءء فإن صلی خلف متيمم يلزمه 
القضاءء أو خلف من صلى بدون طهارة لحرمة الوقت» کمن لم يجد ماء ولا 
تراباً فصلى» لزمه الإعادة؛ لان صلاة إمامه غير مجزئة. وأما صلاة الطاهرة 
خلف مستحاضة غير متحیرق ل و ومن 
به جرح سائل. ففيها وجهان» الصحيح منهما: الصحة 

قال المصنف رحمه الله : 


[ویجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد؛ لأن النبي كك : «صلی فالتا 
والناس خلفه 3 ویجوز للراکع والساجد أن يصلي ۳ المومیء إلى 
الركوع والسجود» لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يانم بالعاجز 
عنه کالقیام]. 

الشرح: هذا الحديث في الصحيحين كما سنوضحه إن شاء في فرع 
مذاهب العلماء. وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد» وتوفي 
ي يوم الاثنين رواه البيهقي(). وقول المصنف : «ركن من أركان الصلاة» 
احتراز من الشرط وهو العجز عن طهارة الحدث, والنجس» لكن يرد عليه 
اقتداء القارىء بالأمي , فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركن عجز عنه فكان 
ينبغي أن يقول: ركن فعلي ليحترز عنه. قال الشافعي والأصحاب: يجوز 





.)۳/۸۳( البيهقي في الصلاة:‎ )١( 
۱۳۷ 


للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز وللقاعد وراء المضطجع› 
وللقادر على الركوع والسجود وراء المومىء بهمال ولا يجور للقادر على كل 
شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود. 
فرع 

قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز, وأنه لا تجوز 
صلاتهم وراءه قعوداء وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض 
المالكية. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر: تجوز صلاتهم وراءه 
قعوداً ولا تجوز قياماً. وقال مالك في رواية وبعض أصحابه: لا تصح الصلاة 
وراءه قاعدا مظلقا: 


واحتج لمالك بحدیث رواه الدارقطني والبيهقي وغیرهما عن جابر 
الجعفي » عن الشعبي » عن النبي كله قال : «لا پومن أحد بعدي جالسام(). 

واحتجم الاوزاعي وأحمد بحدیث انس أن النبي و قال: «انما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعين) , رواه البخاري ومسلم(). 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
كك «أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس» 
فلما دحل في الصلاة وجد رسول الله يل من نفسه خفة. فقام بهادی بين 
(۱) أخرجه البيهقي في الصلاة: (۰)۳/۸۰ وكذا الدارقطني : (۱/۳۹۸) فيه. 
(۲) آخرجه البخاري في الاذان: (۰۱۷۳ ۰۲/۲۱۱ ومسلم في الصلاة: 

.)1/۱۳۱-۱۳۰( 


۱۳۸ 


رجلين ورجلاه يخطان في الأرض» فجاء فجلس عن يسار أبي بكرء فكان 
رسول الله ل يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائمأء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي 
ا ويقتدي الناس بصلاة أبي بكرا ووا البخاري وسل وها لظ 
إحدى روايات مسلی وهي صريحة في أن النبي كد كان هو الإمام . 

وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طرق كثيرة9» كلها دالة على 
أن رسول الله بء كان الإمام وأبو بكر يقتدي به ویسمع الناس التکبیر» وهکذا 
رواه معظم الرواة. قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء المحدثين 
والفقهاء : هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي ككل قال: 
واا عبن لرا قصلو سجلوسا امن 

وأما الجواب عن حديث: «لا یمن أحد بعدي جالساً» فقال الدارقطني 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة : هو مرسل ضعیف. وان جابر الجعفي متفق على 
ضعفه ورد روایاته» قالوا : ولايرويه غير الجعفي عن الشعبي 60 قال الشافعي 
رحمه الله : قد علم الذي احقج بهذا أنه ليس فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه 
مرسل » ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنهء والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله : 


[وفي صلاة القارىء خلف الأمي» وهو من لا بحسن الفاتحة» أو خلف 
الارث والالشغ» قولان: أحدهما: تجوز لأنه ركن من ركان الصلاة فجاز للقادر 
عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام» والثاني : لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل 
(۱) أخرجه البخاري في الأذان: (۲/۱۵۲-۱۵۱)»ومسلم في الصلاة: 
(۰)4/۱۱-۱6۰ وکذا البيهقي : (۶ ۰۲/۳۰ و(۰۸۰ ۸۱ ۳/۸۲) فيه. 
(۲) وقد تقدم شيء منها في (۳/۱۵). 
(") ذکر ذلك الدارقطني والبيهفي عقب روایتهما للحدیث. 


۱۳۹ 


e 0‏ ذلك فلا يجور ز آن پنتصب للتحمل» > كالإمام الأعظم إذا 


ا الاعباء جمع عبء وهو الثقل . والأرت هو من یدغم حرف في 
حرف في غير موضع الادغام . والالثغ : : من يبدل حرفاً بحرف کالراء بالخین » 
والشین بالثاء وغیر دلك . 


آما حکم المسألة فقال آصحابنا: الامي وهو من لا يحسن الفاتحة 
بکمالها والارت والالثغ إن كان تمکن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا 
يجوز الاقتداء به بلا حلاف وان لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان 
لوقت ضيّقاً ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحةء فإن اقتدى به 
من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق. وان اقتدى به قارىء ففيه ثلاثة 
أقوال» أصحها وهو الجدید: لا يصح الاقتداء به وهو مذهب مالك وأبي حليفة 
وأحمد وغيرهم . واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر صحته مطلقاً وهو مذهب 
عطاء وقتادة . 


فرع 
إذا صلی القار ىء خلف الامي بطلت صلاة المآموم وصحت صلاة 
الامام . وکذا المأمومون الامیون هذا مذهبنا ومذهب آحمد. وقال آبو حنيفة 
ومالك : تبطل صلاة الإمام والمأموم والقاریء والامي لانه آمکنه الصلا: حلف 
فاریء. فبطلت صلاته لترك قراءة قدر عليها. 


فرع 
إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقاً. فان كان لحناً لا يغيّر المعنی 
4 


کرفع الهاء من التحمد لله كانت كراهة تنزيهء وصحت صلاته وصلاة من اقتدى 
به» وان كان لحناً يغيّر المعنی کضم التاء من أنعمت أو كسرهاء أو يبطله بان 
يقول: «الصراط المستقين»› فان كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب 
للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم» فان قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي 
ولا يصح الاقتداء به وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه 
فصلاة مثله خلفه صحيحة. وصلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة قارىء خلف 
أمي وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه؛ لأن ترك 
السورة لا یبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء. 


فرع 
لو اقتدى قاریء بمن ظنه قائاًفبان أمَياً وقلنا: لا تصح صلاة القاریء 
خحلف آمي ففي وجوب الإعادة وجهان» أصحهما: تجب ال عادة سواء كانت 
الصلاة سرية أو جهرية . 
[ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل» والمفترض بمفترض في صلاة 
آخری, لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه كان 
يصلي مع رسول الله ب عشاء الآخرة. ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي 
بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاءء ولأن الاقتداء بقع في الأفعال الظاهرة» 
وذلك يكون مع اخحتلاف النية. فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي 
الصبح» والصبح خلف من يصلي الكسوف» لم يجز لأنه لا یمکن الائتمام 
به مع اعتلاف الأحوال] . 
الشرح : هذا الحدیث صحیح كما سنوضحه إن شاء الله تعالی في فرع 
۱:۱ 


مذاهب العلماءء وبنو سلمة بكسر اللام - قبيلة معروفة من الأنصار. 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

فرع 
في مذاهب العلماء في اختلاف ية الإمام والمأموم 

قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض 
في فرض آخره وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي 
ثور وسلیمان بن حرب» قال : وبه آقول» وهو مذهب داود , وقالت طائفة : لا 
يجوز نفل خلف فرض. ولا فرض خلف نفل» ولا خلف فرض آخر» قاله 
الحسن البصري والزهري وبحبی بن سعید الأنصاري وربيعة وأبو قلابة» وهو 
رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يجوز الفرض خلف نفل ولا 
فرض آخره ويجوز النفل خلف فرض» وروي عن مالك مثله. 

واحتج لمن منع بقوله يل : «إنما جعل الإمام ليؤتم په»» رواه البخاري 

واحتج أصحابنا بحديث جابر «أن معاذاً كان بصلي مع رسول الله 35 
عشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»() رواه البخاري 
العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» 
حديث صحیح ؛ رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسندة» ثم قال: هذا 
حديث ثابت لا أعلم حديقاً يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا آوئی 





.)4/۱۳۰( تقدم في‎ )١( 


۱:۲ 


يعني رجالاء قال البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار»: وکذلك رواه بهذه 
الزيادة أبوعاصم النبيل وعبد الرزاق» عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن 
أبن جریج بهذه الزيادةء وزيادة الثقة مقبولت قال: والأصل أن ما كان ۷ 
بالحدیث فهو منه لا سیما إذا روي من وجهین إلا أن تقوم دلالة على التمییز» 
قال: والظاهر أن قوله: «هي له تطوع ولهم مکتوبة» من قول جابر» وکان 
أصحاب رسول الله يك اعلم بالله واخشی له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم 
وحين حكى الرجل لرسول الله و فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل . 

وأما الجواب عن حديث: «انما جعل الإمام ليؤتم به» فهو أن المراد ليؤتم 
به في الأفعال لا في النیق ولهذا قال كَل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكيّرواء وإذا سجد فاسجدوا» إلى آخرهء والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ لأن الإمام شرط 
في الجمعة والامام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام» ومن 
اصحابنا من قال : يجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. 
وفي فعلها خلف المتنفل قولان : آحدهما: يجوز لأنهما متفقتان في الأفعال 
الظاهرة. والثاني : لا يجوز لأن من شرط الجمعة الامام» والامام لیس معهم 
في الجمعة]. 

الشرح: ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في إمام 
الجمعة ضبطاً حسئاً. ولخصه الرافعي فقال: لإمام الجمعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عبداً أو مسافراًء فان تم العدد به لم تصحء والا 
صلحت على المذهب. 


۱:۳ 


الثاني : ی سل تم دونه 
فقولان آصحهما عند الا کر 


الثالث : ys‏ 
وقيل : تصح قطعاً لأنه يصلي فرضاً. وان صلوها خلف من يصلي الظهر تامة 
وهي O‏ یمه ار فهو كمصلي العصر فیکون 
في صحتها الطریقان» والمذهب: الصحقف ورجح المصنف هنا البطلان وهو 
ضعيف . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له کارهون. لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي به قال : «ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم, 
- فذكر فيه رجلا أم قوماً وهم له کارهون ». فن کان الذي يكرهه الأقل لم 
يكره أن يؤمهم لان لهذا لا یخلو ممن یکره ]. 


ا هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسئاد حسن عن ابن 
عابر عن النبي یا قال : : «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رژوسهم شبراً : رجل 
أم قوماً وهم له کارهون. وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط. وآخوان 
متصارمان») , 

وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. وقال أصحابنا: وإنما تکره 
إمامته | إذا کرهوه لمعنى مذموم شرع فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة 
والعتب على من كرهه. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية» لما روي أن النبي بل قال: « 
(۱) ابن ماجه في الاقامة (۱/۳۷) قال الألباني في صحيح أبن ماجه )١/١15(‏ ضعيف 

بهذا اللفظ وحسن بلفظ «العبد د «اخوان متصارمان» 


يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان»]۱). 


الشرح : قال أصحابنا: إذا ام الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا 
كراهة » لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة. وإذا أم بأجنبية وخلا بها حرم 
ذلك عليه وعليهاء للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالی . ون 
أمّ بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجوازء ودليله الحديث 
الذي سأذكره إن شاء الله تعالی ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في 
الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. وإن خلا رجلان أو رجال 
بامرأة فالمشهور تحريمه؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على الفاحشة بامرأة» وقیل : 
إن كانوا ممن تبعد مواطاتهم على الفاحشة جازء وعليه تال حديث ابن 
عمرو بن العاص الآتي. 

وأما الأحاديث الواردة في المسألة فمنها: ما روي عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن رسول الله ل قال : «إياكم والدخول على النساء»» فقال رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت». رواه البخاري ومسلم()» 
والحمو قرابة الزوج» والمراد هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله 
وغیرهم. وأما أبوه وابنه وجدّه فهم محارم تجوز لهم الخلوة وان كانوا من 
الأحماء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كله قال: «لا يخلون 
أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»» رواه البخاري ومسلم (). 
(ا) هذا الحديث لم يرد له كر في الشرج وقد أخرجه أحمد: (7/5147) من حديث 

عامر بن ربيعة» وأشار إليه الترمذي في الرضاع: (۳/4۷). 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح: (۰)4/۳۳۰ ومسلم في السلام: (۱4/۱۵۳). 
(۲) آخرجه البخاري في الجهاد: (۰)1/۱6۳-۱6۲ والتكاح: (۰)۹/۳۳۱-۳۳۰ ومسلم 
في الحج: .)1/1١9(‏ 
۱۰ 


وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول ال قال على 
المتیر: دلا یخلونْ رجل بعد يومي هذا سراً على مُغيبّة إلا ومعه رجل أو 
اثنان» رواه مسلم(» والمغيبة - بکسر الغين - التي زوجها غاثب» والمراد هنا 
غائب عن بيتها وان كان في البلدة. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «کانت فینا امرأة - وفي رواية 
كانت لنا عجوز تأخل من أصول السلق فتطرحه في القدر وتکرکر حبات من 
شعیر فاذا صلینا الجمعة انصرفنا نسلم علیها فتقدّمه إلينا»» رواه البخاريی( 
فهذا قد یمنع دلالته لهذه المسألة لانه يحتمل أن یکون فیهم محرم لها ولیس 
فيه تصریح بالخلوق والله أعلم . 

واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن 
يكون ممن يستحيئ منه. لا مقر ل ا 
ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف. ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها 
كما سبق» ويستوي فیها الأعمى والبصير» ويستثنى من هذا كله اف 
الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك فیباح له 
استصحابها» بل يجب عليه ذلك إذا خاف عليها لو ترکها وهذا لا حلاف 
فيه» ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الافك . 


واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوي فيه محرمه 
ومحرمها» وفي معناه زوجها وزوجته» والله أعلم . 
قال المصنف رحمه الله : 





(۱) أخرجه مسلم في السلام: .)١4/1١50(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة: (۲/4۲۷) وفي مواضع أخرى من صحيحه. 


۱1 


۱ [ویکره أن يصلي خلف التمتام والفأفاء لما يزيدان في الحروف. فان 
صلی خلفهما صخت صلاته. لأنها زيادة وهو مغلوب علیها]. 
الشرح: التمتام هو الذي يكرر التاء» والففاء هو الذي یکرر الفاء. 
وأما حکم المسألة فهو كما ذکره المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم لما روى أبو مسعود البدري رضي 
الله عنه أن النبي يلك قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة» 
فان كانت قراءتهم سواء فليؤبهم أقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء 
فليؤمهم أكبرهم سنا( وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم قراءة أكثرهم 
فقهاًلأنهم كانوا يقرؤون الآية ويتعلمون أحكامهاء ولان الصلاة تفتقر صحتها 
إلى القراءة والفقه فقدّم أهلهما. فإن زاد أحدهما في القراءة أو الفقه قدّم على 
الآخر» وان زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى لأنه ربما 
حدث في الصلاة حادثة تحتاج إلى الاجتهاد. فإن استويا في الفقه والقراءة؟ 
ففيه قولان: قال في القديم : يقدّم الأشرف ثم الأقدم هجرة» ثم الأسن» وهر 
الأصح لأنه قدّم الهجرة على السن في حدیث أبي مسعود البدري ولا حلاف 
أن الشرف مقدّم على الهجرة فإذا قدّمت الهجرة على السن فلأن يقدّم عليه 
الشرف أولى » وقال في الجديد: يقدّم الأسن ثم الأشرف» ثم الأقدم هجرة 
لما روى مالك بن الحويرث أن النبي يكل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد: (0/174)» وفيه: «يؤم القوم آفرژهم لكتاب الله 
مهم قراءة» والباقي بلفظه سواء. 


۱:۷ 


وليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم آکبرکم»(» ولأن الأكبر أحشع في الصلاة 
فكان أولى . والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام» فأمًا إذا شاخ 
يستحق به التقديم أن يكون من قريش . والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة 
إلى رسول الله ب أو من أولادهم. فإن استويا في ذلك فقد قال بعض 
المتقدمين : يقدم أحسنهم» فمن أصحابنا من قال : أحسنهم صورة» ومنهم 
من قال: آراد احسنهم ذكراً]. 

الشرح: حديث أبي مسعود رواه مسلم باللفظ الذي ذكرثه هنا. وأما 
حدیثك مالك بن الحويرث فرواه البخاري . 

آما حکم المساألت فقال أصحابنا: الاسپاب المرجحة في الامامة ستة: 
الفقه والقراءة والورع والسن والنسب والهجرة. 

والمعتبر في السن هو ما ذکره المصنف ودلیله رواية مسلم في صحیحه 
في حدیث أبي مسعود باقدمهم إسلاماً بدل سنأ9. 


وأما النسب فنسب قريش معتبر بالاتفاق» وفي غیرهم وجهان. واحتج 
البيهقي وغيره لاعتبار اللسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ول : «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 
وكافرهم تبع لكافرهم». رواه مسلم» وغذا الحديث وان كان وارداً في 
الخلافة فيستنبط منه إمامة الصلاة. 





(۱) تقدم في (۳/۱۳). 

(۲) مسلم: (۵/۱۷۲-۱۷۲). 

۳( آخرجه البخاري في المناقب: (۰0۱/۰۲۰ ومسلم في أول الإمارة : (۰0۱۲/۱۹۹ 
وأحمد: (۲/۳۱۹). 


۱1۸ 


وأما الهجرة فيقدم من هاجر إلى رسول الله ية على من لم يهاجرء ومن 
تقدمت هجرته على من تأخرت» وكذا الهجرة بعل رسول الله 3 من دار 
الحرب إلى دار الاسلام معتبرة هكذاء وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته 
یقدمون على غیرهم . 

هذا جملة القول في الترجيح, فان اختص واحد باحد الأسباب مع 
الاستواء في الباقين قذم المختص» وان تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه» 
أصحها عند جمهور أصحابنا وهو المنصوص : أن الأفقه مقدّم على الأقرأ 
والأورع وغیرهما لما ذکره المصنف» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 


ابو 5 
ژابو لور. 
وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر إلى تقديم الأقرأ على 
الجميع . 


وإذا 0 في الفقه ا ففيه 5 00 اور ۹ ۳ 
ولرفقته وكانوا ذ في النسب 56 4 والاسلام متساوین وظاهر المت في 
الصحيحين أذ نهم كانوا في الفقه والقراءة سواء » فإنهم هاجروا إلى رسول الله 
يله وأقاموا E‏ ه صحبة واحدة» واشتركوا في المدة 
وهذه قضية عين محتملة لما ذكرته أو هو متعين فلا يترك حديث أبي مسعود 
الصريح المسوق لبيان الترجيح بهذاء والله أعلم . 

وقول المصئّف: «فإن استويا في ذلك». فقد قال بعض المتقدمين: يقدم 
آحسنهم فقد حكاه المصنف والأصحاب عن بعض متقدمي العلمای وروی 
البيهقي في ذلك حديثاً وأشار إلى تضعیفه عن أبي زید عمروین أخطب 

۱:۹ 


الانصاري عن النبي ككل قد قال: «إذا كانوا ثلاثة ة فلیزمهم أقرؤهم لكتاب الله 
عز وجل › إن کانوا د في القراءة سواء فأكبرهم سكأ فإن كانوا في السن سواء 
فأحسنهم وجهای() 7 ا كونه حکاه عن بعضص المتقدمين مع 
أنه حديث مرفوع وان كان ضعیفا. 

قال المصئف رحمه الله : 


[وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيث فصاحب البيت أولى منهم لما روى 
أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي بلا قال: «لا یمن الرجل في أهله 
ولا سلطانه. ولا يجلس على تکرمته إلا بإذنه»9». فان حضر مالك الدار 
والمستأجر فالمستأجر أولى » لانه أحق بالتصرف في المنافع . وان حضر سيد 
العبسد والعبد في دار جعلها لسكنى العبد فالسيد أولى لأنه هو المالك في 
الحقيقة. وان اجتمع غير السید مع العبد في الدار فالعبد أحق بالتصرف . وان 
اجتمع هؤلاء وإمام المسجد فإمام المسجد آولی » لما روي أن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «کان له مولى يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه» فقال له ابن 
عمر: آنت أحق بالامامة في مسجدل»(). وان اجتمع إمام المسلمين مع 
صاحب البيت» أو مع إمام المسجد فالامام أولى» لأن ولایته عامة ولانه راع 
وهم رعيّته فکان تقدیم الراعي آولی]. 


الشرح : حديث آبي مسعود رواه مسلم . والتکرمة - بفتح التاء وکسر الراء 


)١(‏ آخرجه البيهقي في الصلاة: (۳/۱۲۱) وأشار بضعفه بقوله «باب من قال يؤمهم 
احسنهم وجهاً إن صح الخبر». وقال الألباني في الضعيفة (۲/۷۹): منکر لا أصل 
له. 


(۳) البيهقي في الصلاة (۰)۳/۱۲۰. 


- هي ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها وهذا هو المشهور. 

وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو 
صحيح عن نافع عن ابن عمر. 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

[وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى » لانه إذا تقلم المقيم أتموا كلهم 
فلا يختلفون» وإذا تقدّم المسافر اختلفوا. وان اجتمع حر وعبد فالحر أولى » 
لأنه موضع كمال والحر آکمل . وان اجتمع فاسق وعدل» فالعدل أولى » لأنه 
أفضل . وإن اجتمع ولد زی وغيره فغيره أولى » لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد . 
وهو أنه لا يرى ما یلهیه وفي البصير فضيلة وهو أنه يجتنب النجاسة» وقال 
آبو نق المروزي: الاعمی آولی. وعندي آن البصیر أولن "لاله يتنب 
النجاسة التي تفسد الصلاة والاعمی يترك النظر إلى ما پلهیه ولا تفسد) 
الصلاة به]. 

الشرح: هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل إلا أن مسألة 
البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه مشهورت ذكر المصنف منها وجهين» واختار 
الشالث لنفسه ولم يحكه ا للأصحاب» وهو وجه لهم والصحيح عند 
الأصحاب : أن البصير والأعمى سواء كما نص عليه الشافعي. واتفقوا على 
)۱( ورد في المطبوعة : «والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه ويفسد الصلاة به) » فصححتها 

فوق إلى : «ولا تفسد الصلاة به» لیستقیم المعنی . 
۱۱ 


أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء. 
قال أصحابنا: ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه؛ لأن الصلاة وراء 
الفاسق وان كانت صحيحة فهي مکروهة. 
[باب موقف الامام والمأموم] 
قال المصنف رحمه الله : 


[السنة أن یقف الرجل الواحد عن يمين الامام» لما روی ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : «بث عند خالتي ميمونة فقام رسول الله ول يصلي 
فقمت عن يساره فجعلني عن یمینه»۱). فإن وقف عن يساره رجع إلى يمينه» 
فان لم يحسن علمه الامام كما فعل النبي 5 بابن عبّاس. فان جاء آخر أحرم 
عن يساره ثم يتقدم الامام أو یتاحر المأمومان لما روى جابر قال: «قمت عن 
پسار رسول الله ل فاحل بيدي فادارني حتی أقامني عن يمينه» وجاء جبار بن 
صخر حتی قام عن يسار رسول الله ڳل فاحذ بایدینا جمیعاً فدفعنا حتی أقامنا 
خلفه»".. ولأنه قبل أن يحرم الثاني [لا] يتغيّر موقف الأول ولا یزول عن 
موضعه . 

فان حضر رجلان اصطفا خلفه لحدیث جابر وان حضر رجل وصبي 
اصطفّا خلفه لما روی انس قال : «قام رسول الله لا وصففت آناوالیتیسم 
وراءه والعجوز من ورائنا فصلّی بنا رکعتین»(). وإن حضر رجال وصبيان يقدم 
(۱) آخرجه البخاري في الأذان: (۰0۲/۲۱۱ وسلم في المسافرین : .)1/٤۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الزهد: (۰)۱۸/۱4۱ وهو جزء من حدیث جابر الطویل . 
(۲) لا النافية بين قوسین غير ثابتة في انمطبوعة فزدتها ليستقيم المعنی . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة: )١/444(‏ وفي غیره؛ ومسلم في المساجد: 

(۰)۵/۱۱۳-۱۱۲ والنسائي في الامامة: (۰)۲/۱۱۸ وأحمد: ۰۳/۱۱۰ 





۱5۲ 


الرجال لقوله كل : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهی. ثم الذين بلونهم. ثم 
الذین بلونهم» (. فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس . وإن كان 
معهم خنثى وقف الخنثی خلف الرجال. والمرأة خلف الخنثى » لأنه يجوز أن 
یکون امرأة فلا یقف مع الرجال]. 


الشرح : حدیث ابن عباس رواه البخاري وسسلم. وحدیث جابر رواه 
مسلم . وحدیث آنس رواه البخاري ومسلم. وحدیث: «ليلني منکم آولو 
الأحلام والنهى» رواه مسلم من رواية عبد الله بن مسعود. ومن رواية أبي 
مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو. وقوله ككل : «ليلني) ضبطناه في 
صحيح مسلم على وجهين : أحدهما: ليلني بعد اللام نون مخففة ليس بينهما 
یاء» والثاني : ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون» والمراد بأولي الأحلام 
والنهى : البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة. 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[والسنة أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المآموم. لما روي أن 
حذيفة: «صلی على دكان والناس أسفل منه فجذبه سلمان حتى آقامه. فلما 
انصرف قال: أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء 
وهم أسفل منه؟ قال حذيفة: بلى قد ذكرت حين جذبتني)2. وكذلك لا 
يكون موضع المأموم أعلى من موضع الامام لأنه إذا كره أن يعلو الإمام فلأن 





: أخرجه مسلم في الصلاة: (4/۱۵۵) من حدیث آبي مسعود البدري» وفي‎ )١( 
من حديث أبن مسعود.‎ )4/۱۵۵( 


(۲) البيهقي في الصلاة: )۳/٠٠۹(‏ بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري . 


۱۰۳ 


يكره أن يعلو المأموم أولى . فان أرا اد الامام تعليم المأمومين أفعال الصلاةء 
فالسنة أن يقف على موضع عالرء لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
«صلی رسول الله و على المنبر فکبُر وكبر الناس وراءهء فقرأ ورکع» وركع 
الناس خلفهء ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى الم 
ثم قرأء ثم رکع» ثم رفع رأسهء ثم رجع القهقرى حتی سجد بالارض» ثم 
أقبل على الناس فقال: «إنما صنعت هذا لتأتكوا بي ولتعلّموا صلاتي)0", لان 
الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الاعلام فكان أولى]. 

الشرح: حديث سهل بن سعد رواه البخاري ومسلم من طرق. وقوله: 
«لتعلموا» - بفتح العين وتشديد اللام - أي تعلموا صفتها. وأما قصة حذيفة 
وسلمان فهکذا وقع في المهذب أن سلمان جذب حذیفقی وقد رواه البيهقي 
في السنن الکبری هکذا بإسناد ضعیف جدأًء والمشهور المعروف فجذبه ابو 
مسعود وهو البدري الأنصار ي» هکذا رواه الشافعي وأبو داود والبيهقي() ومن 
لا یحصی من کبار المحدئین ومصتفيهم » وإسناده صحیح. ویقال: جذب 
وجبذ لغتان مشهورتان . والفهفری هي المشي إلى خلف. 

وأما حکم الفصل فهو كما ذکره المصنف. 

قال المصنف رحمه الله ۰ 





(۱) أخصرجه لبخاري في الصلاة: (۱/4۸۲) وفي غيره» ومسلم في المساجد: 
(۰)۰/۳۰-۲۲ وكذا النسائي: (۲/۵۲) فیه. وأبسو داود في السصلاة: 
(۱ ۰0۱/۰۲۰۲۰ والدارمي : (۰)۲۸۸ وأحمد: (۵/۳۳۹). 

(۲) آبو داود في الصلاة: (۰0۱/۳۹۹ وکذا البيهقي : (۰)۳/۱۱۸ والحاکم : (۱/۲۱۰) 
فیه . وقال : صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وصحححه الألباني في صحیح 
أبي داود (1/119). 
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[السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن. لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا 
نساء فقامتا وسطهن. ولذا إذا اجتمع الرجال وهم عراة فالسنة أن يقف الإمام 
وسطهم(۱) لأنه اش 

الشرح: حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسئده 
والبيهقي في سننه() باسنادین حسنين . ويقال: وسط الصف بإسكان السین. 
الدار بافتم ان که قال : وکل 3 ب فيه بين فهو وشط بالإسكان. 
وما لا يصلح فهو بالفتح» را تن رن بالوجه . 

وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رسحمه الله : 


[فان خالفوا فیما ذكرناه» فوقف الرجل عن يسار الامام أو خلفه وحده 
أو وقفت المرأة مع الرجل أو آمامه لم تبطل الصلاة لما روي أن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «وقف عن يسار النبي ب فلم تبطل صلاته»0). وأحرم أبو 
بكرة خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف. فقال له النبي يله : «زادك الله 
حرصاً ولا تعد»*» ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل 


(۱) ورد في المطبوعة: «وسطهن». فصححتها إلى : «وسطهم». 

(۲) أخرجهما البيهقي في الصلاة: (۰)۳/۱۳۱ وقد تقدما في .)4/١١5(‏ 

(۳) تقدم في (4/۱۰۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان: (۰)۲/۲۲۷ وأبو داود في الصلاة: »)١/4145(‏ وكذا 
البيهقي : )1"/1١١(‏ فیه. والنسائي في الإمامة: (۰)۲/۱۱۸ وأحمد: (0/۳۹) وقد 
عزا الحافظ في التلخيص: (۱/۳۰4) هذا الحديث للبخاري دون مسلم وكذا 
البيهقي وهو الصحيح وعزوه لمسلم في المطبوعة وهم والله أعلم . 


١ مه‎ 


الصلاة بالانتقال إليها]. 


الشرح: حديث ابن عباس ثابت من طرق في صحيح البخاري ومسلم , 
وحدیث أبي بكرة رواه البخاري ومسلم من رواية آبي بكرة. وقوله 44# لابي 
بكرة: «ولا تعد - بفتح التاء وضم العين - قیل: معناه لا تعد إلى الإحرام 
حارج الصف. وقيل: لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت. وقيل: 
لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا. 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

فرع 

إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلهاء وله أن يخرق الصف 
المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة» وكانت في صف قدذّامه لتقصيرهم بترکها فان 
لم يجد فرجة ولا سعة ففيه قولان: أحدهما: ا 
يحرم غيره فضيلة الصف السابق» والثاني وهو الصحیح : ب يستحب أن يجذب 
إلى یگ وان من الصف ويستحب للمجذوب 5008 قالوا : ولا يجذبه 
إلا بعد إحرامه لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف. وإنما استحب للمجذوب 
الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف. وليخرج من خلاف من قال من العلماء 
لا تصح صلاة منفرد حلف الصف. ويستأنس فيه أيضاً بحديث مرسل ذكره 
أبو داود في المراسيل» والبيهقي عن مقاتل بن حیان") أن النبي ي قال: «إن 
جاء (رجل) فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجا من الصف فليقم معه فما أعظم 
أجر المختلج»”». 


(۱) ورد في المطبوعة : «حنان» بالنون فصححته إلى : «حيان» بالياء من سئن البيهقي . 
(۲) البيهقي في الصلاة: (۳/۱۰۰). ته 


۱9 


فرع 
في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف 
قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة» وحكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك حكاه ابن المنذر عن النخعى » والحكم 
وإسحاق أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه» فإن دخل في الصف قبل 
الرکوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته . 


واحتج لهؤلاء بحدیث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله بل رأى 
رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة)» رواه أبو داود 
والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن علي بن شيبان قال: «صلينا خلف 
ابي كل فانصرف فرأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف نبي الله كله حتى 
انصرف الرجل. فقال له: «استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 


0 تنبيه : ورد في المطبوعة: «فلیجتلح» بالجيم فصححتها إلى : «فلیختلج» بالخاء 
من السنن» وورد أيضاً: «المحتلج» بالحاء فصححتها إلى : «المختلج» بالخاء من 
المصدر نفسه ولفظة رجل بين قوسين زدتها من السئن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة: »)١/475(‏ وكذا الترمذي : (۱/46۱-666) وحسنه» 
والبيهقي : (4 ۳/۱۰) فيهء وابن ماجه في الإقامة: (۱/۳۲۱) وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (۱/۱۳۳). 

(۲) أخرجه البيهقي في الصلاة: (۳/۱۰۵) وابن ماجه في الإقامة: (۱/۳۲۰) وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه .)١/٠١١(‏ 


\o¥ 


وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»» رواه مسلم(. 

قال المصنف رحمه الله : 

[فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام نظرت: فإن كان 
لا حائل پینهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت 
الصلاة» لأن کل موضع من المسجد موضع الجماعة. ون كان في غير 
المسجد. فان كان بيئه وبين الامام أو بيئه وبين آخر صف مع الإمام مسافة 
بعيدة لم تصح صلاته. فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته. وقذر الشافعي 
رحمه الله القريب بثلاثمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك؛ لان ذلك قريب في 
العادق وما زاد بعيد. وهل هو تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان : أحدهما: أنه 
تحدید. فلو زاد على ذلك ذراع لم یجزه, والثاني : أنه تقريب فإن زاد ثلاثة 
أذرع جاز. وإن كان بينهما حائل نظرت إن كانت الصلاة في المسجد بأن كان 
أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم یضن وإن كان 
في غير المسجد نظرت : فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح 
صلاته؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن نسوة كن يصلين في حجرتها 
بصلاة الإمام فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب». هإن 
كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك؟ ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأن بینهما حائلا یمنع الاستطراق فأشبه الحائط, والثاني : 
يجوز لأنه يشاهدهم فهو كما لو كان معهم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر 
ففيه وجهان: قال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز لأن الماء یمنم الاستطراق 
فهو کالحائط والمذهب: أنه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل» وإنما خلق 
للمنفعة فلا يمنع الاثتمام كالنار]. 


.)4/۱۵۹( مسلم في الصلاة:‎ )١( 


۱۹۰ 


الشرح: هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها ذكره الشافعي والبيهقي عنها 
بغير اسناد). وقول المصنف: «وإن كان بينهما حائل نظرت: فان كانت 
الصلاة في المسجد بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو بيت 
منه» أي : في غرفة من المسجدء وشرط البنائين في المسجد أن يكون باب 
أحدهما نافذاً إلى الآخر وال فلا تیان ادا اس E‏ هذا رد 
فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحاً أو مردودأء مغلقاً أو غير مغلق. 

وأما أحكام الفصل ففيها تفريعات واسع وما ذكره المصنف يفني لمن 
يؤثر الاختصار إن شاء الله . 


[باب صلاة المريض] 


[إذا عجز عن القيام صلی قاعداًء لما روي أن النبي يل قال لعمران بن 
الحصین : «صل قائم فإن لم تستطع فقاعداًء > فإن لم تستطع فعلى جنب») 
وكيف يقعد؟ فيه قولان: أحدهما: يقعد متربع لأنه بدل عن القیام» والقيام 
يخالف قعود الصلاق فيجب أن يكون بدله ميخالفاً له والثاني : يقعد مفترشا؛ 
لأن التربيع قعود العادة والافتراش قعود العبادة فكان الافتراش أولى . فإن لم 
يمكنه أن يركع ويسجد أومأ إليهما وقزب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته . 
فإن سجد على مخدّة أجزأه» لأن أم سلمة رضي الله عنها سجدت على مخدة 
لرمد بها]. 





(۱) البيهقي في الصلاة: (۳/۱۱۱). 
(۲) تقدم في (7"/1175). 
۳ البيهفي في الصلاة : ۲/۳۱۷ من رواية أم الحسن . 


۱۹۱ 


الشرح : حديث عمران رواه البخاري في صحیحه. وفعل أم سلمة رواه 
البيهقي بإسناده . 

وأما الأحكام فأجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة 
صلاها قاعداً ولا إعادة عليه. قال أصحابنا: : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال 
القيام لأنه معذور, وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يقل قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً». قال أصحابنا: ولا 
يشترط في العجز أن لا يتأنى القيام. ولا يكفي أدنى مشقة. بل المعتبر المشقة 
الظاهرة . 

قال أصحابنا: : وإذا صلى قاعداً لم يتعين لقعوده هيئة مشترطت بل كيف 
قعل أجزأه لكن يكره الإقعاء وقد سبق بيانه في باب صفة الصلاق ويكره أن 
يقعد ماداً رجلیه . وأما أفضل هيئات القعود الذي هو بدل القيام فهو الافتراش 
علی الأصح . 

وأما ساثر آحکام هذا الفصل فهي كما ذکرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 


[قال في الأم: وان قدر أن يصلي قائماً منفرداً ويخفف القراءة» وإذا 
صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود, فالأفضل أن يصلي منفرداً لان 
القیام فرض والجماعة نفل» فكان الانفراد أولى . فإن صلى مع الإمام وقعد 
في بعضها صحت صلاته . . وان كان بظهره علة لا تمنعه من القيام» وتمنعه 

من الرکوع والسجود لزمه القیام ويركعم ویسجد على قدر طاقته]. 

الشرح: هذه المسائل على ما ذکرها وفي المسالة الأولى وجه : 
صلاته جماعة أفضل » فاله الشيخ أبو حامد» والمذهب ما نص عليه 


۱۹ 


به جمهورهم. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن كان بعينه وجع وهو قادر على القیام فقيل له: إن صلیت مستلقياً 
أمكن مداواتك. ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ترك القيام لما روي أن 
ابن عباس «لما وقع في عينه الماء حَمَل إليه عبد الملك الأطباء على ارو 
فقيل: إنك تمكث سبعاً لا تصلي إلا مستلقياً فسأل عائشة وأم سلمة 
فنهتاه»)» والثاني : يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض]. 

الشرح: أثر ابن عباس رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي الضحى أن 
عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد إلى آخره» ورواه 
البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار» قال: لما وقع في عين ابن عباس 
الماء أراد أن يعالج من فقيل : تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي إلا مضطجعاء 
فكرهه» وفي رواية: قال ابن عباس: أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك©. 

وهذه المسألة فيها وجهان كما ذكرهما المصنف. وأصحهما عند 
الجمهور: جواز الاستلقاء والاضطجاع ولا إعادة عليه . 


قال المصنف رحمه الله : 


[وإن عجز عن القيام والقعود صلّی على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه» 
ومن أصحابنا من قال : يستلقي على ظهره ويستقبل القبلة برجليه› والمنصوص 


(۱) البرد جمع بريد. 
(۲) البيهقي في الصلاة: (۰)۲/۳۰۹ وأشار ابن التركماني في الجوهر النقي إلى 
(۲) البيهقي : (۲/۳۰۹-۲۰۸). 

۱۳ 


في البويطي هو الأول والدليل على ما روى علي رضي الله عنه: أن النبي 
ل قال : يصلي المريض قائمأء فان لم يستطع صلى جالساء فإن لم يستطع 
صلى على جنبه مستقبل القبلة» فان لم يستطع صلى مستلقیاً على قفاه 
ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه» ولأنه إذا اضطجع على جنبه استقبل القبلة 
بجميع پدنه وإذا استلقى لم يستقبل القبلة إلا برجلیه. ويومىء إلى الركوع 
والسجود. فإن عجز عن ذلك آوماً بطرفه لحديث علي رضي الله عنه]. 

الفسرح: حديث علي رضي الله عنه رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد 
ضعيف وقال: فيه نظر. 

قال أصحابئا: إذا عجز عن القيام والقعود فيسقطا عنه. وفي كيفية صلاة 
هذا العاجز ثلاثة أوجه. الصحيح منها وهو المنصوص: یضطجم على جنبه 
الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالميت في لحدهء فعلى هذا لو 
اضطجع على يساره صح وكان مكروهاًء وبهذا قال مالك وأحمد وداود. وروي 
عن عمر وابئه. 

وقال أبو حنيفة : يستلقي على قفاه. ويجعل رجليه إلى القبلة» ويضع 
تحت رأسه شيئا رتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء» وهذا وجه لنا 
أيضا . 

وهذا الخلاف هو في القادر على هذه الهيئات» فأما من لا يقدر إلا على 
واحدة فتجزئه بلا خلاف. 


ثم إذا إذا صلى على هيئة من المذكورات وقدر على الركوع والسجود اتی 
بهما 3 أومأ إليهما منحنياً برأسه وقرب جبهته من الأرض بیخسب الامکان» 


)0 البيهقي : (۲/۳۰۱). 
۱۹ 


ويكون السجود أخفض من الركوع . فإن عجز عن الاشارة بالرأس أومأ بطرفه 
وهذا كله واجب. فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على 

[وإذا افتتح الصلاة قائماً ثم عجز قعد وأتم صلاته. وان افتتحها قاعداً 
ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته, لأنه يجور أن يؤدي جميع صلاته قاعداً 
عند العجزء وجميعها قائما عند القدرة» فجاز أن يؤدي بعضها قاعدا عند 
الفح ونا فاا عند القدرة. وان افتتح الصلاة قاعداً ثم عجز 
اضطجع. وان افتتحها مضطجعاً ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد لما 
ذکرنا]. 

الشرح: هذه المسائل هي كما ذکرها المصنف. 

[باب صلاة المسافر] 
قال المصنف رحمه الله : 


[یجوز القصر في السفر لقوله تعالی : ۱ 
١‏ و ور تعکر جتاح دایص رورفم رگا 4« 
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر رضي الله عنه» فليس علیکم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم وقد آمن الناس! قال عمر: عجبث مما عجبتٌ منى 
فسألت رسول الله يك فقال : «صدقة تصق الله به اعلیکم فاقبلوا صدقته,0) 
(۱) الساء. 
(۲) مسلم في المسافرین: (۵/۱۹) من حديث يعلى بن أمية» وورد في مطبوعة المکتبة 

السلفية : تعلبة بن أمية» وهو خطأ. 
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ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لاجماع الأمة. ویجوز 
ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر]. 

الشرح: حديث يعلى رواه مسلم. 

وأما أحكام الفصل فمجمع عليها. وقول المصنف: «ويجوز ذلك في 
سفر الماء»» فيستوي فيه من ركب السفينة مرة أو مرات» كما يستوي الملاح 
الذي معه أهله ومالهى ويديم السير في البحر والمكاري وغيرهم » ۰ فكلهم لهم 
القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البر بلغت ثمانية واربعین میلا 
هاشمية» لکن الأفضل لهم الاتمام . 


[ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين» وهو أربعة برد. کل بريد أربعة 
فراسخ » فذلك ستة عشر فرسخاًء لما روي عن ابن عمر وابن , عباس : وكانا 
يصليان ركعتين ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك . وسأل عطاء ابن عباس : 
أأقصر إلى عرفة؟ فقال : لا فقال: لین منى ؟ فقال: لا» لکن إلى جدة 
وعسفان والطائف». قال مالك بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد» 
ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال. وفيما دونه لا تتكرر. 

قال الشافعي : وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام , وإنما استحب 
ذلك ليخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام] . 

ات 0 الباء کک ر دك 0 2 


وأما الاثر عن ابن عمر وابن عباس فسنذکره في فرع مذاهب العلماء إن 
شاء الله تعالى . 
۱11 


وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. 
فرع 
في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر 

مذهبنا جواز القصر في مرحلتين» وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» ولا 
يجوز في أقل من ذلك» وبه قال : ابن عمر» وابن عباس» والحسن البصري. 
والزهري» ومالك» واللیث» وابن سعد وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال ابن مسعود ‏ وسويد بن EE‏ والشعبي » والنخعي» والحسن بن 
صالح» والثوري» وأبو حنيفة: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة یام وعن 
آبي حنيفة : أنه يجوز في يومين وأكثر الثالت. وبه قال آبو یوسف ومحمد . 

وقال الأوزاعي واخرون : یقصر في مسيرة يوم تام قال ابن المنذر: وبه 
أقول. 

وقال داود : يقصر في طویل السفر وقصیره؛ قال الشیخ أبو حامد : حتى 

واحتججح لداود بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة. 
وبحديث يحيى بن پزید» قال: «سألت آنسا عن قصر الصلاة فقال: كان 
رسول الله 3 إذا خرج ثلاثة أميال أو لاله فراسخ صلى ركعتين) رواه 
مسلم". 

وعن جببر بن نفیر قال: خرجت مع شرحبیل بن السمط إلى قرية على 
)1( أخرجه مسلم في المسافرين: ١٠٠/م)‏ وورد في المطبوعة : «يحيى بن مرید» 

بالميم فصححتها إلى : «يزيد» بالياء من صحيح مسلم. 
۱۷ 


رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر میلا» فصلى ركعتين» فقلت له فقال: رأيت 
عمر صلی بذي الحليفة رکعتین» فقلت لب فقال: أفعل كما رأيت رسول الله 
ی پفعل» رواه مسلم(). 

واحتج لمن شرط ثلاثة [آیام]۱) بحدیث ابن عمر أن النبي تلا قال: «لا 
تسافر امرأة ثلاثاً الا ومعها ذو محرم» رواه البخاري ومسلم» ورواه مسلم 
كذلك من رواية آبي سعید الخدري». وذکروا مناسبات لا اعتماد علیها. 


واحتج أصحابنا برواية عطاء بن أبي رباح: «آن ابن عمر وابن عباس کانا 
یصلیان رکعتین ویفطران في أربعة برد فما فوق ذلك»» رواه البيهقي(" بإسناد 
صحيح» وذکره البخاري في صحیحه تعليقاً بصيغة جزم) فيقتضي صحته 
عنله , 
وعن عطاء قال : سئل ابن عباس : «أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء 
ولکن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطالف»» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد 
ا 
(۱) أخرجه مسلم (۰)۵/۲۱۱ وورد في المطبوعة: «خبير بن نفير» بالخاء» فصححتها 
إلى : «جبیر» بالجيم . ۱ 
(۲) ما بين قوسين ورد محله في المطبوعة : «أميال» فصححتها إلى : «أيام» اعتمادا على 
الدليل الذي استدلوا به وجواب النووي عليهم بعد ذلك . 
(م) آخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2)١/055-550(‏ ومسلم في الحج: 
(۲ ١٠1/ة).‏ 
(4) مسلم في الحج: (5١١-/ا١١1/1).‏ 
(ه) البيهقي في الصلاة: (۳/۱۳۷). 
(5) البخاري: (۲/۰۷). 
)۷( البيهقي : (المکان السابق). 


۱۸ 


وروی مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن ابن عمر أنه قصر في أربعة 
پرد(۱). 

والجواب عما احتج به أهل الظاهر من طلاق الاية والأحادیث أنه لم 
ينقل عن النبي بلا القصر صريحاً في دون مرحلتين» وآما حدیث آنس فليس 
معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة آمیال, بل معناه: أنه كان إذا سافر سفراً طویلا 
فتباعد ثلائة أميال قصر ولیس التقیید بالثلاثة لکونه لا يجوز القصر عند مفارقة 
البلد بل لأنه ما كان یحتاج إلى القصر الا إذا تباعد غذا القدر؛ لأن الظاهر 
أنه کي كان لا پسافر عند دخول وقت الصلاة الا بعد أن یصلیها فلا تدرکه 
الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدینت وأما حدیث شرحبیل وقوله أن عمر 
صلی بذي الحليفة رکعتین فمحمول على ما ذکرناه في حدیث نس وهو أنه 
كان مسافراً إلى مكة أو غیرها فمرٌ بذي الحليفة» وأدركته الصلاة. فصلی 
ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية سفره. 

وأما الجواب عما احتج به القائلون بإشتراط ثلاثة أيام : فهو أن الحديث 
الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا يطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام وإنما فيه أنه 
لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص» ويدل على هذا أنه 
ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال: قال رسول الله ككل : «لا تسافر المرأة مسيرة 
يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم». رواه البخاري ومسلم( وعن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ول : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»(. رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 


.۰)۱/۱۶۷( مالك في قصر الصلاة:‎ )١( 


(۲) البخاري في الصید: (۰)4/۷۳ ومسلم في الحج : .)4/1١5(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في تقصیر الصلاة: (۰)۲/۵17 ومسلم: (۹/۱۱۷). 


۱۹ 


لمسلم: «مسيرة يوم)20. وفي رواية له: «لبلة»0 وفي رواية أبي داود : ,لا 
تسافر بریدا»۳) ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


قال البيهقي : وهذه الروايات في الأيام الثلاثة والیومین والبوم صحیحشی 
وکان النبي 44 سثل عن المرأة ة تسافر ثلائا بغير محرم فقال: لا وسثل عن 
سفرها پومین بغير محرم » فقال لا وسئل عن یوم فقال: لاه فأدى كل منهم 
ما حفظ ولا يكون شيء من هذا حداً للسفر, يدل عليه حديث ابن عباس : 
سمعت رسول الله كل يقول: «لا يخلونٌ رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها 
ذو محرم» رواه البخاري ومسلم . هذا كلام البيهقي', فحصل أن النبي 
ب لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر» بل أطلقه على ثلاثة أيام» وعلی پومین» 
وعلی بوم وأبلة؛ وعلى يوم وعلى ليلة» وعلى بريد» وهو مسيرة نصف یوم 

قال المصنف رحمه الله : 


[وإن كان للبلد الذي يقصده طریقان یقصر في أحدهما ولا یقصر في 
الآخرء فسلك الأبعد لغرض يقصد في العادة قصرء وان سلكه ليقصر ففيه 
قولان : : قال في الاملاء : له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة» وقال 
في الام: ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا یقصر. كما لو مشى في 
مسافة قريبة طول وعرضا حتى طال]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذكرها المصنف. 
(۱) و(۲) أخرجهما مسلم في المكان السابق. 
)۳ أبو داود في المناسك : (۲/۳۷) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (5/ا١):‏ شاذ. 


(4) تقدم في (4/۱4۰). 
ره) البيهقي في الصلاة: (۳/۱۳۹). 


[وإن سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة» ونوى أنه إن لقي عبده أو صديقه 
في بعض الطريق رجع لم يقصر, لأنه لم يقطع على سفر يقصر فيه الصلاة. 
وان نوی السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران فلا يقصر حتى 
يكون كل واحد منهما مما يقصر فيه الصلاة]. 

الشرح: قال أصحابنا: يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء على قطع 
مسافة القص فلو خرج لطلب آبق أو غريم أو غير ذلك ونوى أنه متى لقيه 
رجع ولا يعرف موضعه لم يترخص وإن طال سفره وبلغ مراحل . 

وأما إذا نوی قصد موضع في مسافة القصر وفي وسط الطريق بلدء فان 
كان بینه وبين البلد المتوسط مسافة القصر ترخص قطعاء وإلا فينظر: فإن نوی 
أن يقيم في البلد المتوسط دون أربعة أيام فهو سفر واحد. فله القصر في 
جميع طريقه» وفي البلد المتوسط بلا خلاف. وان نوی أن يقيم فيه أربعة أيام 
فما فوقها فهما سفران فیترحص في السفر الذي يبلغ مسافة القصر دون سواه. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الاتمام» لما روى 
عمران بن الحصين» قال: «حججت مع رسول الله ب فكان يصلي رکعتین» 
وسافرت مع أبي بكرء فكان يصلي ركعتين حتى ذهب» وسافرت مع عمرء 
فكان يصلي ركعتين حتى ذهب» وسافرت مع عثمان فصلى ركعتين ست 
سنين» ثم تم بمنی»() فكان الاقتداء برسول الله ية أفضل. فان ترك القصر 
وأتم جاز» لما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجت مع رسول الله 5 
(۱) الترمذي في الصلاة: (۲/1۳۰) وقال الألباني في صحيح الترمذي (۱/۱۷۰): 

صحیح بما قبله . 

۱۷۱ 


في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. فقلت: يا رسول الله : أفطرت 
وصمت؛ e‏ وأتممت» فقال: چ ي عائشة»() ولانه تخفيف أبيح 


الشرح: حديث عمران صحیح رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح» ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود وابن عمر بمعناه۳). وأما 
حدیث عائشة فرواه النسائي والدارقطني والبيهقي باسناد حسن أو صحیح, قال 
البيهقي في معرفة السنن والاثار: هو إسناد صحيح» لکن لم يقع في رواية 
النساء عمرة رمضان» والمشهور أن النبي و لم يعتمر إلا أربع عم ليس منهن 
شيء في رمضان. بل كلهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجته. فكان 
إحرامها في ذي القعدة, وفعلها في ذي الحجة, هذا هو المعروف 

في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم . 
وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. 

فرع 
في مذاهب العلماء في القصر والإتمام 
قد ذكرنا أن مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان. وأن القصر أفضل من 
الإتمام» وبهذا قال عثمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآحرون» وحكاه 

العبدري عن مالك وأحمد وأبي ثور وداود. وهو مذهب أكثر العلماء. 

(1) رجه ای فى تقصير الصا ا والبيهقي في الصلاة: (۰)۳/۱۲ 
والدارقطني في اشا (۰)۲/۱۸۸ وحسن إسناده وقال الألباني في ضعيف النسائي 
(۵۱): منكر. 

(۲) أخرجهما البخاري في تقصير الصلاة: (۲/۰۲۳). ومسلم في المسافرين: 

.(/ °° ( 


۱۷۲ 


وقال أبو حنيفة والثوري واخرون: القصر واجب» وحكاه ابن المنذن عن 
ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزیز ورواية عن مالك وأحمد. 


واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله ب . وبحدیث 
عائشة قالت: فُرضت الصلاة رکعتین ركعتين» فأقرّت صلاة السفر» وزید في 
صلاة الحضره قال الزهري : قلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: «تأؤلت 
ما تأول عثمان» رواه البخاري ومسلم(). 


وعن عبد الرحمن بن یزید. قال: «صلی بنا عثمان بمنی آربع رکعات» 
فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجم ثم قال: «صليت مع رسول الله 36 
بمنى ركعتين» ثم صليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بمنى 
ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» رواه البخاري 
ومسلم(). 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: «صلاة الجمعة ركعتان. 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى رکعتان. وصلاة السفر ركعتان» تمام 
غير قصر على لسان محمد 026( رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2)١/059(‏ ومسلم في المسافرين: 

(0/۱۹۵). 
(۲) تقدم في (4/۱۷۲). 
(۲) أخرجه البيهقي في الجمعة: (۰)۳/۲۰۰ وكذا النسائي : (۳/۱۱۱) فيه وأحمد: 
»)١/77(‏ وابن ماجه في الإقامة: (۱/۳۳۸) من طريق ابن أبي ليلى» عن عمر. 
قال النسائي : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمرء وأخرجه البيهقي وابن 
ماجه أيضاً من طريق ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة» عن عمر» وصححها ابن 
السكن كما في التلخيص : (۲/۷۱) وصحح الألباني حديث عمر هذا في صحيح ابن 
ماجه (۱/۱۷۵). 


۱۷۳ 


واحتج أصحاينابقو ل الله تعالى : فیس 5 ام 9 دصرو مالكو (). 
قال الشافعي : : ولا يستعمل جع إلا في الا فإن قالوا: هله 
اللفظة تستعمل في الواجب أيضاً کقوله تعالى : ۲ نت والمروَة من 
1 مره مات أو کر کاع عبه نیوک بوا 4« ومعلع 
أن السعي بینهما ركن من آرکان الحج. فالجواب ما آجابت به عائشة رضي 
الله عنها وهر ابت عنها في الصحيحين : قالت: «أنزلت الآية في الأنصارء 
کانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة› فلما أسلموا شکوا في جواز 
الطواف بینهما لأنه كان شعار الجاهلية. فانزل الله تعالی الاية جواباً لھم . 

واحتجوا من السئة بحديث عائشة المذكور في الكتاب وهو حديث حسن 
كما سبق. وعنها: أن النبي بل كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
ویصوم»۱* رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال الدارقطني : 
إسناده صحيح . 

واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم في إتمام عثمان ولو كان 
القصر واجباً لما وافقوه على تركه. 

قال أصحابنا: ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه 
الإتمام» ولو کان الواجب ركعتين حتماً لما جاز فعلها أربعاً حلف مسافر ولا 
)1غ( الساء. 
(۲) البقرة. 
5) البخاري في التفسير: (۰)۸/۱۷۵ ومسلم في الحج: .)٩/۲۲-۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الصلاة: (۰0۳/۱6۱ والدارقطني في الصوم : (۰)۲/۱۸۹ وقال: 

وهذا إسئاد صحيح . 
۱۷ 


وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله ككل بأنه ثبت عنه القصر والاتمام» 
كما ذكرنا من فعله ومن إقراره لعائشة» فدل على جوازهما لكن القصر كان أكثر 

والجواب عن حديث: «فرضت الصلاة رکعتین» أن معناه لمن أراد 
الاقتصار عليهماء وبتعيّن المصير إلى هذا التأويل جمعاً بين الأدلة» ويؤيده 
آن عائشة روته واتمت اول ما تأژل عثماة ‏ وتاویلهما آنهما رآیاه جاثز 
وهذا هو الصحیح عند العلماء في تأويله» ولأن المخالفین أضمروا فيه : «أقرت 
صلاة السفر إذا لم يقتد بمقيم»» وأضمرنا فيه: «إذا آراد القصر» ولیس 
إضمارهم بأولی من إضمارناء ومما يوجب تأویله أن ظاهره أن الرکعتین في 
السفر أصل لا مقصورة. وانما صلاة الحضر زائدة. وهذا مخالف لنص القرآن 
واجماع المسلمین في تسميتها مقصورة» ومتی حالف خبر الآحاد نص القرآن 
أو إجماعاً وجب ترك ظاهره . 

وأما الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر رکعتان تمام 
غير قصره فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف 
الحضر» وقوله : تمام غير قصر معناه نامة الأجر. 

قال المصنف رحمه الله : 
کالسفر لقطع الطریق أو قتال المسلمین. فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء 
من رخص المسافرین؛ لأن الرخص لا يجوز أن تعلّق بالمعاصي» ولان في 
جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وغذا لا یجوز]. 

الشرح: هذه المسألة هي كما ذکرها المصنف. 


۱۷۵ 


ee 50000 yT 
[ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة لقوله تعالى : ل ولذاضریم‎ 
فى ا لاض 1 کیک جاح أن تقصروامن ارو 4) فعلق القصر على‎ 
الضرب في الارض. فان كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد.‎ 
فان اتصل حيطان البساتین بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له القصر؛ لأن‎ 
البساتين ليست من البلد. وإن كان من قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له‎ 
القصرء وقال أبو العباس : إن كانت القریتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة‎ 
فلا يقصر حتى يفارقهماء والمذهب الأول لأن إحدى القريتين منفردة عن‎ 
الأخرى. وان كان من أهل الخيام» فإن كانت خياماً مجتمعة لم يقصر حتى‎ 
يفارق جميعهاء وان كانت متفرقة قصر إذا فارق ما يقرب من خحیمته . قال في‎ 
البويطي : فإن خرجوا من البلد وأقاموا في موضع حتی يجتمعوا ويخرجوا لم‎ 
يجز لهم القصرء لأنهم لم يقطعوا بالسفر. وان قالوا: ننتظر يومين أو ثلائة فان‎ 
لم يجتمعوا سرنا جاز لهم أن يقصروا لأنهم قطعوا بالسفر].‎ 
الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف.‎ 
فرع‎ 
في مذاهب العلماء‎ 
ذكرنا أن مذهبنا إذا فارق بئيان البلد قصرء ولا يقصر قبل مفارقتهاء وان‎ 
. فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهیر العلماء‎ 


)۱( النساء. 


۱۷۹ 


قال: وروینا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى » قال : وقال مجاهد: لا یقصر 
المسافر نهاراً حتی يدخل الليل» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً وافقه. 
قال المصنف رحمه الله : 


[ولا يجور القصر حتى تكون جميع الصلاة ذ فى السفر. فأما إذا آحره 
بالصلاة ة في سفينة في 0 
تور وكذا | سر 0 
والإتمام فغلب الإتمام . ۳1 يجوز ا وق القصر في #۳ + لأن 
الأصل الإتمام» فان لم ينو القصر انعقد إحرامه على الإتمام فلم يجز القصر 
كالمقيم ] . 

الشرح : هذه المسائل هي كما ذكرها باتفاق الأصحاب . 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقیم. فان ائتم بمقیم في جزء من صلاته 
لزمه أن يتمء لانه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام» كما لو آحرم 
بها في السفرء ثم أقام. ون أراد أن يقصر الظهر حلف من يصلي الجمعة 
لم يجزء لأنه مؤتم بمقيم» ولأن الجمعة صلاة تام فهو كالمؤتم بمن يصلي 
الظهر تامة . فان لم ينو القصر أو نوی الاتمام أو ائتم بمقیم » ثم أفسد صلاته 
لزمه الاتمام لأنه فرض لزمه فلا يسقط عنه بالإفساد كحج التطوع . وان شك 
هل أحرم بالصلاة في السفر أو ف في الحضر؟ أو هل نوی القصر أم لا؟ أو هل 
أمامه مسافر أو مقيم؟ لزمه الإتمام ؛ لأن الأصل هو التمام والقصر أجيز 


۱۷۷ 


بشروط فإذا لم تتحقق الشروط رجع إل الأصل . فإن اتم بمسافر أو بمن 
الظاهر من حاله أنه مسافر جاز أن ينوي القصر خلفه؛ لان الظاهر أن الإمام 
مسافرء فان أتم الإمام تبعه في الاتمام لأنه بان أنه اثتم بمقيم أو بمن نوی 
الإتمام. وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوی القصر 
أو الاتمام لزمه أن يتم على المنصوص وهو قول أبي إسحاق» لأنه شك في 
عدد الصلاف ومن شك في عدد الصلاة لزمه البناء على اليقين لا على غلية 
الظن» والدليل عليه أنه لو شك هل صلى ثلاثاً ام أربعاً بنى على اليقين وهو 
الثلاث وان غلب على ظنه أنه صلی أربعاً. وحكى أبو العباس أنه قال: له 
أن يقصر لأنه اثتم بمن الظاهر منه أنه يقصر]. 
الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 
فرع 
إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين جازء ويقصر الإمام والمسافرون 
ویتم المقيمون. ويسن للإمام أن يقول عقب سلامه: أتموا فإنا قوم سفر. 
فرع 
في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم 
قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه 
الاتمام سواء أدرك معة ركعة أم دونها» وبهذا قال أبو حنیفة والأكثرون. 
وحکاه ابن المنذر عن ابن عمر» وابن عباس» وجماعة من التابعين» والثوري؛ 
والأوزاعي» وأحمد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي . 
وقال الحسن البصري وال لنخعي والزهري وقتادة ومالك : إن أدرك ركعة 
فاکثر لزمه الاتمام والا فله القصر. 
۱۷۸ 


وقال طاووس والشعبي : إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه. 
صلاة المأموم تشهد وحده وسلّم وقام الامام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ 
آبو حامد عن طاوس والشعبي وداود. 


[قال الشافعي رحمه الله : وان صلی بمقیمین فرعف( واستخلف مقيما 
تم الراعف» فمن أصحابنا من قال: هذا على القول القدیم : أن الراعف لا 
تبطل صلاته فیکون في حكم المزتم بالمقيم» ومن آصحابنا من قال: بلزمه 
الانمام على القول الجدید أيضاًء لأن المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن 
يلزم الفرع ولا پلزم الأصل» ولیس بشيء]. 

الشرح: هذا النص الذي ذکره عن الشافعي هو في مختصر المزني؛ 
ولفظ الشافعي : فان رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدّم ا كان على 
جميعهم والراعف أن يصلوا آربعأ لانه لا يكمل واحد منهم الصلاة التي كان 
فيها إلا وهو في صلاة مقيم › قال المزني : هذا غلط فالراعف لم يأتم بمفیم 
فليس عليه .إلا ركعتان. هذا نصه وللأصحاب فيه 0 أصحها عند 
الأصحاب وتأويل المزني وغيره: أن مراد الشافعي أن الراعف ذهب ل 
الدم ورجع واقتدى بالمقیم» > قالوا: فان لم يقتد به فله القصر قول نخدا 

قالوا: وعليه يدل كلام الشافعي وتعليله الذي ذكرناه. 


قال المصنف رحمه الله : 





)١(‏ الرعاف بضم الراء: هو دم يسبق من الأنف. «لسان العرب». 


۱۷۹ 


[إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويم الخروج صار 

مشا واتقطیت رخص ا لأنه بالثلاث لا يصير مقيعاً؛ 1 ؛ المهاجرين 
ثلاثة 0 فقال کل : «یمکث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلائا»» وأجلى عمر 
اليهود ثم آذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً. وأما اليوم الذي یدخل فيه 
ریرح فلا يعسب؟ لأنه مسافر فيه. وإقامته في بعضه لا تملع من كونه 
بسار E‏ ويقيم بعضص الیوم » ولأن مشقة السفر لا تزول 
روى أنس: «أن أصحاب رسول الله هة أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة والثاني : لا يقصر لأنه نوی إقامة أربعة أيام لا سفر فيهاء فلم یقصر 
كما لو نوی الإقامة في غير حرب. 

وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا آنجزت رحل ولم ينو مد ففیه 
قولان : 

أحدهما: يقصر سبعة عشر يوماً؛ لأن الاصل التمام إلا فيما وردت فيه 
الرخصة؛ وقد روی ابن عباس » قال: «سافرنا مع رسول الله للد فأقام سيعة 
عشر يوماً يقصر الصلاة) وبقي فيما زاد على حكم الأصل . 


والثاني : يقصر أبداً لأنه إقامة على حاجة برحل بعدها فلم يمنم القصر 
کالا قامة في سبعة عش 6 أبو اسحاق توا ثالثاً: أنه يقصر إلى 


(۱) ما بين قوسين ورد محله في المطبوعة : «في» فصححتها إلى : «من» ليستقيم المعنی . 
۱/۸۰ 


والنية يلحقها الفسخ, ثم ثبت أنه لو نوی الإقامة أربعة أيام لم يقصر فلأن لا 
يقصر إذا أقام أولى]. 

الشرح : تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه البخاري ومسلم() ' 
وحديث: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلائأ» رواه البخاري ومسلم أيضاً 
من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه"» وحديث عمر رضي الله عنه 
أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً صحبح 
رواه مالك في الموطا بإسناده الصحيح. وحديث إقامة الصحابة برامهرمز 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقيى9) بإسناد صحيح إلا أن فيه 
عكرمة بن عمار وهو مختلف في الاحتجاج به» وقد روى له مسلم في 
صحيحه . 


وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري في صحیحه» لكن في رواية 
البخاري تسعة عشر» وفي رواية لأبي داود والبيهقي بإسناد صحيح على 


(۱) ليس في الصحيحين ولا في غيرهما حديث بهذا اللفظ على حد علمي. وإنما استفاد 
العلماء هذا المعنى من أحاديث أخرى كالحديث الذي بعده: «یمکث المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثلاثأ». والله أعلم. 

(۲) أحرجه البخاري في مناقب الأنصار: (577-/1//7719)), ومسلم في الحج: (۰۱۲۱ 
۲ هكذا الترمذي: (۰)۳/۲۸6 وأبو داود: (۲/۵۰۲۳) فيه وابن ماجه في 
الاقامة: »)١/751(‏ والنسائي في تقصير الصلاة: (۰)۳/۱۲۲ وأحمد: (0/017). 

(۲) لم أجده بهذا التمام في الموطاء وورد في كتاب الجامع: (۲/۸۹۳) من الموطأء 
إجلاء عمر ليهود خيبر وغيرهم من جزيرة العرب. 

)٤(‏ البيهقي في الصلاة: (۳/۱۵۲) من رواية أنس. 

ره) البخاري في المغازي : .)۸/۲١(‏ 


۱۸۱ 


شرط البخاري سبعة عشر)» وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي ييه 
بمكة لحرب هوازن في عام الفتح. 

وروی أبو داود والبيهقي عن عمران بن حصين أن النبي 5ه أقام بمکة 
ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة( إلا أن في إسناده من لا یحتح به. 


قال البيهقي : أصح الروايات في حديث ابن عباس تسعة عشر وهي التي 
ذكرها البخاري » قال: ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع عشرة وسبع 
عشرة» فان من روى تسم عشرة عد يومي الدخول والخروج. ومن روى سبع 
عشرة لم يعدهماء ومن روی ثمان عشرة عد أحدهما“. 

وروی أبو داود والبيهقي عن جابر: «أقام رسول الله يلل بتبوك عشرین یوب 
يقصر الصلاة»» لکن روي مسندا ومرسلا. قال بعضهم : ورواية المرسل 
آصح قلت: ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد. وهو إمام مجمع على 
جلالته وباقي الاسناد صحیح على شرط البضاري وسلم. بالحدیث 


الصحيح؛ لأن الصحیح أنه إذا تعارض في الحدیث إرسال واسناد خکم 


بالمسند. 





(۱) أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۲6 وكذا البيهقي : (۳/۱۹) فيه وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (۱/۲۲۷). 

(۲) أبوداود: (۰)۲/۲ والبيهقي : (۰)۳/۱۰۱ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وقد 
بحن و ي )۱ ۰) وعند أبي داود زيادة «ويقول : يا أهل البلد صلوا 
أربعاً فإنا قوم سَفره . وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود ص (۱۲۰). 


(۳) البيهقي في المكان السابق. 
)٤(‏ آبو داود: (۰)۲/۲۷ والبيهقي : (۳/۱۵۲) وصححه الألباني في صححبح أبي داود 
(۰)۱/۲۲۸. 


ما 


وأما الأحكام فتبسط في ثلاث مسائل: 

الأولى : وهي إقامة المسافر في بلد » فالأصح عندنا ويه قطع المصنف 
والجمهور: أنه إن نوی إقامة اربعة أيام غير يومي الدخول والخروح انقطع 
الترخص» وان اری دون ذلك لم ينقطع » وهو مذهب عثمان وابن السب 
ومالك وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع بوم 
الدخول أتمء وان نوی أقل من ذلك قصرء قال ابن المنذر: وروي مثله عن 
أبن عمر. 

وقال أحمد: إن نوی إقامة تزيد على أربعة أيام أتمء ون نوی أربعة 
قصر» في أصح الروايتين عنه» وبه قال داود. 

قال ابن المنذر: قال الحسن : يقصر إلا أن يدخل مصراً من الأمصارء 
وعن عائشة نحوه . 

وقال العبدري : وحكي عن إمتحاق بن راهویه آله یقصر ادا حتی پدخل 
وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال؛ قال القاضي أبو الطیب: وروي هذا عن ابن 
عمر وأنس . 

وحكيت في هذه المسألة مذاهب أخرى. 

المسألة الثانية وهي إقامة المحارب وهو المقيم على القتال بحق. ففيه 
قولان مشهوران : 

أحدهما: ا وهو اختیار المزني » وهذا هو مذهب مالك وأبي 


۱۸۳ 


والثاني وهو الأصح عند الأصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوی إقامة أربعة 
أيام . 

المسألة الثالثة: وهي المقيم في بلد لشغل فله حالان: أحدهما: أن 
بتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام» وينوي الارتحال عند فراغه فله القصر إلى 
آربعة أيام بلا حلاف؛ وفیما زاد علیها حلاف على ثلاثة آقوال على الصحیح, 
أصحها عند الأصحاب : جواز القصر ثمائية عشر يرما فقط . 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبداً. 


الحال الثاني : أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول 
والخروج كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة» فالمذهب أنه لا بترخص أصلا. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن فاتته صلاة فى السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان: قال فى 
القدیم : له أن يقصر لأنها صلاة سفرء فكان قضاؤها کادائها في العددء 0 
لو فانته في الحضر فقضاها في السفر» وقال في الجديد: لا يجوز له القص 
وهو الاصح؛ لانه تخفیف تعلق بعذر فزال بزوال العذر کالقعود في صلاة 
المریض . 

وان فانته في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان: أحدهما: لا یقصر 
لأنها صلاة ردت من أربع إلى رکعتین فکان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة. 

والثاني : له أن پقصرء وهو الأصح لأنه تخفیف تعلق بعذر والعذر باق 
فكان التخفيف باقياً كالقعود في صلاة المريض. 

وإن فانته في الحضر فقضاها فى السفر لم يجز له القصر, » لأنه ثبت في 
ذمته صلاة تامةء فلم يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات. 


وقال المزني : له أن يقصر كما لو فاته صوم في الحضر وذكره ذ في السفره 
۱۸ 


فان له أن يفطرء وهذا لا يصح لأن الصوم تركه في حال الأداء وكان له ترکه» 
وهاهنا في حال الأداء لم يكن له أن يقصر فوزانه من الصوم أن يتركه من غير 

الشرح: هذه المسائل هي كما ذكرها المصنف. وما صححه فيها هو 
المذهب المعتمد. 


[فأما إذا دحل وقت الصلاة وتمکن من فعلها ثم سافر» فإن له أن يقصرء 
وقال المزني : لا يجوزء ووافقه عليه أبو العباس؛ لأن السفر يؤثر في الصلاة 
كما يؤثر في الحیض. ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم 
يؤثر» فكذا السفرء والمذهب الأول لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداءء 
لا بحال الوجوب» والدليل عليه أنه لو دحل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم 
يصل حتى عتق صار فرضه الجمعت. وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن 
يقصر» ويخالف الحيض لأنه يؤثر في إسقاط الفرض» فلو أثر ما طرأ منه بعد 
القدرة على الأداء أفضى إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة» والسفر يؤثر 
في العدد فلا يفضي إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب. .ولأن الحائض تفعل 
القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة علیه» والمسافر يفعل الأداء» وكيفية 
الأداء تعتبر بحال الاأدای والاداء في حال السفر. 

وان سافر بعدما ضاق وقت الصلاة جاز له أن يقصرء وقال أبو الطیب بن 
سلمة: لا يقصر؛ لأنه تعين عليه صلاة حضر فلا يجوز له القص والمذهب 
الأول لما ذكرناه مع المزني وأبي العباس وقوله: إنه تعينت عليه صلاة حضر 
يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر. وان سافر وقد بقي من الوقت أقل من 
قدر الصلا فان قلنا: انه مود لجمیع الصلاة جاز له القصرء وان قلنا: إنه 


۱۸۰ 


مؤد لما فعله في الوقت قاض بعد الوقت لم يجز القصر]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 

فرع 
في مذاهب العلماء 

إذا فانته صلاة في الحضر فتضاها في السفر فیلزمه الاتمام عندنا وعند 
آبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور وقال الحسن البصري والمزني : يقصر. 
ولو فانته في السفر فقضاها في الحضر فيلزمه الإتمام عندنا على الأصح. وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر. 

قال المصنف رحمه الله : 

[يجور الجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء في السفر الذي 
يقصر فيه الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
كل إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء»(). وروی انس رضي الله 
عنه : أن النبي كلل : رکان يجمع بين الظهر والعصر»). 

وفي السفر الذي لا یقصر فيه الصلاة قولان : أحدهما: يجوز لانه سفر 
یجوز. وهو الصحیح؛ لأنه اخراج عبادة عن وقتها فلم یجز في السفر القصیر 


(۱) آخرجه البخاري في تقصیر الصلاة: (۰)۲/۵۷۹ وسلم في المسافرین: 
(۵/۲۱۳). 
(۲) البخاري: (۰)۲/۰۸۲ ومسلم: (۰)۵/۲۱6 وسياني قريباً بلفظه. 


كما 


وأما أحكام الفصل. فمذهبنا جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت 
أيتهما شای وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء. ولا يجوز جمع 
الصبح إلى غیرها ولا المغرب إلى العصر بالإجماع . 

ویجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ولا يجوز في السفر 
القصير على أصح القولین. 

فرع 
في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى وفي وقت الثانية» وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف. 

وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبو حنيفة 


وأصحابه : لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال» وإنما يجوز في عرفات في 
وقت الظهر وفى المزدلفة في وقت العشاء بسب النسك للحاضر والمسافن ولا 


يجوز غير ذلك» وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني . 
واحتج لهم بأحاديث المواقيت» وبقوله ی : «ليس في النوم تفريط نما 
التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتی يجيء وقت الأخری»() رواه مسلم . 
وعن ابن عم قال: ما جمع رسول الله َة بين المغرب والعشاء قط في 
السفر إلا مرة(۲)» رواه أبو داود. 
)١(‏ تقدم في (۳/۲4). 
(۲) أبوداود في الصلاة: (۲/۱۳) وقال الالباني في ضعيف أبي داود ص (۱۱۸): منكر. 


۱۸۷ 


وعن أبن مسعود» قال: «ما رأيت رسول الله ل صلى صلاة بغير ميقاتها 
الا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل میقاتهام(» رواه 
البخاري وسلم. يعني : الجمع بالمزدلفة وصلاة الصبح. 

واحتج آصحابنا بالاحادیث الصحيحة المشهورة في الجمع في اسفار 
النبي یل منها: حديث ابن عمرء قال: «کان النبي و يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جذ به السير»» رواه البخاري ومسلم. 
آخر الظهر إلى وقت العصر» ثم نزل فجمع بينهماء فان زاغت قبل أن يرتحل 
صلی الظهر ثم رکب»» رواه البخاري ومسلم . 

وعن معاذ أن رسول الله 5ل : «كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ترخل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر 
حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين المغرب والعشای وان يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب 
حتى ينزل للعشاء ثم جمع بینهما»(۲) رواه أبو داود والترمذي › وقال: حديث 
حسن » وقال البيهقي : هو محفوظ صحیح(, 

وأما الجواب عن احتجاجهم بأحاديث المواقیت فهو آنها عامة في الحضر 
والسفر وأحاديث الجمع خاصة بالسفرء فقدمت, وبهذا يجاب أيضاً عن 
واوا اا ی ل 
)١(‏ البخاري في الحج: (۰۰۲۵ ۰۳/۰۳۰ وكذا مسلم: (85/ا4/7) فيه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۲/۱۳-۱۲ وكذا الترمذي : (۳۸٤-۳۹٤/۲)ء‏ وقال: 


حسن غریب. والبيهقي : (۳/۱۱۳-۱۲۲) فيه وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۱/۲۲-۲۲۳). 
(۲) البيهقي في المکان السابق. 


۱۸۸ 


حديث: «ليس في النوم تفريط». فإنه عام أيضاً. 

والجواب عن حديث أبي داود» عن ابن عمر أن أبا داود قال: روي موقوفاً 
على ابن عمر من فعله» وقد قدّمنا أن الحديث إذا روي مرفوعاً وموقوفاً هل 
یحتج به؟ فيه خلاف مشهور للسلف. فان سلمنا الاحتجاج به» فجوابه أن 
الروایات المشهورة في الصحیحین وغیرهما عن ابن عمر صريحة في |خباره 
عن جمع رسول الله هة فوجب تأویل هذه الرواية ورذها ویمکن أن يتأول 
على أنه لم يره يجمع في حال سيره إنما یجمع إذا نزل أو كان نازلاً في وقت 
الأولى . 

وأما حديث ابن مسعود فجوابه أنه نفي» والإثبات الذي ذكرناه في 
الأحاديث الصحيحة مقدّم عليه لأن مع رواتها زيادة علم . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولة منهماء وفي وقت الثانية» غير أنه 
إن كان نازلا في وقت الأولة فالأفضل أن يقدم الثانية» وان كان سائراً فالأفضل 
أن يؤخر الأولة إلى وقت الثانية» لما روي عن ابن عباس قال: «ألا أخبركم 
عن صلاة رسول الله كله إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدّم العصر إلى 
وقت الظهر, ويجمع بينهما في الزوال» وإذا سافر قبل الزوال آخر الظهر إلى 
وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصرم() ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان 
أفضل] . 
(۱) وردت فى المطبوعة نهاية الحديث عند لفظة: «الزوال»» والصواب أن نهايته لفظة: 

«العصر» وضعت الاشارة . 
(۲) آخرجه البيهقي في الصلاة: (۳/۱۹-۱۱۳) بمعنای وهو بعض حدیث قاله 

البيهقي : وهو بما تقدم من شواهده یقوی. 


۱۸۹ 


الشرح : حدیث ابن عباس رواه الب لبيهقي بإسناد حید ) وله شواهد. 

والحکم الذي ذکره المصنف متفق عليه. 

[فان آراد الجمع في وقت الأولة لم يجز إلا بثلائة شروط : آحدها: أن 
ينوي الجمع»› وقال المزني : الجمع من غير نية الجمع » وهذا خطأ لأنه جمع 
فلا يجوز من غير نيةء كالجمع في وقت الثانية » ولأن العصر قد يفعل في وقت 
الظهر على الوجه الخطأ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من 
غيره . 

وفي وقت النية قولان: أحدهما: يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولة لأنها 
نية واجبة للصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الإحرام لنية الصلاة ونية القصرء 
والثاني : يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى » وهو الأصح لأن النية تقدمت 
على حال الجمع فأشبه إذا نوى عند الإحرام . 

والشرط الثاني : الترتيب» وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية؛ لأن 
الوقت للاولی. وإنما يفعل الثانية تبعأً للأولى» فلا بد من تقديم المتبوع . 

والشرط الثالث: التتابع وهو أن لا يفرق بينهماء والدليل عليه أنهما 
كالصلاة الواحدة. فلا يجوز أن یفرق بينهما كما لا يجوز أن یفرق بين 
الرکعات في صلاة واحدة. فان فصل بینهما بفصل طویل بطل الجمع » وان 

وان أخر الأولى إلى الثانية لم يصح إلا بالنیف لانه قد يؤخر للجمع» وقد 
يؤخر لغيره فلا بد من نية یتمیز بها التأخير المشروع عن غيره. ويجب أن ينوي 
في وقت الأولى . وأما الترتيب فليس بواجب لأن وقت الثانية وقت الأولى فجاز 

۱۹۰ 


البداءة بما شاء منهما. وأما التتابع فلا يجب لأن الأولى مع الثانية كصلاة فاثتة 
مع صلاة حاضرة فجاز التفريق بينهما]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 

قال المصئف رحمه الله : 


[یجوز الجمع بين الصلاتین في المطر في وقت الأولة منهماء لما روى 
ابن عباس» قال: «صلّی رسول الله 45 الظهر والعصر» والمغرب والعشاء 
تفه من غير خوف ولا سفر»)» قال مالك : أرى ذلك في المطر). وهل 
يجوز أن یجمع بینهما في وقت الثانیة؟ فيه قولان: قال في الاملاء: يجوز 
كالجمع في السفر وقال في الام: لا يجوز لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر 
فجمع من غير عذر. 

فصل 

فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع؛ لأن 
سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به كما لو دخل في صلاة ثم 
سافر. فإن أحرم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن یسلم 
ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع ؛ لأن العذر موجود في حال الجمع ورن 
عدم فيما سواها من الأحوال لم يضر لأنه ليس بحال الدخول. ولا بحال 


الجمع . 


)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين: (۰۲۱۵ »)٥/۲٠١‏ ومالك في قصر الصلاة: 
»)۱/۱٤٤(‏ والنسائي في المواقيت: (۰)۲/۲۹۰ وأبو داود في الصلاة: »)۲/٠٤(‏ 
وأحمد: (۱/۲۸۳). 

(۲) مالك في المكان السابق. 





۱۹۱ 


فصل 

ولا يجوز الجمع | إلا في مطر يبلل الثياب» وأما المطر الذي لا يبل الثياب 
فلا يجوز الجمع لأجله لانه لايتأذى به . وأما الثلج فإن كان یبل الثياب فهو 
كالمطرء وان لم يبل الثیاب لم.یجز الجمع لاجله . فأما الوحل والریح والظلمة 
والمرض فلا يجوز الجمع لأجلهاء فانها قد كانت في زمان النبي بء ولم 
ینقل أنه جمع لاجلها. 

وان كان يصلي في بيته أو في مسجد لیس في طریفه إليه مطر ففیه 
قولان: قال في القدیم : لا يجوز لانه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها, 
وقال في الاملاء: يجوز لأن النبي ی كان یجمع في المسجد وبیوت آزواجه 
إلى المسجد وبجنب المسجد]. 


الشرح : حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري وسلم. وزاد 
فيه : قيل لابن عباس : لم فعل ذُلك؟ قال: اراد أن لا يحرج أمته). وقوله : 
«قال مالك آری ذلك - بضم الهمزة » أي : : أظنه وهو مالك بن أنس الإمام» 
وقال الشافعي ایض مثله» ولکن هذا التأویل مردود برواية في صحیح مسلم 
وسنن أبي داود. عن ابن عباس: «جمع رسول الله هة بالمدينة من غير خوف 
ولا مطره(. وهذه الرواية من رواية حبیب بن أبي ثابت» وهو إمام متفق على 
توثيقه وعدالته والاحتجاج بهء قال البيهقي : هذه الرواية لم يذكرها البخاري 
مع أن حبيب بن أبي ثابت من شرطه قال: ولعله تركها لمخالفتها رواية 


را) هُذا الحديث لم يخرجه البخاري؛ وهُذا الزيادة رواها مسلم وغيره. 
(۲) مسلم : »)0/7١17-115(‏ وأبوداود: (۰)۲/۱۵۰-۱6 والنسائي (في المكان السابق)» 
والترمذي في الصلاة: ٤(‏ ۱/۳۵-۳۵). 
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الجماعت. قال البيهقي : ورواية الجماعة بان تكون محفوظة آولی(۰0 يعني 
رواية الجمهور من غير خوف ولا سفرء قال: وقد روينا عن ابن عباس وابن 
عمر الجمع في المط وذلك تأويل من تأوله بالمطر" قال البيهقي في معرفة 
السئن والآثار: وقول ابن عباس : «أراد أن لا يحرج أمته» قد يحمل على 
المط أي : لا يلحقهم مشقة بالمشي في الطين إلى المسجد. 


وقد سلك الأصحاب فی جواب هذه الرواية تأویلات مختلفة ولكنها 
ليست ظاهرق فالمختار ما أجاب به البيهقي۳. 





۰)۳/۱۰۷( البيهقي في الصلاة:‎ )١( 

(۲) البيهقي : (۳/۱۸). 

(۳) فصل الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم مذاهب العلماء في هذه المسألة 
واختار جواباً آخرء وقبل أن أسوق كلامه لا بد من بیان رواية لها ارتباط في هذا 
البحث. 

وهذه الرواية أخرجها مسلم: (0/718-7107) عن عبد الله بن شقيق» قال : 
حطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس» وبدت النجوم وجعل الناس 
یقولون : الصلا: الصلات قال: فجاءه رجل من بني تمیم لا يفتر ولا يتثني : الصلاف 
الصلاة, فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا ام لك؟» ثم قال: رأيت رسول الله کل 
جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقیق : فحاك في 
صدري من ذلك شيء فاثیت ابا هريرة فسألته فصِدّق مقالته. 

قال اللووي : وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت 
الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا 
مط وحدیث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة » وهذا الذي قاله الترمذي في حديث 
شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث 
ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم آقوال: منهم من تأوله على أنه < 

۱۹۳ 


وأما حكم المسألة فيجوز الجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب 


وهذا الجمع يكون لمن يصلي جماعة في مسجد یقصده من بعد 
ویتأذی بالمطر في طریقه ‏ وأما من عداه فلا يجوز له الجمع على الأصح . 


وأما ما احتج به المصنف للقول المرجوح : «بأن النبي إلا كان یجمع في 
المسجد وپیوت آزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد» فاجاب الاصحاب عنه 


= جمع بعذر المطر وهو مشهور عن جماعة من الکبار المتقدمین» وهو ضعیف بالرواية 
الأخرى من غير خوف ولا مطرء ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلی الظهرء 
ثم انکشف الغیم وبان أن وقت العصر دخل فصلاه وهذا أيضاً باطل ؛ لانه وان كان 
فيه آدنی احتمال في الظهر والعصر لا احتمال في المغرب والعشاء» ومنهم من تأوله 
على تأخیر الاولی إلى آخر وقتها فصلاها فيه » فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها 
فصارت صلاة صورة جمم. وهذا ایضاً ضعیف أو باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة 
لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذکرناه حين خطب, واستدلاله بالحدیث لتصویب 
فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال: 
هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الاعذان وهذا قول 
أحمد بن حنبل» والقاضي حسین من أصحابناء واحتاره الخطابي والمتولي والروياني 
من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحدیث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي 
هريرة» ولأن المشقة فيه أشد من المطرء وذهب جماعة من الائمة إلى جواز الجمع 
في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من اصحاب 
مالك. وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» عن أبي 
إسحاق المروزي. عن جماعة من أصحاب الحدیث. واختاره ابن المنذر» ويؤيده 
ظاهر قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج امتهه. فلم يعلّله بمرض ولا غير وال 
اعلم. 


۱۹ 


بأن بيوت أزواجه يل كانت تسعة, وكانت مختلفة» منها بيت عائشة بابه إلى 
المسجد. ومعظمها بخلاف ذلك» فلعله ڳل في حال جمعه لم يكن في بيت 
عائشة» وهذا ظاهر. فإن احتمال کونه و في الباقي أظهر من كونه في بيت 
عائشة . 

وأما وقت الجمع فقال الاصحاب: يجوز الجمع في وقت الأولی ولا 
واحدأء وفي جوازه في وقت الثانية قولان أصحهما عند الأصحاب: عدم 
الجواز وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة. 


ويشترط عند الجمع وجود المطر في أول الصلاتين بالاتفاق» وعند 
التحلل من الأولى على الأصح. ثم لا يضر انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال 
الثلاث . 

فرع 

المشهور في المذهب أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض والريح والظلمة 
ولا الخوف ولا الوحل . وقال الرافعي : قال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر 
المرض والوحل» وبه قال بعض آصحابنا. قلت: وفذا الوجه قوي جدأء 
خوف ولا مطر»» رواه مسلم » ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع ما أن يكون 
بالمرض» وإما بغيره مما فى معناه أو دونه ولان حاجة المریض والخائف اکد 
من الممطور. 

وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا 
مطر ولا مرض . 

وقال الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحدیث لظاهر حدیث ابن 


عباس . 
۹۰ 


واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء: 
منها: حديث المواقيت» ولا يجوز مخالفته إلا بصريح. 
ومنها : أن النبي 6 مرض امراضاً كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض 
صريحا. 
فرع 
في مذاهب العلماء بالجمع بالمطر 


قل ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» وبه 
قال أبو ثور وجماعة. 


وقال أبو حنيفة والمزني وآخرون: لا يجوز مطلقاً. 
وجوز مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وحكاه ابن 
الكلر عن ظائنة مد السات: 
فرع 
في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض 


مذهبنا ومذهب آي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا يجوز. 


وحكى أبن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبسا ) قال: وجوزه ابن سيرين 
لحاجة» أو ما لم يتخذه عادة . 


[باب صلاة الخوف] 
فال المصنف رسجمه الله : 
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[تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله تعالى : $ ول تفن 
یت 2 ره فا 2 Lz:‏ ےر مک ولو دو تست دجُو 
وتو گت بسا يجوز في کل قتال مباح كقتال أهل البخي ؛ 
وقطاع الطريق ؛ لأنه قتال جائز فهو کقتال الکفار. وأما القتال المحظور کقتال 
أهل العدل» وقتال أهل الأموال. لأخذ أموالهم » فلا يجوز فيه صلاة الخوف ؛ 
لان ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق بالمعاصي. ولأن فيه إعانة على 
المعصية وهذا لا يجوز]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذکرها المصنف؛ وأما قوله: «في 
كل قتال مباح» فاستعمل المباح على اصطلاح الفقهاء وهو ما لا ثم فيه وان 
كان واجباًء فان قتال البغاة واجب» وحقيقة المباح عند الأصوليين ما استوی 
طرفاه بالشرع وإنما آطلقه المصنف وغیره لیدخل فيه الدفع عن المال وغيره 
مما هو مباح حقيقة 

فرع 

قال أصحابنا: المراد بصلاة الخوف. أي : كيفية الفربضة فیها إذا صلیت 
جماعة كما سنذکره إن شاء الله تعالی» وأما شروط الصلاة وارکانها وسننها 
وعدد ركعاتهاء فهي في الخوف کالأمن, إلا أشياء استثنيت في صلاة شدة 
الخوف خاصة سنفصلها في موضعها إن شاء الله تعالی . 

وغذا الذي ذکرناه من أن صلاة الخوف لا يتغير عدد رکعاتها هو مذهبناء 
ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعین ومن بعدهم, إلا ابن العباس 
والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهویه. فإنهم قالوا: الواجب في 


)١(‏ النساء. 
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الخوف ركعة» وحكي ذلك اشا فن ارين عة الله وطاووس ۰ وحجتهم في 
ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم كل في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» رواه 

ودليلنا الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن جماعات من 
الصحابة رضي الله عنهم أن النبي و: «صلى هو وأصحابه في الخوف 
رکعتین). 

والجواب عن حديث ابن عباس أن معناه أن المأموم يصلي مع الامام 
ركعة» ويصلي الركعة الأحری وحلده وهذا الجواب متعين للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة. 

فرع 
في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف 

مذهبنا أنها مشروعت وكانت في زمن النبي كه مشروعة لكل أهل عصره 
معه ول ومنفردین عنه» واستمرت شریعتها إلى الآن. وهي مستمرة إلى آخر 
الزمان. قال الشیخ آپو حامد وساثر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة بأسرهاء إلا 
آبا يوسف والمزني فقال آبو یوسف: كانت مختصة بالنبي ي ومن يصلي 
معه» وذهبت بوفاته. وقال المزني : كانت لم نسخت في زمن النبي له . 

واحتج لأبي يوسف بقول الله تعالى: « ود كُنتَفِيْمْقََقَمْتَلَهُمْ 
امس ة#الآية”) قال: والتغير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها مع النبي ڳل 
)١(‏ مسلم في المسافرين: (0/195). 


(۲) النساء. 
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بخلاف غيره. 

واحتج المزني بان النبي بي فاته صلوات يوم الخندق, ولو كانت صلاة 
الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة. 

واحتج أصحابنا بالآية الكريمة» والأصل هو التأسي به یف والخطاب 
معه خحطاب لأمته. وبقوله يدخ : 0 كما رأيتموني أصلي) 20 رواه 
البخاري وهو عام . وبإجماع الصحابةء فقل د ثتت الآثار الصحيحة عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ير الله کل 
في مجامع بحضرة كبار من الصحابة» فممن صلاها علي بن أبي طالب في 
حروبه بصفين وغيرهاء وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون» ومنهم 
سعد بن أبي وقاص› وأبو موسى الأشعري وغيرهم » وقل روى أحاديثهم 
البيهقي 9) وبعضها في سئن أبي داود() وغيره . 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية» فقد سبق أنها حجة لنا لأن الخطاب 
والأصل التأسي . 

وأما الجواب عن انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي كله فقال قال 
أصحابنا: الصلاة خلفه #6 فضيلة ولا يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل 
فضیلة. إن لم تكن صلاة الخوف جائر: ة مطلقاً لما فعلوها. 

وأما دعوى المزني النسخ فجوابه أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدّم 
)١(‏ تقدم في .)۳/۱٤٤(‏ 


(۲) البيهقي في صلاة الخوف: (۳/۲۵۲). 
™( أبو داود في الصلاة : (۰)۲/۳۸. 
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المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق. فكيف تنسخ به؛ ولان 
صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة وليست واجبة فلا يلزم من تركها النسخ, 
ولأن الصحابة أعلم بذلك. فلو كانت منسوخة لما فعلوها ولانکروا على 
فاعليهاء وال اعلم. 

قال المصنف رحمه الله : 


[وإذا أراد الصلاة لم یخل إما أن یکون العدو في جهة القبلة» أو في 
غیرها فإن كان في غيرها ولم يأمنواء وفي المسلمين كثرة. جعل الإمام الناس 
طائفتين: طائفة في وجه العدى وطائفة يصلي معهم. ویجوز أن يصلي 
بالطائفة التي معه جميع الصلاف ثم تخرح إلى وجه العدی وتجيء الطائفة 
الأخرى فتصلي معه» فيكون متنفلا في الثانية وهم مفترضون . والدليل عليه 
ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي ب صلى صلاة الخوف بالذين معه 
رکعتین» وبالذين جاژوا ركعتين فكانت للنبي لاو أربعاًء وللذين جاؤا 
رکعتین»(: ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالاعری 
البعض ‏ وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة لانه أخف. 
فان كانت الصلاة ركعتين صلی بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائم 
وأتمت الطائفة لأنفسهم»› وتنصرف لف وجه العدی ونجي ۰ الطائفة الاحری 
فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت جالساً. واتمّت الطائفة 
لأنفسهم» ثم يسلم بهم. والدليل عليه ما روى صالح بن خوات عن من صلى 
مع النبي ار يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذکر مثل ما فلنا] . 
الشرح : حديث أبي بكرة صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح كما هو في 
(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة: (۲/۰). والنسائي في الخوف: (۳/۱۷۸) وصححه 
الألباني في صحيح آبي داود (۱/۲۳۱۷). 


۲۰+ 


المهذب. ورواه البخاري ومسلم من رواية جابر بمعناه(). 


وأما حديث صالح بن خوات فرواه البخاري ومسلم كما في المهذب عن 
من صلى مع النبي 6ه ) وهو سهل بن أبي م كما جاء میت في 
المحيي 03 


وصالح تابعي» وأبوه خوات صحابي وهو خوات بن جبير الأنصاري؛ 
والصحيح ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أنه 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي: (۰)۷/۲7 ومسلم في الخوف: (1/۱۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي : (۰)۷/4۲۱ ومسلم في الخوف: (۰)0/۱۲۹-۱۲۸ 
وكذا اللسائي : (۳/۱۷۱) فيه وأبو داود في الصلاة: (۰)۲/۳۱-۳۰ وكذا الترمذي : 
(205-لاهغ /7) فيه. 

۳( ورد في المطبوعة : «خيثمة» بالخاء والیاء» فصححتها إلى : «حثمة» بالحاء وحذف 
الیاء . 

(5) قال ابن حجر في الفتح (۷/:۲۲): فوله: «عمن شهد مع رسول الله 5و يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف». قیل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة؛ لأن القاسم بن 
محمد روى حديث صلاة الخوف» عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة. 
وهذا هو الظاهر من رواية البخاري. ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير؛ لأن أبا 
أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فیه فقال: عن صالح بن 
خوات عن أبيه» أخرجه أبن منده في «معرفة الصحابة» من طربقه وکذلك آخرجه 
البيهقي من طريق عبيد الله بن عم عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات» 
عن أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبيرء وقال: إنه محقق من رواية 
مسلم وغيره» قلت: وسيقه لذلك الغزالي » فقال: إنه صلاة ذات الرقاع في رواية 
خوات بن جبير. أ.ه. 


۳۱ 


قال فيها: «نقبت أقدامناء فکنا نلف على أرجلنا الخرق. فسميت غزوة ذات 
الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق»(). 

أما کم فقال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن النبي لا على ستة 
عشر نوعأ وهي مفصّلة. في صحيح مسلم بعضهاء ومعظمها في سئن أبي 
داود» واختار الشافعي رحمه الله منها ثلائة آنواع : آحدها: صلاته ول ببطن 
نخل. والثاني : صلاته بل بذات الرقاع » والثالث: صلاته يله بحسفان وکلها 
صحيحة ثابتة في الصحیحین . ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القران وذکره 
الشافعي وهو صلاة شدّة الخوف. قال الله تعالی : « فَإِنحِفْمموجَالَا أو 
بو وهذه الأنواع ذكرها المصنف في الكتاب على الترتيب الذي 
ذکرته . 

قال أهل الحدیث والسیر: أول صلاة صلاها النبي يا للخوف صلاة 
ذات الرقاع. واعلم أن بطن نخل موضع من أرض نجد من أرض غطفان 
فهي وذات الرقاع من ارض غطفان, لكنها صلاتان في وفتین مختلفین . واعلم 
أن نخلا هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفد الجن تلك عند مكة. 


وبدأ المصنف بصلاة بطن نخل. وهي : أن يجعل الإمام الناس 
طائفتين : إحداهما: في وجه العدو والأخری: يصلي بها جميع الصلاة 
ویسلم؛ سواء كانت رکعتین أو تلایا أن انعا فإذا سلم ذهبوا إلى وجه 
العدو وجاء الا خرون فصلی بهم تلك الصلاة مرة ثانية تکون له نافلة ولهم 
فريضة . 





(۱) أخرجه البخاري في المغازي : (۰)۷/4۱۷ ومسلم في الجهاد: (۱۲/۱۹۷). 
(۲) البقرة. 


۳۲ 


وتندب الصلاة على هذه الهيئة إذا كان العدو في غير القبلت وكان في 
المسلمين كثرة» والعدو قلیل. ولکن بخشی من هجومهم علی المسلمین . 

وأما النوع الثاني » فهو صلاة ذات الرقاع ومعظم مسائل الباب فيها 
فتكون تارة ركعتين وهي الصبح. أو الصلاة المقتصورة. وتارة ل وهي 
المغرب. وتارة أربعاً إذا لم تقصر. 

فان كانت ركعتين فرق الإمام الناس فرقتين: فرقة تقف في مقابلة العدوى 
وفرقة ينحدر بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدو فیحرم بهم ويصلي 
ركعة. وهذا القدر اتفقت عليه روايات الحديث ونصوص الشافعى 
والأصحاب» وفيما يفعل بعد ذلك روايتان في الأحاديث الصحيحة: 


إحداها: أنه إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية نوى المقتدي الخروج من 
متابعته. وصلوا لأنفسهم الركعة الثانية» وتشهّدوا وسلّمواء وذهبوا إلى وجه 
العدی وجاء الآخرون» فأحرموا خلفه في الركعة الثانیف وأطالها حتى 
لو ویفزووا القاتحة قم یریخ رمم روسجلا فا لین للتشهد قافرا 
فصلُوا ثانيتهم وانتظرهم» فإذا لحقوه سلّم بهم . فهذه رواية سهل بن أبي حثمة 
المذكورة في الكتاب عن صالح بن خوات وهي في صحيحي البخاري 
ومسلم . 

والثانية: أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يتم المقتدون به الصلاة» بل 
يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدو وهم في الصلاة» ويقفون 
سكوتاء وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعته الثانیف فإذا سلم 
ذهبوا إلى وجه العدوء وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام فصلوا الركعة الباقية 
علیهم ثم ذهبوا إلى وجه العدوء وجاء الاخرون إلى مكان الصلاة فصلوا 
ركعتهم الباقية وسلموا. وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله ی هكذا 

۳۳ 


حكاه أصحابنا عن رواية ابن عمر» وهي في الصحيحين عن ابن عمر» لكن 
لفظ رواية البخاري : «أن رسول الله ب ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا مکان الطائفة التي لم تصل فجاژا فرکم النبي یا بهم ركعة وسجد 
سجدتين ثم سلم» فقام کل واحد منهم فركع لنفسه رکعة وسجد 
سجدتین)(). 


ولفظ رواية مسلم : «آن النبي يه صلی بإحدى الطائفتین ركعة, ثم 
انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم» وجاء أولئك» ثم صلی بهم النبي بل ركعةء 
ثم سلمى ثم قضى هؤلاء رکعة وهؤلاء رکعة»». 

وكلتا الهيئتين تصح بهما صلاة الخوف لصحة الروايات فيهماء ولكن 
الشافعي والأصحاب اختاروا رواية سهل لأنها أحوط لأمر الحرب. ولأنها أقل 
مخالفة لقاعدة الصلاة. واختار أبو حنيفة رحمه الله رواية ابن عمر. 


قال أصحابنا : : وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس 
راجا بل مندوب» فلو صلی الامام ببعضهم كل الصلاق وبالباقين غيره؛ أو 
صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا حلاف لکن كانت الصحابة رضي 
الله عنهم لايسمحون بترك الجماعة لعظم فضلها فسنّت لهم هذه الصفة 
لبحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو. 

قال أصحابنا: : وائما تستحب هذه الصلاة إذا کان العدو في غير جهة 
القبلة أو فیها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا. 

قال المصنف رحمه الله : 





(۱) البخاري في أول الخوف: (7/1479). 
(۲) مسلم في الخوف: .)0/1١74(‏ 


[وتفارق الطائفة الأولى الإمام حكما وفعلا. فإن لحقها سهو بعد المفارقة 
لم يتحمل عنهم الإمام؛ وان سها الإمام لم يلزمهم سهره. وهل يقرأ الإمام 
في حال انتظاره؟ قال في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأء وقال في 
موضع: يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية» فمن أصحابنا من قال: فيه 
قولان: أحدهما: لا يقرأ حتی تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معهاء لأنه قرأ مع 
الطائفة الأولى قراءة تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية أيضاً قراءة تامة» والقول 
الثاني : أنه يقرأ وهو الاصح؛ لأن أفعال الصلاة لا تخلو من ذكرء والقيام لا 
يصلح لذكر غير القراءة فوجب أن يقرأء ومن أصحابنا من قال: إن أراد أن يقرأ 
سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت القراءة على الطائفة الثانية» وان أراد أن 
يقرأ سورة طويلة قرأ لأنه لا يفوت عليهم القراءة» وحمل القولين على هذين 
الحالين . 


وأما الطائفة الثانية فإنهم يفارقون الإمام فعلا ولا يفارقونه حكماً. فإن سهوا 
تحمل عنهم الإمام » وان سها الإمام لزمهم سهوه ومتى يفارقونه؟ قال الشافعي 
رحمه الله في سجود السهو: يفارقونه بعد التشهد لأن المسبوق لا يفارق الإمام 
إلا بعد التشهد وقال في الأم : يفارقونه عقيب السجود في الثانية» وهو الأصح 
لأن ذلك أخف. ويفارق المسبوق لأن المسبوق لا يفارق حتى يسلّم الإمام 
وهو يفارق قبل التسليم . فإذا قلنا بهذاء فهل يتشهد الإمام في حال الانتظار؟ 
فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان کالقراءة» ومنهم من قال: يتشهد 
قول واحدأًء ويخالف القراءة» فإن في القراءة قد قرأ مع الطائفة الأولى فلم 
يقرأ حتى تدركه الطائثفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله مع الطائفة الأولى 
فلا ينتظر]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 


۳۰۵ 


قال المصلف رحمه الل 


[وان كانت الصلاة مغرباً صلی بإحدى الطائفتین رکمة. وبالثانية 
رکعتین لما روي أن علیاً رضي الله عنه صلی ليلة الهرير هكذاء وقال في 
الأم : الافضل أن يصلي بالاولی رکعتین. وبالثانية ركعة» وهو الاصح. لان 
ذلك أخف لانه تتشهد كل طائفة تشهدین وعلی القول الاخر تتشهد الطائفة 
الثانية ثلاث تشهدات. فان قلنا بقوله في الاملاء, فارقته الطائفة الاولی في 
القيام في الركعة الثانية لأن ذلك موضع قيامهاء وان قلنا بقوله في الأم فارقته 
بعد التشهد لأنه موضع تشهدها. 

وكيف ينتنظر الإمام الطائفة الثانية؟ فيه قولان: قال في المختصر: 
ينتظرهم جالساً حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة وإذا انتظرهم قائماً فاتهم 
معه ن القيام » وفال في لام إن انتظرهم قائماً فحسن. ون انتظرهم 
جالساً فجائزه فجعل الانتظار قائماً افضل, وهو الأصح. لان القيام افضل من 
القعود. ولهذا قال النبي ول : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»] . 

الشرح : حدیث «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». رواه 
البخاري من رواية عمران بن الحصین(» ورواه مسلم من رواية ابن عمرو بن 
الماص(۰ وهو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القیام . وليلة الهرير 
- بفتح الهاء وكسر الراء - ليلة من ليالي صفين» سمّيت بدلك لانهم كان لهم 
قرز عد ول نیع علن رفن وهذا المروي عن علي رضي الله عنه 
ذكره البيهقي بغير [سناد") وأشار إلى ضعفه. 


(۱) تقدم في (۳/۱۳۸). 
(۲) مسلم في المسافرین: (1/۱۶4). 
(۲) البيهقي في الخوف: (۳/۲۰۲). 


۳۹ 





وأما حكم المسألة فهو على ما ذكره المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وإن كانت الصلاة ظهراً أو عصراً أو عشات وكان في الحضر» صلى بكل 
طائفة ركعتين. وإن جعلهم أربع فرق وصلّی بكل طائفة ركعة» ففي صلاة 
الإمام قولان: أحدهما: أنها تبطل لأن الرخصة وردت بانتظارين فلا تجوز 
الزيادة عليهماء والثاني : أنها لا تبطل. وهو الأصح لأنه قد يحتاج إلى أربع 
انتظارات» كأن يكون المسلمون أربعمائة والعدو ستمائة فيحتاج أن يقف بإزاء 
العدو ثلاثمائة» ويصلي بمائة مائة» ولأن الانتظار الثالث والرابع بالقيام 
والقراءة والجلوس والذكرء وذلك لا يبطل الصلاة. فإن قلنا: إن صلاة الإمام 
لا تبطل صحت صلاة الطائفة الأخخيرة لانهم لم يفارقوا الامام» والطائفة الأولى 
والثانية والثالثة فارقوه بغير عذر» ومن فارق الإمام بغير عذر» ففي بطلان صلاته 
قولان: فإن قلنا: إن صلاة الامام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان: قال أبو 
العباس : تبطل بالانتظار الثالث. فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة» 
وأما الرابعة: فان علموا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم» وان لم يعلموا لم 
تبطل. وقال أبو إسحاق: المنصوص أنه تبطل صلاة الإمام بالانتظار الثاني » 
لأن النبي بلا انتظر الطائفة الأولى حتى فرغت ورجعت إلى وجه العدو وجاءت 
الطائفة الاحری, وانتظر بقدر ما تمت صلاتهاء وهذا قد زاد على دلك؛ لأنه 
انتظر الطائفة الأولى حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدی, وانتظر الثانية 
حتى أَتمّت صلاتها ومضت إلى وجه العدی وجاءت الطائفة الثالثة وهذا زائد 
على انتظار رسول الله كله فعلى هذا إن علمت الطائفة الثالثة بطلت صلاتهم 
وإن لم يعلموا لم تبطل]. 

الشرح : أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصئف. 


۳۷ 


قال المصنف رحمه الله : 


[وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شيء» وفي المسلمين 
كثرة» صلى بهم صلاة رسول الله یا بعسفان» فيحرم بالطائفتين ويسجد معه 
الصف الذي یلپ فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر؛ فإذا سجد في 
الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى » وسجد الصف الآخرء فإذا رفعوا 
سجد الصف الآخر, لما روى جابر وابن عبّاس أن النبي هة صلى هكذا]. 


الشرح: حديث جابر رواه مسلم. وحديث ابن عباس( رواه النسائي 
رالبيهقي» ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي عیاش" الزرقي الصحابي 
الأنصاري وحدیثه صحيح» ولكن لفظ رواية جابر في مسلم وغيره ولفظ ابن 
عباس وأبي عياش كلها مخالفة لما ذكره المصنف. وألفاظها كلها متقاربت 
وهذا لفظ مسلم عن جابر» قال: «شهدت مع رسول الله له صلاة الخوف 
فصففنا صفين خلف رسول الله يكل والعدو بيننا وبين القبلة» فکبر رسول الله 
وكبرنا جميعاء فركع وركعنا جميعأء ثم رفع رأسه من الرکوع» ورفعنا 
جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المژخر في تحر 
العدو فلما قضى النبي و السجود. وقام الصف الذي یلیه انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقاموا. ثم تقدّم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدّم ثم 
ركع النبي كل وركعنا جميعاًء ثم رفع راسه ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود 


(۱) اللسائي في الخوف: (۰)۳/۱۷۰ وکذا البيهقي : (۳/۲۵۸) فيه وقال فيه الالباني : 
حسن صحیح . انظر صحیح النسائي (۰)۱/۳۳۵ 

(۲) النسائي في الخوف: (۰)۳/۱۷۸-۱۷۷ وكذا البيهقي : (۳/۲۵۷-۲۵۰) فيه» وأبو 
داود في الصلاة: (۲/۲۸) وصححه الالباني في صحیح اي داود (۲۲۸ /۱). 

(۳) ورد في المطبوعة : «نحوه بالواو» فصححتها إلى : «نحره بالراء من صحیح مسلم . 

۳۸ 











والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً ذ فى الركعة الأولى › وقام الصف المؤخر في 
نحر العدو, فلما قضی النبي ي هه والصف الذي يليه» انحدر الصف 
المؤخر بالسجود فسجدوا. ثم سلم النبي إل وسلمنا جمیعام(, وکل طرق 
مسلم وغیره متفقة على تأخر الصف المقلم وتقدم الموخر بعد سجوده في 
الأولى . 

وأما نص الشافعي فمخالف لما في الحدیث ولما في المهذب. فانه قال 
في مختصر المزني : صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جمیعا إلا صفاً يليه 
وبعض صف ينتظرون العدو, فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم » فإذا ركع ركع بهم جیا کا سل نه زره تشر ار 
لا صفاً أو بعض صف یحرسه منهم» یازا جاتن زو د 
الذين حرسوه» ثم يتشهدون. ثم سلم بهم جميعاً معأ وهذا نحو صلاة النبي 
كه بعسفان. قال: ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني » وتقدم 
الثاني فحرس فلا بأس. هذا نصه في مختصر المزني» ونصه في الأم مثله 
سواء . 

واختلف أصحابنا في حكم المسألة» والصواب جواز الأمرين وهو ما ثبت 
في الحديث» وما نص عليه الشافعي» وهذا مراد الشافعي, لأنه ذكر الحديث 
في الأم كما ثبت في الصحیح. وصرح فيه بسجود الصف الذي يلي النبي 
بء ثم ذكر الكيفية المشهورة» فأشار إلى جوازهماء واستغنى بثبوت الحديث 
N‏ ولم يقل الشافعي في 
المختصر أن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي بل بعسفان. بل قال: وهذا 
نحو صلاة النبي بيه بعسفان فأشبه تجويزه كل واحد منهماء وذكر الشافعي 


.)1/1119-1176( مسلم في المسافرين:‎ )١( 
۳۹ 


في الأم أن الكيفية التي ذکرها وهي حراسة الصف الاو وسجود الثاني رواها 
أبو عياش . 

وأما الكيفية التي ذکرها المصنف فهي مخالفة للحديث ولنص الشافعي 
ولكنها جائزة لأنها على وفق الحديث إلا أنه ترك تقدّم الصف المتاخر وتاخر 
المقلّم ومعلوم أن هذا لا يبطل الصلاة. 

فحصل أن الصحیح: أن الذي جاء به الحدیث. والذي نص عليه 
الشافعي والمصنف كلها جائزة. والذي في الحديث هو الأفضل لمتابعة 
السثة, 

فرع 

ذکرنا أن صلاة عسفان هذه مشروعة عندناء وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنیفة: لا تجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ولا يحمل في الصلاة سلاا عا ولا ما يتأذى به الناس » كالرمح في 
وسط الناس . وهل يجب حمل سواه؟ قال في الأم : يستمحب » وقال بعله: 
يجبا. قال آبو إسحاق المروزي : فيه قولان : أحدهما : يجب لقوله عز وجل : 

الجاع یک ناد یکم آذ ين مدر اؤ کم رم آن هرا 
شتک 204 فدلٌ على أن عليهم جناحاً إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض . 





)1ع( اللساء , 


۳ 


حال الصلاة فلم يجب حمله. ومن أصحابنا من قال: إن كان السلاح يدفع 
به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله» وان کان يدفع به عن نفسه. وعن 
غيره كالرمح والسنان لم يجب» وحمل القولين على هذین الحالين. والصحيح 
ما قال أبو إسحاق]. 

الشرح: قال أصحابنا: حمل السلاح في صلاة بطن نخل وصلاة ذات 
الرقاع وصلاة عسفان مأمور به» وهل هو مستحب أم واجب؟ فيه أربعة طرق» 
أصحها باتفاق الأصحاب: فيه قولان: أصحهما عند الأصحاب: 
الاستحباب» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو داود. 


[فإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش» صلوا رجالا ورکبان 


مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها لقوله تعالی : ( وان خفش هم فلا أن EG‏ 
قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها. وروی نافع عن أبن عمر؛ قال : 
«إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلی راكباً وقائماً یومیء إيماءً» . قال الشافعي : 
ولا باس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة » فإن تابع أو عمل ما يطول بطلت 
صلاته. وحكى الشيخ أبو حامد الاسفراييني عن أبي العبّاس رحمهما الله أنه 
إن لم يكن مضطراً | إليه بطلت صلاته وان كان مضطراً إليه لم تبطل 

0 . وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إن اضطر | إليه فعل» ولكن تلزمه 
الاعادة كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا رابا أ نه يصلي ويعيد. 

فان استفتح الصلاة راکب ثم آمن فنزل. فان استدبر القبلة في النزول 
بطلت صلاته لأنه ترك القبلة من غير خحوف» وان لم يستدبر قال الشافعي رحمه 





(۱) البقرة. 
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الله : بنى على صلاته لأنه عمل قليل فلم يمنع البناء. وان استفتحها راجلا 
فخاف فرکب. قال الشافعي : ابتدأ الصلای وقال أبو العباس: إن لم يكن 
مضطراً إليه اعدا لانه عمل كتير لا ضرورة به إليه»<وإن كان مضطرا لم بعال 
لانه مضطر إليه فلم تبطل كالمشي» وقول آبي العباس أقيس» والاول آشبه 
بظاهر النص]. 

الشرح: حدیث ابن عمر هذا صحيح» رواه البخاري بقریپ من معناه 
وسبق بيانه في أول استقبال القبلة» وذکرنا هناك أيضاً أن قوله تعالی : رجالاء 
جمع راجل لا جمع رجل. 

وقوله: «ويطعن» هو بضم العين على المشهورء ويقال بفتحها يقال: 
طعن في النسب ونحوه يطعن بفتح العين ‏ ويطعن بالرمح بضمهاء وقیل : 
لختان فيهما. 

أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا التحم 
القتال ولم يتمكنوا من ترکه بحال» وجب علیهم الصلاة بحسب الامکان 
وليس لهم تأخيرها عن الوقت بلا خلاف» ويصلون ركباناً ومشاة» ولهم ترك 
استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليه. 


وقول المصنف: «وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس» 
إلى آخره. فهذا الوجه هو الأصح عند الأصحاب. 
فرع 
في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف 
هي جائزة بالإجماع, إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها 


لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل النبي ل يوم 
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الخندق. وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقی في ذمته» مع أن هذا القول مخالف 
للقرآن والأحاديث, وأما قصة الخندق فمنسوخة فإنها كانت قبل نزول آية صلاة 
الخوف . 

ويجب أن يصلي صلاة شدة الخوف سواء التحم القتال أم لاء ولا يجوز 
تأخيرها عن الوقت. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: إن اشتد ولم يلتحم القتال [لم يجز التأخير](2. فان 
التحم قال: يجوز التأخير. 

دليلنا عموم قوله تعالی : « لثم لا أَوْركْبَانا 4 . 

[باب ما یکره لبسه وما لا يكره] 
فال المصنب رحمه الله : 


[یحرم على الرجل استعمال الدیباج والحریر في اللبس والجلوس 
وغیر » لما روى حذيفة» قال: نهانا رسول الله ٍ عن لبس الحریر 
والدیباج» وأن نجلس علیه وقال: «هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»“]. 


الشسرح : حدیث حذيفة رواه البخاري ومسلم إلى قوله: «هو لهم في 
الدنیا ولکم في الاخرةه وأمّا قوله: «وأن نجلس عليه» فانه في البخاري 
دون مسلم . 
(۱) ما بين قوسین ساقط من المطبوعة فزدته لدلالة المعین علیه . 


(۲) البقرة. 
(۲) آخرجه البخاري في اللباس: (۰)۱۰/۲۹۱ وکذا مسلم : (۱/۳۷-۳۵) فيه. وقد 


انفرد البخاري بقوله : «وآن نجلس علیه) . 
)٤(‏ ورد في المطبوعة : «والی» هکذا فصححتها إلى : «وأما». 


۳۱۳ 





والدّیباج - بکسر الدال وفتحها ‏ لغتان مشهورتان والكسر أفصح. وهو 
عجمي معرب . 

أما حكم المسالة. فيحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في 
اللبس» والجلوس علی والاستناد إليه » والتغطي به. واتخاذه ستراء وسائر 
وجوه استعماله. هذا مذهبناء فأما اللبس فمجمع على تحریمه. وأما ما سواه 
فجوزه أبو حنيفة» ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد ومحمد وداود وغيرهم . 


وهذا حكم الذكور البالغين» أما الصبي. فهل يجوز للولي الباسه 
الحرير؟ فيه ثلاثة أوجه. الصحيح منها: جوازه ما لم يبلغ لانه ليس مكلفاً. 
وتجري هذه الاوجه أيضاً في إلباسهم حلي الذهب. 

قال المصئف رحمه الله : 


[فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنأء فإن كان الابريسم أكثر لم 
یحل. وان كان أقلّ كالخز لحمته صوف وسّداه إبريسم حلٌء لما روي عن 
ابن عباس. قال: «إنما نهى رسول الله ب عن الثوب المصمت من الحریں 
فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس»() ولان السرف یظهر في الأكثر دون 
الاقل . 

وان كان نصفین ففیه وجهان: آحدهما: يحرم لأنه لیس الغالب الحلال 
والثاني : يحل» وهو الأصح؛ لأن التحریم ثبت بغلبة المحرم والمحرم لیس 
بغالب. ون كان في الشوب فلیل من الحریر والدیباج: کالجبة المكفوفة 
بالحرير. والمجیب بالدیباج» وما أشبههما لم یحرم لما روی علي رضي الله 


(۱) آخرجه أبو داود في اللباس : (۰)4/۳۲۹ ونهايته عند قوله : «فليس به بأس» بخلاف 
المطبوعة حيث ورد فبها نهایته عند : «المصمت من الحریر» وقال الالباني في صحیح = 


۳۹ 


عنهء قال: (نهی رسول الله ا عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة 
أو آربعة»(» وروي أنه «کان للنبي كله جبة مكفوفة الجیب والکمین والفرجین 
بالدیباج»(). فان كان له جبة محشوة بابریسم لم يحرم لبسهاء لان السرف فیها 
غير ظاهر]. 


الشرح: حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحیح رواه أبو داود والبيهقي 
وغیرهما باسناد صحیح بلفظه . وأما حدیث علي فرواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وغیرهم لکن من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية علي . 

وأما حدیث الجبة المکفوفة فصحیح رواه آبو داود بلفظه هذا باسناد 
صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهماء ورواه النسائي بإسناد صحيح» ورواه مسلم من رواية أسماء أيضاً 
ببعض معناه» فقال: مكفوفة الفرجين بالديباج. 

وقوله: «إبريسم)”») هو عجمي معرب» وهو اسم جنس منصرف بلا 
حلاف» وإنما نبهت عليه لأنه يقع في أكثر نسخ المهذب أو بعضها غير 
منصرف. وفیه ثلاث لغات: فتح الهمزة وکسرها مع فتح الراء فبهماء والثالثة 
بکسر الهمزة والراء حکاها ابن السکیت والجوهري وغیرهما. 


= آبي داود (۲/۷۰۸۵): صحیح دون قوله وفأما العلم . ا 

)۱ آحرجه البخاري في اللباس : (۰)۱۰/۲۸۶ وکذا مسلم : ۰0۱4/۸ وأبو داود: 
(۰)4/۳۲۱ وابن ماجه: (۲/۱۱۸۸) فيه» والنسائي في الزينة: (۸/۲۱۲) عن عمر. 

(۲) آخرجه أبو داود في اللباس : (۰)4/۳۲۸ وکذا مسلم : )۱٤/٤۳-٤۲(‏ مختصرً» وابن 
ماجه : (۲/۱۱۸۹-۱۱۸۸) فيه مختصراً من رواية عبد الله بن كيسان مولى آسماء بنت 
السابق . 

() قال آبو عمرو: والحریر: ثیاب من [بریسم . «لسان العرب». 

۳۱۵ 


وقوله : «لحمته () صوف»., هو بضم اللام على المشهور عند أهل اللغة. 

قوله: «وسداه( هو بفتح السین مقصور» وحکی ابن فارس في 
المجمل جوا مله. 

وقوله: المصمّت ‏ بفتح المیم الثانية » أي: الحریر الخالص. 

والسرف مجاوزة الحد. 


وقوله: وإلا موضع أصبعين أو تلانة أو أربعة), هكذا هر في دسح 
المهذب ثلاثة أو أربعةء وكذا هو في رواية أبي داود ووقع في صححيعح مسلم 
ثلاث أو آربع بحذف الهاء وهو الأصوب» ويصح الأول على أن المراد 
أما أحكام الفصل ففيه مسائل: 


إحداها: إذا كان بعض الثوب حريراً وبعضه غيره ونسح منهما ففيه 
طريقان» الصحیح منهما: أن الاعتبار بالوزن» فان كان الحرير أقلّ وزناً حل 
وان كان أكثر حرم » وان استويا حل على الصحيح؛ لأن الشرع حرم ثوب 
الحرير وهذا ليس بحرير. 

الثانية : قال أصحابنا: يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز طراز الحرير 
أربع أصابع, فان زاد عليها فحرام للحديث السابق. ويجوز لبس الثوب 
المطرز والمجیب ونحوهما بشرط أن لا يجاوز العادة فيه. فإن جاوزها حرم 
بالاتفاق. ولو خاط ثوبا بابريسم جاز لبسه بلا خلاف. 


)١(‏ و(۲) قال الأزهري : ولحمة الثوب : الأعلى [من الثوب]ء ولحمته. والسّدى: الاسفل 
من الثوب. «لسان العرب». 
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الثالثة: لو اتخذ جبة من غير الحرير وحشاها حريراً جاز لبسهاء وعليه 
نص الشافعى . 
قال المصنف رحمه الله : 
[قال الشافعي رحمه الله في الأم : فإن توی المحارب لبس الدییاج كان 
أحبٌ إليء فان لبسه فلا بأس» والدلیل عليه أنه بحصنه ویمنع وصول السلاح 
إليه] . 
الشرح: قال أصحابنا: يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة 
الحرب والقتال إذا لم يجد غيرهء وکذلك يجوز الديباج الشخين الذي لا يقوم 
غيره مقامه في دفع السلاح, ولا حلاف في جوازه في حال الضرورة. ولا يقال 
إنه مکروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه حرم لبسه على الصحيح . 
قال المصئف رحمه الله : 
[وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جازء لما روى أنس رضي الله عنه 
الشرح : حديث آنس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه : «رخص رسول 
لله ل للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهمام() والجكة بكسر 
الحاء . 
وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 
(۱) آخرجه البخاري في اللباس: (۰)۱۰/۲۹۵ وکذا مسلم: (۰)۱/۰۲ وأبو داود: 
(۰64/۳۲۹ وابن ماجه: (۰)۲/۱۱۸۸ والترملي : (4/۲۱۸) فيه . 


۳۷ 


[وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله. لما روى علي رضي الله عنه أن 
النبي كل قال في الحرير والاهب: «إن هذين حرام على ذكور أمّتتي. حل 
لإنائها»0", ولا فرق في الذهب بين القليل والکثیر» لما روي أن النبي ڳل 
نهى عن التختم بالاهب". فحرم الخاتم مع قلته, ولان السرف في الجميع 
ظاهر. فإن كان في الشوب ذهب قد صدیء وتغير بحيث لا يبين لم يحرم 
لبسه لأنه ليس فيه سرف ظاهر. فان كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة 
مطلية بالذهب فأراد لبسها في الحرب. فان وجد ما يقوم مقامها لم یجز, وان 
لم يجد وفاجانه الحرب جازء لأنه موضع ضرورة. فإن اضطر إلى استعمال 
الذهب جازء لما روي «أن عرفجة بن آسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخل 
أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره النبي كك أن يتخ أنفاً من ذهب»“. ويحل 
للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي رضي الله عنه ] , 

الشرح : خلت علي رضي الله عنه حدیث حسن رواه أبو داود من رواية 
علي | إلا قوله : دحل لإنائهاء رواه البيهقي وغیره من رواية عقبة بن عامر بلفظه 
في المهذب؛ وهو حديث حسن یحتج به. 

وحديث النهي عن التختم بالذهب ثابت في الصحيحين من رواية 
البراء بن عازب. ومن رواية أبي هريرة. 


وحديث عرفجة حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد 


مسحسئة , 





(۱) تقدم في (۱/۱۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري في اللباس: (۰)۱۰/۳۱۵ وکذا مسلم: (۱4/۳۱) فيه: عن 
البرای وأخرجه البخاري في المکان ذاته ومسلم: (۱4/1۵-۱6) عن أبي هريرة. 

() تقدم في (۱/۱۰۰). 


۳۸ 


وقوله ی : «إن هذين حرام)» أي : حرام استعمالهما. والحل - بکسر 
الحاء - بمعنی الحلال يقال: حل وحلال» وحرم وحرام پمعنی واحد. 

وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء وکسرها وخعاتام وخیتام . 

ویوم الکلاب - بضم الکاف -. 

آما أحكام الفصل ففیه مسائل : 

إحداها: آجمع العلماء على تحریم استعمال حلي الذهب على الرجال 
للأحاديث الصحيحة السابقة وغیرها. واتفق أصحابنا على تحریم قلیله وکثیره 
کما ذکره المصنف . 

الثانية: لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب أو موه السیف وغیره من آلات 
الحرب أو غیرها بذهب» فان كان تمويها يحصل منه شيء إن عرض على النار 
فهو حرام بالاتفاق. وان لم يحصل منه شيء فطریقان آصحهما: القطع 

الثالئة: يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو آنملته أن يتخذ مكانها ذهباء سواء 
أمكنه فضة وغيرها أم لاء وهذا متفق عليه. ويجوز له شد السن والأنملة 
ونحوهما بخيط ذهب لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه . وهل لمن ذهبت 

الرابعة : إذا كانت درع منسوجة بذهب ونحوها حرم لبسه على الرجال في 
غير مفاجاة الحرب. ویحرم حال مفاجاة الحرب آیضا إن وجد ما يقوم مقامه. 

الخاسة: حيث حرمنا استعمال الذهب فالمراد به إذا لم يصدأء فإن 


۳۹ 


صدىء بحيث لم یبن لم يحرم» وقال القاضي أبو الطيب: الذهب لا يصدأ 


السادسة: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع 
للأحاديث الصحيحة. وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير؟ خلاف» 
والأصح المختار: جوازه لقوله از : «حل لإنائها» ۰ 
فرع 


قال أصحابنا: يجوز لانساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة 
والخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها. 

وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان. اصحهما: الجواز. 

وأما التاج فقال الرافعي : قال أصحابنا: إن جرت عادة النساء باسه 
جاز, وإلا حرم لأنه شعار عظماء الروم. هذا نقل الرافعي. والمختار بل 
الصواب: الجواز من غير ترديد لعموم الحديث ولدخوله في اسم الحلي . 

وفي الدراهم والدنائير التي تثقب؛ وتجعل في القلادة وجهان أصحهما: 
الجواز. قال الرافعي : ثم كل حلي أبيح للنساء فلك إذا لم يكن فيه سرف 
ظاهر. فان كان کخلخال وزنه مائتا دینار فوجهان» الصحیح الذي قطع به 
معظم العراقیین : التحريم» ووجهه أنه ليس بزينة» وإنما هو قيدء وإنما تباح 
الزيئة» ووجه الجواز أنه من جنس المباح فاشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل . 

قال الرافعي : ومثله !سراف الرجل في آلات الحرب . قال: ولو اتخذ 
الرجل خواتیم كثيرة» والمراة خلاخیل كثيرة لتلبس الواحدة منها بعد الواحدق 
جاز على المذهب. 

۳۲۰ 


فرع 
قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي 
الفضة کالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بشحریمها» وقال 
المتولي والغزالي في الفتاوی: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحریم الأواني 
وتحريم التشبه بالساء والصحيح الأول؛ لان في هذا تشبّهاً بالنساء وهو 
حرام . 
قال أصحابنا: ويجوز للرحل تحلية آلات الحرب بالفضة لأن فيه إرعاب 
العدو. 
فرع 
في استعمال الذهب والفضة في غير اللبس 
أما الأواني منها فحرام » وسبقت تفاريعه في باب الآنية» وسبق هناك أنه 
يستوي في تحريم ذلك الرجال والنساء كما يحرم اتخاذها علئ الأصح» ولا 
وفي تحلية المصحف بالفضة قولان أصحهما: الجواز. 
وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه» الأصح منها عند الأكثرين: جوازه في 
مصحف المرأة وتحريمه في مصحف الرجل. وأما تحلية سائر الكتب بذهب 
أو فضة فحرام بالاتفاق. وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام 
على الأصح. 
وفى تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان: 


كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق. 
۳۳۱ 


قال | لمصنف رسحمه الله : 


[ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزیر لأنه إن كان 
مدبوغاً فهو طاهر» وان كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاست ولا تعّد 
على الدابة والأداة. وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن يستعمله في شيء 
من ذلك لأن الخنزیر لا يحل الانتفاع به ولب لا بخل الا للحاجة وهي 
الصيد وحفظ الماشية » والدليل عليه قوله يل : «من اقتشی كلباً إلا كلب صيد 
أو ماشية نقص من أجره كل يوم فيراطان20؛ ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده 
بعد الدباغ فلم يحل]. 


الشرح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر مکذا. وفي 
بعض رواياتهما قيراط. وفي آکثرها قيراطان. وفي حديث أبي هريرة في 
الصحيح: «كلب صيد أو زرع أو ماشیة»0), وینکر على المصنف قوله: 
«والكلب لا يحل إلا لحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية» مع أنه يحل للزرع 
بلا خلاف» ويحل أرق تلحنا الدروب والدور ونحوها على أصح الوجهين . 
وقوله : «وأداته» هي الالة , وقوله : «لا تعبد على الدابة»» أي : ليست 
أما حکم المسألة. ففي جواز استعمال الأعيان النجسة نصوص مختلفة 
للشافعي كما قال البغوي وغیره» والمذهب الصحيح فيها: هو التفصيل» وهو 
أنه لا يجوز استعمال شيء منها في ثوب أو بدن .إلا لضرورة. ويجوز في 
غيرهما إن كانت نجاسة مخففة وهي غير الكلب والخنزیر وفرع أحدهماء وإن 





(۱) آخرجه البخاري في الذبائح : AN‏ ومسلم في المساقاة: (۱۰/۲۳۸). 
(۲) مسلم: (۱۰/۲۱). 


۳۳۲ 


كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزيرء والفرع لم يجز. فعلى هذا لا 
مخصوصة. فبعد موتهما أولى » ويجوز طلي السفن بشحم المیتف وكذا دهن 
الدواب وغیرها. ویجوز لیس الثياب المتنئجسة<١)‏ في غير صلاة ونحوها. 

وأما جلد الميتة من شاة وبقرة وسائر الحیوان غير الکلب والخنزیر وفرع 
آحدهما فلا يحل لبسه في حال الاختیار على المذهب الصحیح . 

وأما الجلود الطاهرة فیجوز لبسها بالاجماع والنصوص . 

فهذا حکم استعمال الثياب النجسة في البدن. أما إذا آلبس دابته وأداته 
ونحوهما جلداً نجساًء فان كان جلد کلب أو خنزير أو فرع آحدهما لم یجز 
بالاتفاق لما ذکرناه. وان كان جلد غیرهما جاز على المذهب الصحیح. 

فرع 

يجوز تسمید الأرض بالزبل النجس» كما يجوز الاستصباح بالدهن 
النجس. سواء كان نجس العين كودك الميتة» أو كان متنجساً بعارض کزیت 
أصابته تجاست وعلى هذا نص الشافعي وهو المذهب الصحيح عندنا. 


فرع 
في مذاهب العلماء في استعمال الأدهان النجسة وغيرها في غير الأكل وفي 
غير البدن 


قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح: جواز الانتفاع بالدهن المتنجس» وشحم 





)1( أي : هي طاهرة في الأصل. وطرأت عليها النجاسة . 


۳۳۳ 


الميتة في الاستصباح ودهن السفن» ويجوز أن یتخذ من هذا الدهن الصابون 
فيستعمله ولا يبيعه» وله إطعام العسل المتنجس للنحل. والميتة للكلاب 
والطيور الصائدة وغيرهاء وإطعام الطعام المتنجس للدواب» هذا مذهبنا وبه 
قال عطاء ومحمد بن جرير» وقال به مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور 
العلماء في غير شحم الميتة ومنعوا شحم الميتة. 

وقال أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح والماجشون المكي : لا يجوز شيء 
من جميع ذلك وقد أوضحت الجميع بدلائله في شرح صحيح مسلم في باب 


تحریم بیع العيتة: 
فصل 
في مسائل تتعلق بالباب 
(حداها: يجوز لبس الخزء وهو حرير وصوف» لکن حریره مستتر وأقل 
ا 


الثائية: قال أصحابنا: يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر» ونقل 
البيهقي وغيره أن الشافعي رحمه الله نهى الرجل عن المزعفر» وأباح له 
المعصفرء قال البيهقي في كتاب معرفة السنن والاثار: قال الشافعي : إنما 
أرخصت في المعصفر إلا أني لم أجد أحدأ يحكي عن النبي 4ل النهي عنه 
إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاکم. يعني حدیث علي : 
«نهاني رسول الله ب ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس المحصفر»() 
رواه مسلم . 
(۱) أخرجه مسلم في اللباس: ,.)١5/55(‏ وكذا أبو داود: (۰۳۲۲ »)٤/۳۲۳‏ 
والترمذي : (4/777) فیه والنسائي في التطبيق: (۰)۲/۱۸۸ وليس في رواية مسلم 
ولا الترمذي قوله : «ولا آقول نهاکم) . 


۳۳ 


قال البيهقي : وثبت ما دل على النهي على العموم عن عبد الله بن 
عمروبن العاص. قال: «راني رسول الله ی وعلىٌ ثوبان معصفران فقال: 
«هذه ثیاب الکفار فلا تلبسها». رواه مسلم في صحیحه(» ثم روى البيهقي 
روایات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر ثم قال: وفي کل هُذا 
دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم» قال : ولو بلغ الشافعي لقال 
به إن شاء الله تعالی» ثم ذکر بإسناده ما هو مشهور صحیح عن الشافعي» 
قال: کل ما قلت وکان عن النبي و حلافه مما يصح فحدیث النبي ی أولى 
ولا تقلدوني . 


الثالثة : يجوز لبس مختلف آلوان الثياب وأفضلها البيض» لحدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ی قال : «البسوا من ثیابکم البیاض فانها 
من خير ثيابكم وکفنوا فیها موتاکم». رواه آبو داود والترمذي وقال: حدیث 
حسن صحیح(). 
الرابعة : یستحب ترك الترفع في اللباس تواضعاء ویستحب أن یتوسط فيه 
ولا یقتصر على ما یزدری به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . ومما يدل للطرفین 
حدیث معاذ بن أنس أن رسول الله ب قال : «من ترك اللباس تواضعاً 4 تعالی 
وهو یقدر عليه دعاه الله تعالی يوم القيامة على رژوس الخلائق حتی يخيّره من 
أي حلل الایمان شاء یلبسها» رواه الترمدي. وقال: حدیث حسن. 
وعن عمرو بن شعیب. عن أبيهء عن جده» قال: قال رسول الله و8 : 
(۱) مسلم: (۵1-0۳/ع۱). 
(۲) آخرجه آبو داود في اللباس : (4/۳۳۲) والترمذي في الجنائز: (۳/۳۲۰-۳۱۹). 
وصححه الالبائي في صحیح أبي داود (۲/۷۲). 
(۳) أخرجه الترمذي في القيامة: (4/10۰) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(۲/۳۲۰۱۲). 


۳۲۵ 


«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». رواه الترمذي وقال: حديث 
تیه( 
الخامسة : يحرم إطالة الثوب والازار والسراویل على الکعبین للخيلاءء 
ويكره لغیر الخيلاء» نص عليه الشافعي في البويطي» وصرح به الأصحاب. 
ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة منها: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ڳل قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله : إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده» 
فقال له رسول الله 4 : «إنك لست ممن يفعله خيلاء»9», رواه البخاري؛ 
وروى مسلم بعضه. 
فرع 
الإسبال في العمامة وهو إرسال طرفها (رسالاً فاحشاً كإسبال الثوب» 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كلد قال: «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»"» رواه 
أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
فرع 
يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها 


(۱) الترمذي في الأدب: (20/174-177) وقال الألباني في صحيح الترمذي 
(1/759-8): حسن صحيح. 
(؟) تقدم في .)7/1١١8(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود فى اللباس: (۰)4/۳۵۳ وكذا ابن ماجه: (۲/۱۱۸6) فيه وصححه 
الالباني في ۷ أبي داود (۲/۷۷۱). 
۳۳۹ 


قالت: «کسان كم قميص رسول الله 3 إلى الرسغ»( رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 
فرع 
يجوز لبس العمامة بإرسال طرفهاء وبغير إرساله ولا كراهة في واحد 
منهما. ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء» وصح في الإرخاء حديث 
عمرو بن حریث. قال: «كأني أنظر إلى رسول الله َل وعليه عمامة له سوداء 
قد أرخى طرفها بين کتفیه» رواه مسلم . 
فرع 
للمرأة إرسال الثوب على الأرض لحديث ابن عمرء قال رسول الله يكل : 
«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقالت أم سلمة: فكيف 
تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «ترخين شبرأ». قالت: إذاً تتکشف أقدامهن, 
قال : «فترخینه ذراعا لا تزدن علیه»(۲ رواه أبو داود والترمذي , وقال: حديث 
حسن . 
فرع 
پستحب لمن لبس كوبا جدیدا أو نعلا او نحوه آن یقول ما رواه أبو سعیدء 
قال : كان رسول الله و ذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أ ورداءً 
(۱) أخرجه آبو داود في اللباس: (۰)4/۳۱۳-۳۱۲ وکذا الترمذي: (4/۲۳۸) فيه 
وقال: حسن غريب وضعفه الألباني في ضعيف أي داود ص (1۰۱-۳۹۹). 
(۲) مسلم في الحج: )٩/۱۳۳(‏ عن عمرو بن حريث» وورد في المطبوعة: «عمربن 
حرب» وهو خطأ. ۱ 
(") الترمذي في اللباس: (4/777)» وقال: حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (۲/۱۶۷). 


۳۳۷ 


يقول: «اللهم لك الحمد أنث کسوتنیه سالك خيره وخیر ما صنع له وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنع له»() رواه أبوداود والترمذي » وقال : حدیث حسن . 


السادسة: يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والسراویل والنعل والخف 
وغيرهما بالیمین ویخلع بالیسار. وقد سبقت هذه المسالة بدلائلها في باب 
صفة الوضوء . 
خنصر يساره کلاهما صح فعله عن النبي وَل لکن الصحیح المشهور أنه في 
اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف. 

وقد أجمع العلماء على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره. وفي 
صحیح مسلم عن علي رضي الله عنب قال: «نهاني - يعني رسول الله و8 - 
أن أجعل خاتمي في هله أو التي تلیها» 4 وفي رواية أخرى : (في هله أو 
هذه». وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها), وفي رواية أبي داود بإسناد 
صحیح : (في هذه أو هذی السبابة والوسطی »۰ قال: شك فيه الراوي). 

فرع 

يجوز للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضف كما يجوز لها خاتم 

الذهب وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا حلاف , 








(۱) آبو داود في ول اللباس : (۰)4/۳۰۹ وکذا الترمذي : (4/۲۳۹) فيه وقال: حسن 
غريب صحيح وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲/۷۲۰). 

(۲) مسلم في اللباس: (۱8/۷۲). 

(۳) مسلم: (۱1/۷۳). 

.)۲/۷۹۰( آبو داود في الخاتم : (4/۳۱) وصححه الألباني في صحیح أبي داود‎ )٤( 


۳۳5۸ 


الشامنة: یکره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر» 
لحديث أبي هريرة أن النبي و قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدةء 
لتعلينا جما أو لخلا جنا وفي روایة : زلیضهما جمیعاه رو 
البخاري ومسلم(). 

التاسعة: يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائماًء لحديث جابر 
قال: «نهى رسول الله ل أن ينتعل الرجل قائماء» رواه أبو داود بإسناد 
حسن . 

قال الخطابي: سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائماً فأمر بالقعود؛ 
لانه آسهل واعون وأسلم من المفسدة. 

العاشرة: يستحب غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث» 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله يك فرأى رجلا شعثاً قد تفرّق 
شعره» فقال: «أما كان هُذا يجد ما یسکن به شعره». ورأى رجلا عليه ثياب 
وسخة فقال: «أما كان هذا يجد ماء يغسل به وبهم( ا أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم . 


الحادية عشرة: المشهور في المذهب: أنه يحرم على الرجل أن يتشبه 
بالمرأة في اللباس وغيره» ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ومما 
يستدل به حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «لعن رسول الله ب 


(۱) البخاري في اللباس: (۰)۱۰/۳۰۹ وكذا مسلم: )١5/!4(‏ فيهء وورد في 
المطبوعة : «ليخفهما» بالخای والصواب بالحاء. 
(۲) آبو داود في اللباس : )٤/۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/11/4) . 
(۳)آبو داود في اللباس: (1/۳۳۲-۳۳۲) وصححه الألباني في صحیح آبي داود 
(ككلا/؟). 


۳۳۹ 


المتشبهين من الرجال بالنسای والمتشبهات من النساء بالرجال»» رواه 
البخاري . 


[باب صلاة الجمعة] 


والمشهور الضم» وبه قریء في السبع » وکان يوم الجمعة یسمی في الجاهلية 
العروبة. 


وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنی عن رسول الله يله 
قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم. وفيه أدخل 
الجنة وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)". 


قال المصنف رحمه الله تعالی : 


[صلاة الجمعة واجبت لما روى جابر رضي الله عنه قال : خخطبنا رسول 
الله اف فقال: «اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعف. فمن تركها في 
حياتي أو بعد موني وله إمام عادل أو جائر استشفافاً أو جحوداً فلا جمع الله 
له شمله ولا بارك له في آمره»]. 


الشرح : هذا الحديث ضعیف » رواه ابن ماجه والبيهقى › وضعفه وهو 


(۱) تقدم في (۱/۱۲۳). 

(۲) مسلم في الجمعة: (1/۱4۱). 

(۳) ابن ماجه في الاقامة: (۰)۱/۳۹۳ والبيهقي في الجمعة : (۰)۳/۱۷۱ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان, وقد ضعفه الحافظ في التقریب: (۱ ۰640 وعبد الله بن 
محمد قال البيهفي : هو العدوي. منكر الحدیث, لا يتابع في حدیثه, قاله 
محمد بن إسماعيل البخاري والحديث ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه ص 


.(A" 
۱۳۰ 5-5 


بعض من حديث طويل فيه قواعد من الأحكام لكنه ضعف» في إسناده 
ضعيفان» ويغني عنه قول الله تعالی : ل ودک لاصَووینبوألجَمَعَة 
اسموال ددرا ۰4 وحديث طارق بن شهاب أن النبي إل قال: 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو 
امرأة, أو صبي» أو مريض)22. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
البخاري ومسلمء إلا أن آبا داود قال: طارق بن شهاب رأی النبي كي ولم 
5 منه شيئاء وهذا الذي قاله آبو داود لا يقدح في صحة الحديث لأنه إن 
ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي» ومرسل الصحابي حجة عند 
آصحاہنا» وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييني "» وعن حفصة رضي 
الله عنها أن النبي كلد قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»٩‏ رواه 
النسائي بإسئاد صحیح على شرط مسلم. 

أما حكم المسألة» فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب 
الأعذار والنقص المذكورين» هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في 
كتبه» ونقل ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوب الجمعة. 

قال المصنف رحمه الله : 


[ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون. لانه لا تجب عليهما ساثر 
الصلوات فالجمعة آولی . ولا تجب على المرأة لما روی جابر قال : قال رسول 
(۱) الجمعة. 
(۲) أبو داود في الصلاة : (4 ۰0۱/۹4 وورد في المطبوعة: «عبد مملوگ وامرأة» بالوا 
فصححتها إلى : «أوه كما ورد عند أبي داود وصححه الألباني في صحیح أبي داود 


(۰)۱/۱۹۹. 
(۲) ورد في المطبوعة: «إلا آبو إسحاق»» فصححتها إلى : «الا آبا إسحاق». 


.)۱/۲۹۷( النسائي في الجمعة : (۳/۸۹) وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )٤( 
۳۳۹۱ 


الله يي : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر 
أو عبد أو مریضم ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا یجوز]. 


الشرح : حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي . وفي إسناده ضعف» ولكن 
له شواهد ذکرها البيهقي وغیره. ويغني عنه حديث طارق بن شهاب السابق 
والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها. 

وقوله : «ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قالء فإنها لا يلزم 
من حضورها الجمعة الاختلاط بل تکون وراءهم» وقد نقل ابن المنذر وغيره 
الاجماع على آنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز» وقد ثبتت الاحادیث 
الصحيحة المستفيضة أن الساء كن یصلین خلف رسول الله به في مسجده 
حلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة لیس بحرام . 

آما حکم الفصل فقال أصحابنا: من لا پلزمه الظهر لا تلزمه الجمعتف 
ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة إلا أصحاب الأعذار المذ‌کورین . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ولا تجب على المسافر للخبر» ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه » فلو آوجبنا 
عليه انقطع عنه. ولا تجب على العبد للخبر» ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه» 
ولا تجب على المريض للخبر ولأنه يشق عليه القصد. وأما الأعمى فإنه إن 
كان له قائد لزمته. ون لم يكن له قائد لم تلزمه. لأنه يخاف الضرر مع عدم 
القائد» ولا یخاف مع القائد] , 


الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 


)١(‏ البيهقي في الجمعة: »)۳/۱۸٤(‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة. 


۳۳۲ 


قال المصنف رحمه الله : 


[ولا تجب على المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيه 
الجمعة أو القرية التي تقام فيها الجمعف لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي 
بلا قال: «الجمعة على من سمع النداءع”©. والاعتبار في سماع النداء أن 
يقف المؤذن في طرف البلد, والأصوات هادثة, والريح ساكنة» وهو مستمع 
فإذا سمع لزمه. ون لم يسمع لم يلزمه]. 

الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود وغیره» قال أبو داود: وروي موقوفا 


على ابن عمرو والذي رفعه ثقة ثم قال البيهقي : وله شاهد» فذکر حديثاً شاهدا 
له. 


قال الشافعي لااب إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل 
الکمال وجبت الجمعة على کل فيه» وان انسعت خطة البلد فراسخ» وسواء 
سمع النداء أم لاء وهذا مجمع عليه. 
آما المقیمون في غير البلد كالمقيمين في قرية ونحوهاا فان بلغوا 
)1١‏ آبو داود فى الصلاة: (۰)۱/16۰ والبيهقي في الجمعة: (۰)۳/۱۷۳ وفي سنده 
محمد بن 7 الطائفي. قال الحافظ في التقریب (4۸۰): صدوق. قال أبو داود: 
روى غذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوهء 
وإنما آسنده قبيصة قال البيهقي : وقبيصة بن عقبة من الثقات. ومحمد بن سعيد هذا 
هو الطائفي» ثقة» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن جده» فذكره وقال 
الألباني في ضعيف أبي داود ص (۱۰۲) ضعيف والصحيح وقفه . 
(۲) ورد في المطبوعة : : «أما المقيمون في غير قرية ونحوهاء مكذاء فصححتها إلى : «أما 
المقيمون في غير البلد كالمقيمين في قرية ونحوها» لدلالة المعنى عليهء وال أعلم . 


۳۳ 


أحسنواء ون دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم وكانوا مسیئین 
بتعطيلهم الجمعة في قريتهم . 

أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان: أحدهما: أن لا 
يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم. حتى لو كانت قريتان 
أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها وكل واحدة ينقص أهلها عن 
أربعين لم تصح الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلاف لأنهم غير متوطنين 


في محل الجمعة. 
الثاني : أن يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم 
الجمعة. 


قال الشافعي والأصحاب: المعتبر نداء رجل عليّ الصوت يقف على 
طرف البلد من الجانب الذي يلى تلك القرية» ويؤذن والأصوات هادئت 
والرياح ساكنة» فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد 
الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمحه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة 
عادة الناس» وجبت الجمعة على كل من فيها وإلا فلا. 
فرع 
في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة 
إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين 
قل ذکرنا أن مذهينا وجوبها علی بلغه نداء البلد دول غيره » وبه قال 
ابن عمروبن العاص» وسعید بن ال وأحمد» وإسحاق. قال ابن 
المنذر: وقال ابن عمر بن الخطاب ‏ وأنس وأبو هریرت ومعاوية. والحسن. 
ونافم مولی ابن عمر» وعكرمة» وعطای والحکم. والاوزاعي وأبو ثور: تجب 
۳۳۹ 


على من يمكنه إذا فعلها أن برجم إلى أهله فيبيت فيهم» واحتجوا بحديث أبي 
هرپرف قال : قال رسول الله ية : «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)(©. 

وقال الزهري: تجب على من بينه وبين البلد ستة أميال. وقال مالك 
واللیث : ثلاثة أميال. وقال محمد بن المنذر وربيعة : أربعة أميال وهي رواية 
عن الزهري . 

وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأي : لا تجب على من هو خارج البلد سواء 
سمع النداء أم لاء واحتجوا بحديث عن النبي بلا أنه قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر»9». 

وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عمرو بن العاص, وأما الحديث الذي 
احج به أبو حنيفة فهو ضعيف جدأ, وكذا حديث أبي هريرة هو حديث 
ضعيف جدأء وممن ضعّفه الترمذي والبيهقي » وفي إسناده رجل منكر الحديث 
وآخر مجهول. 

قال الترمذي : ولا يصح في هذا الباب عن النبي بي شيء. 

قال المصنف رحمه الله : 





(۱) الترمذي في الصلاة : ۰0۲/۳۷۷۰۳۷۹ ونقل قضعيفه عن أحمد بن حنبل» والبيهقي 
في الجمعة: (۰)۳/۱۷۰ وقال: تفرد به معارك بن عباد» عن عبد الله بن سعيد» وقد 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله : معارك لا أعرقه, وعبد الله بن سعيد هو أبوعباد» منکر 
الحديث» متروك وقال الألباني في ضعيف الجاع برقم /۲: ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه البيهقي في الجمعة: (۳/۱۷۹) موقوفاً على علي بن أبي طالب. وقال في 
المعرفة فيما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (۲/۱۹۵): وهذا إنما يروى عن علي 
موقوفاً» قأما النبي لا فإنه لا پروی عنه في ذلك شيء وصحح الألباني سند الموقوف 
وقال في المرفوع : لا اصل له مرفوعاً فيما علمت. انظر الضعيفة (۲/۳۱۷). 


۳۳۵ 


[ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كل قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من 
علر». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». ولا تجب على 
من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثیابه لانه يتأذى بالقصد ولا تجب 
على من له مربض يخاف ضیاعه لان هحق المسلم آکد من فرض الجمعة, 
ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته. لما روي أنه 
استصرخ على سعيد بن زید. وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة 
ومضى إليه» وذلك لما بينهما من القرابف فإنه ابن عمه» ولانه يلحقه بفوات 
ذلك من الالم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخحذ مال]. 


الشرح: حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود وسبق بیانه(). 

وحديث الاستصراخ على سعيد بن زيد رواه البخاري في صحیحه(). 

وقوله : «فإنه ابن عمه» يعني مجازاء فإنه سعيد بن زيد بنعمرو بن نفيل» 
وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل. 

أما الأحكام فقال أصحابنا: كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة 
سقطت به الجمعت إلا الريح في الليل لعدم تصوره» وفي الوحل خلاف. 
والصحيح فيه : أنه عذر في الجمعة والجماعف وقد ثبت في الصحیحین عن 
ابن عباس أنه قال لموذنه في يوم جمعة» يوم ردغ أي : طين وزلق» لا تفل 
حي على الصلاة, قل: الصلاة في الرحال؛ وكأنهم أنكروا ذلك فقال: فعل 
هذا من هو حير مني؛ يعني سول الله و إن الجمعة عزيمة وإني کرهت 





(۱) تقدم في (8١4/1):وتقدم‏ أن في إسناده رجلا ضعيفاً مدلساً كما ذكر النووي هناك . 
(۲) البخاري في المغازي: (۷/۳۰۹ باب فضل من شهد بدراً. 


۳۳۹ 


أن أخرجكم تمشون في الطين وله رخخص»2©. 

فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب» ويدخل في هذا 
الصور التي ذکرها المصنف وغيرها مما سبق بيانه في صلاة الجماعة. ولو قال 
المصنف عبارة الأصحاب لكان أحسن وأخصر وأعم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[ومن لاجمعة علیب لا تجب علیه. وإن حضر الجامع إلا المريض ومن 
في طريقه مطر, لأنه إنما لم تجب عليهما للمشقة وقد زالت بالحضور]. 

رح هذا الذي قاله المصنف ناقص يرد عليه الأعمى الذي لا يجد 
قائداً وغیره . قال اصحابنا: إذا حضر النساء والصبیان والمسافر ون الجامع 
فلهم الانصراف ویصلون الظهر وأما الأعمى الذي لا يجد قائدا فإذا حضر 
لزمته» ولا حلاف لزوال المشقة. وأما المریض فاطلق المصنف والاکثرون أنه 
لا يجوز له الانصراف بل إذا حضر لزمته الجمعة» وان كان بعد دخول الوقت 
وقبل إقامة الصلاة ونيتهاء فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته. ون 
لحقته لم تلزمه بل له الانصراف. وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعي 
فقال: لا يبعد حمل كلام الأصحاب عليه» قال: وألحقوا بالمرض الأعذار 
الملحقة به وقالوا: إذا حضروا لزمتهم الجمعق قال: ولا يبعد أن يكونوا على 
التفصيل أيضاً. 

وهذا كله إذا لم يشرعوا في صلاة الجمعة فإن أحرم بها الذين لا تلزمهم 
حرم عليهم قطعهاء لأنها انعقدت عن فرضهم فتعين [تمامها. 





را) البخاري في الجمعة: (۲/۳۸۶) ومسلم في المسافرين: (5١؟/5).‏ 


۳۳۷ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

[وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز أن 
ينصرفوا ويشركوا الجمعة» لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في 

خطبته : «أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم. فمن أراد من أهل العالية 
أن يصلي معنا الجمعة فلیسل ومن أراد أن پنصرف فلینصرف»(۱) ولم ينكر 
عليه أحد» ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعید. فإن خرجوا ثم رجعوا 
للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة» والجمعة تسقط بالمشقة. ومن أصحابنا 
من قال: تجب عليهم الجمعة لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت 
عليه في يوم العيد كأهل البلد. والمنصوص في الأم هو الأول]. 

الشرح : هذا الاثر عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري في مجه » 
والعالية هي قرية بالمديئة من جهة الشرق» وأهل السواد هم أهل القرى. 
والمراد هنا أهل القرى الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في البلد 
في غير العيد. 

أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة ويوم عيد 
وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم 
تسقط الجمعة بلا حلاف عن أهل البلد وفي أهل التری وجهان الصحيح 
المنصوص للشافعي في الأم والقديم: أنها تسقط. 

فرع 
في مذاهب العلماء في ذلك 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل 

.)۱۰/۲۶( البخاري في الأضاحي:‎ )١( 
۲۳۸ 


القرى» وبه قال عثمان بن عفان. وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء. 


وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم 
صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غیرهما إلا العصره لا علی أهل القری» ولا أهل 
البلد. قال ابن المنذر: وروینا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبیر رضي 
الله عنهم . 

واحتج عطاء ہما رواه هو قال: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن 
الزبير» فقال: عیدان اجتمعا فجمعهما جميعاً فصلاهما رکعتین بكرة لم يزد 
علیهما حتی صلی العصر() رواه أبو داود باسناد صحیح على شرط مسلم . 

وعن عطاء قال: «صلی ابن الزبیر في يوم عيد يوم جمعة أول النهار» ثم 
رحنا إلى الجمعة فلم بخرج إلينا فصلینا وحداناء وکان ابن عباس بالطائف» 
فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة9©, رواه أبو داود باسناد حسن أو 

وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل الفری وأهل البلد ولكن يجب 
الظهر. واحتج له بحديث زيد بن أرقم» قال: شهدت مع النبي كه عيدين 
اي فصلى العيد ثم رخص في الجمعت وقال: «من شاء أن يصلي 
فلیصل»» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جید. ولم يضعفه أبو 


داود. 





)1( أخرجه أبو داود في الصلاة: )١/7141(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۰)۱/۲۱۰. 

(۲) أخرجه أبو داود في المکان السابق» وورد في المطبوعة : «اصحاب السنة) فصححتها 
إلى : «اصاب السنة» من أبي داود وصححه الألباني في المكان السابق. 

(۳) آخحرجه أبو داود في الصلاة: »)١/54(‏ وابن ماجه في الإقامة: (۰)۱/4۱۵ 
والنسائي في العیدین : الالباني في صحیح أبي داود (۰)۱/۱۹۹ 


وعن أبي هريرة» عن رسول الله كلل أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هلا 
عیدان فمن شاء آخر أمر الجمعة وإنا مجمُمون)» رواه أبو داود وابن ماجه 

وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى. واحتج 
له بان الأصل الوجوب . 

واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي على أهل القری. لكن قول 
ابن عباس : «من السنة» مرفوع » وتأويله أضعف . 


قال المصنف رحمه الله تعالی : 


[ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة؛ فإن صلى الجمعة اجزاه 
عن الظهر؛ لأن الجمعة إنما سقطت عله لعذر» فإذا حمل على نفسه وفعل 
أجزاه كالمريض إذا حمل على نفسه فصلى من قيام. وإن أراد أن يصلي 
الظهر جاز, لأنه فرضهء غير أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة 
قد فاتت لأنه ربما زال العذر فيصلي الجمعة. فان صلى في أل الوقت» ثم 
زال عذره والوقت باق لم تجب عليه الجمعة» وقال ابن الحداد: إذا صلى 
الصبي الظهر ثم بلغ والوقت باق لزمه الجمعة وان صلى غيره من المعذورين 
لم تلزمه الجمعة؛ لأن ما صلى الصبي ليس بفرض» وما صلى غيره فرض» 
والمذهب الأول لان الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى في غير يوم 
الجمعة الظهر ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه إعادة الظه فكذلك 





(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة: )١/5419(‏ بلفظ: «قد اجتمع في يومكم هُذا عيدان» 
فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعون»» وابن ماجه في الإقامة: )١/517(‏ بنحوه 
وورد في المطبوعة: «مجتمعون» فصححتها إلى «مجمعون» وصححه الالبانی في 


صحیح أبي داود (1/50)., 
۱:۰ 


الجمعة. فإن صلى المعذور الظهر» ثم صلى الجمعة سقط الفرض بالظهر, 
وكانت الجمعة افلت وحكى أبو إسحاق المروزي أنه قال في القدیم: 
يحتسب الله له بأيتهما شاء والصحيح هو الأول. ون آخر المعذور الصلاة 
حتی فاتت الجمعة ل الظهر في الجماعت قال الشافعي, وأحب إخفاء 
الجماعة لثلا يتهموا في الدينء قال أصحابنا: إن كان عذر هم ظاهراً لم یکر 
إظهار الجماعة لأنهم لا يتهمون مع ظهور العذر]. 


الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات 
الجمعة؛ فإنه مخاطب بالسعي إلى الجمعة. فان صلى الظهر قبل صلاة 
الإمام ففیه قولان : قال في القدیم : يجزئه لأن الفرض هو الظهر. لأنه لو كان 
الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات. وقال في الجديد: لا تجزثه, 
ویلزمه إعادتهاء وهو الصحيح لأن الفرض هو الجمع ولو كان الفرض الظهر 
والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم 
إلى العتق في الكفارة. وقال أبو إسحاق: إن اتفق أهل بلد على فعل الظهر 
ثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم» لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة» 
والصحيح أنه لا یجزئهم لأنهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم]. 

الشرح: اتفق أصحابنا على أن من لزمته الجمعة فلا يجوز له تركهاء فإذا 
عصى وصلى | لظهر قبل فوات الجمعة فصلاته باطلة على الصحيح من 
القولين. فعلى هذا يلزمه حضور الجمعة لأن فرضها بای فإن حضرها وصلاها 
فذاك وان فانته لزمه فضاء الظهر. 

قال المصنف رحمه الله : 

4١ 


[ومن لزمه الجمعة وهو يريد السفر» فإن كان يخاف فوت السفر جاز له 
ترك الجمعة لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضررء وان لم يخف الفوت لم يجز 
أن يسافر بعد الزوال؛ لأن الفرض قد توجه عليه فلا يجوز تفويته بالسفر. وهل 
يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان: أحدهما: يجوز لأنه لم تجب فلا يحرم التفويت 
كبيع المال قبل الحولء والثاني : لا يجوز» وهو الأصح لأنه وقت لوجوب 
التسبب, بدليل أن من كان داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال» ووجوب 
التسبب كوجوب الفعل» فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد 


وجوب التسبب]. 
الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 


فرع 
في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها 
أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء كافة إلا ما حكاه 
العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم 
الخميس حتى يصلي الجمعة, وهذا مذهب باطل لا أصل له. 
وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل 
الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا وبه قال أحمد وداودء وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر وعائشة وابن المسیب ومجاهد. 


وقال أو حنيفة یجوز. 
وأما السفر بين الفجر والزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحریمه» وبه قال 
ابن عمر وعائشة النخعی. 


وجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة والحسن وابن سيرين 
۲۲ 


ومالك وابن المنذر. وليس في المسألة حديث صحيح. 
قال المصنف رحمه الله : 


[وأما البيع» فإن كان قبل الزوال لم یکره, وان كان بعده وقبل ظهور 
الامام كره» فإن ظهر الامام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى : لد نوری سلوو 
ينيم المعو سورع 6 . 

فان تبایع رجلان آحدهما من أهل فرض الجمعة. والآخر لیس من أهل 
اھا اتنا جشیما: لان آحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله 
عنه. ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته. كالصلاة 
في أرض مغصوبة]. 

الشرح: هذه المسائل هي كما ذكرها المصنف. وبقيت مسألة ذكرها 
الشافعي في الأم والاصحاب. وهي : إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض 
الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره. 

قال المصئف رحمه الله : 

[ولا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد 
أو قرية » لأنه لم تقم الجمعة في عهد رسول الله 26 ولا في أيام الخلفاء إلا 
في بلد أو قرية» ولم ينقل أنها أقيمت في بدو. فإن خرج أهل البلد إلى خارج 
البلد فصلوا الجمعة لم يجز, لأنه ليس بوطن» فلم تصح فيه الجمعة كالبدو. 
وان انهدم البلد فأقام أهله على عمارته فحضرت الجمعة لزمهم إقامتهاء لأنهم 
في موضع الاستيطان]. 


(۱) الجمعة. 
4 


الشرح: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة 
يستوطنها شتاءٌ وصيفاً من تنعقد بهم الجمعة, قالوا: ولا يشترط إقامتها في 
مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو 
البلدة معدودة من خطتها. فلو صلوها حارج البلد لم تصح بلا خلاف, ودليله 
أن النبي كل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(۰ ولم يصل هكذا. 

قال المصلف رحمه الله : 


[ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفساًء لما روى جابر رضي الله عنه قال: 
«مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامأء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
واضحی وفطرأ». ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحراراً مقيمين في 
الموضع . فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة» لأنه لا تجب 
عليهم الجمعة» فلا تنعقد بهم كالصبيان. وهل تنعفد بمقيمين غير 
مستوطنین؟ فيه وجهان: قال أبو علي بن أبي هريرة : تنعقد بهم لأنه تلزمهم 
الجمعة فانعقدت بهم کالمستوطنین» وقال أبو إسحاق: لا تنعقد لان النبي ا 
خرج إلى عرفات ومعه أهل مکت وهم في ذلك الموضع مقيمون غير 
مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها]. 

حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف» وضعفوه. قال 
البيهقي : هو حديث لا پحتج بمثله. واحتجاج المصنف بأن النبي قله لم 
يصلّ الجمعة بعرفات لا یصح لانها ليست محل استیطان بل هو فضاء لا 
بناء فيه» ولان الحاضرین هناك كلهم لیسوا مقيمين هناك والجمعة تسقط 
بالسفر القصیر بالاتفاق. 


(۱) تقدم في .)۳/۱٤٤(‏ 


وأما الأحكام فهي كما ذكرهاء وما ذكره من اشترا شتراط أربعين هو المعروف 
من مذهب الاي والمنصوص في كتبه ومعناه أربعون بالإمام فيكونون 
تسعة وثلاثين وإماماً. 


فرع 
في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط للجمعة 

قدره: فمذهبنا اشتراط أربعين» وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهم . 

وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر. وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد: 
تنعقد بأربعة أحدهم الامام وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ور 
واختاره. وحکی غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف: انعقادها بثلاثة أحدهم 
الإمام . 

وقال الحسن بن صالح وداود : تتعقل باثنين ٠‏ أحدهما الإمام» وهو معنی ما 
حكاه ابن المنذر عن مکحول. 
ويقع بينهم بيع وشراء» ولا يحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم . 

واحتج لربيعة بحديث جابر أن النبي يك كان يخطب قائما بو الجمعة 
فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتی لم يبق الا ائنا عشر رجلاام(). 

واحتج للبافین بحدپث عن أم عبد الله الدوسیت قالت: قال رسول الله 
ل : «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»» رواه 


(۱) البخاري في التفسير: (8/757)» ومسلم في الجمعة: (1/۱۵۱). 
{o‏ 





الدارقطنى وضعف طرقه کلها(». 
الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك" رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعیفان . 
واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الکتاب ولكنه ضعيف كما 


وأقرب ما یحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه» قال: أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة 
قبل مقدم النبي بل المديئة في نقيع الخضمات قلت: كم كنتم؟ قال: 
أربعسون رجلا حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد 
صحيحة » قال الببهقي وغيره: وهو صحيح. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : 
قال أحمد بن حنبل : نقيع الخضمات قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل 
من منازل بني سلمة» قال أصحابنا: وجه الدلالة منه أن يقال: أجمعت الامة 
على اشتراط العدد والاصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه 
التوقیف» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه» إلا بدلیل صریح 
وثبت أن النبي وب قال: «وصلوا كما رأيتموني اصلي» ولم تثبت صلاته لها 
بأقل من أربعين. وأما حديث انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر» فليس فيه أنه 





(۱) الدارقطني في الجمعة: (۲/۹-۷) وقال الألباني في ضعيف الجامع برقم ۲۱۷۲ : 
موضوع . 

(۲) الدارقطني: (۲/4). وقال: جعفر بن الزبير متروك. أ.ه. 
وجعفر هذا هو أحد رواته وقال الالباني في ضعيف الجامع برقم (17؟): موضوع . 

(۳) أبو داود في الصلاة: (ه۰)۱/1۶ والييهقي في الجمعة: ۰۳/۱۷۷ وقال: هذا 
حديث حسن الاسناد صحیح وحسنه الالباني في صحيح أبي داود (۱/۱۹۹). 


۳11 


ابتداء الصلاة باثني عشرء بل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم فحضروا أركان 
الخطبة والصلاة(۱) . 


فرع 
ولزمتهم. سواء كان فيها سوق ونهر أم لاء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق 
وجمهور العلماء . 
وقال أبو حنيفة والثوري : لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. 
واحتج لهم بحديث عن النبي و : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر) . 
واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس قال: «إن أول جمعة جمعت بعد 
جمعة في مسجد رسول الله يي في مسجد عبد القیس بجوائی) من 
(۱) حديث کمب بن مالك لیس فيه دلالة على اشتراط الأربعين» لأن ما جری في نقیع 
الخضمات كان واقعة عين اتفق فیها أن عدتهم كانت آربعین؛ وغذا لا يعني أن من 
دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. يُضاف إلى هذا أن الظاهر من حدیث جابر أن 
النبي ب صلاها بائئي عشرء وهذا العدد أيضاً ليس بشرط وانما هذه حادثة عين لا 
یحتج بها على العموم . 
ولعل أحرى الأقوال بالصواب هو قول الإمام مالك لأن الأمة مجمعة على 
اشتراط العدد» ولم يرد نص صحيح صريح في تعيين هذا العدد فبقي الامر واسعاء 
فمتی عمر جماعة فریه 2 واستوطنوها وجبت علیهم الجمعة مهما كان علدهم والله أعلم 
بالصواب . 
(۲) ورد في المطبوعة : «یحوائا؛ بالحاء فصححتها إلى : «بجوائی ١‏ بالجیم من فتح 
الباري. وقد ورد في رواية أبي داود: «بجواثی فرية من قری البحرین»» وفي رواية 


أخرى عئدة أيضاً : «من فرى عبد القیس»؛ ووحه الدلالة من هذا الحديث أن عبد 


۳:۷ 


البحرین». رواه البخاري 9 ويحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
المذکور في الفرع قبله. وأما الحدیث الذي احتجوا به فضعيف متفق على 
ضعفه وهو موقوف على علي رضي الله عنه9) باسناد ضعيف منقطع . 


فرع 

لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبئية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا 
تصح في الصحراءء وبه قال مالك وأنحرون. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد. 

قال المصنف رحمه الله : 

[فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: إن نقص 
العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعت لاننه شرط في الجمعة. فشرط في 
جميعها كالوقت. والثاني: إن بقي معه اثنان أتم الجمعة. لأنهم يصيرون 
ثلاثة وذلك جمع مطلق فاشبه الأربعين. والثالث: إن بقي معه واحد أتم 
الجمعة» لأن الاثنين جماعة. وخرج المزني قولين أخرين: أحدهما: إن بقي 
وحده جاز أن يتم الجمعق كما قال الشافعي في إمام أحرم بالجمعة ثم أحدث 
أنهم بتمون صلاتهم وحدانا ركعتين. والثاني : أنه إن كان صلى ركعة ثم 
انفضوا أتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر. فمن اصحابنا من أثبت 


= القيس صلوا الجمعة في قرية» وليس في مصر جامع. وذلك في زمن النبي وله ولم 
)١(‏ البخاري في الجمعة: (۰)۲/۳۷۹ وأبو داود في الصلاة: .)١/5486-1144(‏ 
(؟) تقدم في (1/۲۳۱). 


۳۸ 


القولين وحكى في المسألة خمسة أقوال» ومنهم من لم يثبتهما فقال: إذا 
أحدث الإمام يبنون على صلاتهم. لأن الاستخلاف لا يجوز على هذا القول 
فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الإمام وهاهنا: ان الإمام لا تتعلق 
صلاته بصلاة من خلفه. وأما المسبوق فإنه يبني على جمعة تمّت بشروطها 
وهاهنا لم تتم جمعة فيبني الإمام عليها]. 


الشرح : .حاصل ما ذكره المصنف في انفضاضهم عن الإمام في صلاة 
الجمعة طريقان: أصحهما وأشهرهما: فيه خمسة أقوال أصحها باتفاق 
الأصحاب : تبطل الجمعة لأن العدد شرط فشرط فى جميعها. 

قال المصنفب رحمه الله ؛ 


[ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنهما فرض في وقت واحد فلم 
پختلف وقتهما کصلاة الحضر وصلاة السفر. وان خطب قبل دخول الوقت لم 
تصح لأن الجمعة رت إلى رکعتین بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة قبل الوقت 
لم تجز الخطبة . فان دحل فيها في وقتها ثم خرج الوفت لم یجز فعل الجمعف 
لانه لا يجوز ابتداژها بعد خروج الوفت فلا يجوز إتمامها کالحج. ویتم الظهر 
لانه فرض رد من أربع إلى رکعتین بشرط بختص به فإذا زال الشرط أتمء 
كالمسافر إذا دخل في الصلاة ثم قدم قبل أن يتم . وان آحرم بها في الوقت 
ثم شك هل خرج الوقت آنم الجمعة؛ لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض» 
ولا تبطل بالشك. وإن ضاق وقت الصلاة ورأى إن خطب خطبتين خفيفتين 
وصلى ركعتين لم يذهب الوقت لزمهم الجمعة» وان رأى أنه لا يمكنه ذلك 
صلى الظهر]. 

الشرح: أحكام هُذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. 
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فرع 
في مذاهب العلماء في وقث الحمعة 


قد ذكرنا أن مذهبنا أن وقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقال أحمد: تجوز قبل الزه‌ال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق. 

واحتج لأحمد بحديث جابر قال: كان رسول الله يل يصلي الجمعةء ثم 
نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس2©؛ رواه مسلم. (و)) عن 
سلمة بن الأكوع قال: «کنا نصلي مع رسول الله اة الجمعة ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل نستظل به». رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم : «نجمع 
مع رسول الله 45 إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء». وعن عبد الله بن 
سیدان قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» فکانت 
صلاته وخطبته قبل نصف النهان ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه, فکانت 
صلاته وخطبته إلى أن آقول انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله 
عنه» فکانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار؛ ولا رأيت أحداً عاب ذلك 
ولا آنکره» ٩‏ رواه أحمد في مسنده والدارقطني وغيرهما. 


(۱) مسلم في الجمعة: (۱/۱6۸). 

(۲) هذه الواو ساقطة من المطبوعة. 

() البخاري في المغازي. باب غزوة الحديبية: ۰)۷/44٩(‏ ومسلم في المکان 
السابق . 

(4) الدارقطتي في الجمعة: (۲/۱۷). قال الحافظ في الفتح (۲/۳۸۷ : رجاله ثقات إلا 
عبد الله بن سیدان فانه تابمي کبیر الا أنه غير معروف العدالة. 


10٠ 


الجمعة حين تميل الشمس» رواه البخاري. 


وعن سلمة بن الأكوع قال: «کنا نجمع مع رسول الله که ذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبم الفيء»» رواه مسلم. وهذا هو المعروف من فعل 
السلف والخلف؛ قال الشافعي : صلی النبي وله وأبو بكر وعثمان والأئمة 
بعدهم كل جمعة بعد الزوال. 

والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على 
شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إيراد ولا غيره» هذا مختصر 
الجواب عن الجمیم» وحملنا عليه الجمع بين هذه الأحاديث من الطرفين 
وعمل المسلمین قاطبة. 


وأما الاثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعیف باتفاقهم لأن ابن سیدان 
قال المصنف رحمه الله : 


[ولا تصح الجمعة حتی يتقدّمها خطبتان» لما روي أن النبي ب قال : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولم يصل. الجمعة إلا بخطبتين. وروی أبن 
عم قال: | وکا رسول اله :لب بو ان ان یجلس 
بینهما»(). ولأن السلف قالوا: [نما قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا لم 
یخطب رجم إلى الاصل. ومن شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة 





را) البخاري في الجمعة: (۰)۲/۳۸۲ 


۱۱ 


لقوله تعالی : ث ادا نود للصَلرو ین وم الْجَمَعَةَ سواد رار 4 0 
والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة 
فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام . 

فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الاحرام فان لم يطل الفصل 
صلى الجمعة لأنه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتین ثم الفصل اليسير 
لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة» وان طال الفصل 
قال الشافعي رحمه الله : أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة 
نان لم يفعل صلى الظهر. 

واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس : تجب إعادة الخطبة ثم يصلي 
الجمعة؛ لأن الخطبة مع الصلاة کالصلاتین المجموعتین » فکما لا پچوز 
الفصل الطويل بين الصلاتين لم پجز بين الخطبة والصلات وما نقله المزني 
لا يعرف. 

وقال أبو إسحاق: يستحب أن يعيل الخطبة لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة 
أخرى فجعل ذلك عذراً في جواز البناء» وأما الصلاة فإنها واجبة لانه يقدر على 
فعلهاء فإن صلى بهم الظهر جاز بناءٌ على أصله إذا اجتمع أهل بلد على ترك 
الجمعة ثم صلوا الظهر أجزأهم . وقال بعض اصحابنا: پستحب إعادة الخطبة 
والصلاة على ظاهر النص لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانیأ 
فصار ذلك عذراً في ترك الجمعة]. 

الشرح : حدیث : «صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري من رواية 
مالك بن الحویرث 7 وحدیث ابن عمر رواه البخاری ومسلم . 
سك سب ا i E E‏ 
)١(‏ الجمعة. 
(۲) تقدم في .)۳/۱٤٤(‏ 

Yo 


وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله تعالی : 

[ومن شرطها القيام مع القدرة والفصل بینهما بجلست روى جابربن 
سمرة قال : «کان النبي کار يخطب قائما ثم يجلس ويقوم ويقرأ پات ويذكر 
الله تعالی»۱» ولانه أحد فرضي الجمعة فوجب فيه القیام والقعود کالصلاة]. 

الشرح: حديث جابر هذا صحیح رواه مسلم ولكن قال: «يقراً القرآن 
ويذكر الناس» والباقی سواء» وجابر وأبوه سمرة صحابيان. 

قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة 
والجلوس بینهما مع القدرة فان عجز عن القيام استحب له أن يستخلف. فان 
خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز كالصلاة. 

وقال مالك وأبو حنيفة واحمد: تصح قاعداً مع القدرة, قالوا: والقيام 
سنة» وکذا الجلوس بینهما سنة عندهم » وبه قال جمهور العلماء. 

قال المصنف رحمه الله تعالی : 

[وهل يشترط فيها الطهارة؟ فيه قولان : قال في القديم : نصح من غير 
طهارة؛ لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة» وقال في 
الجديد: لا تصح من غير طهارة لأنه ذكر شرط في الجمعة» فشرط فيه الطهارة 
كتكبيرة الإحرام ]. 

الشرح: قال أصحابنا: هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة 
عن الحدث. والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان؟ فيه قولان: 
)١(‏ مسلم في الجمعة: .)1/1١49(‏ 

Yor 


الصحيح الجديد اشتراط ذلك كلهء والقديم: لا يشترط شيء من ذلك بل 
يستحب» ودليلهما في الكتاب. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وفرضها أربعة أشياء: آحدها: أن يحمد الله تعالی لما روى جابر أن 
النبي 26 «حطب يوم الجمعة فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم يقول على إثر 
ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرّت وجنتاه. كأنه منذر جيش ثم يقول: 
«بعشت آنا والساعة کهاتین». وأشار باصیعه الوسطی والتي تلي الإبهام , ثم 
يقول: «إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتها, وكل بدعة ضلالت من ترك مالا فلورئته. ومن ترك دَيناً أو ضیاعً 
فإلي 000 . 

والثاني : أن يصلي على النبي بء لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله 
تعالی » افتقرت لق ذكر الرسول كب کالاذان والصلاة . 
الموعظة فلا يجوز الاخلال بها. 

والرابع : أن يقرأ آية من القرآن لحدیث جابر بن سمرة» ولانه أحد فرضي 
الجمعة» فوجب فيه القراءة كالصلاة. 


ویجب ذکر الله وذكر الرسول ي والوصية في الخطبتین . وفي قراءة القرآن 
وجهان  :‏ أحدهما: يجب فیهما لان ها وجب في |حداهما وجب فیهما کذکر 
الله تعالى ورسوله كلد والثاني : لا تجب إلا في إحداهما وهو المنصوص ؛ 





.)5/165( مسلم في الجمعة‎ )١( 


لانه لم ینقل عن رسول الله بلا آکثر من آية قرأ في الخطبق ولا بقتضي ذلك 
أكثر من مرة. 

ویستحب أن يقرأ سورة ق لأن النبي كل كان يقرؤها فى الخطبةء فان قرأ 
آنة فيه سجدة فترل وسنجد جات لأن النبي كله فعل ذلك ثم فعله عمر رضي 
الله عنه بعده. فإن فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان: قال في القديم: يبني» 
وقال في الجديد: پستأنف. وهل يجب الدعاء؟ فيه وجهان: أحدهما: 
یجب؛ رواه المزني في أقلّ ما يقع عليه اسم الخطبة» ومن أصحابنا من قال: 

وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لما روي أنه سئل عطاء عن ذلك» 
فقال: إنه محدث وإنما كانت الخطبة تذكيراً]. 

الشرح : حديث جابر الأول رواه مسلم بكماله» وهو جابر بن عبد الله لا 
جابربن سمرة. وقوله : «أن يقرأ آية من القرآن لحدیث جابربن سمرة» هو 
حدیث صحیح سبق بيانه قریبا. وحدیث قراءة النبي كك سورة ق في الخطبة 
رواه مسلم في صحيحه من رواية أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية 
رضى الله عنها. قالت : «ما أخذت فق والقرآن المجید إلا عن لسان رسول الله 
كله یفرژها کل جمعة على المنبر إذا خطب الناس»). 

وحديث: «بزول النبي مار عن المنبر وسجوده للتلاوة في الخطبة) 
صحیح » رواه أبو داود وغیره باسانید صحیحة قال البيهفي : هو صحیح(۲) . 

وقوله : «وفعله عمر» هو صحیح عله رواه البخاري عنه في صحیحه 
(۱) مسلم في الجمعة: (5/177). 
(۲) تقدم في (4/10). 


Yoo 


ولفظه : أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سولة النحل حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس(. 


وقوله : «وسئل عطاء عن ذلك هو عطاء بن أبي رباج قال الشافعي في 
الأم: أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جرییج » قال: قلت لعطاء فذكره. وهو 
إسناد صحيح"» إلا عبد المجيد فونّقه احمد بن حنبل» ویحی بن معين, 
وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني . 

وقوله : «کانه منذر جيش ا معئاه : يلذر قومه وبحذرهم من جیش 
پقصدهم . 

أما الأحكام فقال أصحابنا: فروض الخطبة خمسة: ثلاثة متفق علیها؛ 
واثنان مختلف فيهما: أحدها: حمد الله تعالی ويتعين لفظ الحمد. ولا يقوم 
معناه مقامه بالاتفاق. 

الثاني : الصلاة على رسول الله ية ويتعين لفظ الصلاة . 

الثالث : الوصية بتقوى الله تعالی » ولا يتعين لفظ الوصية على الصحيح 
بل يقوم مقامه أي وعظ كان . 

الرابع : قراءة القرآن وهي واجبة في إحدى الخطبتين أيتهما شاء على 
المنصوص . 5 
الخامس : الدعاء للمژمنین وهو واجب على الصحيح من القولين. 





(۱) البخاري في سجود القرآن: (۲/۰۵۷). 


2( الام : (۰0۱/۲۳۳ وورد في المطبوعة : «أخبرنا عبد الحمید» فصححتها إلى : «عبل 
المجید» . 


كه" 


فرع 
هل يشترط کون الخطبة بالعربية؟ 
فيه طریقان, أصحهما وبه قطع الجمهور: يُشترط. فإذا لم يكن فيهم من 
حسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم . فان مضى زمن التعلم ولم 
تعلم أحد منهم عصوا بذلك ويصلون الظهر أربعاء ولا تنعقد لهم جمعة. 
فرع 
في مذاهب العلماء في أقل ما يجزىء في الخطبة 
قد ذكرنا أن أركانها عندنا خمست وبه قال أحمد. 
وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو یوسف ومحمد 
وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. 
وقال أبو حنيفة : يكفيه أن يقول: سبحان الله » أو بسم الله » أو الله أك 
أو نحو ذلك من الأذكار. 
[وسننها أن يكون على مني لان النبي في كان يخطب على المنبرا»» 
ولأنه أبلغ في الإعلام. 
ومن سننها إذا صعد المنبر ثم أقبل على الناس أن يسلّم عليهم » لما روي 
(۱) وفي ذلك روايات كثيرة منها رواية ابن عمرء قال: سمعت النبي 5 يخطب على 
المنبرء فقال: «من جاء إلى الجمعة فلیفتسل». أخرجها البخاري في الجمعة: 
(۰)۲/۳۹۷ وكذا مسلم: (1/۱۳۱-۱۳۰) فيه واللفظ للبخاري. 


۳۷ 


أن النبي ب «کان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه قال: 
السلام علیکم»( ولانه استدبر الناس في صعوده فإذا أقبل علیهم سلم. 

ومن سننها أن يجلس إذا سلّم حتی يؤذن المزذن. لما روی ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن النبي و : «كان إذا حرج يوم الجمعة جلس يعني على 
المنبر- حتى يسكت الموذن ثم قام فخطب». 

ويقف على الدرجة التي تلي المسترا اح لأن النبي ب كان يقف على هذه 
الدرجة» ولان ذلك أمكن له. ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا؛ لما 
روی الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: «وفدت إلى النبي يله فشهدنا معه 
الجمعة ٠‏ فقام مشوكثا على قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه کلمات 
حفیفات طيبات مبارکات»*) ولأن ذلك آمکن له فان لم يكن محه شيء 
سكن يديه. 


ومن سننها أن يقبل على الناس ولا يلتفت يميناً ولا شمالاء لما روى 





(۱) أخرجه ابن ماجه في الإقامة: .)١/٠٠۲(‏ والبيهقي في الجمعة: (۳/۲۰4) عن 
جابر» وفي سنده ابن لهيعة؛ قال في التلخيص: (717/؟): إسناده ضعیف. وأخرجه 
البيهفي : (۰ ۳/۲۰ عن ابن عمر وقال: تفرد به عيسى بن عبد الله بن الحكم بن 
النعمان بن بشیر أبو موسى الانصاري, قال آپو سعد: قال أبو أحمدٍ بن عدي : عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه أه. وحديث جابر حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 
١/185‏ ). 

(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۵7۷ وفي سنده العمري . وهو عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعیف, كما قال الحافظ في التقریب: 
(۳۱۵) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود (۱/۲۰-۲۰۳). 

(۲) عزاه الحافظ في التلخيص: (1/71) للشافعي . 

(4) أبو داود في الصلاة: (۰)۱/۵۹-۵۸ والبيهقي في الجمعة: (۳/۲۱) وحسنه د 


۳۸ 


سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي كل : «کان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا 
واستقبلنا بوجهه) (, ویستحب أن يرفع صوته لحدیث جابر: «علا صوته 
واشند غضبه»» ولانه آبلغ في الاعلام . قال الشافعي رحمه الله : ویکون کلامه 
مترسلا مبيّناً معرباً من غير بغي ولا تمطيط؛ لان ذلك ] أحسن وأبلغ . ویستحب 
أن يقصر الخطبة لما روي عن عثمان أنه خطب وأوجز فقيل له: لو كلت 


تنفست. فقال: سمعت النبي ب بقول: «قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبةم)]. 


الشرح : حديث أن النبي يله «کان يخطب على المنبر» صحيح مشهور 
وان اليك رسا م EA ERE E‏ 


وأما الحديث الثاني : أن النبي ب «کان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال : 


= الألباني في صحيح أبي داود (1 ۱/۲۱). 

(۱) حديث سمرة بن جندب سقط تخريجه من الأصل كما بين الناشر» وذكره ابن حجر 
في التلخيص فقال (74/؟): هذا مجموع من أحاديث: أما استقباله الناس بوجهه 
فتقدم [يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم عندنا في صفحة (/4/701)» التعليق رقم 
(۲)]» وأما استقبالهم له فرواه الترمذي من حديث ابن مسعود [الصلاة: (۲/۳۸۳)]» 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية» وهو ضعیف. وقد تفرد به» وضعفه به الدارقطني وابن 
عدي وغيرهماء ورواه ابن ماجه من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه [الإقامة: ٠‏ 
(۰])۲/۳۱۰ وقال: أرجو أن يكون متصلاء كذا قال ووالد عدي لا صحبة له إلا أن 
يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين. أ.ه. 
وصحح الألباني حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي )١/161(‏ وحديث عدي بن 
ثابت عن أبيه في صحيح ابن ماجه (۱/۱۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم في الجمعة: (۱/۱۰۸) من حديث عماربن ياسر» وليس من حديث 
عثمان . 

۱5۹ 


السلام علیکم» فرواه البيهقي من رواية ابن عمر وجابر» وإسنادهما ليس 
بقوي . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 4# : «كان إذا خرج يوم 
الجمعة جلس على المنبر» إلى آخره» فرواه أبو داود باسناد ضعیف» ويغنى 
عنه ما ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الصحابي» قال: دكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله إل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما»ء فهذا الحديث صحيح صريح في 
الجلوس حينئلٍ» وبه استدل البخاري والبيهقي في المسألة. 

وأما حديث : ران النبي به كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح» 
فهذا الحدیث موجود في أكثر النسخ وین زا في بعض النسخ المقابلة 
باصل المصنف وهو حديث صحیح . 

وأما حدیث الحکم بن حزن فحديث حسن» رواه أبو داود وغيره باسانید 


وأما حديث عثمان فرواه مسلم في صحيحه. 

أما لغات الفصل وألفاظه. فالمنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع . 

وقوله: «تلي المستراح» هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه الخطيب 
ليستريح قبل الخطبة حال الأذان , 

وقوله: «يكون كلامه مترسل» قال الأزهري : E‏ يتمهل فيه ویبینه تا 
يفهمه سامعوه قال : : وهو من قولهم : اذهب على رسلك: ٠‏ أي : على هينتك 
غير مستعجل ولا تتعب نفسك. 


(۱) آخرجه البخاري في الجمعة: (۰)۲/۳۹۷-۳۹۲ وكذا البيهقي : (۳/۲۰۵) فید. 





۳۹۰ 


وقوله : «معربا»» أي : فصيحاً والبغي : بإسكان الغين» قال الأزهرى : 
هو أن يكون رفعه صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيهقين» قال: 
والبغي في كلام العرب : الكبرء والبغي : الضلال. والبغي : الفسادء قال: 
التمطيط : الإفراط في مد الحروف يقال: مط كلامه إذا مده فإذا أفرط فيه 
قيل: مططه. 

وقوله : «لو كنت تنفست» يعني مددتها وطولتها. 

وقوله ولِهِ: «مُئنة) بفتح الميم بعدها همزة مكسورة» ثم نون مشددة» 
أ : علامة أو دلالة علی فقهه . 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

فرع 
في مسائل تتعلق بالفصل 

إحداها: قال المتولي: يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد 
دخول الوقت بحیث یشرع فیها ول وصوله المنبره لأن هذا هو المنقول عن 
رسول الله يل . وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد وتسقط 
المسجد الحرام بسبب الطواف. 

الشانية : يست پستحب للقوم أن یقبلوا على الخطیب مستمعین ولا يشتغلوا 
بغیره. حتی قال أصحابنا: یکره لهم شرب الماء للتلذذ ولا باس بشربه 
للعطش للقوم وال لخطيب . هذا مذهبنا» قال ابن المنذر: ورخص في الشرب 
طاووس ومجاهد والشافعي» ونهى عله مالك والأوزاعي وأحمد» واحتار ابن 
المنذر الجوازء قال: ولا أعلم حجة لمن منعه. 

۳۲۱ 


الثالثة : يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله: أستغفر الله لي ولكمى 
ذكره البغوي . 

الرابعة : قال الشافعي في المختصر: وإذا حصر الإمام لقن قال الشيخ 
أبو حامد والأصحاب: ون في مواضع أخر أنه لا يلقن. 

قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل على 
حالين» فقوله : يلقئه أراد إذا استطعمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء. 


وقوله : لا پلقنه أراد ما دام پردد الكلام ويرجو أن يفتح عليه فیترك حتى 
ينفتح عليه فان لم ينفتح لقن» واتفق الاصحاب على أن مراد الشافعي هذا 
قال المصئف رسحمه الله : 


[والجمعة رکعتان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة السفر رکعتان؛ وصلاة 
الجمعة رکعتان, تمام غير قصر على لسان نبيكم با وقد حاب من افتری»() 
ولأنه نقل الخلف عن السلف. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
الجمعة. وفي الثانية المنافقين» لما روى عبيد الله بن أبي رافع » قال: 
استخلف مروان أبا هريرة على المديئة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة 
والمنافقين» فقلت: يا أبا هريرة» قرأت بسورتين مت علا رضي الله عنه 
قرأ بهماء قال: سمعت حبي أبا القاسم يه يقرأ بهمااا والسنة أن يجهر 
)١(‏ تقدم في (4/۱۷۳). 
(۲) مسلم في الجمعة: .»)1/۱١١(‏ والترمذي: (۰)۲/۳۹ وأبو داود: (۰0۱/1۷۰ 
وابن ماجه: )١/700(‏ من حديث أبي رافع واسمه عبيد الله بالتصغير» ووقع في 
المطبوعة «عبد ال فصححتها». 





۳۹۲ 


فيهما بالقراءة لأنه نقل الخلف عن السلف]. 

الشرح : حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده والنسائي وابن ماجه والبيهقي في سننهم . 

وحدیث عبید الله بن أبي رافع رواه مسلم في صحيحه بلفظه وعبید الله 
هذا تابعي » وأبوه أبو رافع صحابي » وهو مولى رسول الله ِل . 

وقوله : «حبي» - بكسر الحاء ‏ أي : محبوبى . 

أما الأحكام فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان. وعلى أنه يسن 
الجهر فيهما. وتسن القراءة فيهما بالسورتين المذكورتين بکمالهما نص عليه 
الشافعي » واتفق عليه الأصحاب» ونص الشافعي في القديم على أنه يستحب 
أن يقرأ في الأولى : #سبح اسم ربك وفي الثانية : #هل أتاك حديث 
الغاشية» . 

وقال الربيع وهو راوي كتب الشافعي الجديدة: سألت الشافعي عن ذلك 
فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقین ولو قرأ سبح وهل أتاك كان حسنا. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله و قرأ في الجمعة بسبح وهل 
أناك ایضا والصواب : أن هاتين سنق وهاتين سنة. وكان النبي يل يقرأ 
بهاتین تارف وبهاتين تارة . 


(۱) مسلم في الجمعة: (1/171-177) من حدیث النعمان بن بشیر» وفیه أنه كان يقرأ 
بهما في العید والجمعة. 


ينف 


فرع 
هل صلاة الجمعة مستقلة ام ظهْرٌ مقصورة؟ 
فيه حلاف مشهون والأصح فيه : أنها صلاة مستقلة» ويستدل له بحديث 
عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. وبأن اذعاء القصر يحتاج إلى دليل. 
[باب هيثة الجمعة] 
قال المصئف رحمه الله : 


[السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله و قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فلیختسل»(). ووقته ما بين 
طلوع الفجر إلى أن بدخل في الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم یجزثه 
لقوله 246 : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(. فعلته على الیوم . 
والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمرء ولأنه إنما يراد لقطع 
الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود. فان ترك الغسل جازء 
لما روى سمرة أن النبي ية قال: «من توضا فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». فإن كان جنباً فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهماء 
كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض. وإن نوی الجنابة ولم ينو 
الجمعة أجزأه عن الجنابة» وفي الجمعة قولان: أحدهما: یجزئه لأنه يراد 
للتنظيف وقد حصل» والثاني : لا یجزئه لانه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير 
نية. وان نوی الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة» وفي الجمعة 
(۲) البخاري في الجمعة: (۰)۲/۳۸۲ وكذا مسلم: (1/۱۳۲) فيه. 
() آخرجه الترمذي في الصلاة: (۰)۲/۳۷۹ وأبو داود في الطهارة: (۱/۲۵۱) وحسنه 


الالباني في صحيح أبي داود (۰)۱/۷۲. 
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وجهان : أحدهما وهو المذهب: أنه يجزئه عنهما لأنه تواهاء والثانى : لا يجزئه 
لأن سل الجمعة يراد للتنظیف» والتتظیف لا بحصل مع بقاء الجنابة ] . 
الشرح: حدیث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. 
وحديث: «غسل يوم الحمعة واجب على کل محتلم». رواه البخاري 
وحدیث سمرق حدپث حسن رواه آبو داود والترمذي وغيرهما بأسائيد 
حسنت قال الترمدی: هو حدیث حسن. 
وقوله كل : «من جاء منکم إلى الحمعة) معناه : من أراد المجيء. 
و«غسل الجمعة واجب على کل محتلم». المراد بالمحتلم : البالغ , 
وبالوجوب : وجوب اختيار» لا وجوب التزام کقول الانسان لصاحبه حقك 
واجب علي . 
وأما احکام الفصل فهي كما ذکرها | لمصنف . 


فرع 
في مذاهب العلماء في غسل الجمعة 
مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات» 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
وقال بعض أهل الظاهر: هو فرض» وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة 
رضى الله عنه؛ وحکاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري » وعن رواية عن 


. مالك‎ 
o 


واحتج لهم يحديث : «غسل الجمعسة واجب على كل محتلم», 
وبحدیث: «من جاء منکم إلى الجمعة فلیختسل» وهما في الصحیحین . 

واحتج اصحابنا والجمهور بقوله بل : «من توضأ فبها ونعفت. ومن 
اغتسل فالغسل أفضل». 

وبحديث أبي هريرة أن رسول الله ار قال : (من توضاً فاحسن الوضوء 
ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الحمعة وزيادة ثلاثة 
یام( رواه مسلم وغيره . 

وبحديث أبي هريرة» قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم 
الجمعة إذ دحل عثمان فاعرض عنه عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد 
النداء, فقال عثمان: ما زدت حين سمعت النداء أن توضات ثم أقبلت. فقال 
عمر: والوضوء أيضاً! ألم تسمعوا أن رسول الله يلل يقول: «إذا جاء أحدكم 
إلى الجمعة فلیغتسل»)۰ رواه البخاري ومسلم . 

وبحديث عائشت قالت: كان الناس پنتابون الجمعة من منازلهم » ومن 
العوالي » فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» فيخرج منهم الریح. فقال رسول 
الله كله : رلو أنكم تطهرتم ليومكم هد( رواه البخاري ومسلم . 

وعن ابن عباس قال: غسل الجمعة ليس بواجب» ولكنه أطهر وخیر لمن 
اغتسل » وسأخبركم كيف كان بدء الغسل» فذكر نحو حديث عائشة. رواه 


(۱) مسلم في الجمعة: (1/11410-145). 

(۲) البخاري في الجمعة: 2)7١/7907(‏ وكذا مسلم: (1/۱۳۱) فيه. 

(۳) البخاري في الجمعة: (17/80/؟)2 وكذا مسلم: (1/۱۳۲) فيه . 

)٤(‏ أبو داود في الطهارة: (۱/۲۵۱-۲۵۰) وحسنه الالباني في المكان السابق. 


۳۹۹ 


أبو داود بإسناد حسن . والجواب عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب 


قال المصنف رحمه الله : 


[ویستحب أن يتشظف بسواك وأخذ الظفر والشعرء وقطع الروائح 
ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه» لما روى أو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يله قال : (من اغتسل يوم الجمعة واستنْ ومس من طيب إن كان 
عنده ولبس أحسن ثيابه. ثم حرج حتى يأني المسجد. ولم يتخطّ رقاب 
الناس» ثم ركع ما شاء الله أن يركع » وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما 
ينها وبين الجمعة التي تلا 

وأفضل الثياب البیاض. لما روى سمرة بن جندب, قال: قال رسول الله 
: «البسوا ثياب البیض فإنها أطهر وأطیب, 9 

ویستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه يُقتدى به» 
والافضل أن يعتمٌ ويرتدي ببرد» لأن النبي كل كان یفعل ذلك]. 

الشرح: حديث أبي سعيد وأبي هريرة رواه أحمد بن حنبل في مسنده » 
وأبو داود في سنه » وغيرهما بأسائيد لحميلة . 
رضي الله عنه, قال: قال رسول الله عله : دلا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 


(۱) أخرجه آبو داود في الطهارة: (6 6 ۰)۱/۲6۵-۲ وأحمد: (۳/۸۱) وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (۱/۷۰). 

(۲) أخرجه البيهقي في الجنائز: (۲٠٤/۳)ء‏ وكذا الحاكم: ()۱/۳۵) فيه» وصححه 
ووافقه الذهبی وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۱۲۳۵ 


۳۹۷ 


ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه. ويمس من طيب بیته. ثم يخرج لا 
يفرق بين اثنين, ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر 
له ما بيئه وبين الجمعة الأخری». رواه البخاري(). 

وأما حديث سمرة فصحيح رواه الحاكم في المستدرك» والبيهقي وغيرهما 
فى كتاب الجنائزء قال الحاکم : هو صحيح. وفي المسألة أحاديث كثيرة في 
الندب إلى إحسان الثياب يوم الجمعة والسواك والطيب. وأما إزالة الشعر 
والظفر فاحتج لهما الببهقي والمحققون بالأحاديث الصحيحة السابقة في باب 
السواك في الندب العام إليهماء وأنهما من خحصال الفطرة المندوب إليها. 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن عباس من النهي عنهما يوم الجمعة قبل 
الصلاة فباطل» ذكره البيهقي وضعفه (). 

وأما حديث الاعتمام فرواه عمرو بن حريث رضي الله عنه: أن النبي لا 
«وخطب الناس وعليه عمامة سوداء» رواه مسلم في صحیحه ۳ . 

وأما لبس البرد فرواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: «كان للنبي 
كه برد يلبسه في العيدين والجمعة» رواه البيهفي). 


وقوله کل : «واستنْ) - بتشدید النون - أي : تسوك . 


وأما أحكام الفصل فهي كما ذکرها المصنف . واعلم أن هذا المذکور من 


(۱) البخاري في الجمعة: (۲/۳۹۲). 
(۲) البيهقي في الجمعة: (۲/۲44). 
(۲) مسلم في الحج: ۰۹/۱۳۳ 


. البيهقي في الجمعة: (۳/۲۷) وسنده غير قوي‎ )٤( 


۳۹۸ 


ستحباب الغسل والطيب والتنظف ونحوه ليس مختصاً بالجمعة» بل هو 
ستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس. 

ويستوي فيه الرجال والصبيان والعبيد» إلا النساء فيكره لمن أرادت منهن 
الحضور الطيب والزينة وفاخخر الثياب» ويستحب لها فطع الرائحة الكريهة» 
وإزالة الظفر والشعور المكروهة. 

قال المصنف رحمه الله : 


[ويستحب أن ل الجمعت لما روى أبو هريرة أن رسول الله لا 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناپة؛ ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فکانما قرب دجاجة» ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضف فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
پستمعون الذكر»”"]. 

الشرح: حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم بلفظه . 

وقوله كل : «غسل الجنابة» معناه: غسلا کفسل الجنابة في صفاته» وإنما 
قال ذلك لثلا يتساهل فيه ولا يكمل آدابه ومندوباته لكونه سنة ليس بواجب؛ 
وهذا هو المشهور في معناه. 

ومعنى هذا الحديث: الحث على التبكير إلى الجمعة وأن مراتب الناس 
في الفضيلة فيه وفي غيره على قدر أعمالهم. 

قال المصنف رحمه الله : 





(۱) آخرجه البخاري في الجمعة: (۰)۲/۳۹۰ وكذا مسلم : (۱۳۲-۱۳۵/) فيه. 


۳۹ 


[وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجرء لأنه أول الیوم» وبه يتعلق جواز 
الغسل. ومن أصحابنا من قال: يعتبر من طلوع الشمس وليس بشيء]. 

الشرح: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة في 
الساعة الأولى للحديث السابق» وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه : 
الصحیح منها: من طلوع الفجر» وبه قال جمهور العلماء. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ویستحب أن يمشي إليها وعلیه السکینت لما روی أبو هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا آنبتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسمون وأتوها وأنتم 
تمشون. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا»] . 

الشرح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وسبق شرحه في باب صلاة 
الجماعة. 

وأما حكم المسالة فهو كما ذكره المصنف. 
وأمافول الله تعالی : < ادا نودی زوین ور الجممةقاسموال لد رال «(e‏ 
فمعناه: اذهبوا وامضوا لأن السعي یطلق على الذهاب وعلی العدو فبیَنت 
السنة المراد به. 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويستحب أن لا يركب من غير عذر. لما روى اوس بن أوس رصي الله 
عنه» عن النبي ول قال: «من غسل واغتسل یوم الجمعت وبكر وابتکر, 
ومشی ولم یرکب. ودنا من الإمام» واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر 


(۱) الجمعة, 





۳۷۰ 


عمل سنة صيامها وقیامها,(]. 


الشسرح : هذا الحديث حسن» رواه أحمد بن حنبل» وأبو داود. 
وروي غسل - بتخفیف السین - وغسل بتشدیدها روایتان مشهورتان 
والأرجح عند المحققين بالتخفيف» واختلف في معناه والمختار: أن معناه 
غسل رأسه. ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه واغتسل . 
وأما حكم المسألة فهو كما ذكره المصنف. 


[ولا يشبك بين آصابعه لقوله يكل : «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد 
إلى الصلاة»]. 


الشرح: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة» وهو 
بعض الحديث الطويل السابق: «ذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون»(). 

وقد اتفق الأصحاب وغيرهم على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى 
المسجد. وفي المسجد يوم الجمعة وغيره» وسائر أنواع العبث ما دام قاصداً 
الصلاة أو منتظرهاء ولا یخالف هذا ما ثبت في صحیح البخاري وغیره أن 
(۱) آخرجه الترمذي في الصلاة: (۲/۳۹۸-۳۹۷) وأبو داود في الطهارة: (۰)۱/۲ 

وابن ماجه في الاقامة: (۲ع۰)۱/۳ والنسائي في الجمعة: (۳/۹۷) وصححه الالباني 


في صحيح ابي داود (۰۱/۷۰ 
(۲) نقدم في .)4/١١8(‏ 


۳۷ 


رسول الله و شبّك أصابعه في المسجد بعدما سلّم من الصلاة عن ركعيتن 

في قصة ذي الیدین. وشبك في غیره. لأن النهي والكراهة إنما هي في حق 

المصلي وقاصد الصلاة. وتشبيك النبي 5 في قصة ذي اليدين كان بعد 

سلامه وقيامه إلى ناحية المسجد. وهو يعتقد أنه ليس في صلاق وال أعلم . 
قال المصئف رحمه الله * 


[وستحب أن یدنو من الامام لحدیث آوس ولا یتخملی رقاب الناس 
لحديث أبي سعيد وأبي هريرة . 


قال الشافعي: إذا لم يكن للامام طريق» لم یکره أن یتخطی رقاب 
الناس. وان دخل رجل وليس له موضع ٠‏ وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بان 
يتخطى رجلا أو رجلين لم یکره له لأنه يسيرء فان كان بين يديه حلق کٹیں 
فان رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقومواء وان لم يرج أن 
يتقدموا جاز أن یتخطی ليصل إلى الفرجة . ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه 
ويجلس لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بها قال: دلا يقيم 
الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول: تفسحوا أو 
توسعوا»(. فان قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس. وأما 
صاحب الموضع فانه إن كان مرمع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان 
فيه في القرب من الإمام کره له ذلك» لانه آثر غيره ذ في القربة . وان فرش لرجل 
ثوب فجاء آخر لم یجلس علیه, قاط اراد ان سيه ولس مكائه جاز. 





)۱ أخرجه البخاري في الجمعة : : (۰)۲/۳۹۲ والاستثذان : 1/19(« ومسلم في 
السلام : (۰۱۵۹ ۰)۱4/۱۱۳ والترملي في الادب: (۸۸/ه) واحمد: 
(۲/۱۷-۱۳). 


يفف 


وان قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عادء فالمستحب 
أن يرد الموضع إليه» لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله كل : «إذا قام 
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقٌ به,۱). 

قال الشافعي : وأحب إذا نعس ووجد مجلساً لا يتخطى فيه غيره تحوّل 
إليه» لما روى ابن عمر أن النبي ية قال: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم 
الجمعة فلیتحول إلى غيره»]. 

الشرح : حدیث ابن عمر الأول رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي هريرة 
رواه مسلم . وحديث ابن عمر الثاني : «إذا نخس أحدكم» رواه أبو داود 
والترمذي وآخرون» قال الترمذي : هو حديث حسن صحیح. وقال الحاكم: 
هو حديث حسن صحيح على شرط مسلمء وأنكر البيهقي ذلك وقال: روي 
مرفوعا وموقوفا والموفوف أصح» والصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي. ` 

وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف. 

قال المصنف رحمه الله : 

[وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر الله تعالى والصلاة. ويستحب أن 
يقرأ يوم الجمعة سورة الکهف لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «من 
قرأ سورة الكهف'يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة». 





(۱) مسلم في السلام: (14/151). 

(۲) آخرجه الترمذي في الصلاة: (٤٠٤/۲)ء‏ وكذا أبو داود: )١/774(‏ فيهء والبيهقي 
في الجمعة: ۰0۳/۲۳۷ وقال: ولا يثبت رفع هذا الحدیث, والمشهور عن ابن عمر 
من قوله وصحح المرفوع الالباني في صحیح آبي داود (۰)۱/۲۱۸ 


۳۷۳ 


ويكثر من الصلاة على رسول الله كع في يوم الجمعة وليلتهاء لما روى 
أوس بن أوس» قال: قال رسول الله 6ل : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, 
فاکشروا علي من الصلاة فيه. فان صلاتكم معر وضة علي)20. ويكثر من 
الدعاء لان فيه ساعة یستجاب فیها الدعاء فلعله یصادف ذلك]. 

الفسرح: حدیث اوس بن اوس هذا صحیح » رواه أبو داود والئسائي 
وغيرهما باسانید صحيحة. 


وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه في الكهف فخريب» وروي بمعناه من 
رواية ابن عمر وهو ضعيف أيضاء وروی البيهقي بإسئاده عن ابي سعيد 
الخدري عن النبي يكل أنه قال : «من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة أضاء له 
من الور ما بين الجمعتین», قال: وروي موقوفاً على أبي سعید. 

وأما الأحكام فهي كما ذكرها. وقوله: «ويكثر من الدعاء لان فيه ساعة 
يستجاب فيها الدعاء» فدليله حديث أبي هريرة أن رسول الله 4ل «ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شین 
إلا أعطاه إياه»» وأشار بيده يقللها»» رواه البخاري ومسلم©. 


واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولاٌ. والصواب: 
أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى غراغه من صلاة الجمعة. ودليله ما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري , قال: سمعت رسول الله ا 
(۱) آخرجه أبو داود في الجمعة: (۰)۱/۱۳0 وكذا النسائي: (۳/۹۱) فيه وصححه 

الألباني في صحيح أبي داود (۱/۱۹۲). 
(۲) البيهقي في الجمعة: (۳/۲۸۹) وصحح المرفوع الألباني في صحيح الجامع برقم 


2:۷ 
(۳) البخاري في الجمعة: (۰)۲/۱۵ وكذا مسلم : (1/۱۳۹) فيه . 


۳۷ 


يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاةء() فهذا صحيح 
صریح لا ينبغي العدول عنه. وفي سنن البيهقي«) بإسناده عن مسلم بن 
الحجاج» قال: هذا الحدیث أجود حدیث وأصحه في بیان ساعة الجمعت 
وذهب أحمد واسحاق إلى آنها من العصر إلى غروب الشمس كما حکاه 
الترمذي عنهم. وقال: قال أحمد: أكثر أهل الحدیث آنها بعد العصر وترجی 
بعد الزوال. ورد عن جابر أن النبي بي قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 
لا پوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلا اعطاه اله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر»( رواه أبو داود والنسائي باسناد صحیح . 

فبحتمل أن هذه الساعة تنتقل فتکون في بعض الأيام في وقت» وفي 
بعضها في وقت كما هو المختار في ليلة القدرء والله اعلم . 

قال الفاضي عیاض: ولیس معنی هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه 
الساعة» بل معناه آنها تکون في أثناء ذلك الوقت لقوله : «وأشار بيده یقللهاب 
وهذا الذي فاله القاضي صحیح . 

قال المصتف رحمه ال 


قال : قعود الامام یقطع السبحة. وکلامه يقطع الکلام» وانهم کانوا يتحدثون 
الموذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتی يقضي الخطبتین » فاذا قامت الصلاة 
(۱) مسلم في الجمعة: (1/۱20). 


(۲) البيهقي في الجمعة: (۰)۳/۲۵۰ ٠‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة: (۰)۱/۱۳1 والنسائي في الجمعة: (۳/۱۰۰-۹۹) 


وصححه الالباني في صحیح أبي داود .)١1/195(‏ 
۳۷۰ 


ونزل عمر تكلمواء ولأن التنفل في هذا الحال يملع الاستماع إلى ابتداء 
الخطبة فكره. 

فان دحل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد, لما روى جابر أن 
رسول الله لا قال: «إذا جاء أحدكم والإمام بخطب فليصل ركعتين». فان 
دخل والامام في آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو 
فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل]. 

الشرح: حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه(). 

وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحیحین ؛ ورواه 
مالك في الموطاً بمعناه(۲). وتعلية هذا صحابي رأى النبي كلل . 

وقوله: يقطع السبحة - هو بضم السين ‏ وهي النافلة. 

وفي هذا الاشر فوائد: منها: جواز الصلاة حال استواء الشمس يوم 
الجمعت والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاق والتنفل ما لم يقعد الامام 
علی المنبر وانقطاع النافلة بجلوسه على المثبر قبل شروعه في الأذان» وجواز 
الکلام حال الأذان. 

وقول المصنف: «فلا يجوز أن پشتغل عنه بالتتفل» معناه : یکره الاشتغال 
عنه بالتنفل» ولیس المراد تحریمه. 

أما الاحکام فقال أصحابنا: إذا جلس الامام على المنبر امتنع ابتداء 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجمعة: (۷١٤/۲)ء‏ وكذا مسلم: (1/157) فيه. 
(۲) مالك في الجمعة: (۰)۱/۱۱۲ وكذا البيهقي : (۳/۱۹۳) فيه » والشافعي في الام: 
(۱/۲۲۷) باب الصلاة نصف الثهار يوم الجمعة. 


۳۷۹ 


النافلت ونقلوا الاجماع فيه . وقال صاحب الحاوي : إذا جلس الإمام على 
المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة النافلة وزان كان في صلاة 
جلس وهذا إجماع . هذا کلام صاحب الحاوي وهو صریح في تحریم الصلاة 
بمجرد جلوس الامام على المنبر وأنه مجمع علیه. 

وإن خرج الإمام وهو في صلاة استحب له أن یخففها ولا تبطل. 

وان دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب» فيستحب له أن يصلي 
ركعتين تحية المسجد ویخففهما ويكره له تركهماء وبه قال أحمد واسحاق 
وابن المنذر وداود وأبو ثور وآخرون. 

وقال مالك والليث والثوري وأبو حنيفة وغيرهم: لا يصلي یت 

واحتجوا بحديث عن ابن عمر, عن النبي يكل أنه قال: «إذا خطب الإمام 
فلا صلاة ولا کلام) . 

واحتج أصحابنا بحدیث جابر المذکور. والجواب عن حديث ابن عمر 
من وجهین : آحدهما: أنه غریب. والثاني : لو صح لحمل على ما زاد على 
ركعتين عا بين الأحاديث . 

قال المصنف رحمه الله : 

[ويجوز الكلام قبل أن يبتدىء بالخطبة» لما رويناه من حديث ثعلبة بن 
أبي مالك. ويجوز إذا جلس الإمام بين الخطبتين وإذا ترك من المنبر قبل أن 
يدخل في الصلاة لما روى أنس قال: «کان رسول الله كله ينزل يوم الجمعة 
من المنبر فیقوم معه الرجل في الحاجة. ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي»()» 





را ) آخرجه أبو داود في الصلاة: »)١/559-554(‏ وکذا الترمذي : (۲/۳۹6) فيهء وابن = 


۳۷۷ 


ولأنه ليس بحال صلاة ولا حال استماع فلم يمنع من الكلام. 

وإذا بدأ بالخطبة انتصت. لما روى أبو هريرة أن النبي يل قال: «من 
توضاً فأحسن, ثم أنصت للامام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام». وهل يجب الانصات؟ فيه 
قولان : 

أحدهما: يجب لما روى جابرء قال: «دخل ابن مسعود والنبي كَل 
یخطب. فجلس إلى اب فسأله عن شيء فلم يرد علیه. فسكت حتى صلى 
النبي لا فقال : ما منعك أن ترذ عليّ؟ فقال: «إنك لم تشهد معنا الجمعة). 
قال: ولم؟ قال: تکلمت والنبي ل بخطب. فقام ابن مسعود ودحل على 
النبي 4لا فذكر له. فقال: «صدق أبيّ». 

والثاني : يستحب وهو الاصح. لما روى أنس قال: دخل رجل المسجد 
ورسول الله و قائم على المنبر يوم الجمعة. فقال: متى الساعة؟ فأشار 
الناس إليه» أي: اسكت. فقال له رسول الله ب عند الثالثة : «ما أعددت 
لها؟» قال: حب الله ورسوله» قال: «إنك مع من أحببت»). 


فإن رأى رجلا يقع في بثر ورأى عقرباً تدب إليه لم يحرم عليه كلامه قول 
واحدا؛ لان الانذار يجب لحق الادمي والانصات لحق الله تعالی » ومبناه على 





= ماجه في الاقامة : (4 ۰۱/۳ والبيهقي في الجمعة: (۳/۲۲۶) وضعفه الالباني في 
ضعیف ابی داود ص (۰)۱۱۱. 
(۱) تقدم في (4/۲۲۷). 
9( أخرجه البيهقي في الجمعة: (۰)۳/۲۲۱ واصله عند البخاري في الادب: 
(۰)۱۰/۰۰۳ والاحکام : (۰)۱۳/۱۳۱ وسلم في البر: (۰۱۸۲ ۰۱1/۱۸۷ 
والترمذي في الزهد: (1/0۹۰). 


۳۷۸ 


المسامحة. وان سلّم عليه رجل أو عطس» فإن قلنا يستحب الإنصات رد 
السلام وشمت 9 وإن قلنا: يجب الإنصات لم يرد السلام ولم يشمت 
العاطس؛ لأن ا في غير موضعه فلم يرد عليه » وتشمیت العاطس 
سنة فلا يترك له الإنصات الواجب» ومن أصحابنا من قال: لا يرد السلام لأن 
المسلّم مفرط» ويشمّت العاطس لأن العاطس غير مفرّط في العطاس» وليس 


۰ 


بشيء] ۰ 


الشرح: حديث ثعلبة سبق بيانه قريباً» وحديث أنس ضعیف. رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وضعفوه» ولفظه أن النبي ی كان يكلم في 
الحاجة إذا نزل من المنبر يوم الجمعة ونقل الترمذي عن البخاري أنه 
ضعفه. وحديث أبي هريرة رواه مسلم. 


وأما حديث جابر في قصة ابن مسعود وأبِيٌ بن كعب فرواه البيهقي في 
السنن الكبرى عن أبي ذرء قال: «دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي و2 
يخطب» فجلست قريباً من أبيّ بن كعب» فقرأ النبي كل سورة براءة» فقلت 
لأبيّ : متى نزلت هذه السورة؟ فلم يكلمني وذكر الحديث بمعناه أو بلفظه 
المذکور في المهذب, وقال في آخره: فقال النبي ك: «صدق أبي» . 

قال البیهقی : وروي عن أبي الدرداء وب وجعلت القصة بينهماء وروي 
عن جابر بن عبد الله فذکر معنی هُذه القصة بين ابن مسعود وأبيّ» قال: ورواه 
عكرمة عن ابن عبّاس فجعل معنی القصة بين رجل غير مسمی وبين ابن 
مسعود» وجعل المصيب ابن مسعود. وليس في الباب أصح من الحديث 
الذي ذكرناه اولا. 





(۱) البيهقي في الجمعة: (۳/۲۲۰-۲۱۹). 
۳۷۹ 


وقال البيهقى فى كتاب المعرفة مثل هذا وزاد فقال: وروينا في كتاب 
السنن بإسناد و أبي ذر أنه قال ذلك لأبيّ . 

وأما حديث أنس الأخير فرواه البيهقي بلفظه بإسناد صحيح» ورواه غيره 
بح : 

وأما ألفاظ الفصل فيقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لغات 
أفصحهن: انصت. قال الأزهري: ويقال: أنصته وانصت له. والفرق بين 
الإنصات والاستماع أن الاستماع هو شغل القلب بالإسماع والإصغاء 
للمتکلم والانصات هو السکوت. وذكر المصنف تشميت العاطس وهو 
بالشین وبالسین لختان فصیحتان مشهورتان . 

وأما الاحکام فهي كما ذکرها المصنف. 


فرع 
في مذاهب العلماء في وجوت الإنصات حال الخطبة تحریم الکلام . 

الصحيح علد أصحابنا أنه لد يحرم الکلام » وبه قال عروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير والشعبي والنجعي والثوري وداود. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يحرم . 

واحتسج لهم بقول الله تعالى : «ولذافریک شرا فأستيعوا لما 
ونیا ٠04‏ . وبيحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة اثصت والإمام يخطب فقد لغوت»(), رواه 
(۱) الأعراف. 
(؟) البخاري في الجمعة: .)۲/٤٠٤(‏ وكذا مسلم: )1/١197(‏ فيه. 
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البخاري ومسلم . 

وعن أبي السدرداء قال: دخلت المسجد يوم الجمعة و«النبي 26 
يخطب» فقرأ سورة براءة» فقلت لابي بن كعب: متی نزلت هذه السورة؟ فلم 
يكلمني» فلما صلينا قلت له: سألتك فلم تكلمني. فقال: مالك من صلاتك 
إلا ما لغوت» فذكرته للنبي كه فقال: «صدق آبي». حديث صحيح قال 
البيهقي : إسناده صحيح . 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن البى کل تكلم فی 
رسول الله: هلك المال وجاع العبال» فادغ الله لناء فرفع پدیه. . . وذکر 
حديث الاستسقاء. رواه البخاري ومسلم" . 

وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب متا بين الادلت هذا إن 
سلمنا أن المراد الخطبة» وأنها داخلة في المراد. وعن الحديث الأول أن 


المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه لغو اليمين» وعن أبي ذر أن المراد نقص 
جمعته بالسبة إلى الساکت. 





)¥( هذا الحديث روي عن أبي الدرداء» وعن أبي ذر وغيرهماء ولعله يريد هنا رواية أبي 
ذر لانها الأصح في رأي البيهفي ولأنه قال بعد ذلك : «والجواب عن حديث أبي ذر . 

(۲) تقدم في (4/4۱). ۱ 

(۲) حدیث آبي ذر ظاهر في تحریم الكلام أثناء الخطبة وإلا لم یکتم ی علما سثل عنهء 
ثم یقول بعد ذلك للسائل: دما لك من صلاتك إلا ما لغوت». ویقره على ذلك النبي 
تلف وهذا الحدیث وما في معناه لا يُعارض ما ذکره أصحاب الشافعي من حادیث» = 


4١ 


قال المصنف رحمه الله : 

[ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بهاء فان أدرك معه الركوع من الثانية 
فقد أدرك الجمعة. فإذا سلّم الإمام أضاف إليه ألحرى» وان لم يدرك الركوع 
فقد فاتت الجمعت فإذا سلّم الامام آتم الظهر» لما روی أبو هريرة» قال: قال 
رسول الله 6 : «من أدرك ركعة من الجمعة فلیصل إليها آخری»()]. 

الشسرح : حدیث أبي هريرة هذا رواه الحاکم في المستدرك من ثلاث 
طرق. وقال: آسانیدها صحیحف ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي , وفي 
إسناده ضعف. وپغني عنه حدیث آبي هريرة أن النبي 4 فال : «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»)ء رواه البخاري ومسلم. 

وبهذا الحدیث احتج مالك في الموطاً والشافعي في الام وغیرهما. قال 
الشافعي : معناه لم تفه تلك الصلاة, ومن لم تفته الجمعة صلاها رکعتین . 

و 


وأما حكم الفصل فهو كما ذكره المصنف. 
فرع 
في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة 


ذکرنا أن مذهبنا: أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها والا فلاء وبه 


2 لأن حديث أبي ذر يفيد تحريم الكلام , بين المصلين وأما حدیثا أنس وغيرها فانما تفيد 
جواز كلام المضباين مع الامام أو العکس لحاجة ولا تفيد غير ذلك» وبهذا يجمع بين 
هذه الأحاديث کل في موضعه. والله أعلم , 

.)4/۱۱۳( تقدم في‎ )١( 

(؟) البخاري في المواقيت: (۰)۲/۰۷ ومسلم في المساجد: .)0/١١4(‏ 
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قال أكثر العلمای وإليه ذهب مالك وأحمد كما حكاه عنهم ابن المنذر. 


وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى 
ار 

وقال الحکم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الامام أدرك الجمعة 
فيصلي بعد سلام الامام رکعتین وتمت جمعته . 

[وإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت: فإن قدر أن يسجد 
على ظهر إنسان لزمه أن يسجد. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر آخیه»(). 

وقال بعض أصحابنا: فيه قول آخر قاله في القديم: إنه بالخيار» إن شاء 
سجد على ظهر [نسان. وان شاء ترك حتی بزول الزحام لأنه إذا سجد 
حصلت له فضيلة المتابعف وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود 

والأول أصح ؛ لان ذلك یبطل بالمریض إذا عجز عن السجود على 
الأرض» فانه يسجد على حسب حاله» ولا یقن وان كان في التأخير فضيلة 
السجود على الارض. وإن لم يقدر على السجود بحال انتظر حتى يزول 
الزحام . 

فإن زال الزحام» لم يخلٌ إما أن يدرك الإمام قائماًء أو راكعاًء أو رافعاً 
من الرکوع, أو ساجداًء فان أدركه قائماً سجد ثم تبعه؛ لان النبي لا أجاز 


(۱) البيهقي في الجمعة: ۰۱۸۲ ۳/۱۸۳). 
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ذلك بعسفان للعذر, والعذر هاهنا فوجب أن يجوزء فان فرغ من السجود 
فأدرك الامام راكعاً في الثائية ففيه وجهان : أحدهما: يتبعه في الرکوع ولا يقرأء 
کمن حضر والإمام راكع. والثاني : أنه يشتخل بما عليه من القراءة لأنه أدرك 
مع الإمام محل القراءة بخلاف من حضر والإمام راكع . 
فصل 

فان زال الزحام فأدرك الإمام رافعاً من الرکوع أو ساجداً سجد معهء لان 
هذا موضع سجوده» وحصلت له ركعة ملققة. وهل يدرك بها الجمعة؟ فيه 
وجهان : قال أبو إسحاق: يدرك لقوله یلا : «من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها آخری». وفال أبو علي بن أبي هريرة: لا يدرك لأن الجمعة 
صلاة كاملة فلا تدرك إلا بركعة کاملف. وهذه ركعة ملفقة. 


فصل 
وان زال الزحام وأدرك الإمام راكعاًء ففيه قولان: أحدهما: یشتغل بقضاء 
ما فاته ثم يركع. لأنه شارك الإمام في جزء من الركوع فوجب أن يسجد كما 
لو زالت الزحمة فأدركه قائماء والثاني : يتبع الإمام في الرکوع لأنه أدرك 
الإمام راكعاً فلزمه متابعته کمن دحل في صلاة والامام ذ فیها راكع . 


فان قلنا: إنه يركع معه نظرت: فان فعل ما قلناه ورکع حصل له 
رکوعان» وبأيهما يحتسب؟ فيه قولان : أحدهما: : يحتسب بالثاني كالمسبوق إذا 
أدرك الإمام راكعاً فركع معه» والثاني : يحتسب بالأول. لانه قد صح الأول» 
فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع ونسي السجود فقام وقرأ وركع ثم سجد. 
فإن قلنا: إنه يحتسب بالثاني حصل له مع الإمام رکعق فإذا سلّم أضاف إليه 
أخرى وسلی > وإذا قلنا: بحتسب بالاول حصل له ركعة ملفقت لان القيام 
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والقراءة والركوع حصل له من الركعة الأولى» وحصل له السجود من الثانية . 
وهل يصير مدركاً للجمعة؟ فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يكون مدركاًء وقال 
ابن أبي هريرة: لا يكون مدركاً. فإذا قلنا بقول أبي إسحاق أضاف إليها آعری 
وسلی وإذا قلنا بقول أبي هريرة قام وصلّی ثلاث ركعات وجعلها ظهراً. ومن 
أصحابنا من قال: يجب أن يكون فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى 
الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة» وهذا قد صلى ركعة من الظهر قبل فراغ 
الامام من الجمعة فلزمه أن يستأنف الظهر بعد فراغه. وقال شيخنا القاضي 
أبو الطيب الطبري : الصحيح هو الأول» والبناء على القولين لا يصح؛ لأن 
القولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذرء والمزحوم 
معذورء فلم تجب عليه إعادة الركعة التي صلاها قبل فراغ الامام ولأن 
القولين فيمن ترك الجمعة وصلى الظهر منفرداًء وهذا قد دحل مع الإمام في 
الجمعة فلم تجب عليه إعادة ما فعل» كما لو أدرك الإمام ساجداً في الركعة 
الأخيرة» فإنه يتابعه ثم يبني الظهر على ذلك الإحرام ولا يلزمه الاستثناف» 
وإن خالف ما قلناه واشتغل بقضاء ما فاته» فإن اعتقد أن السجود فرضه لم يعد 
سجوده. لأنه سجد في موضع الرکوع» ولا تبطل صلاته لأنه زاد فيها زيادة من 
جنسها جاهلا فهو کمن زاد في صلاته من جنسها ساهياء وان اعتقد أن فرضه 
المتابعت فان لم ينو مفارقته بطلت صلاته» لأنه سجد في موضع الرکوع 
عامد وان نوی مقارقة الامام ففیه قولان : آحدهما: : تبطل صلاته, والثاني : 
لا تبطل. ویکون فرضه الظهر. وهل يبني أو يستأنف الاحرام بعد فراغ الامام؟ 
على القولین في غير المعذور إذا صلی الظهر قبل صلاة الامام. 

وأما إذا قلنا: إن فرضه الاشتغال بما فاته نظرت : فان فعل ما قلناه وأدرك 
الإمام راكعاً تبعه فيه» ویکون مدركاً للركعتين, وان آدرکه ساجداً فهل يشتغل 
بقضاء ما فاته أو يتبعه في السجود؟ فيه وجهان: أحدهما: يشتغل بقضاء ما 
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فاته. لان على هذا القول الاشتغال بالقضاء أولى من المتابعة» ومنهم من 
قال: يتبعه في السجود. وهو الأصح لان هذه الركعة لم يدرك منها شيعا 
يحتسب له به» فهو كالمسبوق إذا أدرك الإمام ساجداً بخلاف الركعة الأولى» 
فإنه هناك أدرك الركوع وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود. فإذا قلنا 
يسجد كان مدرک للركعة الأولى إلا أن بعضها أدركه فعلا وبعضها أدركه 
حكما لأنه تابعه إلى السجود ثم انفرد بفعل السجدتين. وهل يدرك بهذه الركعة 
الجمعة؟ على وجهین؛ لأنه إدراك ناقص فهو كالتلفيق في الركعة. وان سلّم 
الإمام قبل أن يسجد الماموم السجدتين لم يكن مدركاً للجمعة قول واحداً. 
وهل يستأنف الاحرام أو يني على ما ذكرناه من الطريقين. فإن حالف ما قلناه 
وتبعه في الركوع, فإن كان معتقداً أن فرضه الاشتغال بالسجود بطلت صلاته, 
لأنه ركع في موضع السجود عامداًء وإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل 
صلاته» لأنه زاد في الصلاة من جنسها جاهلاء ويحتسب بهذا السجود 
ویحصل له ركعة ملفقة» وهل يصير مدركاً للجمعة؟ على الوجهين. 

وإن زحم عن اجره وزالت الزحمة والإمام قائم في الثانية وقضى ما 

عليه وأدركه قائماً أو راكعاً فتابعه» فلما سجد في ۳ زحم عن السجود 
فزال الزحم وسجد ورفع رأسه وأدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الركعتين 
بعضهما فعلا وبعضهما حكماً. ا الوجهین . 

وان ركع مع الإمام الركعة الاولی؛ ثم سها حتى صلى الإمام هذه 
الركعة» وحصل في الركوع في الثانية؟ قال القاضي أبو حامد: يجب أن يكون 
على قولين كالزحام , ومن أصحابنا من قال: يتبعه قولاً واحداً؛ لأنه مفرط في 
السهو فلم يعذر في الانفراد عن الإمام » وفي الزحام غير مفرط فعذر في 
الانفراد عن الإمام ] , 
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الشرح : الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بإسناد صحیح » 
وهذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالإعضال لكثرة فروعها وتشعيبها 
واستمدادها من أصول. 

وأما ما ذكره المصئف فيها من أحكام فهي كما قال. 

قال المصنف رحمه الله : 

[إذا آحدث الامام في الصلاة ففيه قولان : قال في القديم : لا یستخلف» 
وقال في الجدید : پستخلف. وقد بینا وجه القولین في باب صلاة الجماعة. 
فان قلنا: لا یستخلف نظرت. فان أحدث بعد الخطبة وقبل الاحرام لم يجز 
أن یستخلف؛ لأن الخطبتین مع الرکعتین کالصلاة الواحدق فلما لم یجز أن 
يستخلف في صلاة الظهر بعد الرکعتین لم یجز أن یستخلف في الجمعة بعد 
الخطبتين. وإن أحدث الإمام بعد الإحرام ففيه قولان: أحدهما: يتمون 
الجمعة فرادى» لأنه لما لم يجز الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة فجاز 
أن يصلوا فرادی, والثاني : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم ركعة صلوا 
الظهرء ون كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم يدرك 
ركعة أتم الظهرء وان أدرك ركعة أتم الجمعة . وان قلنا بقوله الجدید. فان كان 
الحدث بعد الخطبتين وقبل الإحرام فاستخلف من حضر الخطبة جازء وان 
استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجزء لأن من حضر كمل بالسماع 
فانعقدت به الجمعة» ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمع ولهذا 
لو خطب بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز, ولو حضر أربعون لم يحضروا 
الخطبة فصلوا الجمعة لم يجز. 


وان كان الحدث بعد الاحرام فإن كان في الركعة الأولى فاستخلف من 


YAY 


كان معه قبل الحدث جاز له لأنه من أهل الجمعتف وان استخلف من لم يكن 
معه قبل الحدث لم يجز لأنه ليس من أهل الجمعة» ولهذا لو صلی بانفراده 

وان كان الحدث في الركعة الثانية» فان كان قبل الركوع فاستخلف من 
كان معه قبل الحدث جازه وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز 


لما ذكرناه. 
وإن كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز 
لما ذكرناه. 


وان كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فإن فرضه الظهرء 
وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان. فان قلنا: يجوز جاز أن 
یستخلفه وان قلنا: لا يجوز لم يجز أن يستخلفه]. 

الشرح: أحكام هذا الفصل هي كما ذكرها المصنف. وأما أظهر القولين 
في الاستخلاف في الجمعة وفي صلاة الجماعة: فهو الجواز وهو القول 
الجديد. 

قال المصنف رحمه الله : 

[السنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان, فإن فيه افتثاتاً عليه. فان 
أقيمت من غير إذنه جاز» لما روي : «أن علياً رضي الله عنه صلى العيد 
وعثمان رضي الله عله محصور»()» ولأنه فرض لله تعالى لا يختص بفعله 
الامام فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات]. 
)١(‏ مالك في العيدين: (۱/۱۷۹) من رواية أبي عبيد مولى ابن آزهر» والشافعي في 

الام : (۰۱/۲۲۱ باب من يصلى خلفه الجمعة من طريق مالك . 
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الشرح : هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما صحيح رواه 
مالك في الموطأ في باب صلاة العيد» ورواه الشافعي في الأم باسناده 


الصحیح . 

وروی البيهقي عن الشافعي أنه قال في القديم : ولا نعلم عثمان آمره 
بذلك. 

أما حكم المسألة فهو كما ذكزه المصنف. 

فرع 
في مذاهب العلماء في اشتراط السلطان أو إذنه في الجمعة 

ذکرنا أن مذهبنا آنها تصح بغیر إذنه وحضوره وسواء كان السلطان في 
البلد أم لا وحكاه ابن المنذر عن: مالك وأحمد وإسحاق وأبي تور. 

وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خلف 
الشرطة اقامتها ومتى قدر على استئذانه لا نصح بغير إذنه. 

واحتج له بانها لم تقم في زمن النبي و إلى الآن الا باذن السلطان أو 
ناثبه ولان تجویزها بغیر إذنه يؤدي إلى فتنة . 

واحتج آصحابنا بقصة عثمان وعلي المذکورة في الکتاب وهي صحيحة 
كما سیق. وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ینکره حد والعید 
والجمعة سواء في هذا المعنی» وبالقياس على الإمامة في سائر الصلوات. 

والجواب عن احتجاجهم بما أجاب به الشيخ أبو حامد والماوردي 
والأصحاب: بأن الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات 
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الفاعل» ولهذا لا تشترط النبوة في إمام الجمعة» وكون الناس في الأعصار 
يقيمون الجمعة بإذن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه. 

وقولهم : «يؤدي إلى فتنة» لا نسلمه لان الافتئات المؤدي إلى فتنة إنما 
يكون في الأمور العظام وليسث الجمعة مما تؤدي إلى فتثة . 

[فال الشافعي رحمه الله : ولا يجمع في مصر وان عظم وكثرت مساجده 
بعده في آکثر من موضع . 

واختلف أصحابنا في بغداد: فقال آبو العباس : يجوز في مواضع لانه بلد 
عظیم ويشق الاجتماع في موضم واحد. وقال أبو الطیّب بن سلمة: يجوز في 
كل جانب جمعة لانه کالبلدین. ولا يجوز آکثر من دلك , 

وقال بعضهم: كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة ثم اتصلت 
العمارة فبقيت على حكم الأصل] . 

الشرح: قوله يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم . وهذا النص ذكره 
الشافعي في الام وفي مختصر المزني . 

قال الشافعي والأصحاب: فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد 
جمعة آخری. ولا يقارنها. 

قال أصحابنا: وقد دحل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في 


موضعين» وقيل في ثلاثة» فلم ينكر ذلك . واحتلف أصحابنا في الجواب عن 
ذلك . 
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وظاهر نص الشافعي المذكور أنه لا يجوز الزيادة على جمعة في بغداد 
ولا في غيرهاء وأما سیب عدم إنكاره فقد قال الشيخ أبو حامد وغيره . وإنما 
لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية» وليس لمجتهد أن 

وأما الأصحاب فقد اختار أكثرهم كما قال الرافعي : جواز الزيادة على 
جمعة في بغداد وفي جميع البلاد التي يكثر فيها الناس ويعسر اجتماعهم في 
موضع واحد وهذا هو الصحیح. 

فرع 
في مذاهب العلماء في إقامة جمعتین أو جمع في بلد واحد 

مذهینا: أنه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مکان لما 
سبق. وحکاه ابن المنذر عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة. 

وقال عطاء وداود: يجوز في البلد جمع. 

وقال أحمد: إذا عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن 
احتاجوا والا فلا يجور أكثر من جمعة واحدة. 


تم بحمد الله 


الؤزريس 
الموضوع 


أفضل عبادات البدن . . . 
بيان 
صلاة التطوع وب 
باب 


صلاة التطوع 
الجماعة وما 
ی فيه الب 
بیان ما تسن في 


دید رت ا 
مت اه 0 
e‏ 00 
ا 7 50 
۱ ۱ ا ۳ ْ 
دس 9 عبد كنات و 
۱ اة yS‏ 
' ئ 1 ل 
00 ل ل ۱ 
أتىة ۰ 3 ۱ میم 
2 ف سس 0 e‏ ماع و و 
: 3 ) أحكامه ومسائله e‏ 
ظ , 00 فيه .. 
۱ ۰ 2 3 7 ۱ ® وه و و و و 9 
اس لر ر ك 
۱ : 2 ۵ قي o.‏ 
دس ند 
لین و ® ه و هو و هشاعم و 
کم نهر الصلاة e‏ 

: ۱ ۱ ی ل وه ones‏ 
و م 

ف | 

حكم الكلام في 


فرع في مذاهب العلماء في کلام المصلي Saa E‏ ما 


حكم العمل في الصلاة وبيان جمل من مسائله وتفريعاته OA eas‏ 
ياب سجود السهو ا ا ONE‏ قال وه طول ل VE‏ 
فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب 

سجود السهو ل مسا اماس انط او و االو لا او ا ا VN‏ 
فرع في مذاهب العلماء في مَنْ شك في عدد الركعات 

وهو في الصلاة مف ام كا Sea‏ اااي ا هم VO‏ 
حكم مُنْ نسي ركعة في الصلاة ند ان فم ا وم ا ا 
حكم مَنْ نسي فرضا في الصلاة ان 
حكم مُنْ نسي سنة في الصلاة و ا سا الو و ا 
بيان ما يقتضي سجود السهو 5000 OCA‏ 
حكم منْ سها خلف الإمام A‏ متسس RE‏ 
بیان حكم سجود السهو ومحله No AAT‏ 
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها AA. ees‏ 
بیان هذه الساعات AN Ne 1 Se A ES‏ 
بيان حكم الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات ومذاهب 

العلماء في ذلك EES A ESE‏ 
حكم الصلاة يوم الجمعة عند الاستواء SCANS‏ ۹۶ 
حكم الصلاة بمكة في هذه الأوقات قم انع و ني ا و 9:۵ 
باب صلاة الجماعة 000001021212121 0 اا 
بيان حك صلاة الجماعة ومذاهب العلماء فيه AV Tae‏ 
بيان أقل الجماعة وحكم حضور النساء الجماعة EY seb‏ 
فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء eee‏ م۳3 
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حكم نية المأموم الجماعة AEE‏ ا 
بيان الأعذار المسقطة للجماعة 6 س1 
بيان ما يستحب لقاصد الجماعة ا ا و ا 


حكم مَنْ دحل في النافلة ثم أقيمت الجماعة EE‏ 


حكم الجماعة الثانية في المسجد DS OS E‏ 
أمر الإمام مَنْ خلفه تسوية الصفوف OES‏ 
حكم انتظار الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع E‏ 
أحكام عدم اتباع المأموم للامام E A.‏ [ 1 507101 
أحكام الماموم إذا سها إمامه في الصلاة وخ نت ره 
فرع في مذاهب العلاء في تلقين الإمام SR‏ 
حكم الاستخلاف في الصلاة ER SE Se ORES‏ 
فرع في مذاهب العلماء في الاستخلاف او زوم وی 
أحكام مفارقة المأموم للامام DE SS‏ 
باب صفة الأئمة se SaaS‏ 
حكم إمامة الصبي والكافر ........' aS‏ 
حكم الصلاة خلف الفاسق وخلف المرأة ROR‏ 
حكم مَنْ صلی خلف محدث ELESED‏ 
حكم الصلاة خلف المقيم E‏ ا OE‏ 


حكم الصلاة خلف القاعد وبيان مذاهب العلماء في ذلك 


حكم الصلاة خلف الأمي ما مله اق ف فكت كو اول متم ی 


و و وه و و 


حكم اختلاف نية الإمام والمأموم ومذاهب العلماء في ذلك 


حكم الإمام إذا كرهه أكثر المصلين ا ی ل 


حكم الخلوة بأجنبية في الصلاة ETT‏ 
بيان الأسباب المرجحة للإمامة E‏ 


باب موقف الإمام والمأموم وبيان جملة من 


أحكامه و مسائله موم و موم و هار ما وم و انما مه 


باب صلاة المسافر كو ااا ا عو وين و SEA‏ 3 
حكم القصر في السفر 117111101111111 
بيان المسافة المعتبرة لجواز القصر ومذاهب العلماء فیها ان 
المفاضلة بين القصر والإتمام ومذاهب العلماء فيها 1 
بيان الموضع الذي تبدأ فيه رحصة القصر یط 
حكم القصر خلف المقيم قو لياه انا مائو نملا واه لطر ب ی ی 


حکم الامام إذا رعف DECREASES SS OR‏ و EU‏ 
بیان مدة القصر ومذاهب العلماء فیها ره ضام لو ور و ار 


حکم فضاء الصلاة في السفر والحضر وبیان مذاهب 


العلماء في ذلك RA‏ و مر RAS‏ 
أحكام جمع الصلاة ومذاهب العلماء في. ذلك ی 
باب صلاة الخوف وبيان أحكامها وهيثاتها عا حي مزال a‏ 
باب ما یکره لېسه وما لا یکره rS‏ 
حكم استعمال الديباج والحديد ل NSE‏ ی 
حكم استعمال الذهب والفضة وام أو وار فالاو قرع و رح ورن 
حكم استعمال الأعيان النجسة RAS‏ 


فصل في مسائل تتعلق بالباب کج 
باب صلاة الجمعة وبيان أحكامها RS‏ 


بيان مَنْ لا تجب عليهم الجمعة Seas‏ 


حكم ما إذا اتفق يوم عيد ويوم جمعة 


وبيان مذاهب العلماء فى ذلك 5170 


حكم السفر يوم الجمعة وليلتها ومذاهب العلماء فيه 


حكم إقامة الجمعة في القرية ee‏ ل 
حكم الانفضاض عن الإمام في صلاة الجمعة ... 
يان ات لته وتات الملا فد 200 
بيان حکم خطبة الجمعة وشروطها وسننها ی 
بيان حکام ركعتي الجمعة و و 
باب هيئة الجمعة ی ورا ل ان 
بیان ما يدن لن اراد الح Sea‏ 


ومذاهب العلماء فيها LRA E‏ 
بيان أحكام المأموم إذا جلس الامام على المنبر . . . 


حكم الكلام أثناء الخطبة وبيان مذاهب العلماء فيه 


متی تفوت الجمعة ومتی تدرك هن 
حکم الزحام في الجمعة 9[ 


ad»‏ و و و مه و و 


.امه » و و وه و و و 


و و ع و مه و و و و 


هل يشترط إذن السلطان في الجمعة و 
حكم تعدد الجمع في بلد وبيان مذاهب العلماء في ذلك e‏ 


۳۹۸ 
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